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فى هذا الجخرء: 
الفا اباي الإخصامي 
القائد الناجم الا 7 
: خصا 
القانئد المدنى الا 1 7 58 
ابو 7 ى المحاطى 
أ الطعام الرخاو . 
0 المحاطى 
حمد العلوى الم 
أمغار ه 0 
ندبوهوش العلوى ا 
سي نى العلوى ال 
لحسمين الايد كلوراني لجاطى 
9 خيس الموسوى الم 
اول ى المجاطى 
لحسمن ازكوك الموسو 0 
ظ 537 ماد ر 
تقائد الحاج احمد النا 
١‏ 


يحو 154 هه حدى. 


هذه شخصية عصامية غريبة » ممن رضعوا لبان سوسية من قيائل الاطلس 
الصفير ٠‏ ننا فى بيئة لا تحلم بمثل المجد الذى جلببها شرفا وعظمة لم 
حلم بهما أبناء بيئة كثيرين من آرباب الامارة . واصحاب اليد العليا . 
والكلمة النافذة . والرأى الاصيل . 


ان الفلاسفة الذين يجولون فى علم الاجتماع . ويجتهدون ان يردوا كل 
شىء الى أصل خاص ؛ وآن ينسبوا كل ماثرة الى ما لا تنتج عنه الا المئاثر » 
وان بجعلوا لكل شىء كيفما كان سبيا خاصا , لا أدرى كيف يقفون بنظراتهم 
نلك ازاء هذه الشخصية النى نسات فى اليتم والفقر » وفى ألاممة وفى 
مسارح الغنم ثم لم يدر عليها الفلك الا قليلا حتى صار صاحبها هن ابطال 
الجندبة المقاديم » الذين لا «عرفون أن اللوت برصد للاحياء + ثم كان قائدا 
محنكا سياسيا كانما يقرأ المستقبل من خلال سجف رقيق ثم خاض طوال 
حيانه كلها من المعارك الطاحلة ما تنسب لهوله الولدان + وبكره معه غابر 
الحماة » ثم رايناه لا يزال بعشق الحرب فى كهولته كما كان بعشسقها فى 
شبييته , قيطير اليها كلها سمع هبعة ء الى أن حلله السديب دبن الصفوف ؛ 
وتحت بوارق السسوف » ثم لم بهدا حتى لم بجد بعد معتركا بعد سبعين 
سنة هن عمره » ثم هو بعد ما استوفى الثانية والتسعين بجلس اليك جلوس 
الشاب اللقن الذى ستحضر كل ها مر به » قلا ينسى موقفا ولا شخصا ولا 
حديثا كانما فى صدره مسجل ( مَاكيطوفون"' ) عتيد »2 لا يغادر صغيرة 
ولا كسرة الا أحصاها ء ثم أنه لبس الا من ابناء حام 2 ولكله فى اخلاكه 
هن خير أبناء سام » فكانما على لسانه تكلم سحيم عبد بئى اخسحاس اذ قال : 

ان كنت عبدا فنفسمى حرة كرما او اسود اللون انى أبيض الخلق 


فالآن سر دعى أنها القارىء لنقرا صفحة رائعة مملوءة باليطولة النادرة , 
طافحة بالانسانية » وبنوادر الحوادث . منموجة بكل ما تتموج به حياة 
المفامرين الذين لا «يالون اسقطوا على الموت أم سيقط أللوت عليهم ٠‏ ثم تتذكر 
أخمرا قولة خالد بن اأوليد رضى الك عنه اذ قال : ما فى موضمع شسر الا 
وكنه ضر بة سسيف ٠‏ أو طعنة برمح . ثم ها أنذا امو تعلى فراشى عالعدزة ؛ 
فلا نامت اعين الجيناء ء لا نامت أعين الحبئاء . 

هو الناجم بن مبارك بن مساعود » ومسسعود هذا حفيد عبد كان معتقا 
لاسرة ادا جتشول' من أايئنت: بوداسين من قبيلة الاخصاص التى ببعد 
موقعها عن تيزنيت بلحو عشرين كيلومترا » صار اولاده بعرفون بالعتقاء ؛ 
وكان ولاوهم اهؤلاء السادة ااجلولبين » وقد مات العبد المعتق اصالة فى 
مكة 2 وكانت حرب بين أسياده ودين ١د‏ ببودثو ماج: ؛ فكان هؤلاء العبيد 
المعتقون هم الذين كانوا يقومون بكل ما تحتاج اليه هذه الخحر'ب من مهاجمة 
ومدافعة وخدمة , فلما آنسيوا من خصومهم ضعفا حملوا عليهم يوما على غرة 
فاتوا عليهم ,» ثم ذهب هؤلاء المعتقون الى الشسرق وقد تابوا وتلسكوا ؛ فبقوا 
هناك حتى هاتوا فى مكةءفيقى أولادهم وراءه, فى الاخصاصمع سادتهم؛ فنساوا 
بينهم على حسن العهد » ثم كا قسم سادتهم المال بباهم أعطوهم الثلث من جمبع 
الاملاك , فعلى ذلك نشما الاحفاد الذبن منهم مسعود جد المترجم وقد مات 
أيضا فى مكة اذ المحق بها كابه وجده » وقد أدرك صاحية! من أعمامه بادا 
ومحمدا ‏ فنحا ‏ وسائا , وقد كان لمارك والده شأن كبير ببن السود 
الذين كانوا يجتمعون كل ديئة . لاحتفالاتهم التى لا بغبونها . فكان هو 
يرآسهم . فيكون عمدتهم فى كل تلك القبائل المجاورة الى وادى نون » وقد 
مات مبارك عام 1295 ه ٠‏ وقد كان يعتنى بالدردبة » فيقرقب فى كفيه صتحى 
الحديد (1) اللذين دضرب بهما السود عادة عل دقات طبولهم (2) فى شطحهم 
حين المعبون أأعابهم الخادسة 2 وحمن د'سدون الخانهب باأنغامهم الخاصة . 
فيصلونفيها على النبى صل الله عليه وسلم ويذكرون صاحبه ( بلالا ) بما هو 

أعلهء لان بلالا الصحابى هو بطل ااقداسة عند عؤلاء السود السوسيين . 
وأما والدته فاسمها الزهراء دنت صَائبَا , وهى من معتقين ايضاء 
وبسمون اد الر انس" » وقد كانت هله الاسرة الراسسة مشسهورة بن 
(1) صفيدنان دن حديد متقابلان بقارن شكلهما شكل قدم الر حل ء 
فتربطان بخيط من أسفللمهما . و:علق أعلى احداهما بالابهيام وأعلى الاخرى 
بالسبابة والوسطى فتتقارعان على نفم الاتاغسد ودئّات الطبول . 
2( طبل عقد.م الممماهاو : كانكا . 


رؤساء الاخصاد. . ولها اتصال بائار بس سميدى الحسسين بن الهاشسم .2 
يعسوب نحلة باكوز ولكت' فى اأعهد الماضى ٠‏ وآخرهم الفقير على الذى مات 
أمام ادلم يوم <اصر المحاطيون سيدى الحسين الخصار المسهور عام 1302 هم . 
وفى ذلك الوم ايضا مات مبارك د صانبا خال المترجم ٠‏ فقد اهوى اسع 
سيده لاقدحام ابلغ بين المحاصصير بن فسقطا معا 2 وقد كان اشمجع الناس , 
0 يصطل دثاره » ولمستحضر القارىء شحاعة هذا الخال فى كل ما سياتى 
من شسجاعة ابن اخته » فان العرق نزاع . فبذلك نجد ما ربما يكون كتصديق 
للاخلاق المتوارثة ولكن دن اين ورت السابق . 
. 2 أنه 

قال : أول ما أعفل أن ابى ذعب بى الى الكنان فى قرية اد بلقاسم : 
وليست بمسقط راسى : لان القربة الى وادت فها هى قرية اد حخثول” 
النى تجاور تلك . ثم «نشسديد الاستاذ المعلم على لم أبطىء فى القراءة حتى 
اتنى 3 اتفجنى ولا اكنب ٠»‏ و ”أن الاستاذ عمد الى بوما فعلقنى فى(الز 'ر'كا) 
وهى عبارة عن حبل «علق طرفاه بالسقف فيحمل التلميذ حنى تتشابك براجم 
أصابع يديه فى وسط الخحبل اشتباكا لا بمكسن أن ينحل متى أرخى الجسسيم 
المعلق , ثم يعمد المعلم الى التلميذ المعلق المسكين الذى تجول رجلاه فى 
الهواء فينزل عليه بالسوط حتى بروى منه غضبه , وقد يوتى علد بعض 
غلاظ الاكباد من المعلمين بنار فتوقد تحت المعلق , ويجعل فيها بعض املح 
فيتفرقع نحت جسم المسكين » فيكون بين التعليق والسوط وشرر الملح فى 
أعظم عذاب ء قال المترجم : ذلك ما ذعله بى الاستاذ الفاسى فهربت من الكتاب 
الى اطلال ازاء قريتنا » فانخلست فيها عن اهلى وكل الناس ثلائة أيام 2 
ففنشس على وااناى فى كل مكان » الى أن اهندت امى الى تلك الاطلال ؛ 
فوجدتنى كدت اموت جوعا » فحلفت عل أن لا أعود الى الكتاب ؛ ثم بقيت 
فى دار أهل اشتغل بأشفالهم . فالتقط حبات الهرجان ( أآر'كان' ) وارعى 
احيانا غنما لسادة ام اهى ١‏ فاندفع الىدّ الذئب ذات يوم ولم أكن رايته هن 
قبل ٠‏ فجعل بها<منى ويكشر عن انيابه » فخفت وتركت له الغنم وفررت ؛ 
فقنل منها ثلاثة » فصرت من ذاأك السوم لا ارعى منفردا . بل اختلط مسع 
ال عاء احتماطا . وقد <اءنا اللصوص همرة (باخذلوا اغنامنا . فئاموا فصادفتهم 
فلهت أصحاندى الرعاء الهم فاقمنا الصراخ نحو أعاليئا » فاصرخونا فى 
الجين . فهرب اللصوص ٠‏ ونجت الغلم . 
فى دار القائد دحمان 
قال : ثي جاءت مسفبة عام 1295 ه . التى يضرب بها المثل فى سوس, 
ثم اعقيتها اخرى عام 1299 ه أيضا 2 وقد مات والداى معا فبقبت يتيما 


وحيدا . قفصرت اتقلب مع الدهر ء فنهب بعض أقاربي الى دار القائد دحمان 
فى وادى لون فذهبت معه 2 فؤبقيت هناك عدة سئنوات كأحد خدم زوجة 
القائلد خناثة بنت عور بن ابراهيم . وجاريتها مريم التى نسرى بها القائد 
اخبراء وقد كنت عندهما بمكانة . لحسن ادبى معهما (ر ودحمان اذ ذاك لما بكن 
قائدا ). 


فال : وفى يوم من الايام وسوس الى عبد لشخص يسمى محمدا من 
آل يبورد أن أنسسوق معه سوق الخميس فى (تيغامرات )من قبيلة ١‏ زاقاضان” 
لنشترى منها تمرا نر بح فيهلانه هناك رخيص وفى بلدنا غال ,2 وبعد أن 
غادرنا السوق ذهب بى رقيقى الى دار انسان تقدينا علنده 2 فبقيت علدهم 
وانا لا أدرى ما يراد لى ٠‏ فاذا له قد باعنى لاناس ؛ فحاصرونى هنالك الى 
اللبل ء فاتوا سعبر أركبونى عليه نحث جناح الظلام 2 نم أن هذا الذى 
اشترانى باعنى هو الآخر الى آخر من أهل نازارا'والت . وهكذا وقع على 
البيع مرتين فى ليلة واحدة » فآسرى بى الى محل يسمى ( قاصلك” ) فبقيت 
مع النتاز ارا و النى الذى اشترانى أخيرا فى دار رجل غائب ء فاذا 
بصاحبى اخذ يفتش بيو ت الدار لبسرق ها عسى أن يكون فيها » فاغتنمت 
غفلته عنى فطلعت الى السطح وقد ارتفع النهار ء فاذا جدار الدار قصير ؛ 
فقفزت الى حائط المسجد المجاور للدار » فاذا ١‏ لفلااس ( رؤساء البلد ) 
قد انتدوا فى المسجد ء. فسالونى عن نفسى فأآخبرتهم بأنى عبد للقائد دحمان» 
واخيرتهم بأن الذى سرقنى مختبىء فى. تلك الدار 2 فلهبو الله فاتوا سه 
واعتقلوه » وبحئوا عن صاحب الدار لمنظر ماذا أخذ له التازاروالتنى ً تمردو نى 
الى القائد دحمان فاعطاهم شيئا كمكافاة لهم » فبقيت هناك نحو اربع سئين 
ثم تسوقت هوسم سيدى احمد بن هوسى بتازروالت نحو سئلة 1298 ءفرايت 
فيه الفقيه سيدى محمد بن العربى الادوزى وسبدى على بن أحمد الالفى 2 
فزرت منهما ودعوا لى بخبرءوكان الاخبر منهها فى زى الصوفية فقيرا متجردا 
فى مرقعته 


فى دار القائد بوهيا 


ثم ظهر لى ان اغادر دار القائد دحمان 2 فرجعت الى أهلى ؛ ثم انصلت 

بالقائد بوهيا ( ابراعيم ) الذى هو قائد قبيلئنا ات بوياسين , فصرت 

اقوم بعمز ال معتاد كمسخر ء فبقيت علنده نحو سئة ؛ وذلك نحو عام 0 # , 

ثم كا اراد القائد أن يسافر الى هراكس سفرته الاولى بعد أن تولى القيادة 

عام 1299 ه. عرضعلٍ أن اصحيه ؛ وقد عرفت العربة الدارجة لانفعهم بها مع 

اعل المدن , لان القائد لا بعرفها لا هو ولا من هعه هن كبراء القبيلة كعل 
ا ك- 


الرائسبى . وعباك ( عبد الله ) بن حمو صهر القائد : وابراهيم من آل 
بلفقاسم ٠‏ وعبالا ( عبد الله ) بن موسى ؛ وكانوا كلهم يمشسون راجلبن : لا 
مركوب لهم , حنى القائد نفسه : ولم بتوصلوا بعد من السلطان بالخيل ؛ 
وها معهم الا ناثة حملوا عليها أمنعتهم . وقد اتصل بنا فى الطرريق رجل 
من النسرثاء قصرت احسن اليه بما تبسر من الخبز على 7راعة أصحابى لذلكء, 
فوقع من هذا الشسريفان سمرقما كان القائد خ:امدن الكسوة التى كمساه اباها 
السلطان على العادة بوم ولاه القيادة 9 ه . وهى قفطان وفرجية وجبة 
وشائية » ولما وؤصلنا صهر بج البفرة الغتسل القاند واراد أن يلبسس تلك 
الكسوة فاذا بها قد سرقت , فلامنى القائد على أنلى كنت أحسىن الى ذلك 
الذى سرقها . 
وما دخلنا مراكس ومررنا بجامع الفناء . اشتريئنا الخيز المراكسى المصنوع 
هن القمح واشترينا معه الزيت لنتفدى بهما . فصار القائد ومن معه يقلبون 
بن أيديهم ذلك الخبز ويتعجبون من لبونته وصفاء ملظره ١‏ لانهم لا يعرفون 
من قبل الا خبز الشعير الاسمر أو خبز الذرة . وقل, فى بلادنا من ,بعرف خبز 
القمح فى غبر بعض الدور المثرية:ثم سألنا عن مكان نزول القواد البعمرانين» 
فقبل لنا انهم بدار الصابون. فقصد ناهم فوحدنا القائدمحمدا الجرارى ٠‏ والقائد 
أحمد بن همئثو الخلفى البعمرانى 4 فحاءهما القداء من دار المخزن وكان 
الذى بدفع الطعام عن المخزن هو المحتسب مولاى عبد الله السواارات” ( بمعلى 
المفاتيح لقب بذلك ) ء والطعام المعتاد هو الاسفئج والسمن والعسل صباحاء 
وطواجين اللحم المتعددة وطباسيل الكسكس باللحم للقداء 2 ومثل ذلك 
للعشاء » وكانت نلك هى العادة الدائمة لاضياف الحكومة , ثم طلع القواد الى 
داد المخزن فى الموم الثانى , وقد أركب القائد الجرارى أصحابنا هؤلاء عللى 
بغاله » فقبد القائد نفسه عند الحكومة بانه ورد هو واصحابه وآأن له ست 
عشرة بغلة يتنفج بذلك لثلا بنظر البه بعين الاحتقار 2 همع آمنه من احراء 
البحث عما يدعى اصدق هو أم كذب » فصار العلف باتبه على ذلك القدر مل 
يوم من عند المخزن من الشعير , ونفدذت له الدار لنزوله والمونة على العادة 
فكنت اطلع انا وصاحب للقائد فناخذ العلف هن بعض أهراء الحكومة 2 وتبيعه 
ونانى الى القائد بالئمن » وقد كان على راسى خصلتان من الشسعر .2 كل 
خصلة عل فودء فكان الخزان الواقف على توزيع الزرع هن الراس ( محل 
المطاهير )ينادينى : يا صاحب قرون العزة خل , وربما قدمنى على غيسرى 
لاستئناسه بما يخاطيئى به . 
قال : وذات بوم صادفت السر بف الذلى رافقئنا فى السفر . وسرق كسوة 
القائد فلاطفته حنى أدخلته الى الدار التى نحن فيها . واغلقت عليه الباب 
بالقفل 2 خادعته ,كما خادعلى + وهذه بتلك والبادى اظلس ؛ فبقى 


محتيسها حنى <.ء اصحابى ٠‏ فار ينهم اده . فذووًا أن يفتكوا نه ضرتا : 
فاذذ بالذى باسنا بموائد الطعام اشار بعد أن عرف القضية بان تخيله عل 
عريف الشمرقاء ( المزوار ) ء اذ هو الذى له النظر فى ششئلون كل شربف ؛ 
من قبل المخزن , فرفعناه البه فحكم عليه بآن يرد الكسوة فردها كما هى ؛ 
نم عاقبه بما ظهر له . 
الافلات من الاسترقاق ثانية 

قال : وفى لبلة عبد المولد الذى <اء القواد ل.عضروا فيه مع السلطان 
على العادة ٠‏ ذهب بى اصضدانى أنا وعبد آخر كانوا اشتروه قبل أن اتى من 
سوسر : ؤا.تروا لنا كسسوة ء. ولم اكن ادرى من قبل ما يراد بنا ؛ الا انلى 
استفقت أخيرافىصبيحةالعيد , واللومن لا يلدغ من جحر مرتين 2 وقد جاء 
الاعوان لبذعبوا دالقواد الى دار المخزن ء اذ العادة أن ياتوا الى محل. نزول 
كل قائد فيصعدون به الى دار المخزن بوم اللاقاة » فلبس العيد الكسوة التى 
اشتريت له ء وبقيت انا على <التى وعلى ز بى لم أغير منه شيئاء بل اخذت 
الوب الخلق الذى كان على العبد قبل أن بلس كسوته الجديدة . فجعلته 
تحنى ءا نويته من التماصرءثم دار دنا الاءعوان؛ فوصلوا الى سوق النجارين 
وئا ساضصوا بنا سوق أهل تاكمئوت'(حيث طرمق السثمثارين اليوم ) تسربت 
الى سوق التاكموتيين «لمسللا فتفقدنى أصحابى فانكمست فى الثوب الخلق 
وتلويتفيه أمام دكان من دكاكين الصاغة , فوقف اصحابى يمعئون فى طلبى» 
فثار فهم الاعوان واساتحدوهم على المنسى الى دار المخزن 2 فتركوأ النفتيس 
عنى همرغمين . فرجعت الى الدار , فلما عاد أصحابى من ملاقاة السلطان ؛ 
جعلوا اللوموننى على فقدى من ببنهم . فقلت لهم انكم أننم الذين اتلفتمونى 
فى الطريق 4 فلم أدر ما أصلم سوى أنْ رحعت الى الدار كما تروت ٠‏ وهكذا 
افلتت من الاسترقاق هرة ثاسة . أما صماحبى فانهم قد اهدوه الى السلطان ء 
فذهيت حتى شاهدته بين عبيد صغفار حول 'افورة ماء فى ساحة دار المخزن . 
ملاقاة القائد بالسلطان 

دخل القائد لدى السلطان فى جملة القواد الذين مسروا بن يديه عللى 
العادة المعلومة , ولما خرج نفذ له الفرس كسائر القواد ؛ اذ العادة أن كل من 
تعين قائدا بعطيه المخزن فرسا وكسسوة تامة ء فأما الكسوة فقد توصل بها فى 
سوس 'وم عمن عام 1299 ه . وأما الفرس فلم يتوصل به الا اليوم »م كما 
خرج لفقهاء القواد الذين صاحبوهم بغلة مسر<ة وكسوة بيضاء برداء (حائك) 
وسلهام سكرى أبيض ٠»‏ وقد كان مع كل قائد فقبهه ليصلى به ويكتب علهء 
وهى عادة مقر رة . فملهم العلامة الشمهيبر سدندى أحمد بن ابراهيم الساحخل 
وقد كان مع القائد ابراهيم بن سعد + و؟ذالك كان معه الققية سيدي الحسسن 


حا . واد 


بن بلعيد المرسى ‏ من هرس ابت باعمران -. ومئهم الفقيه سسيدى الحسسسن 
السمر يف ٠‏ وقد كان مع اقاند اسن ابن عللسنات الأصسوباؤوىءو كانهو لاء 
الثلانة كلهم قضاة وقد تودماوا أبضا باخدبة بازأون شها . كما أعطى القواد 
فسماطيط دقبدية . وهذه كلها عوائد منبعة من قديم . 
أجنبى يدهم سوسا بتجارنه 

خرج فى ام<ل المعروف با راكسيدى فى قبيلة ١‏ صلبئوثا الكليازى 
يسمى ( “نارانت ) بادن مبارك بن أحمد من ١‏ د' باككو من قبيلة اصلبوباء 
وكان الذى عرفه به هو رجل سباعى يسمى مولاى أحمد . بسكن بالشسياظمة. 
فاتصل ما بيئه وبين الانجليزى فى السويرة ٠‏ ثم وصل ببئه وبين مبارك 
ابن احمد. وكان [هذا! الاذمر ظهور وشفوف شحاعةه فى قببنه . وكان 
يعاكس القائد الرسمى ا صنْبْويت! وهو القاند الحسن إن عللنيتات » فجاء 
مولاى الكبير أخحو دولاى على الذى تغماف اليه عرصة مولاى على الكائلة د'زاء 
مسحد الكنبية «مراكس من عند السلطان . ومعه القائد محمد بن الطاصر 
الدلهءىء بحملان امر الس .رلطان بان تنهض القبائل من ٠اسة‏ و بعقيلة ومجاطة وما 
وراءها الى آيت بعمران . فنزل القائد «حمد بن الطاهر ازاء ذلك الانجليزىفى 
(اراكسسيس”' ) حيث أقبل عليه اهل تالك اأنواحى لاإجاده لهم كل ما بر يده 
الناس هن ا رز و<حبوب خصوصا والوقفت وقت محاعة . فصار القائد اتن 
الطاهر. بمعن النفار فيما عسى أن يفعل مع 3بيلة اصبوباء وقد اجتوعهت 
القبائل المل”ورة فنزلت فى ( مسلانتّى ) مع الشريف مولاى الكبير 2 ولسم 
بتقدم الى (آر'كسيس” ) الا القائد ابن الطاهدر »2 ثم داور الكلام مع 
القائد الحسن قائد ١‏ عسُْبويا فيم+نله عقل حصيفه وتدبير ممن بيجندون فسى 
قبيلة اصئينويا هن أعبانها , ذنعت له عبد السلام الخرسل . فبعث اليه القائد 
ابن الطاهر . فاتى فجعل يختيره ويطلب منه أن دمن له أوصاف أعبان القبيلة» 
فلماتوصلمته بوا أراد أكرمه بهدابا حاماة توطلب هنهآن سر باليهكلواحدعن 
هؤلاء الاعبان على حدة ؛ فكان كلما ورد عليه واحد ملهم بؤنسه وبلاطفه ثم 
يكرمه با مال : ولا اتصل بهم كلهم طلب هن القائد الرسمى الحسسن بن عللَيتَات 
أن باتى هو وكل هؤلاء الرؤساء الى م<له , كلما اجتمعوا عنده نادى اصحابه 
فوقفوا أمام المحل الذى هم مجتمعون فه مصطفين عل العادة ٠‏ فلما طعمالئاس 
وشربوا أمر القائد ابن الطاهر بصندوق . فأخرج مله ظهير من السلطان » 
فبندق ( ركم مع رفع الدموت تقول : الله سارك فى عهر سسدى ) الاعوان 
احتراما للظهير >! العادة لمافتح . ثم صار بقرؤه علبهم ؛ فاذا فيه ان 
السلطان سملم عل أهل القب61, ويطلب هنهم أن بمعثوا التامل فيما صئعوه ؟؛ 
وانه ما اتى به الى سوس أخبرا عام 1299 ه . الا ابعاد الاوربين عن هذه 
الناحبة . ثم لم درجم <تى قمتم فأخرحتم البكم الانجلشزى النصرائى وأنتم 


مسلمون وفيكم حرارة الأيمان ٠‏ وذلك مما لا بنبغى فى الاين ولا فى السبياسية 
ولا فى الطاعة لملك البلاد . ثم دعا لهم السلطان فى آخر الظهبر دعاء حارا 
ان قاموا واخرجوا الاجنبى من بين ظهراتهم . 

فلما قرىء علهم الظهبر فاتءهم الفائد محمد بن الطاهر الدليمى فى تلفيذ 
ما فى الظهير ثم دفع لهم مالا مجموعا يفرقونه بينهم.فاجابوا كلهم بالتبرى» 
من النصرانى : واعلئوا أنهم عند أمر السلطان , ثم تكفل كل واحد متهم أن 
يرد من عسسى أن بدافع عن النصرانى من رعاع الناس » ثم بعد ذلك اسستدعى 
القائد ابن الطاهر النصرانى . وجعل بلاطفه وبقول له باذن من نزلت هنا ؟ 
أعندك كناب من سلطان ا.لاد ؟ فانك فتحت بهله المتاجرة بابا لا يتفق مع 
العهود ببن الدول من أن المتاحرة لا تفتح سن دولة واخرى الا باتفاق سابق 2 
فلم يجد الانجليزى ما يجيب به ء وطلب من القائد أن بؤجله ثلاثة ايام 2 وفى 
الثالث عزم أن يهرب فى زورق الى سفينته التى لا نزال مرسية فى نحر 
البحر هناك » ولكن الحراسة كانت فى هله الايام الثلاثة محدقة بالانجليزى 
تراقب ما عسى أن بصنع » ثم فى هذا اليوم الثال ث بكر العلامة الخليل سبيدى 
الحسين بن عبد الله » والفقيه سبيدى على بن همو الى القائد محمد بن الطاهر 
وطلبا منه ان يعجل بالقاء القبض على الانجليزى قبل أن تتم مؤامرة ‏ يحوكها 
فى الخفاء الحبيب بن يروك الذى يعرف أنه أصل كل بلسة هناك ,2 فكثيرا 
ما يمد بده الى الاجانب على عكس أمر أخيه القائد دحمان الذى لا بثفك بنصح 
للبلاد وللملك . فان الحببس هذا لما رأى أن الانحليزى محاصر من قبل هذا 
القائد 2 أخذ فى السسير «سسمتئلهض الحمقى من اهل القبائل 2 وبقول لهم : 
الما هذا رزق مسوق اليكم . فاحرصوا على أن لا يفلت من ابديكم ,2 لبتمكن 
بهذا الدس والخديعة من ابقاء النصرانى فى محله » فصادف الخال أن رمحت 
بغلة انسان الفقيه سميدى على بن همو فى ذلك اليوم فكسرت بده , فقال 
القائد محمد بن الطاهر : حسمنا اننا معشير اولاد دللم تتفاءل خيرا بالدم ء 
فقوموا واسرجوا ء فاعتقلوا الانجليزى ونصرانيا آخر كان معه مع الترجمان 2 
بعد ما كادوا يفلتون الى سفينتهم , وقد قاربوا أن بضعو ارجلهم فى القارب 
ليحملهم اليها : فلهبت بهم خيل نفذ بهم الى دار القائد الحسن بن علليئكات » 
وبقبت خبل اخرى الثر هن تلك فى الم«ل الذى اعتقلوا فيه » حتى وصل 
الذاهبون الى دار القالد الحسسن ٠‏ والقائد محمد بن الطاهر فى الخبل المناخرة 
بيسآل هل وصلوا أولا ء فلما عرف انهم وصلوا أقلع من هناك فتبعهم . 
<< قال : المترجم : كنا نزلنا مع القائد بنوهيا فى ( مسنتى )فى هذا الوقت» 
فأمرنى القائد ذات ليلة أن أذهب مع رجل لآتى هن عنده بملح 2 فهجس 


فى نفسسى ما كان , ومن الهواجس ما يصدق . ونوقعت ألى مبيع له : ثم 
اصخت باذنى فاذا بالفاتد يفول للرجل سسرا . رد البه بالك فانه ( حرامى ) 
لثلا يفنت منك أبضا ء فانه دخال حراج كالز نبقلايكاد بقبض عليه » فادركت 
صدق ما هجس فى نفسى , فافلت منه عدوا فالتجات الى هم<ل الشريف مولاى 
الكبير لبلا ء فطلبت هن صاحبه ملاقاته , فاعتذر بانه الآن نائم ؛ فحكيت له 
اننى مظلوم واننى حر وان ظلمة باعونى ظلماءفهر بت ملتجنا الى حرم الشسريف 
فلم بجد بدا من أن يأمرنى بالاختفاء نحت برادع ( آلف ) بفال السريف 
امام خبانه ١‏ فهناك اختبات الى الصباح ء فلها استيقظ الشريف سلمت عليه 
وقصصت عليه الخبر . 

عند القائد محمد بن الطاهر 


قال:فارسلنى السر يف الى العائد محمد بن الطاهر الدليمى . اذ لا يقدر هو 
أن بقع بينه وبين القائد بوهيا شئئان مناجل ‏ فصادف ذلك أن ورد الى(مسنى) 
اثر اعنقال الانحليزى, فشفرقت حبنلد تلك القبائلالنى كانت تجمعت وقدقضو الله 
غرض الحكومة ثبت مع القائد ابن الطاهر الليلة الاوللى معه رباد هموساكنا) 
ومن هناك خرجنا معه » فاردفنى أحد أصحابه على سغلة . فرآانى على ابن 
الرايس الاخصاصى المنقدم الذكر.. » فاجرى فرسه حنى حاذانى وانا لا الفى 
اليه بالا » فاختطفنى وكان قوبا , مجعلنى وراء قربوس فرسه اللى تجرى 
اطلاقا بملء فروجه 2 فلما أدهن فى الحرى وقد أمن من جهتى » تسللت انا 
إيضا سورى من وراله . والفرس لا بزال فى غلواء انطلاقه ‏ فسلمنى الله في 
تلك السقطة. فقمت سساما . فجريت حنى ابتعدت » فجعلت أمشى متتبعا اثر 
القائد ابن الطاهر , فحاء أصحاب القائد بوعيا بطلبوتنى منه » فقام القائد فى 
أصحابى الاخصاصيين ‏ وانا أشاتمهم ب يخاصمهم على خرصهم على سعى » هع 
اننى حر , فأايسوا منى من ذلك الموم » فبتنا مع القائد ابن الطاهر فى دار 
القائد بوعزى السريفى اللخارى . وقد كان السلطان تركمه هناك عام 1299 »4 
اعانة دائمة للقائد ابراهيم بن ستعيد . ومعه من الجند ثمانون » كان مرابطا فى 
امحل المسمى (ببوتاككمار دن:) ازاء دار القائد ابراهيم بن سعيد ء ومن هناك 
الى ( بلونعتمان: ) ثم الى ( نيزنيت ) ومعهم الناجر الانجليزى واصحابه معتقلين 
ثم الى قرية ( أفانسلو ) فى ( ماسئة ) علد شريف يسوى مولاى اسماعيل . 
وقد تولى القدادة عام 1299 مء ثم الى القائد ابراهيم الدليمى فى قرية 
تى القائد ) فمكثنا عنده أربعة أيام . ولعبت الخمل أمام القائد ابن الطاهر» 
فرحا بهءوقد وحد ناعنده حومامافى طرق ةعليا فى الدار ٠‏ فاسشتحوفيه٠‏ بن الطاهر » 
ثم الى (اننز ا كثان") فى (كسسمة) عند القائد الحاج احمد الكلسيمى . وكان 
النزول فى الفساطيط خارج القرية » ومع ابن الطاعر نحو ثلاثينفر سانا. و كلهم 


سجعان ٠‏ ومعنا القائد الحسن بن عليات ورؤساء ثبيلة ١‏ صبيويا . والفاضى 
سسيدى الحسين . وكانت القايةان يصلوا الى السلتان ليكر مهم على تنفيد أوامرهء 
نجاء الحاج احمد الى ابن الطاهر ولامه على بزونه فى الغساطبط ؛ وعدم دخوله 
الى الدار » نم تلقاه بكل تكرمة , ولعبت الخيل فرحا به : تم لا استقر المجلس 
بين العاندين استخرج ابن الطاهر رسالة ملكية حاء ثبها أن سسلم الانجليرزى 
ومن معه الى العائد الحاج احمد الكسيمى ان توصل انيه . تقال له هذا فهو 
الناجر الانحليزى أضعه الآن فى بدك » تتوصل به الحاج أحمد وذعب به الل 
(السويرة) » ثم انتقلنا من هناك الى(ماسكينة) عند القاند مومانت قائدهاا ء 
وعناك التقينا بمحلة وحزنية هى الاأولى دن نوعها ل الادالة ‏ جاءت حاميسة 
تترابط فى أيت بعمران 2 بعد النى ذدرنا انها مع القاند أبى عرة السريفى 
البغخارى , وفى هذه المحلة(الحملة العسكر بة)الفائد العربى بن حمو البخارى, 
ومعه حنده من عببد البخارى », والقائد اخسسن اللتكانى ودعه جنده , وهذان 
من قواد الأرحاء . ومعهما القائد الفر شسى انور بكى » والعاند الحسن الستكسيوى: 
والقائد المحجوب الكتلتولى , ومع هؤلاء خيل ورجل من قبائلهم ممن ليسوامن 
الجند النظامى ٠‏ فذهب الجميع الى أن نزلوا ذى ( خميس ايت بوبكر ) بايت 
باعمران2 وذلك قبل ان تبنى القصبة فى رابت ١‏ اخلكلف) اذ لم تبن الا بعد 
عام (130 ه ء اثر السسفرة الثانية لمولاى الحامن ,2 فقد اشسترى المخزن مكانها 
فبنيت فيه بأمر السلطان . 

قال : ثم ذهبنا فى طريق (1منسكر'وضش' ) فبتنا فى زاوية سيدى عبد 
الله بن عمر ء ثم فى (نار كانت نايلت مومسيى) عند الشيخ امروش ١‏ وقد 
كان المتوكى المنولى اذ ذاك هو القائد سعود ء فكانت هله الناحية كلها من 
ايالنه » ثم فى (ا يمننانوت) ثم فى (مزوصة) ثم فى (وادى نفيس) ثم دخلنا 
رمراكس) فهناك ذهب الشريف مولاى الكبير وابن الطاهر بأهل ١‏ صلبويئًا 
الى السملطان فاكر مهم واحتفل بهم » ققد الينهم 9<لمهم على الخيل يروج 
جديدة , كما اعطاهم مالا . فرجعوا شاكرين . 

اقول : تلك هى سياسة السلطان ال مول الحسن رحمه الله 2 فأنت ترى هذه 
القبيلة التى خرقت سجاف الحكودة فناوت اليها احنبيا من جللسسة متوئبة 
للاستعمار تحدءبه تاجرا ء ولم تدر ماذا بختبىء وراءه من الاعيب السياسة ٠‏ 
لم انحلت العقدة من أصلها أحسن حل . بيد أمذال القائد محمد بن الطاهفر 
اللاق اللطيف , ثم أغدفت الحكومة عل هؤلاء ما أغدقت مما أنساهم العصيان , 
وحل لهم الطاعة . فهل تعتبر نحن بهله السساسة فى عهد استقلالنا الجدبدالذى 
ها بزال فى حاجة الى التدعيم والتثبيت اندرك كيف توكل الكتف؟ فان مشاكل 
عهدنا هذا اعظم من مساكل عهد المولى الحسن قدس الله روحه ء ونحن الآن 
أحوج الى السساسة والمسامحة أكثر مما يحتاج البهما من كانوا يعيشسون فى 


ذلك العهد . اكتب هذا فى 25 نونير 1958 م . وأنا أرى ها ارى من الريف 
وغيره. 

كانت دار الغاند محمد بن الطاهعر فى درب بعرصة أوازال: نباب دكالة , 
فكان مترحمسا مسخرا عنده»2 يزاول الاوانى بين يديه وخصوصا أوانى الاتاى, 
يحلوها ويهبؤها على العادة . ولم ببق هناك القائد ابن الطاهر الا سنة أشهر 
انم خرجوا . 


نتهياً مولاى الحسن الى سفر فى الغرب ء فصاحبه القائد ابن الطاصر وضى 
صحيته صاحينا » فلما وصل السلطان الى ( كصية أبت الرببح ) بنادئة 
أرسل ابن الطاهر الى أينت وريئرا ليتوصل من هناك بمال للدولة , فصار 
بدور على القبائل قبيلة قبيلة ينزلون عليها على العادة من أن هن ينزل على 
مغرم مخزنى يكون له أإضا حظ يسمى المبيتة . يكنب له بقدرها فى رسالة 
الاستغرام . قال : وكان من جملة الضدافة عند هؤلاء أن يذبح لكل فسرس 
شاة , قال : فبقينا هناك 44 يوما ء فلما امنا جمع المغارم رجعنا من عندهم 
فاذا بهم تبعونا بالبارود بمجرد ما أخلينا بلادهم دن قواتنناء فرجعنا الى 
( قصبة ابت الربح ) حبث لا يزال السلطان نازلا ٠‏ ثم نهض بنا الى ( وافى 
مرو ) حيث نزل بنا آإيضا 45 يوما » وهناك وقعت واقعة ينبغى أن تسجل ٠‏ 
قال : بيئما القائد ابن الطاهر نائم فى الفسطاط قائلة يوم ٠‏ وأنا اشتفل 
بنهبىء الصينية (طبق الاناى) بالكؤوس والبراد واغلى المله » اذا ثلاثة فرسان 
على احدهم سمة العرزة » على فرسه سرج ممتاز براق ٠‏ فوقفوا على . وسالونى 
عن القائد ,2 وقالوا اننا نريد أن نلاقى به ولا بد » فادخلتهم فسطاطا على 
حدة ٠‏ ثم وجت عل القائد فى مضجعهاء فايقظته ٠.‏ فاسشيقظ غضبان يقول : 
أو لا اجد راحة منكم ؟ فقلت له ان ها هنا دن يتطلب لقياك بكل الحاح » وبينت 
له أن هؤلاء بلا ريب من علية الناس »2 فخرج اليهم مجردا ء فاذا بالفرسان 
هم القائد محمد بن حمو الزتايانى وصاحب له ء <اء بهما احد اصحاب القائد 
ابن الطاهر. وكان فى زائلنف فى حيس كان مبعوثا كحامية مخز نية هناك ؛ 
فطلب منه القائد محمد بن حمو أن يصحبه الى القائد محمد بن الطاهر . لبراه 
اولا. لنقنه به » ولذلك فيمحرد ما رآه القائد محمد بن الطاصر بادره قائلا:اانت 
عذا يا فلان ؟ فقال له نعم . ومعى القائد محمد بن حمواء فتلقى ابن الطابعر 
ذلك بدهش كبير » ثم امره بادخال القائد محمد بن حمو وصاحبه بسسرعة ,» 
وتلقى القائد محمد بن حمو بكل اجلال ١‏ فقدءت اليهم الصينية والحلويات 
داه ١‏ - 


فى الحين . فاذا بانسان معروف بأله بتجسس للسلطان يسمى القائد سانا 
عشعاش ؛ وكان اول من اعتئى بلس الججباب المخططة بين رجال الخزن » وكان 
المعروف فى لباسهم عو البياض . ونان يتنكر. فى تلك اجباب للا يتلبه له من 
لم يكن يعرفه من قبل ٠‏ وقد رأى الفرسان داخلين . فدخل عليهم الفسطاط 
وسال عنهم ء فلما علم هن هم اعتراه دعس كما كان اعترى القائد ابن الطاهر 
من قنلوم محمد بن حمو بنفسه ء اذ كان المظنون بهذا القائد الزءايثّانى الطائر 
الصيت ان لا يقدم على الندوم على السلطان بعد أن تباعد عله كميرا .. ثم أاسرع 
القائد سبالم عسعاش الى السلمط ح ٠‏ وكان لا بمنع هن الدخول عليه ٠‏ فاوصل 
اليه الخير فارسل السلطان فى الحين يأمر القائد بن الطاهر أن يتهيا » وآن 
يصحب معه الفرسان البه.وفد خلس لهم السلطان مجلسا خاصا ء قال الحاكى: 
فلما ارصلهم القائد ابن الطاهر الى انسلطان شحى علهم . فاختلى السلط ن 
بالقائد محمد بن حموءوتد اعتنى به , واجلسه مجلس المقربين ؛ فقالا ما قالا 
نم خرج فى الحين . نوجدنا فد غيانا الطعام باستعجال من الدجاج واللحوم , 
فاذا به سائر فى اين . ولم بطعم شيئا » وكانت نقطة الاستفراب والسرور 
فى مهذه القضية ان السلطان “نان يتوجسى شرا هن جميع اليرابر ملذ قضية 
مولاى سرور الذى فنك به هؤلاء ٠‏ ولذلك كان ين أن محمد بن حمو لنيقدم 
عليه , ولذلك فرح به لما جاءه اليوم مستسلما . 

وفد استنبعت هذه القضية واقعة اخرى دما يجرى مثله كثيرا اذ ذاه فى 
البلاطات الملكية . فيذهب المفتئرون والمخلصون ضحية له ء. وذلك ان القالد 
ابن الطاهر نا ساقت له الاقدار أن يكون دخول القائد محمد بن حمو لدى 
السلطان على بده ء غار دنه الوزراء والحجاب ٠‏ فقد ثارت ثائرة ولبى الجامعى 
والحاجحب أحهد بن موسى وقائد المسور ابن العلام ٠‏ ولاعوا كلهم القائد ابن 
الطاهر على كونه لم بعادهم قبل الملاقاة . ولم بحك لهم ما وقع » فاسروها فى 
تفوسهم » وجعلوا يتحيئون له فرصة بونونه فيها عن السلطان , وئلذلك 
افترحوا أن يكون هو اللى يبعث لاطفاء ثائرة اناس يقطعون الطريق فى 
( عكئراش: ) بين مدبنة الرباط وقبيلة زعتيئر' ٠‏ فذهب الى تلك الناحية 
باصحابهءومن جملتهم انرجمءوذلك بعدآن أوقع السلطأن باه ل(قلعةالسماعلة) 
وقد حضرها المنرجم مع القائد ابن الطاهر . فذكر أن السلطان ظل ثانا وحده 
قى الواقعة بعد أن هرب الوزراء . وقد وقعت الواقعة فى النجد اولا » اذ خرج 
الهم من ذى القلعة بعد ما اسستداروا بها 2 ذهلك من الفرربقين كر » وكان 
بين على امهاواش: وبين دن هنا حبل متصل » ثم صار السلطان يتتيعهمفى 
زعير وفى الجبال ازاء زعير بدلالة شرفاء يعرفون بالمباركيين ٠‏ فاقتنص منهم 
ما تبسر اقتناصه . وهنا فارق ابن الطاهر ومن معه السلطان فى مقتتح 
رمضان » فذهبوا الى ( عكراش: ) حيث قذفببت المهمة ء ثم اتصلوا به فى 


جح ١‏ ح- 


الحاجب ء نم عبدوا معه فى مكناس . وهناك أرسل السلطان اهل الحونٌ الى 
بلازهم , فر<م عله القائد ابن الطاهر بينهم ٠‏ لانه حوزى وقائد رسمى عل 
اولاد دليم » ومن عاده الحكومة اذ ذاك أن لا يغادر القواد قبائلهم كثيرا . 


قال : ظلت تلك الغضبة الاضية تحز فى نفوس الوزراء ومن اليهم 2 حتى 
أوعزوا الى السلطان أن يذهب ابن الطاهر وجنده كحامية ( اوالة ) فى ابت 
بعمران , فذهب معه صاحيئا ؛ ثم اتصل بهم السلطان حين زار سوس للمرة 
الثانية عام 1303ل . فكان مناك هو ومحمد بن القرشى الوريكى اللى خلف 
اباه بعد ما ملت هناك . وكان القرشى هذااول من مات هنأك من 
القواد . ثم مات بعده القائد الحسن السكسيوى ء ثم القائد محمد 
ابن الطاهر صاحب المترجم , وقد توفى نحو عام 1308 هم . ثم 
القائد ابراصيم السركى ء ثم القائد العربى بن حمو البخارى » هاتوا كلهم 
قبل هوت مولاى الحسن الذى كان فى مختتم عام 1311 ه . الا ها كان مسن 
القائد العربى فانه ها مات الا بعد عام 1311 ه . وقد خلف القائد محمد بن 
الطاعر أخوه يحبا فى قيادته وفى مكانه هنال » بعد موته . 
فى التجارة 

اراد صاحبنا أن يبدل حياته بعد موت القائد محمد بن الطاهر 2 فآخدذ يبتجر 
فى العطرية 2 فذهب عطارا الى تسوق موسم المولود فى ( أأسا ) فربح فى 
تجارته ربحا نسطه للمضى الى الامام . فصار يتعاطى التجارة الى آن ذهب 
فيها الى (شمنكيط) منهيمًا بالزى الصحراوى » وقد أطلق شعره . وجرر ذيوله. 
وتبختر فى (الفراودل) السوداء المفتوحة الجانبين من الكتف الى العقب » ثم 
رجع من هناك بجمال ٠‏ فوافق مرجعه عبد الاضحى عام 1311 م . فاجتهد أن 
يصل القائد يحيا بن الطاهر صبيحة العيد ليصلى معه حيث كان نازلا مع 
القواد فى القلعة المخزنية هناك ء فوجدهم قد صلواء فاذا بخبر موت السلطان 
مولاى الحسن قد ورد » وأول هن انى به انسان يسمى عيسى الرفاضى يسكن 
فى ( أسسردر' ) وكان يكانب تاجرا اجنبيا فى السويرة » فوصل ذلك الى 
الحكوهة 2 فامرت الئاس فى بلده أن يكفوه للا بعيد قصة ذلك ( التاجير ) 
الانجليزى ثانيا , فقام اليه الناس فحاصروه » فافلت من بيلهم. فذهب 
ليتصل بالسلطان ليعتذر اليه » فالتقى بخبر وفاته فور ١‏ يميلتانوت ) فرجم 
بسرعة بذلك ١‏ فقامت قبامة القواد 2 فعمد محمد بن القرششى الى متاعه برحله 
الى صهره ابن بومهدى الهوارى ١‏ وأما القائد بحيا فقد بقى فى مكانله غبر 
خائف من أحد ء قال كنت لما رايت الناس يثورون عل قوادهم قلت له : انك 


لست كهؤلاء العواد : فلم تاخذ مغرما من احسد ء وأنت صاحب السلطان ؛ 
والناس لا يقارمون السلطان وانما يفاومون قواده الذين النهبوا اموالهم قال : 
فاتبعنى فيفى فى دكانه . فلم يهجه أحد , ثم وصل الخبر الى سوس بقيام 
الفوغاء فى الحوز ضد الفواد أجمعين . خذعب المترجم مدع بعض اعوان القائد 
بحيا الى قميلة اولاد داليم بالحوز [بدافعوا عن أهلهم السراردة 2 وقد أصبح 
القائد الناجم منذ اتصاله بالدليميين شراديا يجرى فى مجارى رياحهم ء فلم 
يعرف بعد الا بالنسسبة اليهم ؛ قل : فكانت الحرب مسترسلة بيننا وبسئ 
الرحامئة . لان قبائل الكبس ( تصحيف كلمة الجيئس ) حكومية 2 والرحامئنة 
وامثالهم ثائرون على الحكومة ,2 حتى اجنومعت كل القبائل على ( اولاد د'ليم' ( 
فدهمت الى خيامهم ليلا » فقتلوا من قتلوا ٠‏ ثم فر البافون من المداهمين ؛ قال: 
فلاا بوادى (تانسيفنت') تزداد دياهه فصرنا نقطع النساء والجرحيى , كلما 
عبر نا ولم نكد , خلصنا الى بسسيط ( المارة ) بوراكس ء وقيها الباشا عباس 
ابن دازد»وفى ( القصبة ) الباشا و يدة / فتفنوا لنا الكتان للباس ؛ كما 
اغطونا ها نجعل مئه الفساطبط للسكنى ٠‏ وصاروا يدفعون لنا الخبرز والزيت 
ليتقوت بهما الراحلون الجالون عن ديارهم » فصار كل من لا دار له يسكن فى 
الفساطيط ما بين دار البارود الي ( سيدى سمون ) حوالي ( الكتبية » فجاءت 
الرحامنة بقضها رقن بيذ ها ء فاسستدارت بمراكس وقد قرب عيد الاضحى عام 
2 ه . ولم دبق له الا نحو أسبوع ٠>‏ فصاروا ينادون أهل مر اكش و بعيروتهم 
بانهم سسيبقون ٠حاصرين‏ ولن يضحوا فى العيد الا بالكلاب والهررة » وينددون 
علينا باننا انما ندافع عن صبى لا يزال برضع أصابعه , يعنون مولاى عبد 
العزيز » قال : وكان المنوكى القائد عبد الملك قد هرب من البروج اثر وفلة 
السلطان هو وعباس بن دارد هذا الذى هو باشا مراكس الآن , فقام المتوكى 
الى محاربة جيرانه هن القواد » فهدم دار القائد سعيد الشياظمى ء ودار القائد 
هولاى عبد الله السباعى ٠‏ ودار أحود بن ويارل الحاحى , ثم جاء بجيشيه الى 
مراكس لتقوية المحه.ورين فيها » فنزل بداره وجعل يحارب الرحامنة » قال : 

وقبل يوم العيد بثلائة آيام » خرجنا الى الرحادلمة , فواتتنا الفرصة فيهم 
فهزمناهم هزيمة منكرة تبحبحنا بها ديارعم واستبحنا أموالهم » فغلمنا منهم 
كثيرا هن الغلم والبهانم » » حتى بيعت علدنا بأدنى رخص فى المدينة » فتلفسنا 
هن تضييقهم بنا, فصدارت القبائل ترد علينا وتنضم الى جانبنا ,2 وتقدم 
( المع ر'كيدات ) أى الدرائح المى تقطم عراقييهاروهى عبثرة عن 
تقديم هدايا الاستسلام » وتكون عادة بقرا أو جمالا يذ بحها المستسّلمون العام 
الغالبين )ا . 

قال : كان السللطان مولاى الحسن بعد ما رجع من تافيبلالت قد اعتقل ابنه 
مولاى: محمد وكبلموجعله فى قصبقمراكس» وقد كان ظهر منه ما استوجب ذلك 


ثم عزله عن ولاية العهد 2 ورشح لها ولده المدلل همولاى عبد العزيز ء فقدعه 
فى جيشس أدامه الى الرداط » ثم خرج بعده 2 فما وصل تادلة حتى مات فى 
البروج + فبابعه هناك احمد بن دوسى ومن لفه لفه » فنزل معه فى الرباظ ؛ 
وقد كان سبق البها قبل وفاة ابيهءقال : فبقى أحمد مع السلطان في الر باط 
لا يدرى ابن «توجه , فبعث الى الباشا حمو بمكناس يطلب منه ان يحتال فى 
حل العقدة . وقد كان هذا الباشا حمو أرسل بعد وفاة المولى الحسن الى 
رؤساء البربر على اختلاف قبائلهم . بقصد اخذد الامان لنفسه وكيستوئق 
للحكومة ٠»‏ فنزلوا عليه ها شاء ابله 2 وهو بدر عليهم الاكرامات وبخلع عليهم 
الخلل واركبهم على الخيل ٠»‏ 'سم قال لهم اريد منكم عقد الاخوة بينى 
وبينكم » فتعاطوا العمائم على ذلك , وذلك علامة التحالف عند البر بر ثم ودعهم 
عل أن يحضروا عنده هدتى توقف علبهم , رقد كان اولاد الجامعى محمد الصغير 
العلاف»والمقصود بالعلاف وزتر العسكر والنفقاتعل الجنه أى مابقرب مها بسى 
الموم بوزار الحرسية ‏ والخاج المعطى الذى هو الوزير الاكبر 2 أو ما يسمى 
اليوم «الصدر أو رئيس الحكومة , قد وقعت ملهما مؤامرة على أحمد بن موسى 
والسلطان دولاى عبد العزيز , وذلك انهما أآمرا بعض قواد العسكر أن يفتكوا 
بهما علد دملاة الجمعة » فذعب القائد عبد السلام بن الراضى الحسئاوى ؛ وكان 
هون دخل فى المؤامرة /2 لبلا الى دار أحدى بن هوسى ء فطلب منه ملاقاته ؛ 
فوحد عبها سامى با الستامهل من اخصاء عبيده , فاعذر له عن الملاقاة بأن 
سسيده نائم » فالح عليه فى ذلك الخاحا » فتحايل العبد بمساعدة الجوارى حتى 
أوقظ احمد بن دوسىء .أنضى اليه بالمؤادرة » وبا زولدى الجامعى قد دفعا مالا 
لفلان ودلان ولى أنا نفسسى لنفتك بك وبالسدلطان عند صلاة الجمعة » فحجزاه 
خيرا وصرفه , فخرج احمد فى الحين ء, لان اتلبلة لبلة الجيعة ؛ فوصل تان 
المخزن » دأبدظ من اسمظ ؛ وبعث الى كل القواد العسكريين وهن بِنهم القواد 
المنتامرون » نامر هم عن اذن السساطان أن برئعوا دطاليبهم كلها فى الحين » 
والمطاليب هىما يتوقفوزعليه عم وجندهم من خيل وبغال وسلاح وفساطيط ء 
لانهوسيدذهبون فى ماموردة مخز نية الآن 2 فطلب كل واحد ماشاء ,» ثم زاد 
هو من عنده مالا فرقه عهم جميعا كعطية » ثم بعث الى الشسريف مولاى 
بوبكر هن باى ءموهدة الدملطان 2 وهو الذى كان السلطان دائما «رسله 

ليدبح على اضرحة الصالحين » فعبنه شريف المحلة ( والعادة أن يكون مع 
الرئبس المسئول فى كل جيش اكير هن أهراء العائلة الملكية . أو شريف آخر 
من غبرها ) والى القالد محمد بن بوشئنا بن البغدادى المسهور رئيسا للمحلة 
فأمر الكل عن اذن السسلطان أن بخرجوا فى الجيس, الى ( , بَقَيوة » فى الريف.. 
لانهم كانوا يعشدون على الناس هنالة.حتى ثارت بهم زوبعة بين المغرب واسيائيا 
ثم أمر ان بخرج الجميع فى الليلة ٠‏ وان بقطعوا قبل طلوع الفجر وادى آبى 


رقراق , وأن بسافروا دن الضغة الاخرى قبل الاسفار »2 ثم بعث الى الباشا 
حمو لب ستعمل <بملنه فى اخراجه :ام السلطان وم زمعهما الى مكناسء فاسستقدم 
الباشا اسحابه البرررء «فرح بهم ١‏ ثم أعلم اأحمد بن موسى ليتهياء نم صاحبهم 
ال الر راط ء فنزلوا على الحكومة بكل اكرام , دأفيضت عليهم الخبرات ثم بعد 
اساببع سافر السلطان الى ( هكناس ) فوصل سانا فى خفارة البربر » وهناك 
ودعهم ٠‏ 
ثم ما عزم احمد بن موسى على اعتقال ولدى الجامعى بعد عزلهما عدن 
الوزارات»آمر الباشا حمو بذلكء فدهمهما هذا ليلا.وعما لا بزالان فى الفراش» 
فقيدا وحلملا الى ( تطوان ) ٠سجوثين‏ . 

فال : ثم بعد حبن دخل الملطان الى ( فاس ) فكان آول ما فعله احمد بن 
موسى ان اعتقل المهدى المنابهى » ومحمد اتفئلوس" الحاحى »2 والجيلانى 
الزرهونى الذى صار بعد ذلك الثائر آبا حمارة 2 وكثيرا هن عبيد الشريف 
مولاى عمر ؛ والسبب فى ذلك أن مولاى عمر هذا كان له حرص على ان يتول 
بعد اسه مولاى الحسسن . وكان عالما «قتدرا معترا بنفسيه ,فلما بويع مولاىعيد 
العزيز » وطلع اهل فاس بالوفد » ومعهم النساء يتبعن الوفد مزغردات على 
العادة » لينهوا الى الخليفة السلطانى الفرح بالسلطان الجديد ٠‏ غضب مولاى 
عمر فى نفسه حين لم بعين هو سسلئاناء (أدر أصحابه وعبيده ان يحملوا عل 
الوفد بالضمرب والسسكيل , فقابلوه بالهراوى والاحجار . ولذلك جازاهم أحهد 
ابن موسى بما فعلوا الجزاء الاوفؤىءودن ببن الفاعلين لذلك من تقدم اعتقالهم » 
واها مولاى عمر فقد ضاق به الخال حتى دات ودسكا . 
فى قيادةالجند 

كان لمترجمنا هذا فى المعارك النى دارت حول مراكس جولات عظيمة مذكورة 
تعجب هنها الحاضرون ٠‏ وتعجب منها السادعون » حتسى لا يسمع الا أن 
بوشنتوف ( أى صاحب الوفرة ) عو الرجل العظيوالشسجاع الذى لا يهاب 
اللوت وقد كان شعر راس صاحبنا لا بزال هوفورا كشعور الصحراوين 
المرسلة 2 فكانلت تلك العارك ودا <واليها من دعاءلاته لرؤساته مما أطسار 
سمعته فى السجاعة وحسين الاخلاق 2 وقد أعجب به الباشا عياس بن 
داود ء والباشا وبدة باشا قصبة مراكس ١‏ وهما رئيساء اذ ذاك ؟ ولذلك ها 
كادت هذه الحرب تهدا حنى تننادى الباشوان وآمثالهما بآن الناجم يجب أن لا 
يفرط فيه , ولا بد أن يول على جند يقوده شسجاعة 2» ومن امثال العامة 
الماثورة أن مائة جعل نقودها عقرب كلها عقارب », وان مائة عقرب بقودها جعل 
كلها جعلان . ولضرب هذا المثل قال هذان الباشوان ما قالا لما أعلنا أن مثل 
هذا لا ينبغى أن يخرج من المخزن » وأن مثله من بقود الناس فى المعارك » 
ثم أظهرت الايام أن القائد الناجسم أقدر رحسل على قيادة الناس فى الممارك 

جحدا. اح 


قال : فطلبوا منى أن أكون قائد رحى أى فيلق ٠.‏ فابيت وفدميت رحلا آخر 
بسمى القائد محمدا" مو بلدةء واكون أنا رداهفا لك , تم صر نا اولا نجمع 
طابورا لغ نحو خمسسممانئة ٠‏ ثم بعد ذلك صرت أنا القائد . 


قال : ثم بلغنا اعلام برسول خاص ( ممو عبد من عبيد السلطان يسمسى 
القاند بلخير الحمرى قاند العبيد ) ء أنْ بخرج كل القواد أهثالى 2 كالقائد 
عور المراكسى والقائد ولد الحاج المعطى التادلاوى ,2 والقائد عبيد البمورى , 
والقائد الحسمن البمورى » والقائد احمد المجاطى , والةائد المحجوب المطاعى ؛ 
والقاتد الحاج على البعهرانى 2١,‏ والقائد الحاج أحمد الر“ناكى الهلتيفى » والقائد 
احمد بن كمبتور الزهراني » والقائد خليفة الزمرانى »2 وكلهم قواد ارحاء ؛ وقد 
أعلموا بأن بنلقوا السسلطان القادم فى مسرع السعيرءلكنلم يكن الجلد كله 
ملحا عند هؤلاء القواد » الا جندى أنا فانه مسلح التسلبح التام 2 وماذلك 
الا لان النقة فى وفى جندى تامة » بخلاف غير نا من جنود القبائل لانهم ياخلون 
السلاح ويفرون الى قباللهم به . 

قال : ثم حرجنا كلنا فنلاقينا مع السلطان هناك.ءوقد قطعنا بلاد الرحامئة 
التى كنا وطاناها وعيدنا بغنمها بدل الكلاب والهررة التى توعدنا اهلها 
بالتعبيد بها فى العيد الذى تقدم ذكره . قبتنا مع السلطان وراء مشرع 
الشعير فى الساوية » ثم اءرنا ان تسر امام المحلة ( الجيش ) فعبر نا وادى 
ام الر بيع قبلها . وقد كان عبد الحميد قائد الرحامئة مع السلطان فى فاس 2 
نم جاء معه الآن ؛ 'لم امرت الرحامئة أن بعطوا المرهونين أولا » فياتى الفارس 
فيوخذ فرسه وسلاحه الى مخزن السلاح » ثم بذهب به هو الى السلسملة » 
حتى وصلوا مئات » وكان الذى براس هذه الفتئة الرحمانية الطاهر بنسليمان 
ملنجنا الى مهد سس.دى عل بن ابراهيم بتادلة فجىء به هو فى الامان تتغطاء 
السسيدءتم اعنقل وجعل فى القفص على جمل اعرج ليطوفوا به 2 قال : وكنت 
وقفت أمام الحمل عفلمم بكد بقف حنى حاءته الاحجار هن كل جهة » وقد كان 
سيفى فى بدى فقضربت :ه راس الجمل فبرك ء فقال قائل ان الناجم هو اول 
هن رهى الجمل بالحجر ء وقد كان الوزير انكر ان يكون الجمل قد ضسرب 
بالحجارة , فوقفت أنا «كانى 2 وبعد ساعة «اء من قال لى ان نحو عشسرين 
عونا يبحثون عنلك علد مسبكر اصحابك » وقد اتهمت بكذا وكذا 2 فلويت 
راسي تحت ذيل ثوبى فانخنست ازاء المعسكر الى العسشسى فذعبت الى أصحابى 
وقد انطفات الحلوة » ونسى ذلك + وكان الذى بن الطاهر بن سليمان دحانا 
الصنهاجى , وحموشا من ومئات وقد هرب الثانى 2 واما الاول وهو دحان 
الصنهاجى فقد اعتقل وطيف به فى المحلة 2 ثم همات فى الحين قوق حمار 


بالحجر الذى يرهى به 2 ثم فرقت فيالق الجيس ثمانية على أطراف كل قبيلة 
الرحامنة » قال : فذهبت انا والقائد عبد السلام بن الراضى ء والقائد ابسن 
الفكاك »> والقائد صالح الزمرانىءوالقائد خليفة المطاعى/ نحن خمسننابجئوونا 
زادنا الوزير على الحاج ابن عسسى ولد الباشا حمو » الذى معه القائد ولد 
العسولى » والقائد العربى الزهرانى »ء و«القائد عبد السلام بن السكراء ؛ 
والكل مرابط على راس العبن فى بلد البرابيشس » والفرق السيع الاخرى نزلت 
كل واحدة منها فى محل عبن لها , وهكذا اديرت الحبوش بكل ارض الرحامنة» 
وفى يوم دعين زحفت هذه الجبوش هن كل احبة », فالتهمبت كل ها فى 
الرحامنة » فقتل من قئل » واسر هن اسر؛ ونهب ما نهب . حنى تلاقت فى 
وسطها » فابت بثالاف هن المسجونين فى السلاسل ٠‏ فيصبح الاموات فيها 
كل يوم » وقد كانت تجر بالجبوش نحو مراكشى » فلا تسال عما وقع اذ ذاله 
للرحامنة » قال : 'نم من وسط الرحامنة الى ( زاوية ابن ساسى ) وقد انهمرت 
الادطار » فبقينا حتى دخلت سلاسل المساجين الى ( مراكش ) وقد رايت 
سلاسل نصف من فيها أموات «جرهم هن لا بزالون أحياء » ثم فى مراكس 
يعزل الاموات فدقئون »2 وبذهب بالاحياء الى الدثن فى السحون ؛ ثم دخل 
السلطان الى مراكسشس فى عهد شديد الامطار » حتى اننا قبل أن نقلع من زاوية 
ابن ساسى لا نجد دضر با لاوتاد الاخبية ما لم نصادف سدرا تاأصلت حذلوره. 

رايت ٠١‏ صنعه الباشا حمو فى تابيد أحمد بن موسى فى سسياسته , واله 
عمو الذى اجاره من الر باط الى مكناس , وانه هو الذى تولى اعتقال اعدانه 
الجامعيين » ولكله جزاه حزاء سنمار 2 ففعل به كما يقال فى المثل العامى : 
ان طلعت بسلم فاكسره للا بطلع اليك به غيرك » فقد راى قوته وحنلكته 
وحسن حيلته » فزعز عه دن مكناس ٠‏ وارسله كا منفى الى 'نارودانت » فى 
جيشس فيه الشريف هولاى عثمان بن محمد بن عبد الرحمان ٠‏ ومعه محمد بن 
سدمان ( والد سفرنا فى العراق الآن السيد الفاطمى بن محمد بن سليمان ) 
قال : فاعلمننى الحكومة ان اتهسا بحندى لاذهب معه ١,‏ انا والقائد عبد السلام 
ابن الراضىء والقائد البشسير بن السنتّاح الشسمركى ٠‏ والقائد صائح الزمرانى؛ 
والقائد هولاى عمر المراكئسى »2 والقائد ولد الاج المعطى التادلاوى » قال : 
خرجنا معه من هراكس » فنزلنا فى («زوضة) ثم فى ( ايمننتانوت) ثم فى 
( ار'كتانتة ابنت منوسى ) ثم فى ( أمستكتروض" ) ثم فى (اكافاى]) ثم الى 
( اثئين اولاد تيئمة ) فى هوارة » ثم فى ) ( دار عاشم ) القريبة» وكان الوقت 
وقت هسغبة شديدة » قال سرق فرسان من امام قسطاط الشريف مولاى 
عثمان ٠‏ وكان السارقون من جندى انا , فباعوهما فى هشتوكةءثم استدعانى 


الباشا حمو يوما فسالنى من السارقون فقلت له انهم هن جند السلطان فقال 
وهم نحت بد من ؟ فقلت. انهم تحت بد من وضعهم السلطان فى يده ء فقال : 
لا بد أن بلقوا فى السسملسلة » حنى بياتى قواد مثاتهم » فلم أجبه لذللم ؛ 
فقلت له ان المجردين فبضواعندك ولا بمكن أن تزر وازرة وزر أاخرىء فكنت كلما 
أراه يقول لى انْ اصحابك لا بطلقون البنة حنى بحضر قواد مناتهم » فاقول 
له لا والله لا اعمد الى اناس برءاء فى ابديهم سلاح اخكومة فاجعلهم فى سجن 
بضيعون فيه فتضسيع امانة الحكوهة من السلاح فى ايديهم » قال : وكان الباشا 
حمو لا تم تم.يزه احباناءء وقد عرفت منه ذلق فى لول '١تصالى‏ به » ثوابتنات 
المهاجمةضد الجبش من جهة عشستوكة ., فاغار بعضهم على خيل لنا فى (أد'ميمة) 
ثم تنابعت المهاجمات فثارت هوارة2ء 2/2 فقمت فى اثر الخبل التى أغير عليها 
فر كيت فى أصحابى فرددناها , ففرح الباشا حمو بفعلتى وخرج الى فى زداء 
ابيض بزيوى يتلقانى وبهنئنى على ذلكء فاقترحت عليه اطلاق سراح اصحابى 
فاطلقهم » وقد كان المهدى المنوكى خليفة القائد المتوكى نازلا بجيشه فى 
( تار' كانت نَايْتئ موسى ) فأتى اليوم قصادف هله المداءسة أدامه,وقد 
نوى أن يصالح بين الباشا حمو وسن خصومه ء قال المترجم : فسمعته ,بقول 
وقد رأى الرصاص بندلع : اتبنا لنخيط دربلة هؤلاء فاذا بهم يزيدونها تمرزيقا. 

ثم بلغنا أن هشتوكة وهوارة قد جاشوا عليئا هتوافقين , فباتوا فرقا فرقا 
فى القرى حوالبنا ء, فأرسل الى الباثا حمو قائلا : الآن نريدك 2 فلكل ميدانه 
وهذا مبدانك انت , فقلت لست اذا وحدى هنا.ء فقال علدنا كثيرون . ولكلك 
انت انت فى المعامع » فقلت له على شرط أن تأمر كل القواد أن باتى كل واحد 
منهم باربعين من أصحابه ,2 هن أهل الفر والكر ‏ هذه عبارته ‏ وآن ياتى 
اصحاب الابواق والطبول كلهم معنا , فلما اجتمعوا تقدمتهم الى القرى التسى 
قيها المتربصون بناء . فلما توسطلاها وسط الليل والناس غارقون فى نومهم 
امرت اصحاب الطبول والابواق . فنفخوا وضربوا نفخة وضربة ممترزجتين » 
فاهتزت الارض والقرى دمن فيها , فائزعج النائمون انزعاج اللسلوهين ١»‏ فلم 
ينظر مئهم الغادى الرائح , وصاروا يتسللون كالارائب . ونحن ننظر اليهم 
وهم فارون ٠‏ فرجعت عند السحر » فوجدت الباشا حمو واقفا . وقد توضاً 
على عادنه فى الشسكبر بالوضوء فى الاسحار ., فقال هل تم الغرض ؟ فقلت 
له نزع الله الشوكة بلا دم هله عبارته ‏ فقال هل أنت همتوضىء ؟ فتوضات 
ثم صلينا الصبح معه ١‏ ولله دره من محافظ على آوقات الصلاة لا يعرف فى ' 
اداتها التانى أو الهوبئى . 

قال : 'ثم تحولنا عن هنزلنا الى دار ولد بنوعكتاد ٠‏ فلزلنا فيها ونحن زهاء 
الفين » ثم صار الهشتوكيون والهواربون بتقوون عليناء حتى صاروا يعقدون 
مجامعهم امام اعيئناه ثم بمرون بنا كيقوكون: آلا تجمعون عنا يا هؤلاء البغاريون 


فسا طيطكم ؟ ويسبون , ولا بسمون الباشا حمو الا الامة الوتعاء » وذات يوم 
نزل شاب من أصحابنا الى ذرة فى الوادى . فقطع ملها شيا . وقد اضر به 
الجوع » فجاء بعض المجتمعين فى المجمع أدادما دن الهواريين , فضر بوه ضر با 
مبرحا + فأفلت من أبديهم ٠‏ فلاقاه خليقة لى . فسأله عما عراه . فأخبره 
بالخبر .فلم يصبر فاطلق هو ومن دعه الرصاص عل المجمع , فئار كل المجتمعين 
نحو جبشسنا . وصاروا يلقون علينا الرصاص ٠‏ فثار الجاود يحاربونهم ,» فجمعت 
انا أصحابى واخذنا نسرب الاتاى فى فسسطاطنا 1 فأذا بصاحب الياشا قد 
جاء البنا فقال ما تصنعون انتم ؟ فقللت له انك ترانا محتمعين ٠‏ وجساءت 
رصاصة أمامنا حفظنا الله منها .. وانما قلت له ذلك لانى اعلم أن بعضهم 
سسقول للباشا ان أصحابى هى الذين أثاروا الخصوم .2 ورغما عن كون ذلك 
هو الواقع فانى لا أريد ان اتحمل المسئوئية ءثم اشتدت الحربفادهرت أصحابى 
بالركوب ٠‏ فاستدرنا وراء الخصوم , فحملنا عليهم هن نحو ظهورهم حملة 
شعواء نشتتوا بها شذر هذر ء ثم فى الصباح المبكر ادبت الى (اللانتيترلة” ) 
ودار ابن ضالى وأولاد سعيد.» ودواوير أخرى ؛ فألقينا بذلك درسا مفيدا 
عل الهواربينءفعرفوا حبلئذ مع هن هم / ثم صاروا ياتوننا تائبين (ملصر كبين) 
ثم انتقلنا الى أولاد سعد ١‏ ثم الى (تارودانت) وقد كان الحاج ابن عسسى ولد 
الباشا خليفة لابيه فيها بمجرد ما حل فى هوارة » وقد تقدم قبله خليفة عنه 
الى هذه اكديلة » فكنا نجنمع فى الاغلد به عند وئد الباشا فى (قصبة)نلروداات 
ثم أرسل الباشا ولده عذا الى ( سكتانة ) فى بعض جيه ليجمع هنها المغارم 
الحكوهية . وذلك بعد ها تمهدت له قبائل رأآس الوادى هن هوارة الى (أو'للوز-) 
فيفر ض المغارم كما يشساء » فيلمم ل شىء مما بدفعه له الناس من الخيلو البفال 
وضرها »ه وقد كان الجيس الذى مع ولد الباشا عنيدا قويا , ثم خرج الباشا 
بعد ولده فنزل فى ( اولاد بحيا ) بجيشه الكبير الذى فيه الشريف مولاى 
عثمان والامناء » قال : 'ثم من هناك الى (اولاد ثر-خيل') بعد ها زرنا (مشسهد) 
سيدى عياد السوسى فى ( تاماز'تد) واذ ذاك تعن حبدة بن ميس شميخا عل 
اخوانه أولاد برحيلء وكذلك الحاج على بن حماد هن سكان ناحية (البر بو بكة) 
هن آولاد ابن عمسى بأولاد يحياصار مسخا عليهمءومن هناك الى(اد او كمّاض)» 
وقد كان القائد العرنى الضارضورى وخليفته قارين الى الكنتافى ٠‏ والذى 
تول فى محلهم خال لهم بطين ‏ كما وصفه الجاكى ب هو الذى وجدناه 
فو (اداو 'كماضة ) . 

قال : وكان قواد الارحاء الذين معنا بخر حون الى القبائل فبجمعون المقارم , 
ويفوزون بالمبيتفت , وقد ينزل' القائد فلا يقوم الا بخمسمائة ريال فاكثر أو 
اقل عل حسب هقاده وعلى مقدار غببته . وعلى قبر المال الذى بجمعه من 
المغارم.2» وكا وصلتنى النوبة ذهب جنودى وأصحابى الى (هواز بوأة) وارسلت 


معهم خليفنى واعوانى الخصمودسين, وكان من عادة القواد ان لا بذلعبوا بانفسهم 
وانما بسعثون خلفاءهم ٠‏ وقد ”ان الكتنافى بطلب الهوزبويين مئ!اوزير أحمد 
بن موسمى صهره 4 وقد كان مودنى والده وقف حنى صالح والد الكننافى مع 
السلطان مولاى الحسمن . فاأهدى له معمد الكنتافى بنته فروجها موسى من وئده 
أحمد فكانت له بذلك مصاهرة مع الكنتافين , فنفذ له الوزير احمد هله 
القسلة ٠‏ فلماء حاءه الظهير بذلك صادف الخال ان أصحابى هناك بجمعون ما 
بجمعون ,2 فأوعز الى الهوزبويين أن «أمروا اصحابى بالانتقال ء فان آبوا 
بحار بو نهم ٠‏ قال : فانهض الهوزيويون الجبليون عنهم الاعولن هن الجبل » فكتب 
الى اصحابى بذلك ٠‏ فاخبرت الباشا ء فامرتى ان اذهب بنفسى وانظر 
ما فى ذلك سسياسة و<كمة » فلما وصلت أل السهل من القبيلة » نادانى 
أحدهيى الى ناحية انفرد بى فبها . فأخبرنى بالحقيقة ء فعلميت أن امر هله 
القبلة أصبعح بمقتضى ذلك الظهير فى دد الكنتاقى , واذا بالجبليين :باون 
بالمئات للمدافعتنا , فامرت باسراج الخبل و<مم المتاع إء ثم استدعتئى القبيلة 
مجتمعة » فوصلت اليها , فقال لى قائل منهم : ايها القائد اننا راعينا أصبحابك 
ووفيناهم مبيتاتهم ومبتة العون هن ردال الى خمسة لكل لبلة على القرية أو 
عر الفخذ حمعاء 2 وقد رابت أن العام محدب . فتحب مئنك أن تقلع عنا الآن 
بفضلك , فقلت لهم حبا وكرامة » ودعوت لهم بخير + ثم أقلمت بآصحابى 
فلم اكد افارقهم حتى دهمت مات اخرىهنالجبلين تنادينا أن اجمعوا شراو بطكم 
بعنون الفساطبطد » فلارلتهم حتى خرحت دن دللهم وا عدت , فاذا بالامطار 
تنصب علينا ولم تزل علينا كذلك حتى, وصلنا معسكر الباشا ليلاء فقصدت 
فسطاطه ٠‏ فلما عرف هن آنا ء أهر أن آدخز, علمه راكبا فرسى . وان لا انزل 
الا أمامه لعلمه بانى دبتل بالمطر , فليا مثلت بين «دبه سالنى الا باس ؟ققلتله 
لاباس ولله الحمد ء ثم أهرنى أن أذهب الى «حل الى الفد 2 فرجعت عله وآانا 
أسوعه بقول : غدرنى أحمد تمدرنى اأ<مد 2 بوم الوزبر أحمد بن موسى الذى 
تيده الى سوس . ودز بل هه اله.ائل وبعط.ها لغيره . 

ثم آن ولد الباشا الذى فى سكنانة ضعف أمرهءوانقطعت عنه المواد ٠‏ وثلرت 
حواليه الادواج , وقد ذر عنه كثيرون ممن كانوا معه ٠‏ فاستدعى الباشا 
صاحبنا هذا وطلب منه أن بذهب شد عضد ولده ٠‏ فامتئع امتناعا قائلا : 
انكم لا تستدعوننى الا أخيرا , هع اننى ما كنت الا واحدا من قواد الارحاء » 
ولكنكم دائما تؤخروننى » فقد أرسلتم فلانا وفلانا وفلانا الى محلات استفادوا 
منها أموالا . وأما آنا فلا تستدعوننى الا أخيرا كما استدعيتمونى فى الامس 
القريب الى محل جبل لم البث إن طردت منه » » فمتى دارت الثوبة فوصلتئى 


حاهم» حج- 


فها أنذا موجود / قال : فلها استعصيت عليه » طلب من الشر يف مولاى عثمان 
أن «طلب منى ذلك ٠‏ فلم يصرح فى السريف بسمى ٠‏ الاانه ارسلنى الى البانسا 
لما وقفت أمامه , فلما بلقت الباشا ازددت امتناعا هعيدا ما قلنه آنفا كان لسسان 
حاله بقول : 
واذا تكون كريهة أدعى لها واذا يحاس الحيس يدعى جندب 
هذا وجدكم الصغار بعيئنه لاآملى ان كان ذاك ولااب 

ثم ان الباضا لم بياس ١‏ وعاود طلب الشسمريف مولاى عثمان ان يكلمنى ٠‏ فاذ 
ذاك الح على السريف ؛, واعانه وزإره ابن سليمان ء فبعد لاآى لبيت الطلب 
مسترطا أن أعطى كل ما أرءد , فلما قبلت سالنى الباشا عن كل هطاليبى » 
فطلبت الجباب الفلاظ للجند لان الوققت وقت برد » والاحدية » وتعويض نعالها 
اذا انخرقت (الملخ) وتجديد الفساطبط والامتعة وادوات السفر كلها , فتم لى 
كل ذلك بعد ها جاء الجميع من (تارودانت) بعد ايام » سم زدت على ذلك ان 
يعطى جندى مؤنة 45 يوما اقبضها كلها ناضة ببدى » ولما ثلت كل ما طلبت 
استدعبت حندى وقلت لهوم:با اخوانى وحجواشنى ودروعى , النا ذاهبون اليوم 
فى ههمة مخز نذية لا مناص منها » وقد دافعت للا نذهبء ولكننى غلبت عل امرى» 
ثم قلت لهم بمجرد ما نقطع الوادى فلكم أن تجردوا كل من تصادفونه من 
القبائل العاصية » ولكم ان تركبوا كل بهيمة تصادفونها من اهلها , الا اننى 
لا آهركم بقتل احد ٠‏ ثم خرجنا لطيتنا فبتنا فى (للتليت» با ند او'زال: » 
فوجدنا المئونة كلها حاضرة عند ابراهيم بن انراعيم الالداوزالى 2 ثم فى 
«دنو. تاوار برات') بايالة الشسيخ عبد الله من سكتانة 4 فلم يبيتئا خير بيات 
فامرت باعتقال كل من حضر . وتجر يدهم من ثيابهموختاجرهم . لان مثولتهم 
ضئيلة جدا . كانهم يسخرون هنا »وقد فرقهت فيها الدجاجة الواحدة على اناءين 
هع خبزة ارق من ورقة ٠‏ ثم لم اطلقهم حتى ادبتهم تاديبا لم ينسوه + وقد 
لهم كا تشكوا من اعتقال اصحابهم سبب ذلك.والفعلة التى أ'تلوا ملها » وقلت 
لهم : اهكذا يقابل اصحاب السلطان وجندم؟وقد حاولوا أن يخوفونا بالتجمهر 
غل, كنابا الحمال ورؤوس الكدى ثبلا » فتخوف سن عاقبة ذلك بعض اصحابى 
وجعلوا بلومونئنى عل اعتقالهم » فقلت له ان عندنا ثمانن من اخوانهم . فليفعلوا 
ما شاءوا ء ثم بعد أن راونا لا تتمشى عليئا الخيل . ولا نستخذى للتهديد » 
تابوا فجاموا بالاكباش والسمن والتبن والشعير للبهائم » ثم لم تطلقهم حتى 
وصلنا محلة ولد الباشا » لبكونوا رهائن فى ايديا ٠.‏ وضمانة لوصولئاة 
بسلامة » فقال لى الشسخ عبد الله ما وصلنا م وقد وحدنه علد ولد الباضا : 
ماذا فعلت بقبيلتى يا فلان . مم أننى ناصح دائما . فاسآل على ولد الباشا , 
فقلت له اباربعين ديكا يمان جند السلطان ؟ فقال لا فقلت له للم' حينئد 


قسبلنك لا نحن , ثم ماننا ولد الياشا بيقر تبن وحملين من السكر ٠‏ وفى الغد 
عزهنا على السفر والرجوع بكل دا فى المحلة . وما فى بد ول الباشا من 
الكثمر الوثير من الزعفران والبغال والعبيد والزرابى / ثم تقدمنا الشسيخ عبد 
أله » والسيخ التازرولتى 0 ذمررنا اولا (با تماوان) فخرج أهلها خائفن 
وقد قدموا ثلاث بقرات ء فقبلت هنهم , ولم بهاجوا » لانهم ليسوا مقصودنا « لم 
زدنا حتى وصلنا قرية ( داووازور: ) وهناك ه<ل يسمى ( ايغبل نوغو )فيه 
الر عاص رفع راية العصبان على الحكومة وهو مقصودنا ٠‏ فاذا باناس فارين 
خرجوا من داره » فصرنا نضر بهم بالرصاص ويضر بونناءثم تمكنا من الاحاطة 
بالدار التى هى هقصودنا . فنزلنا حواليها , وحاربنا حتى اقتحمناها بعد ما 
ضربنا الابراج بالقئابر . قيصاب أصحاب المدفع واحدا بعد واخد برصاص 
هن فى الدار , وقد حفظنى الله ذلك الموم هر نسن:هرة وأنا على فرسى وقد تقطم 
حزام سرجه ورميت باربع رصاصات فتخطتنى » والاخرى رميت بفردة رحى 
من سلح الدار وانا ازاء حالطها . فاصبب بعض رآسى , ثم لما عرفت انه انها 
هو جرح خفيف لوبت عليه عمامتى » ثم نقب بعض الهواريين حالط الدار . 
فوافق هرى التبن , خاوقد فيه النار 2 فاذ ذاك صار المحاصرون بطلبون 
الامان 2 ولكن لم بنج الا رب الدار والباقون ماتوا , ثم لم بوف له ولد الباشا 
بالامان حين رآنى مجروحا نحت داره . قاهر بقئله ظلما وعدواناً.» ثم طلم 
البنا الباشا فى حيشه 2 فسرنا حتى وصلنا هعه الى (زناكة) وكانت هن 
ابالة القائد المدئى الاكلاوى ء فهناك أدى عن زناىة مغارمها 2 واذ ذاك تمهدت 
كل القبائل فاستبحرت المفارم . لم رجعت الحملة الى (آو'لوز' ) وقد كان 
الكنتافى نزل فى ( هواز يوة ) بجيشه , وقد ساق امامه كل ايالته من اهل 
( وادى للفئشمس: ) و1آينت: سلمك:) و ('وتنايئن:) فنزل مع جيش الباشا 
حمو , ولكنه لم بكد يستقر وياخد مغرما او مغرمين من هواز يواه حتى ارث 
عليه » وقد زحف يوما اليها فلم يصادف نجاحا , مع أن هن مصه غيسر 
قليلين , والنصر لا يكون فى الحرب الا باستماتة.. قال : ثم وقع بينى وبين 
بعض القواد هناك شئئان تجاذبئافيه السباب ٠‏ وقد علم كل من هنالان ذلك 
القائد هو الظالم » وانما انفت أن اتحمل الظلم ء فصاذف ذلك أن وردت 
رسالة لاطلع هن سوس مع قواد آخربن 2 فاستدعانى الشسريف مولا عثمان 
فقرا على الرسالة » ثم سالئلى الباشا حمو عما انوقف عليه فى سفرى, 
فذكرت له خمس بغال فاعطانيها وأمرنى أن أدفعها لولده الحاج احمد الساكن 
فى ( عرصة أوأزال ) بمراكس حيث نوجد دارى . وقد كلت اشتريتها قبل 
ذلك الوقت . 

هذاء وقد ذكر إن من جملة من فى جيس الباشا حمو ( ا'تلسو كا خليفة 
القائد سعد الكبلول » ثم ا هاجم الهشمتوكيون والهواريون الباشا حمو طلب 


من الحكومة مدداء فامرت القائد سنسد الكيلولى أن يهبط الى (سوس) باخوانه, 
فلما وصل ( اكادير ) تلاقى ممع الذ'ن انهزموا من ( تنانوحنايكنة؛ ) من 
قواد سوس الجنوبية 2 فطدوا منه أن يذهب معهم الى جهتهم ليستعيئوا به 
فقال لهم لا تطلبوا منى ذلك.ولكن (طلبوه هن السلطان » فكتبوا اليه فاسعفهمء 
وكلن الذين انهزموا من هناك ئلة صغءرة فيها السريف هولاى عبد السلام 
الملقب (الائاكر:) قال انه من أحفاد مولاى سلبمان » ومعهم قواد اجُْنوب 
السوسيون » ومعهم القائد ابن بطو الس ركىءوكان غنيا مشهورا فى قبيلة اولاد 
جامع , بحرن بلحو مائة زوج »2 ومعهم الامين العربى العبدى الكاتب , والقائد 
خليفة الزهرانىمعالقائد الحسن الممورىءوالقائد رحال بن النونسى الرحمانىي. 


رجوعه الى مرا كس 


قال : سافرت من تارودانت أنا والقائد ولد الحاج المعطى التادلاوى»والقائد 
مولاى عمر المراكسى ؛ والقائد بوعلام الزمرانى , قال : فلما قاربنا مراكاس ء 
تلقانا رسول فامرنا أن ناتى نحن قواد الارحاء سابقين . وأن نتركنا وراءنا 
من معنا حتى بصلوا . فوصلنا دار العلاف ( أى ما يقرب بما يسمى اليوم 
بوزبر الحربية ) السميد سعيد بن هوسى ء فارسل معنا صاحبه السيد ابن 
عيسى . فمثلنا بين بدى الوزير الكبير أحمد بن موسى »> فأمرنا أن نجلس 
امامه فى القبة التى يجلس فيها , وهى مكتظة بالكتاب عن يميئه وشماله على 
العادةءوكل واحد مكب عل ششلغله فى صموت وهدوء 2 كانهم لا بتحركون » 
فحلسنا أمام مكتبه . وقد رددنا سيوفنا الى وراء » ومقادضها ازاء اذرعنا عل 
العادة التى بقعد بها القواد امام الوزير ١‏ قال : فظل بسأئنا عن أسمائنا » 
فسكت الدذين معى ملدهشين ؛ فبادرت أنا أجيبه عن كل واحد ء» حتى ساللى 
عن اسممى ٠‏ فقلت له التاجم ال سارك فى عمر سيدى ء فاتجفل حين سمع 
اسمو . فاعاد السؤال فاحبته ثانيا بمثل جوابى , فتئاولورقة فيها اسمى 
ع ما بظهر 2 ثم سالئى ثالنا , فائار الحاحه فى السؤال اهتمام الحآضربنء 
فرابت وجوه السيد عباس الفاسى ‏ وهو جالس عن يساره ومولاى الطاهر 
البلفيئى » وهو حالسر. عن بممنه » تعلوها صفرة , كانما يتوجسان أن باهر 
ننا للتنكمل , ثم أمر نا بالخروج ء, فلم برد عذ ذلك ؛ ثم رجعنا الى السيد 
سعد وزبرنا » فامرنا ان نحلس ف ., المحل الذى بحلس فه عادة قواد الارحاء 
فى, دار المخزن عم زربة 2 ثم آهر نا أن ندفم كل ها عندنا من السلاح ٠2‏ وكل 
ما تحت اندنئا ممم الدوان والحند , وما فعلوا ذلك بنا ودحميم قواد الارحاء الا 
للاتهام باننا لا نقوم كلذا «المهمة المنوطة بشاءقلا تنمدا بمجموعنا دورا جديا فى 
العسكرئة ١‏ وغالب القواد منا حنئاء حضر بو زلادعر فون ما «صلعون + قأرادوا 
إن بنقوا الجندبة بذلك ؛ فأضافوا جندةا الى طواسر اخرى , وسلبونا من تلك 


القيادة ثم ضمنئى انا سبى سعيد اليه . فأكون أنا والسسيد محمد الكباص فى 
موالبه . فنركب هعه دائما ولا نفارقه , فقضى بنا اغراضه الخاصة يبعثنا 
اليهاء وقد آنسست هلمه اله يعنمد على كثيرا فى مهماته ,2 لاننىاحسن التآأدب 
معه كما ألفته من صغرى مع سادتى ورؤسائى . 


فى رحلة أخرى الى سوس 


قال : جمع هن الساوية جند وظفته الحكومة على الناس يبلغ زهاء ثلائة 
آلاف ء فبعثه الوزير سى سعيد همعى لاوصله الى القائد سعيد الكيلثول بتر نيت. 
فذهبت انا والقائد بلخير الحمرى » والاسن الذى فى بده اللفقات هو السسيد 
عبد ابنه الا يكبدارى الحاحى ال “لطنى » وكثن معى أربعة من أصحابى على 

خولهم ٠»‏ ومع القائد بلخير أربعون من عبيده ووعنا ريف صاحبه عدن نله 
يسمى سيدى همحمدا الاسواعيل ٠‏ وقد كلن نازلا عند الشريف سيدى محمد بن 
الرشيد القاطن فى القصبة , لاوصله الى نيز نبت لغرض له فيهاء وهو شريف 
علبه لوائح الخبر ء قال : فلما اوصلنا الجند الى الكصلثول ء دفعناه له علدا أعام 
الذين حضروا من القواد السوسيين وغيرهم ء وقد جلسوا كلهم لعرض هذا 
الجند 2 وكان مع الكسلولى من قواد الارحاء ١‏ القائد ابن الفكاك ١‏ والقائند علال 
ابن الحسمن الرحمانى , والقائد عبد الله المهارسى الحاحى , والقائد عمر بن 
الصوبر الزهرانى ١‏ قال : وجدنا اجيشى الكبلولى يقوده الحاج أحمد الكيلولل 
الى جزولة. بو حثان:.وقد اجتمع كل الولتيتيين (اداوالنيتد ) عليه وحصئوا 
الجبالبذلك السورالشهير المستدير شلك النواحى والمسمى هاا ضركاسبت 
فال : فغفى حضرة القائد سعيد كنا نتغدى ونتعشى دائما ,2 بعد ما أنزلنا فى 
دار القائد العردى بنحمو البخارى وقد اخلاها لما انزلته الحكومة فى ابت 
بعمران لخلاف بيئه وبين الكتبلول ,2 شحن فيها الآن مم القائد بلغير » قال : 
وفى علسية مر بنا عبد رايت الزبد الابيض على طرف سرج فرسه متلبدا . 
ورابت وجهه «تقلصسة شفاهه . ومتضشرة سحلته , فقلت خليسى ان لهذا العبد 
لنبا , ثم لم بكد بدخل الى دار القائد حتى سمعنا ثلاث صرخات عالية مدوب 
فقلت جليسى أسمعت ؟ ثم بعثنا من “شف كنا الخبر » فاذا بالهزيمة وقعت 
فى جبثى الكبلثول » وان الرئيس الحاج ؟حمد قد أصيب فى الحرب وان الحسمين 
ابن الصالح . التتكمر برالمى . والقائد أحمد بن سعد قائد الرحى الحاحى » 
وأمثالهم من كبراء حاحة فتلوا , فرجعنا الى منزلنا » وفى الليل سمعنا جلبة 
الحوافر الكثيرة مرت بدارنا وهى واقعة على ظهر الطريق كن بخرجون الى خارج 
المديئة » فتقيل: لى انها لجيس للقائد سعيد فقد ذهب الى محل المعركة لينظر 
كنه الواقع.فطلبت من القائد بلخبر أن نذهب معا فى اتباع القائد . لانه لا 
بتبغى لنا أن نتخلف عن مدل هذا » ونحن حاضرون ٠‏ فتابى ما شاء الله ٠.‏ فلما 


رأى منى الجد ء أمر ان تنسمخن له طواجين + وكان اكولا نهما . فاللهم منها : 
نم خرجنا حتى خقنا القاند فى محل المعركة + ازاء (ناسساو' نمت نندار إيس) 
فى بعقيلة , قال : أوجئنم ايضا وانتم أصحاب سسدنا ؟ فلمته على ان لم 
يعلمنا » فقال : لا اريد أن ازعجكم فى الليل ٠»‏ وقد وحجدناه واقفا وأمامه 
فى الجبل البعقيليون يصيحون دمءوقد حملوا جلث الموتى الحاحيين فتترسوا 
بهاءوقد عمدوا اليها يطمئوتها <نى ما نركوا فيها مسلكا لخنجرءثم صار القائد 
يفرق (القرطاس) فاخذنا منه لامصحابنا ء ؤراءت القالد كانهجاءليتفرج, فقلتله 
ايها القائد : اما أن تباشر الحرب هع هؤلاء واما أن ترجع ء فلن هذا الوقوف 
ليس من سياسة الحرب , ثم نوبت ان أحمل مع فرسان اخترتهم من الحاحيين 
فقال لى قائل : إن هؤلاء الجبليين لا يضر بون الافى الرأس أو فى الكبد , 
ثم شنئنت غارة على اشلبار ( المترس ) لهم » فاذا به قد خلا ممن كانوا فيه , 
ثم جاء العاند الطاهر ١‏ بلا غ , فقال له القالد سعيد : أهذا ما يلبق بكم 
ففد جَمُناكم اننم دعشمر العواد السوسيين , فاذا بكم ترون اخواننا يمزقون 
هكذا بأبدى اخوانكم ثم لا تحركون ساكنا ؟ ثقال له القاند الطاهر : اننى 
كنت سبقت لاخوانك حتى دخلنا وسط بعقيلة » فوصلوا الى (تيغتمي) فامتلات 
ابديهم بالغنائم»فارادوا أن برجعوا فىطر يقهعءفدللتهم على طريق (تاماشتة) 
الأمن لكل من سسلكه. ., فالذرن وائقونى فسلكوه نحوا ٠‏ ولم يصب أحد منهم 
بجرج ء وأما الخليفة الحاج احمد فقد خالفنى وسلك الطريق الآخر الضيقة؛ فقعد 
له الاعداء فتمكنوا من اصابته عو ومن معه 2. ثم المفت انا الى القائد الطاهر 
فقلت له : اليس هنا من يحترمون فياتون من عند هؤلاء بهذه الجثث ا فقال بلى 
عندنا علماء ومرابطون يحترمون , فأارسل الى الفقيه سبدى محمد بن العربى 
الادوزىي وآ<رين ؛ فضونوا أن بملوا انث هن القوم . نسم قال ان أردتسم 
دفناعا في (تامّاسشنت') وان اردتم الاتيان بها اليكى اتبنا بها فامر القائد 
ان يوتى بها » فبعثنا عسرين بغلة فيحمل على كل بغلة ثلاث جلث أو اربع » 
فدفنت فى ( وجتان: )قال : ثم رجعنا الى (و حتان) فرأينا المجروح الخحاج 
احمد جالسا . وفى بده خرقة صر فيها قطرانا وشيئا آخر . فسخنها على نار 
فى مجمر فيضعها على الجرح فى جبهته » ثم لا يكاد يمس الجرح حتى يشور 
قالما » فخرجت فقلت لصاحبى ان هذا قد أصبب فى دمالغحه , فكأنك به 
ميتا , فلم نكد نصل تزنيت حتى هات . 

قال : ثم كتب الى القائد سعيد الاجوبة عن الرسائل التى اتيت بها » بعدما 
استعجلنى القائد سسعيد دلخير الى الذهاب.فرجعنا وقد انعم علبئا القائد بمال 
كثير 2 فكان من جملة ما اعطى لصاحبى خمسمائة ريال وجملين وأاربعين 
كبشا وثيابا وبخورا سودانيا , الا أنه قليل الادب فلم يقنع , فكتب القائد 
سعد بقلة أدبه هعه الى الحكومة . فسملبته كل ذلك , ثم كتبت انا رسمالة 
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الى سى سعيد وزير الحربية بينت له فيها أمر الهزيمة كما هى / فبعشها على 
يد رسول خاص أعطبته عشرين ربالا فذهب يطوى اللي لوالنهار حتى اوصلهه, 
فذهب بها سى سعيد الى أخيه أحمد بن موسى , فساله عمن له هذا الاعتناء . 
فذكرنى له ء فازددت بذلك عنده شفوفا ٠‏ ثم هررنا بخليفة الفائد سعيد فى 
(نمانار) بالحاحة.وهو هيارك الكيلتولى فى طريغنا + فاعطى كذلك للقائد بلخير 
نلاثمانة ريال , ولكن اين من يسكر ؟ ثم وصلنا الى مراكشس بسلام وقد غنمت 
الخبر الكثير الذى أفاضه على القائد سعيد > الكسللوثى لحسمن ادبي معهءوالادب 
تدز لا يفني آبها . 

فال : لازصت سنى سعيد حتى مات قريبا من هذا الوقت ء ثم أخاه ادريس 
الذى قام مقامه , وقد كان حاحبا للسلطان من قبل » ولم يبعطىء ان مات 
إيضاء قال ويشاع أن اطباء هؤلاء هم الذين قضوا هكذا عليهم نكاية بالامة , 
لانهم هم الذين ابعوا فيها الرمق بعد موت المولى الحسمن إء وقد كلن الاطباء من 
المانية واسبانية وانكلترة » ولكن المتهمون هم الانكليزيون وحدهم 2 ثم بعد 
ادريس لم ينسب الوزير أحمد أن هات هو الآخر بعد مرض غير طويل ٠‏ قال: 
حضرت دفنه » ودخلت قبة هولاى على الشسريف مع الداخلين 2 وفد كان فيها 
السلطان فمن دونه »2 فرأيت المنابهى قد ازال نعله وجعلها وراءه , فتناولتها 
بيدى ونفضتها وجعلتها تحت أبطى » فأراد صاحب له أن بزيلها ملى ٠.‏ 
فراجعته الكلام : فالتفت المنابهى 2 فلما علي سسب المراجعة ء وعلم ان ذلك 
لتعظيمى له لما يجمعنا من النسسة الى السراردة ء قال لصاحبه دع الرجل .» 
نم أخذت أنا برجلى احمد بن موسى عند انزاله القبر 2 واخذ شريف علوى 
بحهة رأسه , قال : وكان أحمد جد هذا الوزبر بسمى احمد الاتاى 2 ومو 
مهرى من هوارة بسوس ٠‏ قال وكان المنابهى مقر با عند هذا الوزبر محظيا عنده 
كانه روحه ء وقد جعله عاملا كبيرا على قبائل شتى , ويئوب عنه فى ملاقاة 
الناس العظام ٠»‏ و بعد ثلزيه ايام من موث احمد صار المنابهى بظهر ظهورا ببثاء 
فاذا به سمى وزيرا للحربية » وسمى غريط الدى كان وزيرا للخارجية وزيرا 
اكبر , ثم اتصل المنابهى بالسسيد حمان كاتب أحمد بن موسى ء فأخذ مله 
الكناش الكبير . وأعطاه لعبد الكربم بن سليمان بعاونه زنببر السلاوى 2 وقد 
كان هذا اميذ! . والبه تضاف دار زشسبر الشهورة الآن بحارة رياض الزيتون 
بمراكش ». ومعهم عبد الوهاب التازى . فجعلهم أمناء . ثم صار يخل دار أحمد 
ابن هوسى مما ذيها 2 وقد كان أحمد اعطى مفاتيج الخزائن لمن يبوصلها الى 
السلطان كما احس باكوت ٠‏ وكان عياس ولده صغيرا , ولم يزل المنابهى يلقل 
هن دار الوزبر احمد بن موسى الى دار المخزن » وال داره عو ركما شاع وذاغ)» 


وظهر انر هذا الاحتلزس من أسشرة الاموال المى صار يبددعا بلا حساب . ولم 
يرل قل من دار الوزير احمد حنى لم ببق فيها شىء . وقد أن اخاج 
المختار بن عبد الله بن أحمد جعله الوزير احمد بن هوسى معه . فلما مات 
طرده المنابهى . وكان عالما جليلا . فدهب به الى تافيلالت مهو وكل أفراد 
اسرة آل احمد بن هوسى . 

وقد وقع اثر ذلك أن عباس بن داود باشا مراكس دخل على المنابهى فاستدعى 
الطاس فغسل بديه بالصابون ومسحهما بالمنديل ء فقال له المنابهى : لاذا 
غسلت يديك ولم تاكل بهما شيا ؟ فقال له : اننى غسملت يدى هن دارى 
ومن دارك ومن دار المخزن ملذ اتننا بغريط الفاسى الوزير الاكبر ء فانه 
سيقضى على الجميع ء فأسرها المنابهى فى نفسه ٠‏ ثم بلغ ذلك غريطا » فبعث 
ذات ليله الى عباس ليطلع الى السلطان ٠‏ فصحب معه خنشة فيها خمسمانة من 
اللويز ٠»‏ فاذا به اعتقل ٠‏ ونقل فى الحبن الى تيز نيت , وان فبها القائد محمد 
اتفلاوس: ء فوجده الرسول فى (ايتيومريم) بمجتاط , فسلكوا اليه طريق 
(نازار و اللت') فطلعوا الى الةائدفأمرعم برد السجون الى تيزنيت 0 ء فادخل 
السجن , فاذ ذاك فقط حل حزامه فانتشر منه ذلك اللويز ء فبقى هناك الى 
أن سرح ٠‏ فراجع الباشوية قليلاءثم كان فى فاسءثم فى طنجة حين توفى 
عام 1326 ه . 


فى الجنديةأيضا 


قال : بسبب معرفتى با منابهى طلبت منه فى فجر ظهوره بعد موت أحمد بن 
موسى » أن أرجع الى الجندية وأكون ايضا قائد رحى ,. فانعم على بذلك ء 
فصرن ادخل الجند على بدى من جديد ء قال : والعادة اذ ذاك أن بعطى قائدمن 
القواه الاذن ء ثم يتطلب من بيتجند هعه . ويحسب على الحكومة جميع من معه 
من الجنود , وكذلك فعلت الى أن وصل ما عندى من الجنود سبع عشمرة ماثة 2 
قال : ثم اشتغل غريط بالمنابهى وغيره » فتسبب عن ذلك أن ذهب المنابهى الى 
انكلترة . كما ذهب عبد الكريم بن سليمان والكياص الى فرنسة ٠‏ ثم تول ابن 
الشكرا الزمرانى وزارة الحربية بعد ال منابهى ؛ قال : وتنت نزلت بجندى فى 
قصبة الحاج مَنثو الكائلة حول جامع الفذا » وهى مسدندة الى عرصة ابن القرن» 
قال : وفى عشمية كنت جالسا مع بعض من اعتدنمجالستهم لقضاء العشايافى 
المحادثة , فاذا برسل المنابهى قد أبلغونى أنه يطلب أن أرسل اليه خنزيرين 
كان أحد القواد الذين س.قونى هناك تر كهما صغيرين ثم كبرا , فقوت كحاولة 
قبضهما , ولكن لم نقبضهما الا بالحيلة والاقتناص وجعلئاهما على بفل 2 
فدخلت بهما دارا كان المنابهى بجلس فها , وبيئه وبين دار السلطان باب 
يدخل عليه منه متى شاء كا ببنهما من المصافاة . قال فدآخلت على المنابهى . 


خاذا بالسسلطان نولاى عيد العزيز معه . فاطلفا على الخنزيرين سسلوفيين يجريان 
عليهما , وهما ينعلان وراء شباك يملع عنهما وصول الحنزيرين السرسسين > 
بيسبعانهما مع السلوفيين فيتعرجان على نطاردهما فى ساحة واسعة » حنى قتل 
السلوقيان الخنزيرين . وكذلك يفعل السلطان فى غالب اوقاته لعبا لصغره , 
وانصغار معلورون : 
فان يك عامر قد قال جهلا كان مطية الجهل السبِابٍ 
فلا ترى فى اتبيل الا الحراكيات تعلو فى انسهاء قتتراءاها العيون. تتميلء 
بالدسموععل املك الصفير اللعوبءوقد تان للمنابهي يد طولى فى هذه الالاعيب 
التى عندت سحبا دابناء حول الملك الصغير اذ ذاله » وقد كان هذا من الاسباب 
الداعية الى ابعاد المنابهى عن السلطان بحجة أنه يفسسد عفليته 2 نم استقدم 
غريط ادريس بن بعش الذى كان باشا فى تطوان فجعله قائدا للمشور, 
وقد كان قبل تطوان فى وجدة فائدا عليها وعلى قبائلها حتى استغنى . 
قان : نم النفت غريط الى كل من له ادنى ملابسة مع المتابهى فطرده الى 
ان لم سق منهم أحداء وقد ملعت كل الرسائل المعلونة باسسم المنابهى الذى 
سافر الى أوربة ان تبعث اليه باسمه وتعنوانه الخاصض حيمما كان . وصدر 
الامر البات بالنهى عن ذلك فى جمميع المراسى , وقد كان هناك منابهى آخر 
بسمى احمد الحراب .2 نحت بده 15 ماثة من الفرسان , وثلاثة آلاف ونصف 
من الجند ٠‏ نطلبوا منه أن يبعثوه برسائل الى المنابهى فى أوربة ,» ومقصودهم 
ابعاده , فاستجار بحرم الفزوانى . قال : فذهبت اليه فعاتبته على الخلاف 
للحكومة ٠‏ فاستخرجنه من هناك . وقدته الى دار المخزن عند الشسيخ التازى ,2 
وهو آاخو عمر النازى الذى كاناذ ذاك عونا عند المنابهى معدودا من المسخر بن بين 
بدبه . وبسمى عمر الافرع عند من بلمزونه + فأخرج اليه الرسائل ٠‏ فذهب 
بها الى الجديدة , لكنه لم يسافر بها . بل النجا بها المحرم أدتأ'رمفارفى 
دكالة , فبقى هناك ما شاء ابله » قال : 2م أن انسانا بسمى ابن المعروفى أحد 
قواد دكالة عل الرمامره . أرسل رسالة الى بعض من مم المنابهى : فرج فيها 
بطاقة اخبره فها بك ماوقع لاصحابهوانهم أزبلوا كلهم ثم ابعدوا أو سجنواء 
فركب المنابهىفى الحين باخرة تجارية , فمر بطنجة , وقد كان فيها الكنتافى 
الذى كان رافقهمهن مراكس يوم ذهابه الى أورية » فبقى وراءه فى طنحة ٠.‏ 
فأرسل اليه الآن » فر كب معه من طنلحة , فلما ارست السفينة فى الجديدة 7 
ونان الءاشا فيها ابن الحمدونية . طلع هذا الباشا الى السفينة فحاول أن 
بنزل عنده المنابهى ضسفاء وكان عنده أمر باعتقاله ان طرق الجديدة + فاعتذر 
البه بأن البحر اثر فيه ١‏ وأنه لا يقدر ان ينزل الآن , ثم خاتله حتى نزل فى 
وقت غفلته الى البر ء فمال الى اصحابه الذين كان نركهم بوم سافر 2 وفيهم 
نحو <مسمائة بغلة <مل علمها اثقاله . وقد كانوا ضربوا آخستهم خارج 


المديئة منذ سافر عنلهم د دأزى الى تسنطاط دن لسشاطاطهم . ذأنى المه أرنضنا 
الباشا ليذهب اليه الآن ٠‏ فاعتذر أيضا بأنه لا بزال مسترخياءواكته سياتبه 
غدا لبدذل الممام , فاطمان الماشا الى ذلك . ومن ارخى الطدل سندوله ٠.‏ ركاب 
فيمن خف من أص.حابه على عتاق الخبل ع فوجد أمامه من ينتظره بخدول أخرى 
مسمتر بحةء كانارسل لتهيتتهافى صباح ذلك1ئ.ومء وقد نعرضلهكثيروننأوداته, 
منهم القائد بوعلى الفرجى ء ثقد وجده مع أصدائءه فى (سسدى أبى النور) ثعمن 
هناك الى السسونية فى المنابهة. ولي يكن معه الا الكنتافى وخاصةاصحابهعل ذبول 
مسرعة » تم قدم رسولا الى بواب باب الخميس . أحد انواب مرااشس 2 واعحث 
معد الى البواب مالتى ريال لئلا يغلق الداب حنى «دخل عبال قائد مخز نى 
سمبظى » قلملا عن وقت اقفال الباب 0 ؤوقف الواب دمر صضداء لم بحت اآباب 
احافة نامة انما رد مصاربعها » وهكذا دخ المنابهى مراك عل غفلة من الاعن 
الراصدة وقد كان رجل ١‏ ى سورلة ابن صالح 5 دعر نه فارسان عليهما آثار 
تلفت الانظار » فاذا مه يعرف المدابهى . قال المنرجم : كدت ذلك المسماء صلمت 
المغرب فى المسجد الكبير باب دكالة عند بابه المنفتح الى المدرسة القدامة . 
انا والقائد ابن احمد أحد قواد الارحاء » والسسد عباس بن المخثار الخادعى ٠‏ 

فقال القائد ابن أحمد : ان ا منابهى لطعدا دالعسهل وتر كذا للذباب_هذه عمار نه 

فاننا الآن مهددون من كل ناحية ء قال : والسيب فى قوله هذا أنه بعث البه 
لمطلع الى دار المخزن فى الغد , وبخاف أن بزال منه جنده + وكذلك طلبوا منى 
انا أن أذهب الى(تارودانت)لاكون باشا أيها 2 قال فلما خرجنا دن المسحد 
جلسنا امام الباب ٠‏ قاذًا بانسان استدعانى فقال لى كم تعطدئى بشارة ان 
اخبرتك بخبر يسرك فةات له البشمارة على قدر سسبيها ء فقال ان هذه ال.مارة 
من اعظم البشدارات عتدك ,2 ثم فال : الى حلست الآن فى سوبقة ادن صائح 0 
فمر بى قفارسان أحدهما صاحبك المنابهى والآخر لا اعرفه ٠‏ قال ؛ فكدت أثور 
هن الفرح . فأرسلت خشدفة ل الى دار المنارهى وقد كانت علبهع.ا المراقية من 
الحكومة ء وكان المراقب عليها هو ائقائد و-دمد الوبدى مع أصحابه 2 حتسى 
لا بتصل بها أحد ء قلت له اذعب الى القائد اأعردى . فسام عليه منى . وقل 
له يسلم عليك فلان ويطلب منك أن تعطيه ما عسى أن يكون عناك من جديد 
الاخبار . فخلف هذا الخليفة على نفسيهءوقال : أتريد أن بقاع رأسى ان ذعهبت 
الى دار المنابهى قادرته أن «تنكر فى شملة اعرادى وساخة . 4أذسهب على تتاقل 

منه . فرجع الى بسرعة ١‏ وقد خلع اللسولة التى تلكر ذمها وجعلها على نفه 
وهو يحرى . فقال : ان المنابهى قد جاء , وهو الآن عند السلطان » وقد أعرك 
بوابه أن نانتى فى الحمن قال : فقانت ثلقانه بن أحمد دادح مطمثنا الى دارك. 
ثم لا تأتنى الا فى العاشرة غدا ١‏ فافرح ونم ملء جفنيك فقد طوبتعمودكطيا. 

دع اللمقادير تجرى فى أعلنهسا )- ولا تديتان الا خالى البال 


ما بن غمضة عبن واتباهتها بفسر الله من حال الى حال 

ثم اننا لن نطلع مبكرين الى دار المخزن بل عند العاشرة فقطااء لثلا نظهر 
بمظهر هن استخفهم الفرح . فلما دخلنا دار المخزن فى الغد وجدنا المخزنية 
عامرة » فارسمل الى وزير الخرب ابن السكرا » فطلب مئى أن أرسل اليه فرسا 
وبغل: مسرجة » لياتى بعياله من فاس » فامتئءت واعتذرت بأن ليس علدىالآن 
ما يصلح ذلك , فاءاد على فاعدت عذرى فأغضى » قال : وكان عيسى بن عمر 
العبدى مسحونا يعد ذهاب المتابهى . وقد كان من أصحابه » ثم اطلق سر احه 
فى هذه الليلة نفسها , فاذا به جاء معه فى موكبه . فلما قرب الموكب قمت 
اليه فسدمت عليه , فلامنى اصحابى من الفواد الذين لا .بهبون بربحنا حين 
سلمت عليه وحدى » وبرون ذلك سوء أدب مع وزير الحربية وقد كان حاضراء 
تم دخل المنابهى عند السلطان . فاذا بالخاجب ينادى وزير الحرسة ابن السكراء 
فدخل الى السداطان » ثم لم بخرج الينا من الباب الذى سامننا / فقد خرج 
دن باب آخر الى داره > ثم ارسل الى (تازة) باشا عليها » هذا والوزير الاكير 
غريط جالس بنظر وكأنه غير موجود » لان الامر عاد كله الى بد المنابهىكما 
كان قبل أن يسافرءولا يذثر الا هواء وهو الذى يبرم وبنقض فى كل شىء». 
ثم عمرت المخزنية الى ما بعد وقتها المعناد , - خرج المنابهى فقام القائد الخاج 
على الباعمرانى فسلم عليه . ثقال له : أحنى أنت رجعءت. هن ماموريتك العى 
أرسلتك المها ؟ فاجابه : ان كلام المخزن ذهب بنا . وان كلام المخزن رجع بناء 
وما نحن الا مؤتمردن بالاوامر العلما 2 وقد كان مرسلا فى عهد المنابهى الى 
<ه3 الغرب فى ج سه كامورية خاصة . ثم بءث اليه بعد ذهاب المنابهى فرجع » 
قال : كم <معنا دنا نحن أصحانب المنابهى نحو ثلاثة آلاف ردال ونصف ء 
فذه .ما بها لالم عليه بها ٠‏ ونعمد له السسلامة, لإن السسلام اذ ذاكد عل الاعيان 
السلطان والوزراء لا بد ضه من المال ,. حنى أن كل من أراد ان يدخل عل 
السلطان أو الوزير سال عما يسلم عليه به » فيجعل فى تقبيد يعلن للسلطان 
أو الوزير » ولكل مقامه » فطرسس السلام على السملطان مثلا كالسلام على الوزرا» 
قال : ثم اننا ذهينا البه بحماعدنا وقد رفعنا رؤوسنا وتباهينا . فوجدنأه 
بتغدى , فقادلنا بكل نجلة » ووجهه بطفح بتسرا ء وقد استرجع مكانته بسرعة 
خارقة للعادة: واقنحم كل العراقيل فنجا منها . وكذلك عاد المتابهىالى الوزارة 
الخربية 0 رغم الاذوف ء واءعداؤه بنظرون : فر جءت مناقةه الى مجاريها . 


فى بنى مسلتارة 


قال : وقفئا يوما فى هذا العهد لعرذي الجلد . وكان الكبادن صو العارض > 
فوقعت بيئلى وبيئه هراجعة فى واحد معروف من أصحابى غاب عن العرض » 
فقد قلت له ان الرجل دعردرف . وهو الآن موجه لقضاء غرض لى » قبالغ فى 


جد ان - 


التعنيف على دلك . وواجهلى بكرم مر . قعلت ل اذى لا اخدم بعدمس ريارت 
يوية ثم ادمل ذه ادمانة » ما فدرى الاان _هينلى دن لا أرءه فوقى بل 
هو دودى . ف نخذت دلك عذرا لاظهار الافف من الخدمة كلها , وزاحتججت 
واعانى فود الارساء - عل ذلمة ها نامله يونا وادليث باخجج واسراهين على 
أنه لا يكفينا فى النكاليف الخاصة المنوطة بنا.ز بهد احذ ورد مم الوزراء عرفمع 
مرتبنا الى تواءى ررالات :واية ١‏ ثم ا.رنا أن شهيا الملسفر فى حبش تحت 
فيادة عولاى ع.د اسلام الاءراني.: وذهيما حتى بلغنا ( مسيدى بودومة ) فى 
قبيلة ر باى دستارة ) شقينا هنال ها ششماء الله ١‏ والقواد الذين معنأ هم بهذا 
التر تيب فى دكانتهم فى الح.دية ٠‏ لان لكل واحد مقاما خ'صا . فيقال فلان 
ثم دلان الخ ٠‏ فالارل ذقاند العر بى المنابهى , ثم المترجم القائد اللاجم الذى 
بقن علمبنا ذا ٠‏ ثم العائد المولودى 'سمرغيلى , نم القائد صالح الزمرائى »2 
نم القالكد سعيد اأدمنااى اء انتم اءقائد الحسين اليمئورى ١‏ تم القائد أحود 
البزيوى . ثم ا.قائد بارك الهوارى ٠»‏ ثم النحق بنا القاند الحاج على البعمرانى 
واء.ي هذا الا مر اذ ذاك هن _سملهم النظام الاص الذى أتانا به الملابهى 
فيما أتى به دن ال.نتنظيمات الاوربية » وكان هن هله التنظيمات أن تجمع أموال 
الرعية تقمطا ذلى الادنجار ورؤودى الغلم وكسل ذى روح وعلى المزروعات 
بالخردى . وثخلى «أرؤوس » عل العادة التى سار عليها الادر بعد الاحتلال . 
ورقعت محاود تنظيم < مع الجند :لى نلك التقواعد . 

قال : زقد كان فى هذا الجرنى الذى كنا فيه ٠‏ القائد عبد الملك المتوكى > 
والقائد ١-اج‏ الجلانى ,لد خاتى , :قدما علا فاردحا دن هذه الخدمة فى هله 
االما<مة در<ها اعد أن كانا «هنا ما ششناء الله 2 ثم توجه القائد العربى المذكور 
الى ( بنى مدر اكلللداة ) فانهزم فبها , فالحقونى به فهزمناهم حتى وصلنا 
مشسهد ( - يدى انزغارى ) فارصيت جندى باحترام مقام السيد وءا اليه » ثم 
جاء الملهزدون بهدباوم نائبين » ثم ر<عت الى (بنى ملستارة ثم جاءنا الآمر 
أن ننتق' الى (وزان) فافاض علينا الله.رناء كل خير ددة ستة ايام , ثم الى 
مديئلة ( القصر ) الكبسير . ودن هذاك أنطيت الما ثيلب هلفية , وبقينا فى 
القددر ثلاتة أيام ء ثم أ-رنا بالر<وع . وكان السملطان اذ ذاك قد انتقل من 
هراك الى فاس ٠‏ فالتحةنا به فى فاس . 
فى حروب أبى حمارة 

قال : فى هذا العهد كان بطرق عاذا'ننا فما بتداوله اللناس , أن النسأنا 
خرج فى بلاد الحياينة دعه إركة عظيمة . وهو الجبلانى الزرهونى الذى كان 
مخرزنيا عند دولاى عمر ثم ساحن ما ششداء الله كما تقدم ٠.‏ كما كآن ايضا عونا 
عند وأد انا محمد الشسركى ٠‏ ومنشاه من أولاد بوسف بحل زرهون ء وقد 


فيل نا اذ ذاك اله حلف أن _حكون أميرا بعد ما أصيح الممابهى وزبيرا 
( «ما بعال : انه ردك على المنابهى تلم داذن لملافاته . فقآال للن كان المنابهى 
وزبرا لادونن انا اءمرا ) 

قال : وبتداول كتيرون ان المنابهى ومحمد انتفئلوس الخاحى دفن تيزنيت» 
والجيلانى الزرعونى هذا , حين اجتمعوا فى السدجن كما سبق ذكره , كانوا 
يستخر<ون بابز ءرجة ما هو مسمتقبل كل واحد منهم ٠‏ فيقول محمد انفلوس 
أنه سي.كون كبيرا متبوعااء ويقول المنابهى انه سسيكون وزيرا . ويقول له 
الخيلانى الزرهونى هذا اثلى سيأكون ماكا وأقسيد عليك وزارتك. و سممع كذئك 
أن هذا الثائر زَار المنابهى فى هرا كن دعد خروجهم من السحن 1 فر فح عنه 
المنابهى لضب هذا ودزم على ما عزم عله هن الثورة ١‏ وانه زار فاسا وصللى 
صلاء جمعة دع مولاى عبد اأهراز ثم خرج على حمارة دن فاس الى القبائل , 
ولدلك يسدهدى ابا حمارة » هكذا كان الناس يتحاكون اذ ذاك , 

قال ثم لما وصلنا فاسا نزئنا بمحلتنا فى ظهر المهراس ١‏ فوجدنا أمامنا (أنا 
حمارة ) «دمكنا فى تازة . بوبع فيها ٠‏ ويصلى به الناس يخطبون به فى 
الجمع » وقد فرطت الحكودة فى آهمره بادىء ذى بده حتى انتشر بسسرعة > وكان 
أسا.ن دعوته أنه ب«كى أنه دولاى دلعمد ابن السلطان دولاى ١الحسسن‏ اللى 
كان آبوه غاب عله ( كما س.ءق أن ذكر ناه ) وآول ها ابندة بها مرم فيما 
سمعنا أنه اشمترى سابعة ثبران سود (ذلدبحجها كلها فى دشهد سيد و محمد 
ابز الحسان الذى يقام له هموسم بقبيلة الحياينة قرب فاس ء وقد كان جال 
كثيرا فى تلك الناحية حدّى عرف كل كبار اهلها ء كما كان فى كثير من 
مدن المغرب والجزائر ٠‏ بنتحل الدعموف والمخاريق »2 وقد صح فى ينه السحر 
فيبهر به هن <ضير عنده + وبعد ها ذبح نلك الثيران جلس ازاء الموسم وقد 
امتلا بالئاس فصار يبكى ودقول للداس اللتفين حوله : ارايتم ما وقع فى دارنا 
التى اس.ثولل عليها اللصارى . فإقاءوا فيها اذى اله.شير عبد العزدر المولع 
بالاعمب دههم ذكورا اناثا ؟ ثم بعطى لكل من حضر الله اللويز الكثير . ولا 
بدرى الئاس دن أين داتبه فى أول أدره ل أقول : باتبه من صندوق فرئنسة 
التى اثارته فيما يقال قال المترجم ؛ فيسلب عقول الناس , فقام بعض 
غياثة والحيايئة بمبابعته 2 فاركبوه على فرس واعطوه قفسطاطا 2 ثم توجهوا 
به مع دن النف حوله الى :ازة , بعد ما فر عأبلها الحاج عبد السلام الزهراتى 
اللعروف ادن الشسكراء 2 وقد اغلق الباب دونه ذلك اليوم . فبات فى قبة 
امام الباب مبنية على بعضى الصالحين > وفى الغد دخل المديئة فصار الناس, 
بلنفون <وله «سرعة . والأكوهة ٠عرضة‏ عله 2 ثم توجه دمن التفوا حوله الى 
فاس ٠‏ فارسل المخزن جح شيا بلاقيه . وعليه مولاى الكبير ابن السلطان مولاى 
الحبد.ن . وذمه اأقائد ١'مشسر‏ بن اللدال ماح : والقائد الفاسى ١؛‏ والقائد برعى 


السباءى قائد اار<ىء والقانى دحددى بن العربى بن حمو البخارى ء والقائد 
الجبلانى التسرادى ٠‏ فنزلت هذه المحلة فى بلاد ( الهبارجة ) فى الحيايلة . 
فوقعت الحرب بينها وبين <يشس الثائر فظهر عليها ظهورا دا ء ثم الهزم , 
ولكن هزيوته لم نكن نامة , وقد <رج القاند برعى اذ ذاك . فأرسل مولاى 
الكسر والقواد الذين معه الى الحكومة يطلبون النعدة بالمسافعءقال : فاستدعانى 
المنابهى فطلب هنى ان أذهب بلمدافع + فان من فى المحلة يقولون ان الثائر 
التحا بعد انهزامه الى قلعة ء فا<ناج<وا الى دا يهد:4ا عليه ,2 فاقنرحت ان 
اختار هن ذهب دعى ؛ وذالك بعد أن ذكر لى هو من لا ارضاهم لميدان الخربه 
من القواد الذين لا يصلاءون الا فى حين الاستعراض ء (لمبى طلبى » فدذهبت 
بالقائد صالح الزمرانى و<ده كوعاون لل اشحاعته , فاءتدعى المنابهى عمر 
النازى الذى اسبح بعد ذلك الحاج عمر التازى والذى كنا نعرفه من قبل بعمر 
الاقر ع(1)ءوهومن أعوان المنااهى الذين بقفون له على مئونة داره ٠.‏ فيسترى 
كه دن السوق ما يتوقف عليه 4 فاءره أن شترى للجند خمسة الاف خبزة 
وتينا ونمرا ء قال : ثم لم أذهب الا بلحو ماثة و<مسين دع مدفع واحد . 
فسافرنا فى الحين ١‏ فلما وصلنا ( بنى سادان. ) نزل عليئنا مطر كمير »م فاثر 
ذلك فى بعض دن معنا فقدمت دن هعى الى المعسكر 2١‏ وتأخرت انا مع المدفع 
خوفا عليه » فبت دعه فى الخلاء تحت الامطار ثم اتدللمنا بالماحلة صباحا , 
فذعبنا «المدفع الى تلك القاعة » فاذا بها لدرست سوى أكواخ وباب دقوس ء 
فقد درت بالمكلن وتحققت كلب من اخبرؤا بانه قلعة محصئة وطلبوا ما 
طلبوا . ( حتى أبو حمارة فانه لس فى الكان » ) بل هو فى (تازة) ثم نزلنا 

فى ( دار الذبان ) حبث تنضاربنا مع غماثة والنسسول والبرانس , وقد انخرطت 
قبائل كثيرة زيادة على هذه فى بعة الثائر سدرعة , حتى عمت ايالته كل تلك 
القبائل بدمنا وشمالا » وقد استفز الئاس بالئعرة الديئية التى تمور أقواله 
عل دحورها . قال : و"انوا «عيروننا باننا نصارى كراونيئون سا نسية الى 
الكرونى التنصرانى الانجليزى الكبير على الجند س ثم كنبت الحكومة الى انا أن 
أعود الى فاس + ثم خطر للمنابهى أن بر<ع همع السلطان الى مراكس وقد 
قال له هولاى عبد السلام الاهرانى : لا علكم فى هذا الثائر المنهار . فانى 

ساثامقه تسفقا بالمحلة النى كنت ذهبت بها الى ( بنى مستارة ) فلذلك عن 
الامرانى كير كل الخيش المحارب للثائر » قال : فكنا معه , فذهب بنا حتى 
نزلنا على جيش دولاى الكبير , والامرانى هو المفوض له رسميا فى الجميع , 
قال : وكان ابن الشسكراء الزهراأى الذى فر من تازة كا دخلها ( ابو حمارة ) 
قد نزل بفاس ونين للحكومة قوة ابنى حمارة + وان كل القبائل قد أاخلصت 
له بسرعة , فاها سبوع السلطان والتابهى ذلك تناخرا عن الدسفر الى الحوز 2 
بعد ما كان السسلطان عازما على الرجوع الى مكأنه ا<بب اليه مراكس البهجة . 
(:) لولا أمانة النقل لحدفت الكلمة لاننى لا أحب مثل هذا فىالناس الا اضطل_ ارا. 


حيث الفها الف مند صراه الباكر » ثم صارالامرانىالنازلفى (أ'وطانوعنبان': 
بخالط 'صوصا دن (ناك القبائل وش1ذاذعا وب متميلمهم بالمال 2 فأطوعوه فى 
أن تتقلي نالك القبائل على أنى حمارة منى كان الزحفاء قال : فداول الامرانى 
ذلك دع القاند صااحء والقاند الحاج على البعمرانى والقائد المواودى .وت ركلى 
انا عمدا فلم بحضرنى ؛ لاذنى كثيرا ما آفول لهم ان للحرب وسياستها لرجالاء 
فظن اناي لا اسط.ن لما دةول دن افن الراى الذى دهده ء وفى الصباح أمر 
بالتعبئة زالز<ف » فوقف الاءرائى فى دوقف الاستعراض ء فصرنا ثمر به 
طابورا طابورا : وقد كان السحلب «كفهر . وابتدأ الرذاث » فامرت جندى آن لا 
بغبر ١١‏ الء'دى وأن شفوا دونه . فع.رت أنا وحدى كما عبر كل الئاس من 
الحنود غير حادى . ؤاذا باثعابر بن قد انهزدوا امام العلو دكل سسهولة كالارانب 

أدام الملاقى 2 فوقعت الواقعة فى لحطظة واحدةء, فانهزم الجميع 2 ولو كان 
هناك ٠ن‏ :دعهم لما وقفوا الا فى فاس ٠‏ وقد كان الامرانى منتتكلا” على ما ميئه 
وبين'ن 9ذبون عليه دن اولنك اللصودى الفتاك , فقد طمع أن ينصروه كما 
وعددء . ذاذا !4م قد <ذلوه خذلانا فاماحا فى وفت الرحف ء قال : فقلت 
للحاج :لى أرايتيم دا أذاكم البه رابكم الماذون ؟ فها نحن اولاء لا تقوم للا 
قادمة مأل الآن أمام هؤلاء ققد هنا فى أغينهم هوانا لا عرز بعده , قال : ثم 
تأخر نا عن معهمكر نا المساحين متحادين ؛ وقد تحرات عليئنا القائل , فنزلنا 
فى ( كعدة الإرا'ب ) هن الخيالمة » ثم صارت المحلات تتوارد على محلتنا » فقد 

جاء عمداى ان عدر بمحاته 6 ومولاى عند السسلام الوزانى وحشسه : وسدى 
معمد الادرانى من معه . وهو اذو مولاى عبد السلام م وعباس المنابهى أخو 
الوزير :«حلنه قال : فوا أ"اثر الحدوش بلا فاندة ٠‏ ثم زحف الثائر بوما عآاخر 
فلم تكد اشرب تنشسدهل حنى كان كبار المحلات اول من هر بعمن ال معمعة كمولاى 
عبد ال..لام الانرانى ودولاى الكبير ابن دولاى الحسن ء ومولاى عبد السسلام 
الوزائى » هكذا هرب هؤلاء الثيرذاء أولا » قال : وكنت فى الطلبعة أحارب مع 
بعض اأن.#وأن » ذلما رجعت وقت اللغرب . وجدت رؤسساء المحلة قد خلت منهم 
هراكزعم : -كذلك الضمعفة الرعاديد دن القواد » فلم ببق الا الفائد صالح 
والقائد ا؟ولودى , قال : ذطلا :لمى أن نذعب تذلك اثر 11لهزمين 2 وقد كان 
اليوم يوم رد ءان ء؛ فءقمت اأف م .اطبط قائمة مفعوعمة بالخيرات والاثات والمناع 
والقرطاسر . كل ذلك فيها دنراكم ء وقد كانت خمسدالة بغلة كما وصلتنا من 
فاس م+دلمة :“لل شيء : فت ركنا كل ذلك ثفمة سائفة فى بد العنو 2 ولم ببق 
أخبرا إلا آنا فى أصحاب ل قللمن نحو مسعة ٠‏ هذا دع أن العدو لا بزال 
بعيدا ءنا بعدا 6 , انما يأأظر أن نف رغ له الحلة لبدخلها 2 ثم دعصت 
القيائل الى معنا المحسدوبة ءن جانبنا وجيوشنا تجمع دن عنادنة ما قدرت 
عله دورها اغدنام! للفرصة . قبل أن بعتائر دءنها العدو د«ذلك . ولا شم 
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الذيب فى المئية . صار ابكل ذذايا 2 ب هذه عبارته ب قل : كنت يوم ذاك 
محروحا » دركب اعدف اصحابى على بفلتى . وكان لى عليها مال ٠.‏ تكان دلمل. 
فاذا بعياسن اي الوززر وكد بقى مدحه اثثان فقل من اصضحايه , وكذلك الليب 
ابن عبس.ى إن عور ومعه ابن د<ان الذى اشتهر بعد ذلك فى تيزنيت ٠‏ وقد 
كان من المستبعد آن ننتصر ء لان شرفاءنا الثلائة يتنافسون ٠‏ ويدعى كل واحد 
منهم انه رئيس المحلة , حتى انهم فى عشايا رمضان يطلق تل واحد متهم عند 
المغرب هدفعه 2 فنسمع ثلاثة مدافع , قال : فلما اشرفنا على فاس انسلا نارا 
بعدة ذى الاذيى , فاذا بها نيران محلة جا بها محمد بن بوشا ابن المغدادى 
هينت لنغيثنا ء فاذا بها قد انهزمت أاضا بالسماع ذنط لما سمعت بانهزاطضاء 
فاوقدت النار فى أكواخ كانت قد انخذتها لنزولها ء فلما راى رفقائى تلك 
النار اندعهسوا ,2 فقلت لهم : الواجب عليئا ان نقف هنا فى وسط هذا الليل 
الخالك <عى يطلع النهار » فأاعرف من يقاتلنا ومن نقاتله » فأبوا على 2 فبقيت 
انا مع أصحابى الاخصاء . وقد الح على ذلك الجرح ء واما رذقاؤنا الآخرون 
فقد ساروا فاذا بهم فى وسط <يس كبير جاء من الحوز لحت قبمادة القائد 
المدنى الاكلاوى ومعه اخوه الحاج التهامى . وقد نخلف القائد عبد الملك المنوكى 
عن هذه الحرب . ولم بحضرها البنة مع قواد الحوزء كأمر المدنى بأوللك 
المنهزمين فاد<لموا عليه . وآتاهم بالحريرة وبالئار ليصطلوا حتى التعشسوا 2١‏ ثم 
ذكرونى له . وقالوا انه تخلف وراءنا » ولم اتحرك أنا هن مكانى حتى طلع 
النهار » فسرت أمادى . فلما وصلت هذا اليش استقبلنى اصحاب القائد المدنى 
وادخلونى عليه , فو<دته كانما كان بنتظرنى ء فاجلسشى ازاءه » واتانى 
بآادوبة لخرحى ٠‏ وقد كان وردت معه حاحة وأهل الدير ومسفيوة من الحسوزل 
ومنوكة نحت ؟هر خليفة غبر قاتدهى 2 وكانلوا كيربن 2 وسثما أنا علده اذا 
كبار جيشه دلوا عليه » فتصابحوا به : ان قم بنا نهرب فان الئاس كلهم 
قد هربواءوماذا تننظر بنا بعدكفان كل من أمامئا قد هرب الى فاس ‏ وكان 
منزله ذلك دحت (القنصرة) وهى /دية ازاء ( سادان: ) - فقال لهم : اسرحوا 
الخيل وأوكفوا البغال ء واجوهوا المتاع 2 ولكن لا تقلعوا الفساطضط 2 فقلت 
له : آبها القائد لا سدمتوجلاك هؤلاء , فيجب علك الثبات فان ما تركناه 
للعده وراءنا سشغله عدة أيام » والضباع منى وج<دن الفربسة لا تشتغل الا 
بها حنى تنقضى ثم تتطاب غيرها  »‏ هذه عبارته ‏ فاعجبه كلامى ٠‏ فقال 
فى د العمل اذن ؟ فقلت له ارسل الى الأكوهة واستاذنها شما تفعل 2 فأرسل 
رسالة الى الوزير يخبره بالواقع واسستاذنه فيما يفعل » فجاء الامر بأن يتاخر 
الى قاس ١‏ وكان الذى ذعب بالرسالة الفقير ناصر الاكلاوى . وهو خال 
المتابهى ؛ فهو سندط الاكلاوبين . ولكن هؤلاء لسسوا من أسسرة القائد الكدنى 
وائما تزو-ت أده هناك عرضا. ددى ابئلة ر<ل ونابهى لا شان له »2 قال : 


حت . © جح 


نم ودملنا ددر اللخزن . فنزننا بالامر أضا فى (ظهر المهراس) فأخرجت اليئا 
فساطيك ند , ردملاح جديد , وكل ما يحتاج اليه الجيشس + وقد ماع الجند 
كرا فى الهزيدة بايدى الثبائل 2 ذدذهب السلاح المخزنى الكثير . فلما تم 
الاستعداد . نزلنا فى المحل المسمى بسرامطافى) قرب وادى فاس ؛ وفى وسطنا 
فسطاط المتارهى نفىه.هاء وهثاك انمزع <ميمع من حضر . فلما غنيم العائر كل 
ما تركناه ضرى علينا . قدب الى فاس . فلتزحرزح متاخرين عن منازلنا 
خوفا هن دهاجمة الثوار . فقد نزل الثائر فى (ثلاثاء النخبلة) فبكرنا البه يوما 
نحت قيادة المنابهى . وهو شجاع جرىء 2‏ فنظم الجيس », فجعل عبسى بن عمر 
والدنى الاكلاورى وارعى السباعى ومن دعهم فى المسهءرة ٠‏ وثلاثة طواسر مقدمة, 
وعمر البوسى ومن دعه من البرابرة فى الميملة » ثم هاجم الجيس الثوار مهاجمة 
صادقة , ذلم تكن الا لحظة <نى الهزموا هزيمة منكرة 2 وقد وقع البربر على 
كل ١٠١‏ غلمه دلما الثوار قبل الوم ء فهرب الثائر مجفلا » قال فتبعئاه وزدنا 
قدما . نور بجثث -ندنا الذى كان هلك منا منذ ايام » حتى نزلنا (عين القرع» 
فى الحالمة , فاب<دعانى المنابهى انا والقائد صالح . والقائد الحسسين 
البعمرانى ٠»‏ فاهر أن نكون دبادب ( جمع دابد دلن وهو الرقبب ) فى الطليعة 
دائما . ذكدا ندن ودحلة من الدسراردة أول من يصدم لو اغغار عل الجرش هغير + 
ثم أن الثائر ذهب الى ( عين هددونة ) من صنهاجة مع من التفوا حوله 2 قفصار 
بتعهدهم بالتمائم ء ودزهمحهم بأن 'ع«تاطوا داثم1ء و جعل أهيمكامة السمر(ه.الم) 
ثم أنه بيت دحلة الشسراردة [.لا ونم.ها وذهب بالمدفع الذى فيها > ولم يهاجم 
برها , قال : حتى نحن الذين “نا ازاء عذه المحلة لم يهجنا , فبقينا فى 
موضعنا ذوف الدسيسة وراءنا لو تزحزحنا عن مكاننا انعيلهم 2 وقد أدركا 
أن للرجل مكابد ودسائس <ربية فصرنا نتحرز منها . 
قال : وذى الصماح ال كر “» قامت المحلة فتبعت, النائر فأخرجناه هن (عين 
مديونة ) فافتككنا الاسرى الذين كان اعتقلهم فى اللبلة الماضية هن الشيراردة» 
كما استرددنا المدذع الذى استول عله ايضا . ثم رج-عنا الى محلنا الذى كنا 
فيه , فبقينا فيه أياما . فر<عنا الى ( فاس ) حنى عدذا عبد الاضحى > قآل : 
ثم رجم الجيش كله مع المنابهى ٠‏ فرابطنا فى بلاد شتراكة بمحل يقال له 
( البغل ) ومن هناك الى فاس البالى ء فانشسيئنا المارود مع قبأئل جبالة حتى 
مهدناها , فغرهوا ا وظف عليهم » وقد كان قائلد المديور ائربيس بن بعس 
معاالمئابهى ف هذه الحركة , وقد ,قينا هناك نحو شسهر ونصف »2 ولح نفى 
جمع آل ١‏ بران هن قبائل هذه اللواحى . 
قال : ثم كنب الى المنابهى عن دار المخزن بان ما هو فه هو ومن معه هن 
الاشتمال قائل حمالة “شر دمها واختلاف عا ثلانهم امتهم وين فاس كانهم 
يتنزهون لا تريده الحكومة ولا تحبه » دان المقص.ود هه الصمود الى (أنى حمارة) 


حدمو دونى عل.ه ٠‏ فان غلى المخرن فى كل دااع شمس مانة وخمسين التبرنال. 
أؤتذهب هذه الادوال فى الاشتنغال ,حبالة التى لا ينتفع منها المخزن دائما 
بأى شىء ؟ وورقات كداش خراءها دائما سفماء » قال : تقمنا عن حيالة لادل 
ذلك ». فاذا بقبيلة منهم تعرضت لنا أعارالماعا . فجرحت مناك ارح الثالت 
فى ععءرى 2 ولم تتجاوز جرحانى <خمسة فى حروبى لها ٠دة‏ حياتى ٠‏ ثم 
ذهبنا قددا والئم ثر ( أبو <مارة ) دول وجهد شسطر(دحدة): فقد احداج! 
وخطب له فها ء. وانما نلاقى القبائل الى تهب موريحه فلحاربها الى أر 

وصلنا (نازة) التى اندزعذاها من غياثة فاحتللاها احتلالا وقع فيه بعض 
حيف على املاح وبعض المسلمين على ما هدو معلوم دن عءث الجلد الغسر 
اه سوط فمكثنا فها كثيرااء وقدكان شرافف ينمامى سسدى المدثى السملال 
كرده رأبو حمارة) كما 'كرهه هو أيضا ذااتهي ذاره وزاوبته . فأوى الى 
المخزن » فكان دعنا حنى فى وح<دة . فهو الذى حث المنابهى على أن تحتل 
قصبة ( ملسمولء ) وى وسط هوارة فحادةء أو هوارة المعر - السك منه -. 
فان الذائر اذا ا<ملها قبلنا «سيتوكن فى هذه الهات . فازتدب الملأبهى قواد 
الشراردة لاحلالها , وهم القائد الحسيب الد.رادى + والقائد الحافظ , والةائد 
ابن أدراس ١‏ والقائد ولد السبد مولود ء والقاند عمر . ومعهم القالد محمد 
ابن العرءى إن حمو البخارى . والقائد السفيانى . والقائد اكالكى . وقائد 
الماعل ١‏ والقاتد صالح الزهرانى 2 وعلى رئاسدهم اللد.ريف المذكور سيدى 
المدنى ء قال : فاستدعانى أنا كرسسيلنى معهم ذاعتذرت باجرح الذى اصابئى 
فعزم على . فقلت له : اتراد أن أتكلم معك بالحقيقة ؟ ذقال : لا باس ١‏ قل. 
فقلت أه وهو دنكىء على م<دة لدداهسل فى مقعدته ء, الا تزال نستحضر ما 
كتب اليك به ذن ذار المخرزن «أن ال“صود ملك هو أن تذهب قدا حمى 
تقضى على (أبى <مارة) ؟ وهل ذهابنا الى 2له القصبة هو ذهابنا الى (أبى 
حمارة ) الذى هو الآن فى محل آخر ؟ ثم الك قدت من القبائل دا قدت ,2 
فالواحب علميك أنْ تحافظ على من معك دن أولاد القبائل حتى تردعم سالمين » 
ثم ان الرآى السديد فى دثل هذه الخحالة هو أن تخلى (تنازة) وندك سورها 
لانك لا تقدر على المحاذظة عايها <نى لا :حتاها أرو <مارة ثانيا » كما لا تقدر أن 
تخر<ه دأها دحتى احثلها ثانياا , ثم بعد 16 ندك سورها ترجمع الى السلطان 
والى دن معه من ارباب اكلام ( لا دن أرباب الحسدام ) فتطلب أن بخرج السلطان 
ليراه الناس ذ.ومئون دأن سماطاتهم «وجوداء ولبس دخيالى كما بذبعه الثائر 
ببن اللساس <مى صدقوه , واخرج ذلك دن لا يعرفون ما تلاقه أنتء ومن 
«عك فى هذه المعارك ٠‏ لبذوقوا حظهم من درارة الخحرب0ء نم ان خرج السلطان 
فان الئاس سيئقادون اليه بلا ريبءوان لم بخرج فقد قم تبوا<بك 20 وحافظت 
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على دن هدعك حتى رددتهم سالمين ٠.‏ قال : فامعن فى نبعيشيه ملما دخاملا فيما 
قلت ١‏ فاذا بالقائد عور الدوسى يناددأى إبا فلان : ان اكحلة قد قامت واصحابك 
لا يزالون جالسسين وانت لا تزال هناك ء فطلب. منر المنابهى أن أذئر «طاليبى. 
ففلت لد بغض لامطلوب عادىءفتبعت الاوامرءفتهيانا فذهيذا مم الذاهبين: 
فال : ذاما ودملنا تلك القصصية.و جدناها عادرة ببعض من يجأورونها 2 فذهب 
سسيدى المدنى فلاطف دن وقفوا ازاءها . ففتحوا لنا الارواب فاحتللناها 2 وقد 
كان طلب مثى مالا" بعطيه لهم . فقلت [أه : انت هو كبير الحبس فان كان 
عندك رصيد لمثل هذا فازئق منهاء أما أنا فلمس عندى الا القثابر والر صاص» 
فول عنى عانسا باسرا . 

قال :ثم أن النابهى مكث بعدنا فى تازة سبعة ع.ر يوما ,م ثم فى ليلة 
أعلم خيلا ٠ن‏ بلى عءوءدته » فلم يصبح الا مسسافرا الى فاس).فلما وصل اقترح 
على ال لمطان أن 'خرج دراه القبائل . خاذا بغريط وأمتاله وسوسوا للسلطان 
وراءه بانه ترك الجيشس فى أنازة وجاء «طلب منك الخروج فبأى جيش تخرج الآن 
فى أعبن الئاس ان اردت أن :خرج 5 فاصاخ لهم السلطان فاجاب امنابهى بمثل 
ذلك الجواب 2 فأرسل هذا الى الشسريف دولاى الطب الوزانى + وكان البرابر 
واعل المغرب بنصدون أهذا الشمر١ف‏ ا ء فقال اه : أردد مالك أن تعلم القبائل 
كناتى اأبنا بخبلها ور<لها برياين للفارس وربال للراجل . عن كل بوم م 
ولهم الملاح الجديد نعطيه لهم ,دل سلاحهم المعتاد , فاجتمع بذلك كثيرون 
فخرج بهم السلطن دن فاس مع ا نابهى . فنرئوا فى(اوطانوعبان) وقد 
كان محل نجوى المنابهى فى تازة عيسى بن عكر ء وادربس إن بعيشءوالطيب 
الكنتائى 2 وعمر الوسى , ومحمد الكتتارى , الا أله ثم «دماورهم يوم غادر 
تازة . 
ثم ان (أبا حمارة) الذى عرفنا أنه فى <هة (وجدة) صار يدب الى <4ة(تازة) 
من جديد فى هذا العهد . بعد ماظن أنه مهد تلك الناحية . فلما وصل ملوية 
بلغنا الخبر نن الذين فى قصبة (:سلول“) انه فى محل يسمى (ملولشي 
فاجدمعنا نحن القواد الذين فى القوسة ٠»فاقترح‏ النذمر يف سسيدى المدنى أن 
يذهب جند منا على البغال التى هنا بكراء أربعين ربالا لكل بغلة » وعلى مل 
بغلة » <:ديان ء, لبعارض الثائر هناك » قبل أن يصمل ء ولم يكن امحل الذى 
هو نازل فيه بعيدا ءن القصية كثيرا »2 فلمما ذكروا لى ذلك اعتذرت بانسى 
مجروح ٠‏ وبآن دن دعى لا يفيدون فى ذلك ٠‏ ثم اعلنت معارضتى فى ذلك 
القترح ء فانفش ذالك بما قلت ٠‏ قال : ثم بينما احلق رأسى بوما أمام القصبة 
اذا بمن أخبرنى أن خيل الثائر قربية منا , بنقلول انها تهاجمنا قبل أن استتم 
حلق راسى ء فذقمنا فكان ١أهالك‏ دن العدو اكثر دن اأهارب . وفى الغد حمل 
علينا أايضا الثائر نفسهءؤأاردنا أن ::<اش الى نلك القصة فاذا بأبها مسدود 


بأدر القائد معدمد بن العربى بن حمو صيانة لها فى زعمه ١‏ فيتراكم النثاس 
امام الباب وهم بداذعون مصاربعها. وعناكن سقط فرس القائد مبارك الكيلكول 
ومعنا القائد عمر الستكتانى ء قصرنا ندافع اأعدو أمام الباب + وكذلك بعد 
ها دخلمنا مقتحوين . وقد تركنا المدقع أمام الباب بعد دخولئا ٠‏ قيتر بص بنا 
العدو المنكمش وسط الوادى » فصرنا نستفيث بمن فى(تازة) بالرسائل التى 
نلقيها فى الظلام وراء السور لارسل 2 فلمم يفثنا أحد 2 حتى أن خيلا نحو 
ستمانة من هوارة فحامة 2 أصحاب هله الارض ١»‏ وقفوا بتفرجون علينا ولم 
بعبئوا أحدا دن الطر فين . وقد كان دخل معنا القائد حدو الوراينى ء فلما 
رأى البارود قويا ذهب الى الرنس المدنى فقال له النى سأخرج + وقد خامره 
الرعب وظنانهناك مقبرتنا اجمعين.فجاء الى الشريف سيدى المدانى سستشير نى 
فى ذلك . فقلت ان شماء أن “ذهب فليذهب الى حبيث القت رحلها أم قشعم ,2 
فطلب هنى دالا «عطيه له لعله :هدا ٠‏ فالكرت عليه من ذلك كما انكرت عليه 
فى مثله من قبل ء ثم فتحنا الباب فخرج القائد الرعديد خانفا يترقب , كما 
ابنعد قليلا هن الباب حنى وقف ء فتعجبت أنا حين تركه الثائر واصحابه فلا 
يطلقون عليه الرصاص ء فامرت بعضض أصحابى فخرجوا فنظرواء فاذا بالثائر 
واصحابه لا انيس للمهم الا هن داتوا ء ثم تبين أن الذائر كان مجروحا فحمله 
أصحابه . وفروا به إلى قببلة البرانس . فادرنا اذ ذاك بخروج البهائم لترد 
اكاء 2 فتلفسنًا تلفدسن الحياة 0 دفى اأهد حاءت محلة نازة باعلام عظيمة « 
كغابة اللخيل ١‏ قال : فقلت لهم ان الثائر مجروح وهو ازل هناك ١‏ فان 
أردتم ان نرحف المه زحفنا . فقالوا انما جثناكم دخيرة اللتدقبات سيب 
رداثلكم التى والمموها البنا . فقلت لهم أمس الدابر هد روم الحاربة 9 
هذا البيوم اللى لا حرب فبه ء ثم ان (أبا حمارة) لما رأى هو وأاصحابه الجبوشء 
وقد كانوا نزلء! له فى (الشمماحنة) ادر فاقل من هنالك الى (عين القرع) 
وطابور القالد برعى السباعى الى («كناسة الكبيرة) فاحتلوها 2 فهم تحت 
منزل الثائر ودو ذوقهم / وفى الليل طرقهم ج.شسه . فهلك كثير هن جيشس 
يرعى / وهرب هو فى ثلاثة هن أصحابه 2 كما هلك جميع الحمريين ولم ببق 
منهم أحدء فلم دلمهم العدو سالاحا كثبرا ء وقد كان عدد الجميع خمسسمالة, 
فاذ ذاك ا(معشش ( ابو حمارة ) ثانيا بها غلمه من هؤلاء . وقد برىء من جرحهء 
فصارت التبائل تاتبه ابضا . دفى ذلك المحل وصل الى الثائر ع.د الملك بن 
عبد القادر دن محمى الدينمن المزائراء فبتعاون ممه / وقد كان عبد الملك هذا 
عارفا '«ادارة الخرب عل دا لغنا '. فصارت الحروب تثرى فى هذا الفهد بين 
الخزن وبين الانر »2 وهى س.جال ١لمهما‏ 2 هذا والسلطان لا بزال فى محله, 
ولا دامث كل <ءش داتى دن علده أن بلمهزم ,2 وقد م مد الثائر للمقاتلة بحيله 


ودسادمه قبل خيله ررجله . ذل : ثم أن من فى (نازة) من كبار الجيوش 
تنامروا <دعم على الأقلاع عنها الى محلة السلطان هن غير “ن معهم من الهلد 
فاذا بالقبائل نزلت عليهم فى (وادى الحضر) (هلكمنهم كثمرون. فوصل من ندا 
إلى دحلة السلطان » زحوصر دن بقى فى (تازة) حصار احفاقة والخوف , فهلك 
فيها كثير هن عالاف الخيل والبفال _الجمال , فعادت صولة الثائر جذعة . هذا 
ونحن لا نزال فى قصبتنا فى (:.سول) قال : فاعلنا الاهان لكل من يصل 
المنا هن الفبائل المحاورة لنفوز بالمبايعة فى البضائع معها . صا آنسوة 
الامان اقملوا لمينا (: بع دههم واشسترى بالغلاء الفاحش . حتى أننا نشسترى 
صاعا دن ششعير بأربعين ربالا ا<يانا , وافافة الدخان بربم ريال ء واما 
ما بين تازة وفاس ذفان الحصار م-وكن ذبه + والسيل مدقطوعة » حنى لا يمر 
الا من له قوة تحيزه ٠‏ فقد أتى المدنى الاتلاوى مع أخيه النهامى من فاس بمال 
مخزنى الى نازة ٠‏ فعورضوا فى ( وادى الحضر) قدافعوا عن أنفسهم وعن المال 
المخزنى المحمول على خمسماثئة بغلة ١‏ فلم بجيزوه الا بمشقة ومقاتلة شديدة ,2 
وقد جرح هناك القائد المدنىاء ودسبس حرحه تخلف عن القواد الدين غادروا 
تازة فارين الى محلمة السلطان كماذكر نا » فكان هذا المال هو الدى تفع من 
فى تازة ومن دعنا فى تلك القصبةء وقد كان التهامى اذ ذاك بتردد مع أخبه 
القائد المدنى . 

قال : فبقى الامر كذلك ازيد من سنةءلا بصل البنا شمى» من فاس الا قوة» 
أو د<ملة . كما ذهل المثابهى درةء اذ: استدعى البرابر وطلب منهم أن بوصلوا 
بالكراء مئونة الى منفى(نازة) وفى قصبة (مسلول') التى نحن فيها 2 فملا 
أمامهم الاوانى «الغرببة و,كعب الفزال وادثائهها / فلما ناموا على أن سكروا الى 
السفر عمد الى اكصرورات من ذلك ففتحها وملاعا بالمال الا ما دجعله فسى 
أعاليها دن ذلك دبرا وتقليطا . ذلما اصبحوا حملوا ذلك عل أنه طعام » 
فأوصلوه الى أماكله مهم لا شعرونء فنفعالله نه أنضا مدة : وبهذه الطر بقة 
د.ض علينا أحبانا ها بنقم غلتنا بعفر. النقع . 

قال : ثم جاء الاهر دأن نر تحل من (القصسة) ومن (تازة) فان قدرنا ان تقطم 
من عناك الى (فاس) فعلنا . والا ذلنذهب الى (وجدة) حيث سستلاقيئا السفن 
لتحملا الى المراسى الاخرى ء فاخمرنا أن نتوجه الى وجهة (وجدة) وهكذا 
امضينا ١ا‏ امضيئنا فى مكاننا هذا , وقد تبسر لنا بعض اللمعاش . عل حين أن 
من فى (تازة) لا دزالون دائما فى ضيق . ثم اننا لم نحد ما تحمل عليه 
الاثقال . لما عزمنا ءا الارتحال » فقد مانت الهاث, الت كانتعئدنا كلهابالحجهء 
لعدم التبن او الكلا . فصرنا نوقد الثار فى المتاع الذى مدعنا أسبوعين . وتلك 
عادة الحرب ء, تقضى دافساد ما يخلف أن بنتقمع به العده . وقد غلدر تأهثالة 
كرا د,, اأسلاح االمى لم ممح نفوسينا بآن نفسيه ,ابدبئا , ثم وصل اليئا 
هرم فى (تازة) ١١219‏ معنا حم التعثمموا دها وجنوه علدنا من الحلوب 2 ثم 
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افاعنا معهم . فحملنا اعباء (القتال) ببن تلك القبائل . وقد نظمنا سير نا ميمئة 
وعيسرة وساقة ومقدمة » قال : ومعنا القائد المدنى الاكلاوى واخوه التهامى , 
والقائد برعى ء والقائد صالح , وهؤلاء وانا هم السساقة ,2 وبيننا المداقع الى 
ما بقى فى اللياة دن الدواب النى تعدملها , قسرنا هكذا منزلة منزلة بسنؤدة 
وتحرز , حتى وصلنا بلاد الاحلاف ء فانتهب اججند اذى فى النددسة ملاح 
( وادى زا ) فانكر نا عليه ذلك , ولكن ما العمل مع الجند الجائع العريان ؟ 
وقد وجد الجند الذرة كما افركت فى الحقول هناك . فصاروا يسشوونها 
وياكلون , وقد بقينا هناك ماذية عشر يوما ننتظر حمادة البوزكاوى » و>ان 
مصاهرا للسلطان مولاى الحسن دلمنه . ولم شبع هو رآبا حمارة ) لذلك . 
فانتظر ناه فام إاث ء فاقلعنا ء فلاقننا حرب من بعض سذاذ القدائل أمامناً » 
فكنت انا والتهاهى الاكلاوى نرجع الى المهاجمين فاردهم وحدنا ‏ ثم آثلى على 
ضحاعة التهامى وثباته الى أن وصلنا (عيون د.عدى ملول) قال وهناك ورد 
علينا السيد عبد الر<مان بن عبد الصادق باشا طنحة + مع ا<مد بن كروما 
البخارى الذى “ان باشا فى (و<دة) وفى الخد جاء ولد <مادة البوز”ازى 
الينا عوض أبمه , وبعد دكثنا هناك هما شاء الله ذهبنا الى (وجدة) التى افلتت 
قبلنا هن بدرابى حمارة) وقد رجع اليها باشاعا المذكور ٠‏ فبقينا ذلتظر هناك 
ها شاء الله » فاذا بالامور تنقلب فى الحكومة ء وقد سدقط نجم المنابهى . وكان 
عمر النازى يتولى كبر ذلك مع أنه ولى نعمته , فجازاه كما نرى ؛ واعانه عليه 
الكباص وغريط وعبد الكردم بن سليمان ٠‏ فاتفق الكل عليه . ففادر يوم 
عبد فاسا نحت فار مشهعرء فةتميد (طنحة). وقد كلن محميا بحمادة الانكليزء 
فكان ذلك آخر عهده بالحكم العزيرى . فول عمر التازى الومالية . فاذ ذاك 
تمرق السلف الذى تسلفه المغرب كما هو منسهور . وما يوم حليمة بسر . 

قال : أبطانا فى و<دة + فكان بتسرب البئا أن كل من فيه رائحة المنابهى 
تنصب الشياك <وله ء ونع<ن هنا منهم ٠‏ ولذلك لا يهنم بذا ” بل حتسى 
المئونة تقطع عنا كثيرا » حتى كنا فى فسق شديد + وربما لا يعيش بعضنة 
الا بالحلرون . هذا زيادة على الهرب النى نلقاعا صباح مماء هن أصحاب 
ابى حوارة . 

قال : وهن الوقائع التى وقعت الما دعه . وقعة (ماجن بغتة) /» فقد انهزم 
فيها عسكرنا , وقتل منا جبش الداثر سبت عسرة مائة.وقطع منا من الرؤوس 
ما حمل عل اربعين بغلة,واخد عن الاسرى مئنات ٠‏ فارسل الجمبع مع الاين 
فقارسا الى محله . فرأى القافلة رحدل دز نلاسيئى بداعمى عبس.ى » فتعرض لها ء 
ثردى قائدها ٠‏ ثم آخر » فهرب الباقون ء ف-مآل الادسرى هن هم2؛ فلما 
عرفهم اطاتهم كلهم ,2 » فكان انتصارا غريبا برجل واحد . قال : وكان 
الثائر ينوى أن بعلق تلك الرؤوس على الديوانة النى فى بده ه وهى المجاورة 


اروليلية). وكان تغاهاو:اخنذ دخلها الى آخر آيامه . ولم نستطع أن نحول 
بيئه وبينها . 

قال : كأن ابو <مارة خطب بنت البوزتاوى المذكور اء فلم بمكن له الا أن 
بخطيه فيها ٠‏ فلوا زفت ١اآمه‏ ردها قائثلا انما غرضى فى بلت ولدك السميد 
محمد ا+ميلة » اتتعطون لمولاى الحسن ٠١‏ 'ريد كا زو<تموه ونعطوننى آنا ما 
أكره ؟ فقال له : ان مولاى الحسن أرسل دن اختار له . فارسمل أنت أيضا 
الينا دن ؤزراثك ودمن تق إهن من عر1فاتك ليخترن لك ٠‏ فأرسلهم وكانوا 
نحو س.بعين ء قال : وقد كان البوزكاوى أرس.ل الينا سرا أن نرسل اليوم 
الفلانى مانة بغلة اخ دلونتها ودكونة عن وعها اء ثم أن أصحاب ابى حمارة 
جاءوا فاضاف الوزراء امهم 0 وفرق غير م عل اذوانه « - «هل دئهة وسنهم 
امارد ,» ثم صمار يسمةد عى الوزراء فى العشمية وقد أخرج لهم الكسوة 4 فمامر' 
ككل واحد أن دستحم أولا » كل هن أدخل الى الهمام يذبح هناك ٠‏ ثم آعلن 
لاخوانه الادارة التى ناهر معهم عليها . ذذبحوا أبضا كل من عتدعم » فحمل 
اثقاله على بهاثه وبهانءهم وعلى اليهائم النى وردت اأمه دن عندسا 2 فم 
الدست دذلك عل أبى حجمارة ٠.‏ 

قال : فملقيناه ومن معه ١‏ ففرحنا بهم واننا بهم الى (و<دة)ء أنم اغار أبو 
<دارة على تلك القسلة ذفتك بها . 

قال : تم حاءنا أ<عد الركينة التطوانى الذى تعبن <اجبا للسلطان أخيرا » 
وقد بعث بمال عظيم هن فاس . وقد سبق الينا العلم بما جاء به فيئا , 
فشعد يام طلب دما أن تلبى دعوته وان نتهبا لعرض الجند علمه 2. هذا وقد 
تناجيت أنا والاج على ٠‏ والقائد صالح . وا<مد اخراب 2 والمدنى الاكلاوى » 
فيما نحن «قدمون عليه » وقد راودنى بعض أهلى أن أفرطفىالمدنى الانلاوى. 
وأن لا أقفدونه.انلى شرادى وهو كلارى ١‏ فابيت أنفة.ثم خرجنا الى سسيدى 
عي.سى ارج اإلىءاة . وهناك ضرب اأركيئة فساطيطه ٠‏ واتيئا يجلودنا كما 
طلب : والمقه.ود أن يعتقل المدنى الاكلاوى كما فهمئاه بما وصلنا ء فلما جلسمنا 
كلنا أخرج رسائة فيها ان كل دن فى وجدة يذعب مع الركيئة ٠‏ وببقى الناجم 
والحاج على وط١<مد‏ الخحراب والقاند صائلح . فقال له القائد صالح النا ما جعلئا 
قط <ادءية فى أى مدل : بل نحن «يش الكر والفر ء وانما .,كون حامية من 
كان ما ء:ضعفا دن ااأر<ال »2 نم هنا اما قامر نا أبواقنا فاطلقت صرخات 
زاعقة . وذهيا عنه وتر كناه آذل الئاس . 

قال : الم دمر نا لا نذعب الى دار الذكومة التى إيحتلها , وتندير الحرس بدار 
المدنى ذوفا عليه ٠‏ ويكون معه يرئى ٠‏ وان كنا نعرف أن برعى غدار 2 حنى 
اننا ان أراد المدنى امام نعرد.ه فى الازقة وفى الخمام نفسسه 2١‏ ولا نفارقه 
حتى «رجع . وكل ذلك «دراعاة لكون الاكلاويين أخوال المنابهى ول نعمتنا . 


فال : فلم نزل فى حرب دع أبى <هارة سمنين ء والخرب بيشا وبيله سجالء 
حنى أبس أن ا<ملال(ر2-ة)تدهياق (سنلوان) ثم أععطى المدنى مانة ألف ريال 
لعمر التازى . فسرح الى فاس ٠‏ ثم الى د.ره . دذهب من علدنا . ونان مروره 
على الجزائر . ومكى نلك السفرة وصل الاسلاك مع فرنسة ء ثم كان ها كان 
بعد ذلك دما يعرده اللساريخ . . 

فال : كن المدنى ويرعى قسلى الدزن غير مصونين فى أاخلاتهما ٠‏ يعرف ذلك 
كل من عاسمرهما ادماما ب هذه عبيارته ٠‏ ورعليه عهدتها . 

قال : نان أبو جمارة جيل زوع دوهما شناء الله ٠‏ حنى انحل عنها لما بلغه 
خير احتلالنا لنازة » «دورد علينا فوفع بينئا ودنه ما دير ناه . فوحدن نحن 
فى و<دء احمد إن نرأوم رعبد الر<مان بن عبد الصددق 2 ولم نجد فيها 
رائحة للابر » واتنما الذى لا يزال _همب” بريحه بعنى النعبائى عنا وهناك . 
وشى التى لا 'زال نحار:هاء على أن القبائل لا تحارب عنه وانما تحارب 
دفاعا عن مالها الذى نخاف أن ينزه الج سش منهاء قلا ريب أن مذ فعله الجبس 
يوم دخل تازة باليهود وبعض المسلمين , وما فعله أيضا بلملاح الذى 
ذكرنا بهبه فى (وادى ن) م مثير سشعور الئاس بالذوف ١‏ وذلك زبادة عل 
المغارم المحزنية (ابفرا شض) »؛ نم ان أ«مد الر كيئة كم ياتالى(ر<دة) الا احيرا 
بعف ها كنا فيها ما ششساء الله ٠‏ ثم بعدء سسائقر القائد المدنى الى الجزائر بعد أن 
ذهب قبله ١<وه‏ انتهادى الذى ذهب ببسالاح كثير . كان هو واخوه شتر يانه 
من الجند لى داح 2 بقرما نحن فى .ده ما يهينا . حتى جاءنا أيضا ابو 
حمارةءوقد عرف انا بحن الشسوكة دى حلقه . فخاربتاء ذا شماء ال دى(عين, 
انصفا) نإذى الاز- سن" . وفى (وادى :ردد_) حيث الهزمنا امامه . وكدت 
ان رانبراء القواد نواد بالابدى ,2 وقد هرب :رسى كدت اندنقط عن فوقم 
لولا اءمحاب لى أعانوأى <نى علوت فرسا آذآر »2 وقد اسددرت هذه الحرب 
النتى كانت سسحالا دن عام [132 ه الى 1325 ه . وقد الكسرت رجلا اله.لد الحاج 
على العورانى اخ را فى احدى اأهارك » فهناك بقى بذلك . وقد دهم الثائر 
(عيون دسدى ملوك) بعد ما نسف السورءفقتل من كان فيها بعد دا حاصرهم 
ها شماء الله 2 وما اكثر الوقائع هنال » ولكن لكونها تت انه ل ستطاع 
ضبعلها (من الحاتى) . داذاك اخنتصر ناها , قال : وقد كدنا نهلك كلنا في 
بعضها ء قاولا آن اناا أفضى البنا بأن دنى انز 'ناسئن” سمزحفون البداء 
فاتخذنا الاحشباط لقضى علمنا ء لانهم لا ز<حفوا المئا وحنونا مر تحللين 1 

ذال : ثم جاءنا الادر بأن نقلع دن (وجدة) الى (اأرالمف) يوم انقطمح أبو 
حمارة الى الراف ء ولم ندر سبب هذا الاءر الا بعد حين . خرجنا منوجهن 
4 أمرذا به . فنزئنا فى (وادى ماوية) وبعد ثلاثة أيام احتلت فرنسة مديلة 
روحدة). فعرذنا أن هذا هو السبب ٠‏ وكان هذا الاحتلال بعد وقعة الطبيب 


رموشان) السهدرة بوراكثى ٠‏ وقد خرج اهل وجدة مرحبين بالحملة الفرنسمية» 
كانهم لا يعرفون أنها فاتحة احدلال عام لكل البلاد ٠‏ فخرج دحهم الحاج عل 
على بغلته درغما ١‏ لكونه وحيدا بينهم ,. وهو كما تماثل من شفاء رجليه . 
فيقدر ان بمسى عليهما بعكازين ٠‏ وحين كان الئاس بحيون رئيس الجيشس 
الداهم لم :رفع ا<اج على بده للتحية , فنادى هذا الرئيس الباشا أحمد 
ابن كروم . فسأله عن هذا الذى لم .حى كما يقنضيه الادب., فقال له انه من 
بقية الجيشس الذى كان مرابطا هنا » فجاء ترجمان فثرب على الحاج على 2 فاطرق 
هذا برأسه ولم يجبه . فاذا كان حواب الاحمق السكوت فكيف لا يكون 
السكوت حواب هن لا تومن بوادره من الطفاة ٠‏ شم دخل داره 2 فاذا ببعض 
من هم مع الفرنسيين قد وغلوا عليه فانتهبوها ٠‏ فبقى هناك الى حين فقيرا 
وقمرا 

قال : ثم صرنا بعد نزولنا فى رملوية) نتطلع من الكدى ومن ثنايا الخبال 
وشعفها نحو الريف ١‏ حتى عرذنا الطرق اليه والشعاب فركبنا يومايفرسانناء 
وقد نركذا اثعائنا واخبيننا وراءنا فى محلها ء فوجنا فى طرف الريف ازاء 
(كبدانة) فبنينا اخصاصا اتقاء للمطر لنسسكنها . وفى كل يوم يركب طابور 
منا ء فيذهب حتى يتقابل مع طابور برسيله ابو حماره ,2 دمنا على ذلك 
بلا قال ها شماء اللهءقال : ونحن كثيرون أكثر من عشسرة آلاف 2 وهى البفية 
الباقبة من السبعين الفا التى خرجنا بها هن فاس » وفى يوم ثار البارود بين 
طابورنا وطابور التائر » فاغثنا أصحابنا . فدعمنا محل نزوله فى (مرشيكة) 
فغلمنا دنه ما غلمنا ٠,‏ وكان هناك يتوصل هن فرنسة واسبانية بما يريد » 
فيقيم هناك سوقا لقيائله داستحوذنا على كل ما فى معسكره قفرجعنا به » 
قيلينا الاخبية التى غلمناها ملهء وفى يوم زحف الينا أيضا من منزله الجديد 
الذى بنزله هنانك ١‏ وأما محله الخاص فهو ( سلوان ) ازاء التاضور 2 
وكان قصبة مخز نية فاحتلها واتخذها دارا . وهى حصينة ء. قال : ولم ارها 
وانها وصفت لى ء قال : ثم لما عرفنا مسالك الريف وطالت فيه اقامتنا , 
ارنحلنا با<مياما ودماعنا وكل أثقالنا من ملوبة الى غبرهاء تم زحف البنا 
أيضا فدحر ناه , ولكننا لا نتمكن دن القضاء عليه . وائنما ندرك مله قتل 
نقطع رؤوسهم + ثم تقدم جيشسنا فنزلنا فى (مرشيكة) نفسها ء ازاء (الجزيرة) 
فى سيف البحر الابيض » ثم صار يلم أإيضا جيشا آخر , وهو يتوصل 
بالسلاح التام وبالمدافع وبالمئونة وبالمال الكثير من أصحابه فرنسة واسبانيا 
كما كان يقال . فكان يعيش هو ومن معه فى سعة ء وأما جيشسنا ففى شظف 
عبس ١‏ فلا نقنات الا بالسنابل نقتطفها هن الزرع فنشويها وثلتهمها . وكان 
الوقت وقت اذراك الزرع ؛ فلما اجتمعت له القباتل بحزمه وعزهه واخافة 
النأس حتى أنه قتل فى يوم واحد سبعين من الطلبة أنكروا عليه » يجمعهم 


خوم.سة خصامة ويوقفهم امام المدفم ويطلقه عليهم » قال : بكر الينا يوما مع 
الفجر زاحفا فقمنا اليه 2» فظلت الحرب بيننا وبينه الى ما بعد المغرب . وقد 
حزرنا من معه باكثر من ثلاثين الفا خيلا ورجلا . وقد النف هذا 
الروم حوله كل من انضاف البه من غياثة الى الريف » فوقف الوم بنفسه 
بقدم القبائل 2 وبيعين الفرسان »2 ويتبين مواقع الضعف دن ببن أصحابه . 
فيرسل البها من «سسدها , فلما نزل الظلام ٠‏ وانقطعت الخرب بيلنا وبيله ) 
وقد تواقفنا النهار كله ٠‏ ظننا أنه لا يزال مرابطا علينا ,» فخفنا أن بهاحمنا 
فى اللبلءفدسسسذا الل جهته من رجم » فأخبر نا أنه لا أثر له . وانما صار 
وجه الارض حوالى موقفه مكسوا كله بالقنلى والجرحىءوالخيل الميتة والملكسرة» 
قال : فذهبت الى صاحب ذخيرة الحرب فسالنه عن الباقى فى الخزانة 2 فقال : 
ان البوم أتى على كل ما عندذا ,» فكنت اعطى الى كل هن اتى الى بلا حساب» 
لانه لم يكن فى امكانى الا ذلك عفلم ببق الا سنة عشسر صنبيوقا.قال: فدهشيت 
وقد علمت أن (القرطاس) لم يطلق كله عل الاءداء . دل خبىء بعضه علد 
الجند لد.يعوه من الغد للقبائل ليتوصلوا منهم بما يفتاتون به » لان الضيق 
والفاقة قد بلغا بهم الغاية 2. وود انقطعت عنا الملونة من أزمان 2 وقد تمر 
ثماذمة أشهر فلا نتوصل الا بمكونة شهر »2 وقد نعطى عن هذا الشسهراكياسا 

هن السهميذ بحسب علينا فى 5منها كل ما سسلدقاضاه . فيريد أحدنا أن 

يبيعها ليقضى بثمنها بعض أغراضه + فرشستريها منه نفسمندفعها اليه بنصف 
ما حسبها به عليه » وربما يردها علينا هى نفسها فى حساب آخر بضعف 
ما أخذها به منا ء وهكذا دواليك , قال فاستخر جنا تلك ااصناددق الباقية 

من اأقرطاس 5 ؤاس تدعينا القواد 1 وسائنا كل واحد عما مات من خيله 
ورحله ؛ فلم! قبدنا ما قال كل واحد منهم ٠‏ أمرنا بحفر الخئادق حول المحلةه 
ووضعنا متارس وراءها تحصينا أوقعها . ثم عمدنا الى التقييد للرسيله الى 
كبر مخلننا عبد الرحوان بن عبد الصادق الذى أوى الى (مليلية) قتصل 
بنا بواسطة اخوانه الريفين المنداشين اليه يترددون سنا وبينه بالفلاتك , 
فلما مهيانا للدقاع عن المحلة أوصيت كبار اند أن لا بفرطوا فى الدفاع ان 
رجع اليهم الثائر غدا , فان لم يجدوا مناصا فالحزيرة المنقطعة عن البروهى 
وراءهم بنداشون الها ,2 قال : فدخلت أنا فى القارب الدذى بقوده الريفيون 
أصحاب عبد الرحمان بن عبد الصادق فكنت انا هو الرسول ء, فلما قاريي 
مايلشة لبلا نادانا الحمرس من الاسبان ء, فاحبناهم بأننا قادمون على رئيسنا ابن 
عبد الصادق ٠‏ وطلبنا منهم أن يستاذنوا ثنا , فأذن لنا بالدخول الى المرسىء 
فدخلت على الرئسس فوجدته نائما 2 وكان توجهنا فى الليلة التى وليت 
يوم الخرب ١»‏ فايقظناء من اللوم ء وقد عرف من أنا ٠‏ فخرج الى وهو حاسر 
وله اذنان طويلةان تبيلتهما فى الليل عل ضوء القمر » فقلت له لا كلام قبل 


جح .نى - 


ان توصائنى بطنجة . لابرق الها دما آتبت هن اجله . فامليت البرقية بخبر 
ها وقع لنا فى المعركة , من هوت ما هملك لنا من الخبل والرجل , وانه لا 
قرطاس ولا منونة عند نا ٠‏ قفد زحف البنا الذائر. بنفسسه . فقاومناه النهار 
كله ء امنا أن تفيئونا والا فذوداعا بينكم ودين جيشكم هذا . ثم جاء الجواب 
فى اين بان السفيانين المخر بيتين اللتين تسسميان (المعددوس) و(الجيل الكبير) 

موجودنان الآن فى مرسى طلجة » وم..روسق عليهما فى الحين كل ما طلبتموه 
زيادة على ثلانة طوابير أخرى هن اند ٠‏ فساتيكم الخيع فى الحين 2 فكونو( 
رجالا كما يراد منكم » ذان عليكم وحدكم الاعتماد فى مقاومة الثوار . 

قال : وهناك سفينة اخرى ثالئة تمام سفن المخزن الموجودة عنده اذ ذاك 
تسنهي ( التريكى ) 

قال : فام آكل ولم اشرب . وسرت أقىء كل ما فى بطنى بتاثير هواء 
البحر . حتى <اءنى الجواب فكنبت رسالة مع الريفيين بذلك , فذهبوا بها 
قبكروا عند أص.عابئا فى المحلة ٠‏ ثم بعد صلاة الصبح استلقيت نائما من 
الاعباء . فظللت ثم بت هناكءوفى الموم التالى شماهدت السفينتينآمام(دليلية) 
فراست احداهما » فاتدت اصحابى ء بكل ها طلبئاه . واما الملونة فلم تصلنا 
ال مئونة <مسسة أدام فقط دراهم ء ولكننا فرحنا بالقرطاس ليمكن لنا الدفاع 
عن الفسنا ثثلا باخذنا العدو باليد قال : ثم قطعنا ضحل الاء الذى يعيبر 
به الى الجزيرة فبلينا فيها الاخبية ٠‏ فامنا فيها أن يبيتنا العدو , وقد كان 
المَائر استولى هناك على المحل الذى نعشس فيه السلعم ‏ الديوانة فاردنا 
ان نحول بينه وبينه بحملة هنا على محلها » ولكنه دافع عنها دفاع المستميتء 
فقلعنا من الغا.مة بالاياب » ثم صارت اجوبة الرسائل التى نوائيها بطلب 
المنونة من الحكومة لا تنضممن الا قولها : صار بالبال » صار بالبال 2 فاين 
ذهب السلف الذى دخل اذ ذاك الى اكغرب ؟ أم لعبت به ابدى تجار فاس 
وغيرهم ؟ ذلا حول ولا قوة الا بالله » قال : وهكذا بقينا فى مسفبة عظيمة 
حتى رقت لذا اسبانيا قبل أن نجد الرقة فى وزرائنا 2 فاعطتنا دفعة مئونة 
هر ء فقد دفعت لنا التبن والشمعير لابهائم , والدقيق والسزيت والحسوت 
والتهوةءثم اننا منتى أردنا أن نكتالمنقبيلة (بنى بز ةناسدن:) بما نتمصصه 
من الدراهم بمخالطة بعض القبائل نذهب بنحو ألفى بغلة ء مع نحو ذلك من 
الخيل حراسة لها ٠‏ فبقينا هناك اكثر من سمئة والحرب منصلة الخلقات 2 وهناك 
مات القائد ال1ولودى عم القائد العربى الذى هو الآن كى عهد الاستقلال قاند 
للمشسور الملكى ٠‏ فقطع رأسه وذهب به الى (سلوان) عاصمة الثائر فعلق هناك 
وذارت حوله العاب الخمل ثمانية عشمر دوما فرحا بالظفر به لكانته علدنا , 
فنول القائد العربى المذكور هكانه ,. وكانا مما تحت نفوذ القائد الناجم الدى 
يحكى لذا . 


- آلا - 


فى مليلية 


قال : وذات يوم وردت علينا رساله جاء فيها : الم نامر كم هرة بعد مرة ان 
تلسحيوا من هذاءك وأن ندخلوا الى الجزائر لناتيكم السفن لنردكم الى داخلية 
اللاد ؟ فدهدءنا ونساءلنا منى وردت علينا مدّل هذه الرسائل بهذه الأوامر؟ 
فعلمنا حينئذ ان دن يلون شئون الحكومة يريدون أن يخلو الجو للتائر لينتصر 
وبعلى شأنه تنفيذا لخطه فرنسه النى تعين الثائر وتسسخره لفائدتها ‏ فاتصلنا 
نحن اذ ذاك باسسبانيه ء ثقال لنا من نتصل به منها : ان حكومنكم قد 
غسرتكم . وأرادت من قبل اليوم ان نضمحلوا . افلا نرون انكم امرنم ان 
دحرعو؛ من روجدة)أولا . تم لم تكادوا نفادرونها حنى احتلنها فرنسا 2 وأن 
المثوبد قد قطعت عنكم كل هذه الاحقاب ؟ أنم تكن لكم عفول تعكرون بها ؟ 
نم كمبة الى الحكومه أنه لا يتبعنا أحد من حنودنا اذا أردنا الان أن نذهب الى 
الجزائر / كما أمر نا به , 'نلراتب من هناك . هذا ونحن نريد ان تقف معلا 
اسبانية حنى ندملنا الى حمى (مليلية) فلبت اسبانيا مطلبنا » وهيات لنا ما 
نحتاج البه من العلانك والسفن التى حشسرتها الينا حشرا » فكنا حين سفرنا 
من الجزيرة فى حالة سميئة: وثباب خلفة فاجتيع اتباع الثائر فى ساحل البحر 
يسبرون الينا » وبسخرون منااء شامتين . وقد هددتهم اسبانية ان هم 
حركو؛ ساكنا ضدنا ء دانتقلنا بكل امتعتنا وهن معنا 2 فتلفننا العساكر 
الأسبانية فى دمليلية) ترحيبا بناء وقد آثنوا على شجاعتنا وتضحيننا فى 
مواقفة ١أمُوار‏ فى كل محذه السمئين , رغم اعراض حكومتنا عنا 2 ثم دفعنا 
للاسبانيين اسلحتنا بالقييد لناخذها نهم كذلك يوم نخرج هن عندهم ء 
فانرلونا هناك 2 فى سسط أمام مديلة (هلمملية) وصاروا بمونوننا كلنا ملونة 
كافية بالدقيق والحوت والزيت والتبن والشعير والكل على نفقة اسمبانية . 

وبعد مده جاء الأمر من الحكومة 2 وقد خجلت لما حل بنا من الضياع لولا 
اسبانية ٠»‏ بأن بدخل الجند من (مليلية) الى الايالة المغربية ء فتاتى البواخر 
فنحمل اجند شيا فثميئا » فتذهب به الى (الر باط)حيث مولاى عبد العزيزء 
بعد سفره من فاس 2 وقد اراد أن يستعين بجنودنا فى زحفه الى مراكس ء 
وذهب الجمبع حنى لم ببق من القواد الا أنا » والقائد صالح ٠»‏ والقائد محمد 
ابن المملانى ٠»‏ والقائد الحسسن البعمرانى ١‏ والقائد بيك . وعيالهم وأصحابهم 
الخصوصيون » والجميع نحو السبعين ٠»‏ والسبب فى تأخرهم انهم يسمعون 
بانهم «2بوعون من قبل فرنسة ء وانها بمرصد لهم ء لحلقها عليهم من 
وقوفهم فى سبيل الثائر بوحمارة الذى تعيئه هى > وتشجعه على 'ثورته على 
الحكودة المفغرسية . سبعيا فى تمزبقى وحدة اللاد » ولذلك اضطررنا الى الالتحاء 
الى اسبانية ولم نرد أن نفارق منطقة نفوذها . اذ هى التى لنا فيها وحدها 
الامان » فذهبنا الى حاكم (مليلية) بعد ذعاب جيشسنا كله 2 فقصصنا عليه 
خبرنا واعلمناء بأننا هسمتجبيرون نهم فاستشار حكوهته » فاجيب بالوافقة. 


جح لان - 


فرحب بنا واحتفل ومانمنا وانزلنا كما بنزل الكبار الملحوظون الى ان يظهر 
لنا ما نريد . فكذلك بقينا هناك . ونحن الدذين كنا من ببن قواد 0-2 
على فكرة وا<دة وشعور ممترزج + خلافا للقواد الآخرين الذاهبين . 

قال : هذا وكان أهمر قيام هولاى عبد الحفيظ بيصلا مجملا » ولم نستين بعد 
حقيقة الادر عنه 2 دل تان القائد المدنى الاكلاوى يكاتبنا أن نتسرب الى 
الحوز » بل أوعز الى إعفى الريفيين ان يقفوا معنا حتى نتملص مما نحن 
فبه ء قال : ولكننا لا نريد أن نضبع الامازةالنتىفى أبدينا من الجلد والسلاح, 
بنفض أيدينا مها نحن فيه بدون تامل ولا تعقل » وذلك ها يقتضيه هنا الشسرف 
العسكرى ٠‏ ولذلك صير نا <نى أدينا الامانه بالتى هى أحسن « ثم اخترنا 
السلامة من ذلك اجو المعتكر » حتى تبين لذا الخميط الابيض من الخبط الاسودء 
ففعانا ما فعلا » فصرنا هكذا ملتجئين حفظا لشرفنا المسكرى والشسخصى. 

قال ثم لما «ادحت غالب الحواضر السلطان الجديد مولاى عبد الحفيظ > وانفق 
الناس عليه » صرنا نتامل فى أمرنا فعولنا حينئذ أن ندخل فيما دخل فيه 
الناءى » 5اكئرينا سفيئة انجليزية عل حساننا » فذهيئا الى رئيس (مللية) 
فافضينا اليه بعملنا » بعد ما قابلنا بكل جميل واحتقال تام على عادته » ثم 
ودعنا 2 ٠‏ فأرسل الى <ارس المرسى أن بنقاضى عنا فبغلى اللرسسى وقتن 
خروجنا لثلا بوخد باية مسئولية ٠‏ فأدخلنا فى السفينة ما معنا من العيال ومن 
الخيل ومن المتاع » وأقلعنا الى سوا<ل المدن الداخلية . 
على وشك الاعتقال فى أسفى 


قال : سافرت بنا السفيئة » وكنا نقصد آسفى التى كان بلغنا أنها دخلت 
فى انالة السملطان الجددد المولى عبد الحفيظ الذى عرف بغيرته على الاسلام 
وكراهة فرنسة عدوتنا 2 حتى اذا سامتنا هذه المديئة 2 وقد انقشعت ضبابة 
غرننا حتى ت<اوزناها وكأنالاقدار تحلرنا منها » فرجعنا الها ٠‏ فاذا بقارب 
اتصل بسفينتنا » فقال لى أصحابى اذهب أنت اولا حنى تتلاقى مع باشالمدينة 
ولد عيسى بن عمر صاحبك » لته.ىء لنا عنده النزول ». فلما نزلت من سلم 
السفينة ووصللنى القارب قلت لسمائقه » كيف الباشا ولد عيسسمى بن عمر ؟ 
فقال لى واين ذلك البااسا ؟ فقد غادرنا منذ اسبوع ء وقد صارت آسفى 
فر نسية اذ احدلها جبشسى هولاى عبد العزبز » وطرد منها اصحاب مولاى عبد 
الحفيظ »2 وقد جىء الها بذلك العسكر ‏ واشار اليه امام المرسى ‏ ء وهذا 
الباشا الجديد وهو ابن عبسى العبدى ,2 ظالم <بار يضرب ويسجن ويذر 
الفلفل فى اعينكل منينكل بهم همن فيهم غيرة على الاسلام » قال : فتركنه 
يتكلم هن غدر أن آحميه الا بكلام حسن » وحمدت الله على أن ساق الى مسن 
اطلعنى على الحقدقة 2 ؤرددت رجلى من طرف القارب بعد ها أعوبت بها اليه 
لانزل ف4 الى المديئة ء وعزهت على الرجوع الى مكانى فاذا بأحد اصحانا ينزل 


- . 


من السلمع » فقال لى : اريد أن أذعب معك الى المديلة ء ففقلت له انلى نسميت 
شيئا أهام صاحب القارب 4 فطلع فدبعته فحكيت لاصحابى ما سمعت واعلمتهم 
بآن القائد ابن عمسسى الذى نركنا فى (ملبلية) هو الباشا هنا » ومعه جنده 
ذلكءوارينْهم عسكرا متهينا امام المرسءى :ء وينما نحن واقفون اذا ببارجة 
فرنسسية وقفت ازاءنا فى تلك اللحظة ٠‏ فاذ بها كانت تقنفى آثارنا هن 
(ملبلية), ولكنها لم تصادفنا فى البحر ٠‏ فصارت تبادل الاشارات مع من فى 
أسفى هن أصحاب القنصملية الفرنسية , ولا ريب أن خبر مقصدنا قد تسرب 
الى آسفى , فلذلك نهيا ذلك العسكسر لاعتقالنا 2 ثم راودنا صاحب 
سفينتنا الانكليزية أن يرجع بنا الى مأمننا , فأبى علينا كل الاباء » وقد 
خاف 1 توجس من حولنا ما عسى أن بمس به > فاذا برجل جاء فى فلوكة, 
فطلع الينا فاستدعانى فاسر الى سلام الباشا ابن عيسى 2 وطلبه هنى على 
وجه الاذوة أن ار<ع وان لا اورطه مو وآأهل آسفى » قائلا : ان كل من هنا 
من جندك » وأنهم «عى رأوك فسيقفون بازالك ويقتلونئى / فتثور الفنئة فى 
المديئة . فلا بعلم الا الله ها مسقم » قال : فقلت له رد عليه السلام . وابلغه 
انى ذاهب الى حال سسسلى ٠»‏ ولكن لماذا بقى هو ازاء النصارى ضد المسلمين؟ 
وئاذا بسع آخرته بدنيام ؟ الم حاء ايضا انكليرى عل قارب وطلع البئا . فسال 
ولس السءف.مة هن هو ؟ ومن هؤلاء ؟ فاآخبيره آله اتكليزى وأن السفيلة 
انكليزية » وأن هؤلاء قد <ملهم من مليلية الى هنا بأجرة 2 وانهم مضمونون 
عنده 2 فصار «خاصمه وبقول له : ألم نر البارجة الفرنسسة نقف ازاءك ؟ 
الم تر المدافع موجهة الى سفيلتك ؟ أما تخاف أن ترمى سفينتك بالقنابر ؟ 
فلماذا لم ترفع الرادة الانجليزية ؟ فرفعها 2 فامن بذلك على نفسه وعل 
سغينته ٠‏ فاذ ذاك اكترينا من عنده ايضا على أن بردنا الى جبسل طارق 2 
فرجعنا البه ء قال : وهكذا كان سمئر: الل وحفظه وتوفيقه علينا حجابا 2 ومن 
حفظه الله فانه لا يخاف + ثم بعد وصولنا الى جبل طارق اتفقنا معه أبضاعل 
أن يردنا الى هلملية حيت كان لنا الامان النام تحت ظل اسبانية . 


فى اسسبانية ثم فى مليلية 


قال : كنا خيرنا أد.حابنا وهم نحو اربعين أن بذهب كل واحد منهم الل 
<مث يشساء من البلدان ٠‏ فادوا مفارقتنا الا واحدا هو الذى ذهب ء فقبلناهم 
وحد.مئاهم هن عبائلنا + فذهبوا على تلك السفيئة مع العبال الى ملبلية فبقوا 
على نفقتنا كما كنا معهم منقبل,ثم ركبنا نحن هركبا بخاريا آخر ونحن ثمانية 
الى الجزبرة الخضراءءومن هناك ذهبنا فى القطار الى مالقة 2» حيث بقينا آياماء 
فاصاب القائد صالحا مرض ١»‏ ثم برىء منه قريباءوكان الفصل فصل الصيف» 
قال وكنت ابكر الى سيف البحر / فاتلقى برجال من بنى ورياغل يترددون 


+5 ح- 


بالنجارة الى مالقة . ثيعطوننى خبر هدولاى عبد الحفيظ . وآنه دخل فاسيا , 
وكان دخوله البها عام 1326 هم . 

قال : ثم رايبنا <وائنا ذى النزل <واسدس يحومون حولنا, ثم اتصل 
بنا ا<دهم وآفضضى الينا بأن الحكودة الاسسبانزية التى تتبعنا بعبونها قد عر فتلذء 
وأنا عندها دمكانة , دم ابلغنا أن حاكم المديئة سسيستدعيئنا وقت كذا , ثم 
اسستدعانا الحاكم فعلا وقد أرسدل البذا المر كوبات ٠‏ فأبلفئا ترحيس حكومته نناء 
ثم سافرنا الى مقر الحكومة بعد استئذانها , فاتصلنا قى(مدريد):ر جال الحكومة 
فرحبوا بنا » ثم ردونا الى مليلية»وقد افرغوا جهودهم فى ايئاسنا نحن وأولادنا 
وكل دن معنا » فنرانا فى النور التى كنا فيها من قيل ٠‏ ثم اسستدعانا حاكم 
مليلية صاحيئا الاول ٠‏ فنأسف كثيرا على ما وقع لنا فى آسفى + وقال : انه 
لم يكن يعلم بالانقلاب الذى وقع هناك الا بعد سفرنا بكثير » ثم قال : ان 
فرنسة عاتبة عليه كثيرا ١1‏ فعله معنا , واخيرا رحب بنا واخبرنا بأن حكومته 
أوصت علينا كثيرا . 
فى تطوان 

قال : صارت أذ.بار مولاى عبد الحفرظ تنوارد علنا من كل احة + وان 
تطوان دخلت فى ابالنه » فاستدعينا القائد بريكا مع رجحل آخر كان تاجرا 
فى هلباءة , فطلبنا منهما أن يذعبا حنى بنزلا فى سبتة » فودعناهما على أن 
ببرقا المنا بردوز اتفقنا علمها 2 فان وحدا تطوان كما سمعنا آبرقا بكلمة 
(الرخاء) , والا فبكلمة (الغلاء) فأبرقا بالرخاء ففرحنا , وفى العشى طلفعتا 
عند الحاكم فحكبنا له معلى اكبرقية » فف حك من حيلنا ٠١‏ ثم بعث الى حاكم 
معه » فأعطاه المرقية » ثم دين له دعنى الرخاء فاعجب أبضا بذلك ء فقالا 
مها : هكذا يبغى أن بكون دن بعرفون كيف يدبرون الامور 2 قال : ثم 
فاوضناه فى الاأتحاق بتطوان » فواقق على ذلك ,2 وقال : انه لا ينبغى أن 
تعملوا كما عملتم فى المرة الاولى » فاذهعبوا بانفسكم أولا , + ودعو 'عبالكم 
ومناعكم هنا.ء فان أرسيتم فعل آنا أن اوصل اليكم عبالكم وأصحابكم ومتاعكمء 
فاخبرناه باننا قد هيانا بالكراء فلوكة توصلنا الى (تطوان» فأوعز الى حارس 
المرسى أن لا بحضر لخروجنا كما سيق له أن فعل فى المرة الاول 2 ثم ودعنا 
بكل احتفاء . 

قال : ركبنا عشسية فما اصصسسحنا الا فى (مرة.لى) حيث مرسى (نطوانم فلم 

تجد فى المرسي الا كوخين فقط , ولا بناء فيه « فحلسنا فى ظل احد 
الكوخين ٠»‏ واستخر<نا سلاءنا فاظفناء 2 وقد “نا لوبناه فى الاخبية > كما 
هيانا فطورناء ثم كتبنا الى الباكا القائد عبد السلام بن الحسسن البخارىالذى 
ارسناهة مولاى عبد الحفسظل بادما الى هذه اكديئنة . 


200 


قال : كلما نقلص عنذا الظل ازاء الكوخ قمت لاريق الاء 2 فاذا بانسان وقف 
على وقال لى : ان الشمس قد وصلئكم 2 وفى هذا الكوخ الآخر محل مفروش 
وظل ظليل » فذعبت معه . فدخلت المحل ؛ فاذا بفراش حسن وطعام مهبىء؛ 
نم اجلت بصرى فى انحانه » فاذا بسلاح كثير جديد نحو ستين بندقية أوربية 
(منابهية) وهذا نوع هن البنادق الانجليزية جاء على يد الوزير المنابهى فصار 
يضاف اليه ء فسالته عن اصحاب السلاح » فذكر أنهم لا ياتون الا كل عشمية, 
لم يركبون فى الفلالك عسرة عنسرة ومعهم رئيسهم فيبيتون يدورون على ما 
يجاور المرسى من البحر ء وقد أوصوا أن لا يفلت منهم أناس يلتظرون ورودهم 
ربما يطرقون المدل لبلا > فان أمكن اسسرهم فذاك ء والا فيقتلون بالرصاص »2 
سمعت ذلك ففهءت القصود 2 ثم غبرت محرى الحديث 2 فخر<ت معه , 
فاستدصت القائد صاللا فاعاد نفس السؤال عل رب الكوح كاراى السلاح « 
فسمع نفس الجواب , ولكنه لم يملك نفسه » فجعل يقول هذا هو جزاؤنا من 
اخواننا المغاربة 2» وقد ضحينا بانفسنا امام هحوم الثوار الذين ما أثارهم الا 
الاعداء . فدهش صاحب الكوخ وكاد بذرب » ثم قال : الحمد لله الذى انقذكم, 
قال : وقد كانت هذه التوصية هن قبل فى عهد اصحاب مولاى عبد العزيز 
الذين كانت تسسيرهم فرنسة , فيلصبون لنا ولامثالنا الفخاخ , أما وقدانقلبت 
الصحفة » وجاء عهد السلطان الخديد » وذهب تاثبر ؤر نسمة فقد عاد المنا 
الامان وله الحمد ثم لم نلبث أن جاءت بغال مسرجة من عند الباشا فركبناعاء 
فدخلنا تطوان قال : فوجدنا سفراء مولاى حفيظ كما رجعوا من(برئين) وهم: 
السيد محمد بن عزوز ء» والهاشمى بن السيد عبسى بن عمر الفعبدى , ومكوار 
وبنسى » فقامت بنا وبهم تطوان اكراها واحتفالا واحتفاء فقل؛ أنتكونهناك 
دان كبيرة لم نكرم فيهاء وقد كان للسيد عبد القادر الرزينى الشفوف فىذلك 
عل الجميع » وقد كان (الفدان) له » ولا تزال تنجرى حلباتنا مع أولاده كل يوم 
قبه وكانت له موده همع المنابهى , فهو الذى اهدى لاولاده هذه الخيبل 2 وقد 
انزلونا فى دار عسعاش , ثم التحق بنا كل من فى مليلية » وقد وفى حاكم 
مليلية بوعدء . فسكن كل واحد هنا فى دار اكتراها . 

قال: ثم جاءنا الحاج مبارد أخو القاند الحاج على البعمرانى الذى تركذاه » 
فى وجدة بخمسبة وثمانين بغلة » مع رسالة سلطانية لنطلع عليها الى فاس , 
لم اعقب ذلك الامر بأن نبقى فى تطوانءوأن ندخل الجلود على يدنا كما كانت 
عادتنا من قبل ٠‏ فاعطيت لنا الاخبية والسلاح > ثم آهرنا ان نكون تحت طاعة 
الريسونى والمهدى الكنابهى ٠‏ 
فىجبالة 


قال : ثم آمرنا أن نخرج هن تطوان > وأن ننزل فى (بوصفيحة) فلما كنا فى 


اي -- 


هذا اأكان كنا الى المهدى نقول له :تادر مولاى أحمد الريسونى أن ,برسل 
البنا من ايالنهالاشياخ ودن قدر عليهم من الرجال والفرسان لبرابطوا معتاء 
فان دن معنا الآن قلبلون ٠‏ ولا بزال من بنضصمون البنا دون القدر المطلوب» 5 
وبعد ذلك صار كل من سمع بنا من جندنا القديم 2 بانى فينخرط معنا من 
جديد » ثم تتابع الجبليون بردون فى كل يوم ٠‏ حتى أصبحنا جيشا كبيراءثم 
اشقلنا الى مح لبسمى ( الفنيد بق) ثم الى ( نزالة الطلبة) . 
ثم ينما انا جالس هناك على (فرنالة) أدام خباتى ءاذ تراءى لى رجل انكرنه 
عينى ٠»‏ فارسلت البه أساله فادعى أنه ش ركى ٠»‏ ثم زاد هن تلفيقات كلامه ما 
اثار منى الربة <وله » ثم صرفته عنى فرجع الى مقعده , فاذا بانسان ملثم 
وقف ازائى فحسر اللنام عن وحهه فاذا به شخص أعرفه يسمى أحمد . كان 
فارقنا 1ا كنا بو<دةءثم حكى أنه صار <اسوسا علد الفرنسين مند فارقناء 
وانه يتتبعنا الآن كما يتتبع غبرنا من قبل » فأدركت أن الاخر مثله » فشمكرت 
اليه ما أفضى به الى » ثم آمرت ؛عض أصحابى أن يذهب به الى خباء الطعام 
لبطعمه » الم اه تدعيت الآخر فاستحو ننه ثابى أن يقر نأى شمىء 7 فامرت 
بالماعون (داءون الجلد) قمده الجند فصارت الاسواط تختلف عليه حتى أغمى 
عايه » فصببنا عليه الماء البارد حتى آفاق ٠.‏ فراجفناه جلدا مبيرخا 2 وهيو 
مصمم على أن لا يصارحنا بالحقيقةءفامرت أن يلوى فى تليس ثم تجعل حلقات 
الحديد فى ركبتيه 2 فبعاق بها فى شجرة ء ثم أمرت بحراسته لثلا بقتلسه 
الجبايون ٠‏ ثم لم نطلقه الا عند رحبلنا ٠‏ ثم جاء صاحبه أحمد » فقال ان هذا 
صاحبىءوآنا معه دائما فى التحسسءوأذا تائب الى اللهءثم صاحبنا فنحسنت 
اله . 
فى العقبة الحمراء 
قال : ثم وصلتنا رسالة رسمية أن نحتهد فى احتلال العقبة الخمراء قبل 
ان يحتلها جيش ذرندى :هده اليها » قال : فميزنا أهل جبالة فساروا فى 
طريق على حدة نحت رثاسءة ابن أخت الربسونى ه وقد قل فيهم الفرسان » 
وسرنا نحن فى طريق آخر » فتواعدنا العقبة , فاذا بهم سبقونا » فوجد ناهم 
قد كادرا ياتون على جبش الفرنسسين وليس فيه الا المغاربة »2 وها فيهم من 
الفرنسسين الا بعض الرؤّساء » فتماروا كلما قبض واحد منهم يقول : أنا 
أخوكم , او انا كنت حندا عندكم ٠‏ وما أضر ابى الا الخوع 0 فاأسرع القتل 
فى بعضهم نحو ثمانية عشر رجلا » ثم نهينا عن القتل » فانتهب كل ما فى 
ايض الفرن.ى ٠‏ ثم مال الناس الى كل ما فى القرى جوار طنجة » من النعمه 
فلم ببقوا منها شاينا »2 ثم أنثنا رسالة المنابهى يقول : ان ما نهبه جيشسنا 
غالبه للم<ميين الاجانب . فصدنا ذلك عن أن نستمتع بما فى أيدينا هن 
ح “يام -- 


ذلك . فرددذا كل القنائم الا ما سمبق اليه الجند من الفنم فذبحه فأاكله ء قال: 
ثم أقام ئنا المنادهى والربسونلى حفلة فى ال محل المعروف بالقهاوىي طفن 
بالخيرات ١‏ فصار المنابهى بقدننا واحدا واحدا الى الريسونى ودموعه تتساقط 
تذكرا للعهود القديمة معنا , ذذكرمنا بمال ٠‏ ثم أمرنا المنابهى أن تكون تحت 
طاعة الردسونى . فقطن مدعنا » ثم بابعت العرانس واصصلا للسلطان الجديد . 
فى الاثنين بسيدى اليمانىي 

قال : سئما نحن جالسون عشية اذا بالمنابهى وقف عليئنا سغلته وحده » 
فانزاناه فصرنا نهبىء له ما أمكثنا مما نحسن طبخه , فاذا به اكتفى ببيئنض 
وجليب وسكر » ثم اهرنا نحن الفرسان بالركوب معه , فركبنا فمررنا 
بالريسونى فاذا .ه على «خلته وأمامه نحو ماثين من رجال حبالة كأنهم فهود 
او غزرلان خفة وقوة ٠‏ فكانت بفال المثابهى تمشى مشيا عجببا بالهملجحة 
السسردعة المستمرة » ونحن وراءها فى <رى الخيل ء وأولئك الشسان البليون 
بقفزرونأمام المغال كأنهملا«عيونو لابحسونؤى الجرى بأى لغبء وسلاحهم ف ىأ يد بهم 
كانهم لا يحسون له ثقلا مع جربهم المنتابع » فسرنا حتى وصلنا بعد نحو 
فسيرة يوم معسيكرا سنيدى البمانيءدراسه ولد لمولاى عبد السلام الامرانى > 
ومعه قواد ١‏ وهم <يسشس كنيف رابط مناك باذن السلطان الجديد , فنزلنا 
عندعم » فاذا بطاقات الرصاص تدوى فى الفضاء , فقال لنا المنابهى : الحقوا 
مولاى احمد الربسونى ء فذهبنا مسرعين فوجدناه قد اعتقل القائد بوسلهام 
الرميقى الخلطى , وا ملالى ابن أخبه ٠‏ ثم أراد أن يعتقل خليفة له اسمه العبتور 
فداقع عن نفسه بالرصاص الذى د.معئالءثم أعجزهم هربا 2 ولم ندر السبب 
الذى اعتقل من اجله الريسونى القائد الرهيقى . مع أن هذا قائد كبير . وهز 
قائد الخاط ,2 وقد أتى بقبيلته فرابط بها مع ابن عبد السلام الاهرانى © ثم 
اخل النهب فى متاع الرميقى , فانتهبنا بين المنتهبين ما قدرنا عليه » ثم دقع 
لنا الريمونى اسيريه لنوصلهما اليه فى ( طنجة ) ٠‏ ثم أطظلقنا بعد نحيو 
اسبوءين فقط ء لان الرصسقى كان نحت الحماية الالمانية . والمحميون اذ ذَاك 
لا ينالهم أدنى ضرر حتى اذا نالهم فسسرعان ما يزول . 
فى وادى الدجاج 


قال : تحولنا الى وادى الدجاج . وهو غير بعبد من طلجة » قرابطنا هناك 
بجيشنا ٠‏ ثم لم نبطىء فوصلةنى رسالة من ادريس مللنشو » يطلب منى أن 
القاه وهو مارا ازاءنا وقد أتنى هن آسفى الى طنحة ١,‏ فهبانا الطعام 2 فاذا به 
قد وصل لا متع النهار 2 فقلت له : انلى ما أتى بى من اسسباتية الا انثا 
معذا أن سيدك هذا يعنى مولاى عبد الحفيظ ل ما قام الا غيرة على الدين 


والدفاع عن كيان الادة » فالآن ابلغه سلامى وقل له : لا بدعنا هنا بعد المومء 
وليبعث الينا لنطلع عنده ءه هذا ملخص ما قلناه . 

ثم أن الىتابهى صار بتاهب للذهاب الى فاس « ثم بدا له لسمر لا أعرفه , 
واعاه <'ف من الجو الذى تعيش فيه فاس اذ ذاك» وفى بوم ارسل المنابهى 
الى القواد الذدبن معى فوصلوه ء فأمر هم ان يذهبوا الى محمد الكباص وهو اذ 
ذاك فى طنجة + بعد ها كان وزيرا للحربية اثر المنابهى زمنا , وأما أنا فلم 
أذهب معهم » قطلب منهم أن يقدموا مطاليبهم لانهم سيذهبون الى فاس ١‏ فقيدوا 
له مطاليبهم فس.ال عنى فاعنثر اليه بأنى فى وعكة » فلما أفطرت فى الغد, بكرت 
الى المنابهى » فسألته عما طرا فقال ان الامر <اء لنذهبوا الى فاس . 

قال : فقلت للمنابهى كا اخيرنى بورود الأمر بذهابنا الى فاس : ما هذا 
الحال الذى آنت عليه ؟ افى كل يوم تدقعنا الى مهاو عميقة ؟ فالى متى نتركتا 
يتصرف قينا غيرك ؟ فاننا قد نقبل الذل لك ولامثالك » ولكن كيف نقبل 
الل لاذلاء “اخران ( كأنه بنظر بذلك الى قول الساعر : 

واذا لم يكسن من الذل بد فالق بالذل ان لقيت الكبسارا 

لس بائل 1ل أن تحل كبيسرا انما الذل أن تجحل الصغارا ) 

فقال : اصبر فانك م.تراعم جميعا هنا آذلاء مثلى ل يعنى سيعزلون كلهم 
ويقطنونهشله فى طلجة ‏ فقلت له : أوكلما انتهب واحد هنكم أهوال المسلمين 
ياتى الى طنجة فيقاسم الكفار ما فى بده ؟ فقال : انك أبها الناجم لوقوح » 
فقلت له طلما نصحتك للاذوة الشرادية النى ببنلنا 1ة وانت لا تصدقنىء 
اتقتحمئى عبنك لكونى أسود ؟ أو لكونى فقيرا مملقا ؟ أو لكونى قويدا 
بسدسطا ؟ فذقال الهئين هو الذى برث 2 هذه عبارته  »‏ وذلك مثل عامى 
مغزاه أن الصااح هو الذى يرث الارض » وذلك مأخوذ من الاية الكريمة 
«ان الارض يرثها عبادى الصالحون» ٠‏ والمقصود بالمثل العامى أن الذنى براف 
بالناس ويتحمل آذاهم ويتواضع لهم هو الذى سيفوز فى النهاية » كآنما يقول 
له ان نحملت اذانًا فآانت الذى ستبقى بعدناء قال : ثم ذهبت الى الكباص 
فلما دخلت عليه قال : أن كنت أمس ؟ فقد كت أظن أن آول من يفرح بى 
هو انت ٠»‏ ذانك رضقى فى خدمة السبيد سعيد بن دوسسى فقلت له : الا 
تزال نستحضر ها كنت كتبت به فى رسالة الينا كجواب حين هناناك يوم 
عبنت وزيرا المحربية بعد الملابهى ٠.‏ ثم تناولت الرسالة عبلها ل وقد كلت 
هياتها ‏ فاريته اباها . وفيها بعد أن ذكر أنه توصل بثلاثة آلاف ريالمنا : 
( لا تعودوا ناها ابدا 2 لا تعودوا لمثلها ابدا ) . فقال : انما كان مقصودى 
الرافة بكم ,2 وانتم الذين تتساتحقون الاعانة اذ ذاك 2 فقلت له من لا يفرح 
باحدءان اخوانه , فانه فى الحقيقة لا بفرح بهم . وهذه هى المخرنة 2 وهذا هو 
ادبها . فهل نفهم ممن لا يردف احسانا الا أنه لا برددنا ؟ فقال : حقا 2» 


- هونو - 


انك لمخزنى صميم » ثم اظهر الفرح بى فهش وبشى ٠‏ ففدمت اليه مطاليبى كلها 
باقتراحه , هذا وقد استقدمنا نحن على بد المتابهى آخانا المصاب فى رجليه 
الحاج على البعمرانى هن وجدة ١‏ فكان معنا من جديد , لكله بلا جند ,2 ولا 
يمسمى الا بعكازتين لعطب رجليه . 
الى فاس 

قال : ثم ذعينا بحندنا الذى حددناء تجديدا الى فاس ,. وقد استحدث 
علدنا التنظيم الجديد بالمشسى بقدم واحد صفا صفاء والخفة فى الحركات 2 
والموسيقىالخديتة والابواق والانفار وها الى ذلك هن كشير من الاسماء والالقابء, 
كان حندى اذ ذاك نحو خمسيائة فقطا 2 وصعدت مئثونة القائد من ثمانية 
ريالات الى عنسرة فى اليوم » ومئونة الجندى من نصف سميطة الى ربع ريال. 

قال ومحرد وصولنا الى باب الساكمة (احد أبواب فاس) أرسل القائد 
الحسين دوابه لترد الماء » فاذا ببردر قد وقعوا عتيها فساقوها أمامنا » وقد 
وح<دناهم ضروا هناك على الفارات » فتبعناهم فى الحين فاتتز عناها منهم وراء 
وادى النحاء . 

ثم لاقانا السلطان بمجرد ورودنا فى باب البوجات + فرحب بنا ومنانا كل 
خمر . وقد وقف ازاعه صاحبه ونجيه ادرس منّو 2 ومحبوب خادمه الاخز 
لما كان بحادثنا , فقلت له بعد ما استنم كلامةه معنا . : يا سسيدنآةء ان 
المصائب التى مرت بنا لا يعلمها الا الله وحده ء فقد عشسنا سئين فى مسقبة 
حتى لا ناكل الا الخلزون » ومشميئا راجلمين بوم مانت دوابئا جوعا حتى نقبت 
ارجلنا.2» وقد انقطعت عنا المئونة سئين قلا نراها الا ماما » ثم نحن فى كل 
ذلك صابرون محتنسبون اعمالنا لوجه الله.ولم نخرج قط عنالاوامر السلطانية 
التى ترد علينا » فقد حاربنا فى السهل واجبل » وتحاربنا مع أبى حمارة فى 
كل هندل طرقه . وما اسنطاع لا هو ولا غيره أن ينال من سلاح دولتكم ومن 
مدافعها ما يمكنه أن يباعى به » وقد غدر كثيرون ممن فى الجبوش ولكن لم 
بستطم أحد أن يزعم اننا خسنا قط للمخزن عهدا » او نقضنا وعدا أو 
أننا تآخرنا قط اهام عدو للدولة ٠‏ فالآن ها نحن أولاء بين ايديكم دا سيدناء 
فلا بسدومن فيئا سديدنا الام الحسيدة والمئافسين ٠‏ ثان كثيرين من المتاجرين 
فى الذعم والاعراض ممن لا يرقبون فى أمثالنا الا ولاذمة من أبناء فس وغبرهم 
قد اطاةوا فينا الالسائة .وم كنا أحارب فى المبدان ء ذكنا بين نارين : نار 
الودو أهامنا .ء وذار الكاذبين والر<فين وراءنا » ولولا تثءيت الله لنا وتوفيقه 
لكنا بدورنا عمن نفضوا أبدبهم من داركم هذه 2 ولكن نحمد الله تعالى على أن 
احيانا فى طاءتها . وجعلدا هن جدودها » الى ان توجتها سلطنتكم السعيية 
الوفقة ان شداء اله » فقال السملطان : والله لا ترون منى الا لال حمر ان شماء 


الله فار بعوا على نفود.كم » فقد عرفت منكم كل شمىء ٠‏ فلبياس كل هن توسوس 
له نفسه حواليكم ادنى همس . فاطمئلوا وزءهوا فى الخدمة . قال : وقد 
كان السيد العباس الفاسى واقفا حين كنت أقول ذلك للسلطان ٠‏ وكان بيئه 
وبين الكياسن دمسحية . حاى لمقال أله مابنامحم ٠»‏ وابله اعلم فخفت أن يكتب 
فينا الكدادن على المه اما سموءنا ٠‏ وقد كان سميدى العباس الفاسى خليفة 
الوزبر المداى الانلاوى ا رجع الى مراكس 2 فهوالدى يزاول كثيرا من الامور 
كالوزير الا'مر » قال : ثم رحدعت القهقرى على العادة فيون ينفتلون من دين 
بدى السلطان . ذلا .واونه أدبارهم ء ثم نزلت من قبة زجاجية فيها كانت 
اكلاقاة . 

ثم ذهبة! الى وزبر اخراية ‏ العلاف ‏ وعو محمد بن القاند المدنى الاكلاوى, 
فحياءاد النحية العسكر:ءة , لانه الآن رئسسنا الرسمى » وفى البوم الثالى 
جوعنا بيننا تحوخمس عسرة دانة ريال » فسلمنا عليه بها , وقد ظهر لنا 
من دلامحه أنها لم تقئلعه . فقد رفعها بيده ثم وضعها كانه استخفها 2 وهو 
١‏ بزال غر١ا‏ مغيرا 3 ثم ذعبنا ال عمر أ'عدى الاكلاوى 2 وقد كان المدنى 
تركه ازاء ولده هذا لباخذ سده : وهو الذى ب متدعبه السلطان كلما أراد 
ذسيئًا هن محمد بن اأدنىا 2 وقد كان عمر هذا مربى عند القائد محمد ولد 
طمبيبته ( لقب 'أس.م لطائر كالعصفور ا<عر اسم دميل عنقه الى الزرفة 
يالف الساجد والمنازل مننشر فى الموز وسوس ولا يتخطى وادى آم الربيع 
وهو هن الطمور الضمعيفة المستصغرة الشسان ) . والك القائد المدنى 2 فلما 
دخلمنا عليه لإقانا د.دماشة ٠‏ مع أننا لب أنه الا سممماتة ريال » ولم بفعل 
بها عله كوا قعل مخدومه محمد ولد الدنى الاكلاوى ء بل قال اعذرونا فما 
نحن الا بدسوبون + وأنتم اعل المخزن والادب والراىءفعسى أن تروا هنا ما لا 
تقبله -قولكم أو نذكره عبونكم . فارشددونا وذرهونا » فما نحن هنا الا خدم 
للسلطان » فعرفت أن الر<ل عاقل . 

قال : ثم أهرنا نحن قواد الارحاء أن نرابط فى وسمط الحلة ‏ المعسكر ‏ 
نم ارسل الينا السلطان » فو<دنا عنده سعيد بن البغدادى باشا فاس الديب 
اخو القائد محمد بن البغدادى الشهيرءوذاك ابن حرة وهذا الباشا ابن امة 
وادرسى ملنو والعبد الذى اسمه راؤاوق- »وهو عبدللسلطان,ومحبوب.فخرج 
السماطان الى خارج مجاس.ه الخاص 2 فوقففيهءوهتاك من قواد الشمراردهوانا 
معهم ,2 وقد اصطف القواد أمامه . 


قال : ذاعر نا السملطان أن صمح قيءلمة أبنت بتوسمى بغقارة ملحاح 5 لنفضى 
عليها 2. وحثنا على قضاء الغفسرض كما يثلبقى », فبندقنا له وقد اعلنا 


ال.ممع والطاعة . ثم صيرنا ذمر به وا<دا واحدا باذنه ,ء نقبل بدبه واحدة 
فواحدة 2 وكان هو يودع فى بد كل واحد دنا غلافا فبه لويزات من الذهب 
نحو 25 »> ثم خر جنا لطإئنا مستشيرءين بهذه الحرب الجديدة على عادة الجندى 
القح 2 ثاذا باإن البغدادى الاسود ذهب فى صبيحة اليوم المعهود مع القواد 
اصحابى سابقين الى ناحية من ابت .وسى , ومعهم رزوق بوهو ء وتركنى 
أنا :ؤخرا عمدا مع قواد الشراردة ٠‏ لاذهب الى ناحية اخرى الا أننا س.يقناهم 
الى (احيتنا . فئلنا المقصود ٠‏ فقد طرقنا أت بوسى فى اللبل وهم لا يزالون 
فى عضا<هوم فقضيئا على دن وقعنا علبهم قضماء مبرماءوقد كان المحل الدى 
ترك لنا هو الذى نظن به المسقة الفاد<ة,ولذلك تركوهلنا كيادا وختلاء ولكن 
الله يِب ظنهم ٠‏ فلمًا أصبح اله باح »2 طلع اأسلطان الى برج يسمى الفيل 
فى دار المخزن ,2 فضار ينظر بالمنظار القرب.73راءى أله سواد مقبل من ناحية 
ايت سوسى »2 فظن اليس منهرزها ٠‏ فأرسل الخيل تآباءا لترجع بالاخبار , 
فاذا بعندنا قد رجع بالبقر والغئم والخيل والبغال واأتاع 2» فيسال الرسل 
من أى جند أنتم ؟ فلا 'سدمعون الا جند الناجمء فرجعت اليه الرسل بخيرنا. 
ذهلم أننا نحن الذين قضينا الغرض كما بلبغى 2 ثم نزلنا ازاء السور فاذا 
بالآخر:ن لم ياتوا الا ١القليل‏ من المتاع الذى لا عد ششيئا ٠»‏ قال : وكان ابن 
البغدادى هذا الاسود حاذ.را معنا فى وجدة ه وكان اذ ذاك كبيرا عل 
الحلة , ذزحفنا هناك يوما الى بئى باز 'ناسئنء فنزلنا فى (عيون الصفاء» 
واأوقت دسيف ١»‏ فكان نامر نا باس.راج الخيل فى حمارة القرظ » فكدذهب الى 
سسيط أتكاد . فيامرنا «احراق السدر ء فتكرر مله ذلك فى الهواجر » 
فنهاك <مانا باخرارة. » فقل :وم 29 ترك فيه هئال فرسا أو فر سين « وفى 
يوم ذهلما الى هناك أيضا ء فلحة:ى وقال : الست بمعى ؟ فاأنا لسبت دمعى» 
فاجبته جوابا بسيطا » ثم قلت له ما هذا العمل ٠‏ فان خيلنا فى هلاك كل 
يوم فى حوارة الهوازر ؟ فان تان الغرض احراق السدر فقط ء. فلنات فى 
العذمايا وفى أوقات الإرودة بوماوبة + وان كان المقصود شينا آخر فما عو ؟ 
فقال ى ان ١أقصود‏ اظهار القوة للعدو . لكنه لما أغار علينا بلو يز :ناسئن: 
كاد هو يهلك مع الهالكين , فكاان ذلك هو السبب حتى فسد ما يبئى وبيلهء 
فلا احبه ولا يحبنى » وقد وقع لى أيضا معه مثل ذلك فى زحف آخر فى 
(وادى 'رديل) حث كان ابو حمارةلايزال يجاريا بوم قنل القائد الر:لطنى 
١'احى‏ والقائد على السمادنى ء2 والقائد ابن الجريفاء وكميرون امثالهم . فقد 
كان اليوم عدميبا عاينا » ققد كدنا نوخذ باليد ئولا فرارنا من العدو الذى 
ها :منا على غرة 2 و7آل ذلك من ابن البغلادى هذا النحوس ١‏ ولذلك لا 
بقربنى ولا أقربه . ولاسيما حين توى أن يوتقل هناك بعض القواد ظلما 
وددوانا ٠‏ قأوارفضنه ٠»‏ كنفر ةنا أق.ح تفرق من ذلك الوم . 


فال : ثم أمر السماطان ان نر<ع أ:اضا الى ايت بوسى 2 فنلزلنا فى( مزدغ 
الارف) ازاء مسهد سيدى الحسسن اليوسى »2 وكبير الجيس هو محبوب خال 
هولاى الكدير ولد مولاى الحسسن » قال : فلم نزل هناك حتى آذعن البوسيون 
ع'هم واءطوا اأغارم المخزنية > والعسكر الذى وظف عليهم > ثم نزلنا أيضافى 
رسكو . هنالك . وكان السلطان جهز اذ ذاك جيشسا آخر تحت رئاسسة 
القائد بوخبزةءوفهه القائد الطيب ولد عبسى بن عمر والقائد العربى بن 
عددءى إن عمر »2 واخّوه ١»‏ والقائد عبد الله الرحمانى ٠‏ والقائد علو الذى 
كان الةاتدك ابراصيم الحاحى الساكن وقته سبلا كجندى تحته 2 فخرجوا الى 
بلاد تذى دطير » واذ ذاك أمر كل من كانوا فى (كيكو) أن برحعوا الىفاس 
بسرعة ء فر<هوا ء قال : فاذا بنا لقينا أحد قواد أيت بوسسى وفى يده المدفع 
الكبير أهبه من الجيشس اللماهوب فى إلى مطير » فازعناه مله » وتعجبنا فى 
كونه :طوءأن,<فى اأدفع الك.مر عن العيونءكما يحكى عمن يسرق الصومعة 
دون أن يفكر فى حفر بتر يخبؤها فيه . 
فى بنى مطير 

نم اننا أمر نا أن نذهب الى بثى مطير لناخدذ بمار الجيش المنهرم المنهوب : 
وقد <هزنا السلطان بكل ١١‏ نحناج البه خير. تحهيز > قال : فاذا بالمدنسى 
الا'لاوى أقبل من مراكس »ء مع المتوكى 2 وبرعى السسباعى + وقد انقادا الى 
مولاى عبد الحفيل ٠‏ بعد ما ثانا يدافعان عن السلطان السابق أخيه مولاى 
عبد العزيز فى حروب كثيرة وفعت فى الحوز ١‏ وقد أعطى المدنى العهد للمنوكى 
عن اأسلطان . ذحاء به الآن فى <مس كبير . بقصدان الى فاس ء ولكن رأى 
المدنى أن يانى البنا نعن أولا 2 فسبق الى المدنى بعض الاكسلاويين الذين 
بتزعمون + وهو اللسوى اكرار عبد الرحمان > فأفضى اليه بما أفضى عنا , 
قال له : ان قوادا جاءوا بعدك » ؤاستولوا عل ناصية الحكومة فصاروا 
بحتقرونا نعن الاتلاويين ٠‏ فلم نعد نساوى شيئًا أمامهم , قال : قاعلمنا 
القائد المدنى بانه سيعرج علينا قبل أن بصل الى فاساء فتهيأنا لملاقاته . 
كما عو الوا<ب على أمثالنا لامثاله . فلما <اء رأى ما لم بكن فى حسسبانهءن 
جند هنظام "شير ء تحت قواد محنكين » وهم رجال آخرون غير من كانوا 
يبصبصون له . وهممن يعرف أنهم لا يحلون الرؤوس أمامه ء وقد كنا هيانا 
(ازوله هو عند رئيس المحلة محبوب ء واما رفقاؤه فيلنقسمون على قواد 
الطوابير » لكله لم ينزل عند محبوب. بل ذهب عند ابن عمه عبد 
الرحمان اكرارءذلك الذى وشسى اليه عنا بما وشىء قال المترجم:ثم أرسل 
الى ء وقد عرف القارىء ما نقدم هن الصحبة ببننا : فوجدته مع المتوكى ء 
فااهر ما تان معهودا هنه من حلاوة اللسان . وحسن اللقى ؛ وطلاقة المحياء 


ولطافة المساءلة ء وهى عادة له ولاخيه الحاج التهامى . نم قال : هنذ الآن 
لا ترفعوا قدما من مكانكم هذا الى الاهام. ذهنا يحد سر جيسكم فلا تنوغلواء 
فسارسل انمكم القاند المختار الكمدانى اللمطبرى ». وقد كان صديبعه » فاتخذوم 
ه.متسارا مدوعا. وس :ذهب دجن الى هذا الأرجل ‏ على السلطان - 
لارى من أبن هذه الجبوش التى نهب أثل بوم اء تالننت اليه انقائد المتوكى 
قائلا : أهذا هو القائد الناجم انذى دللمى عليه ؟ كمال المدنى : هذا هو فلان 
الذى دن «عته وصفته اللا وكذاء دأطال فى الاوصاف الحسسلة ما شياء , 
فقال المنواتنى : انك عزءر لدى الوزير ماءدوظ ء يملا بذكرك محالسه ؛ فلا 
يزال يذ نرك فيها بكل احدوتة حسنه , قال المترجم : ثم فارقنهها فخرجت 
مما هما قيهء دو_دت بل ردقاء الوزار قد دخلوا عند أصحابنا قواد الطوابير 
الا دا كان من ادو بيين والسباءيين ومعهم :رعى » قال فعنبت على برعى الذى 
كنت صاحبه من قديم ء فقلت له الا تعرف أخباتى ؟ ألا تعرف أصحابى ؟ 
فيا منعك أن تذعب نوا انت وكل دن معك اليها ؟ تقال كانه يداعبلى : اننا 
ثارون وها انينا الا ,أدن ٠‏ فمن ذا الذى يقبل أن بنزل عنده الثائرون عل 
السلطان ؟ نقلت له آنا الذى أقبلكم . وأريدكم نيفها كلتم ؛ تم أدخلت 
الجميع الى احبينى »١‏ تنم دلمت لرعى : ام مدع لك على انراد كبسراء منتوكة 
لل لموس معك + فاسسدعاهم الى ددل خاص وبقى غبرهم فى دحلات اخرى 2 
فطعم اديع طعاها كافيا ,2 وقد كنت ضبنت كل شمىء من الطواجين والنسواء 
وا لاسكسو » ثم لما هيات لهم كل ما يتوقفون عليه 2 ونظمت اطعامهم كما 
ديفي » اسرعغت حدس تلاقنمت مع هحبوب » فاخمر نه بما قال الوزس المدنى 
الانلاوى هن :دم ا.تقدم الى بنى دطير » فقال اذن ما هو العمل ؟ فقلت له 
العمل ان نكتب الآن السلطان أن «رسل الينا رسالة توديخ يفول فيها: 
( اننى أرسلدكم أتقضوا غرض المخزن » لا أن انجلسهوا وتتلعموا مهناك ؛ 
فزيدوا قدما فى الحين حنى دام الغرض ) فأرسسلنا رسولا لم يبب تالافى فاس. 
ثم لم «صبح المصمباج حتى ورد الجواب بذلك الاقتراح ا فاج موهنا على قراءة 
ارسلة كانئى انا ومحبوب مفاجئان بها ء وفيها ازعاجنا للتقدم بأجيس 

فى الحين الى بلى هطير ء وأن لا نقف حتى تصل الى الحاجب ٠+‏ فهناك نقف»ء 
قال : فلما تبحبحنا بلد بنى مطير » اذا بهم ساقوا مأ ساقوا من خيلهمورجلهم 
كاثيرا ادافدننا > أداعامةاهم همداعسة شديدة <نى هزءلاهم همزيوة منكرة » 
فاهمنا ذيهم . ففروا أمامئا » فاستفقت وانتبهت الى ما سبق أن عرفته من 
كون البرير يحتالون فى «دارباتهم ٠.‏ فرددت جلدى الى الوراء . وأبقيت 
الفره.ان فقط ذى دواح<هة العدو . فلم اكد أرسسى الملد قى المتارين 
الحصنة . حنى رجعت الهزيوة على <بشمنا . كانهزم كل من فيه 2 حتلى 
وصلوا الى <مدى الذى كنت أرسيبت به في المتاريدى ٠‏ فواقفهم حتى اتنحصرت 
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الهزبمة ٠‏ ولولا ما فعلنه لقذمى علينا جميعا القضاء المبرم ذلك اليومءثم أدرك 
الكول بلمى وطير فرجعوا عنا 2 وذى الصباح تلاقينا معهم أبضا ملاقاة تكافات 
فيها الكفتان . وفى ال.وم الثالث ظهرنا عليهم فصاروا يطليون المهادنة , 
فنلاقينا انا وار دعحى 2 وقد خرج ماهم كذئلك اثنان 2 فسادلنا العمائم « 
ثم أعلنوا بيعة السلطان . فقلنا لهم ان بكرت الينا هديتكم فان كلامكم مقبول 
والا فلا » وفى الصباح جاء تلاميذهم وثلاثة ثيران » ثم طلينا منهم آن يذهبوا 
الى الساطان بيفاس , ذذهبوا بخمسسة ثيران مع تلاميذهم » فقيلهم السلطان 
وضيفهم وكساهم » ثم طلهنا نحن الى الحاجب » فاستقررنا هناك . فاستول 
الجبس على كل ها فيه.وجعانا نحمل الواح الارز التى وجدناها هناك بكثرة» 
فاذ ذاك صاروا يغرهون المفارم المخزنية 2 ويعطون العسكر الموظف عليهم بين 
القبائل 2 قال : ثم جاء البنا وزبر الحربية محمد بن المدئى الاكلاوى بالعلائب 
فنزل معنا لانه رئيسنا الرسمى » وقد اراد أبوه أن يتمكن فينا بواسطنه . 
مع أبى حمارة ثانيا 

قال : فى هذه الايام ولى أبو حمارة ايضا وجهنه شطر فاس . , وقد 
اسةرد قوته وضرى عل الحروب + وتكون له جيش بلازهه فى تلقلاته ٠‏ وضبط 
آموره 2» واوى اابيه شجعان يخلصون له + فنزل فى (عين القرع) وأمامه 
ع.ل مسهور فى <روبه بسمى الجيلائىي صاحب الوضوء ,2 وكان اولا عبدا 
أولاى عرفة عم السملطان ‏ وهو والد مدمد بن عرفة الذى وضعه الفر نسيون 
والا تلاوى على العرثى ايام الازمة المغرببة ‏ فهرب منه والتحق بأبى حمارة ء 
فوجده شجاعاءفصار يقدمه بين بديه 2 لان ناصيته محظوظة.ءورايتهمئتصورة» 
فما توجه فى حرب الا انتصر انتصارا باهرا حتى صار ذكره ملء الاقواه » 
و<ديث المجالس »2 وكان جيش عظيم من الحوز فيه القائد العيادى » وعبد 
الملك المتوكى ٠»‏ والقائد ختبئكان وأدثالهم دن كبار الحوزيين ٠‏ يقاتدون هذا 
العبد.فلم يقدروا منئه على شىءء وكانت المعارك تدور ببن بنى سادان” وبين 
الحياينة . وفى <وار تلك الثوا<ى ٠»‏ فلما أعاهم امره . ارسل السلطان من 
الخيس النازل فى الحاحب من بشسد عضد ذلك الجيش ويقيته وبعيله فى 
مهمته ء فلهب القائد محمد بن الخيلانى الس رنميئى » والقائد صالح ٠‏ والقائه 
الحسين البعمرانى 2 والقائد ابراهيم بوءودة المرابطى الرحمانى ء والقائد 
عبد الرحمان اكرار الاكلاوىءقال : فبقيت أنا بعدعم مع الحاج احمد الكر بسىي» 
والقائد محمد بن سمعيد الفاسى السرادىءوالقائد سعيد الدمناتى 2 بين الباقن 
هن قواد جبسناءفمثل أولئك أمام السلطان . فندبهم أن للتعقوا بجيش الحوز 
المحارب لابى حمارة , والوزير المدلى جالس ء, فالنفت اولئك القواد الى 
السلطان فطلبوا مئنه أن يلحق بهم القائد الناجم -يعنلونئى_ فوعدهم بذلك» 
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نم كساهم نسوة <يدة » وحولهم على خيول عتاق . فلما جلس الوزير فى 
مكذبه 2 ذهب اليه القواد ليسلموا عليه . فلامهم على أن طلبوا التنحاقى بهم 
من الساطان , فاعنذروا له بأنهم ما ذعلوا ذلك الا ( رحمة بولد له رأوه 
يبكى شوقا الى اسه ء قارادوا أن بدخل فاسا لبرام ولده )ب وهى كذنةه 
مكشوفة لفقوها ‏ ثم كتب الى: أحدهم بما وقع , لكنى لم أذهب معهم , ثم 
التحقوا بجبشهيفالتقوامع ذلك العبد ٠‏ فهبا الله لهم ان عزموه بعد ما جرحء 
ولولا جرحه ما انهزم ٠‏ ثم اننهوا دعسكره عند (حجر الكحيلة) من (وادى 
سبو) . فتقدم اليهم أبو حدارة بلفسه ٠‏ فالتقوا فى بلد بنى وراياغئل . 
فوقعت ملحمة عظيبة استمات فيها الفرءقان ٠‏ فظهروا عليه وانتهبوا ما معه, 
واعتقلوا كثيرا من أصحابه , دكانت <ادثة عظيوة على أبدى حمارة فى الوقت 
الذى طن فيه أن أمره قد نوكن ١‏ وقد اسنمرت الحرب الى اللبل ٠‏ فاستدار 

الجيش بالثائر الثابت فى موقفه ء ولم برد أن بفر هو ومن معه 2 وفى وسط 
الليل انسل من الخصار وقد حمل عبده المجروح 2 نم تبعه اجيس الى واد 
يسوى رأوضير) فوقعت مهناك ثانيا معركة أخرى تواقف فيها الفريقان أيضا 
منلاز'بن مسنوسنين » قال : ثم جاءنا الكلام نحن أن تشنقل من (الحاجب)فامر ذا 
انا واصحابى القواد الباقبن أن نذهب الى ذلك الجشي لننضم اليه فى مقابلة 
الثائر » فبتنا فى (ا<ناذثوف) وفى الصاح وصلنا الى الجيثى 2 فلدمهيت أنا 
الى "بير العسكر محبوب ء قصار يقول لى مياهيا : يا با الناجم . صذه 
راية الى حمارة 2» وهذه موسسقاه 2 وهذه كنوزه ٠‏ قد استحوذت أنا بنفسى 

علمها كلها 2 ورايت أحجار الذهب الصامت الذى كان بحمله معه فى حوالق 
البغال حيدوا ذهب » كما كان يفعل بكل ٠١‏ علده ء يفعل ذلك من الحزم الذى 
حنكة به الدهر . وقد ألف أن لا يستقر فى محل خاص : فيريد ان لا يترك 
وداءه ما بلنفت اليه » قال : فقلت لمحوب وأبين ابو حمارة الآن ؟ فقال انه 
مات وضر :4 الله » وانقضى أهره 2 وذهب دع الذاعبين » فقلت له : ائلن 
وداعا » قلت له ذلك لما رآبت. هن غروره وثرثرته ونبدحه دما فعله غيره من 
السجعان ,2 وأما هو فلا يقدر أن يفلى القمل فى ثوبه هذه عبارته ”ب فهو 
لم يذق هن الرجل رحيله ما ذفته منه آنا » فخرجت من عنده » فوجدت 
اصحابنا لما يبنوا الاخبية «الاطنئاب والاسباب فامرت بخيلى وبخيل بعض 
أصحاينا . وبكثير من البغال . فحملت على كل بفل جنديين ٠‏ فقمنا لاتباع 
أبى حمارة . لاننى أوقن بأننا اذا لم ناتهز هلله الفردمة فسسرعان ما ينتعش» 
فتمادينا أدامنا » فوجدنا الوادى الذى وقصت فيه المعركة مضرجا كله بالدم, 
ومفروشا بجلث الناس وجيف الخيل ٠‏ وقد انتن جوه النانا لا يطاق , فسسددنا 
أنوفنا حتى ”جاوزناه 2 فودملنا قييلة بى زارئوال + فاذة بزاوبة الشسيخ 
سيدى عبد الرحمان الدرقاوى <«بِث مشسهد مولاى الطبب ء وقد كنت عرفت 


مولاى عيد اآر<مان ثبل اليوم » وعرفنى ,2 وقال يا فلان : اريد أن تكون 
زاويتى فى أمان ٠‏ فقلت له يا سيدى عليك وعلى زاويتك وعلى كل من مَعك 
أمان الله 2 لم سالته عن أبى حمارة ذقال انه لا يزال حياا 2 وأنه بات امس 
فى (خولان) وقد ضيفه بئو زروال هنال ء فاعتقل منهم أناسا ١‏ قثاروا عليه 
بالبارود » فخرج فارا من بينهم » ثم لا أدرى أن ذهب ء فاستدعيت من 
كتب لى رسالة الى السلطان ذكرت فيها الواقع » وانئى الآن وراء ابى حمارة 
ذاهب », وطلبت منه أن يتبعنى الجيشس »2 وأن يلزل قريبا ملى ١‏ وأن يرسل 
الى ما آنوقف عليه من المدفع وبعض جند آخر » ثم طلبت هن الشسيخ ما اسد 
به رمقى ورمق من معى ؛ لاننا لم ندق الطعام هذ صباح الامس 2 وكنا 
ثلاثمائة ونصفا من الخيل ٠‏ وأما الرجال الذين على البغال فنحو اربعمائة , 
ومعنا مدفعان على المبغال ٠‏ فهبا لا الثسيخ ما هيا , وما كان أكثر ما هيا 
كنا الشسيخ من الخبز واللحم والدحاج والكسكسو ء ثم سسيرنا قدما بعد ما 
دعا لنا الشسخ » سمأل عن أبى حمارة كل من نصادفه , فقيل لنا انه فى 
بلاد ‏ بسنى قيس ) فصمدنا الى تلك الناحية , فنزلنا فى محل هناك 
يسوى ( الاربعاء ) وقيل لذا انه فى مشسهد يسمى المدفون فيه (مولاى عمران) 
وانه صار من جديد يرسل الى القبائل يستنهضها ثانيا لمناصرته , ولمدافعة 
الجبوش التى ستستبيح ددارهم ان المكؤوا عن نصرته . وعن الدفاع عله 
وصار «جد فى الدعادة التى بعرف كيف يبصوغها ولا ساس ؛ قال : خحالء 
الينا أهل جبالة خائفين على انفسهم ٠‏ فنقول لهم لا غرض نا الا ابو حمارة 
وحده ء فلا يخافن آحد » ثم جاء الجيس الذى طلبته من السلطان حتى نزل 
قريبا منا ء فطلع الى من كل طابور حظ وافراء وجاءتنى المدافع > فبقيت 
هناك نحو اسبوع ء ونحن نستيقن أمر الرجل للتحقق اين هموء 
والتانى فى الحروب قبل انتشابها دما يجمع الرأى + وبهبىء للانتصار 2 ولا 
> لمح للحروب الا المكدث (كما قال عمر بن الخطاب) واذ ذاكد كان الفائد 
عبد الرحوان اكرار الاكلاوى :سال عدن غغام سينا من أبى حمارة له بال 
بلفت الانظار » فذكر له أن رجلا غنم بغلة عليها جاريتان جميلتان بارعتان 
فاتلتان رائعتان » فارسل من انتزع الجاربتين من غانمهما ٠‏ فأتى بهما على تلك 
البفلة نفسها » فجاءنى صاحب الجاربتين حتى وقف أمامى ٠‏ فقال لى : هل 
انت تكذني ؟ فقلت له حاشا, وفى أى شىء كذيت عليك ؟ فقال : انلك 
ذكرت لنا ان مقصودكم شو ابو حمارة وحده » وانا غلمت منله جاريتين 
فنزءتموهما منى » مع أن كل من غنم شيدًا فهو له 2 فكيف أظلم وتنتزع مثى 
غنيمتى ؟ فقلت له : ومن الذى انتزعهما منك؟ فذكر أن رجلا من المعسكر 
هو الذى اننزعهما منى بالقوة 2 فأرسلت من ببحث لى عن ذلك ء ففاد الى 
الرسول بما فعله عبد الرحمان اكرار صاحرينا الوائسى 2 فارسلت من 


انتزعهما منه بالقوة ايضا مع البغلة 2 ولا أبالى بما عسسى أن يكون ١‏ فاتانى 
ا“ثرار هذا يفول : انهما حجاريتان <ميلتان تصلحان للوزير الاكلاوى . واما 
هذا الجبلى فماذ! «صنع بهما ؟ تقلت ألم «شسبع الوزدر الاتلاوى من رائعات 
الخوارىوعنده الما نمنهن؟ ففضي مما فعلت وقلت وذوعد أن يوصل الخبر الى 
وزبره » ولكنى ما باليت بأى واحد ملهما فى سبيل الفيام بالواجب . تلم 
بلغنى أن رحلا يسمى ابن الخمسية كان متبوعا فى قومه ولا يسالونه عن اى 
سبب اذا استفزهم لحرب > قد اتصل بابى حمارة . فصار يتردد عليه طبعا 
فيما يصله من مال منه ٠‏ فعرفت أن الامر جد ء وانه يجب أن تبادر بالضر بة 
الاخبرة 2 وعند ظهر بوم سدمعت صراخ النفار والادواق من الجهة التى يها 
ملجا ابى <مارة ء ناذا بجيسه ينبعت من <ديد أدامنا متموجا يرحف اليناء 
فقلت جندنا ولكل من معنا : نهيئوا وانتظموا وكان الوقت وقت الغداء فى 
انبوادى » فنصبنا المدافع والرشاشات لظننا أن الثائر سيهاجم جيشنا ء وقد 
كانت مساحة سسيط متسيع من واد عميق بيننا وبيبئه . قال : وقد كنت 

منعردا مع جيسى اخاص عن الجيشس الذى جاءنا به محبوب جوابا عن رسالتى 
النى كنيتها الى السلطان ء فوقفت أنظر » تنم علمت بعد ذلك أن الثائر قال 
من مدعه : اننى لا أاقصد نلك السرذهة النى مع الناجم . بل أذعب صامندا الى 
الجيس الكبيرء يظهر بذلك لمن معه انه على قمة أمره . وأنه لا يزال يملك 
مقادة الحرب » فتنكبنا وسار على طريق بنى مُزذكلدة + فاقلعنا وحملنا ما 
معنا وسايرناه الى الجهة النى يقصدها . فسسرنا معه منوازيين ء حنى سقط 
علينا الليل » فبات فى بنى ملز تكتلئدة ٠‏ وبتنا فى بنى زترئوال: » فقمنا 
قبله وسبقتاه الى جيثسنا » ففلت لرئيسه محبوب قم لترى ابا حمارة الذى 
زعمت أنه ذعب مع الذاعبين ١,‏ فها هو ذا بزحف اليكم 2 فكنت اول من أعلمهم 
به , لانهم لا علم عندهم بزحفه شان أمدال محبوب الذى لا يعرف احرماء فقام 
القائد ابو خخبزة ومن معهالفائد مبارك الدليمى ,١‏ والقائد علو البعمرانى » 
والغائد عبد الله الرحمانى ٠‏ والقائد الحبيب باقا الفطواكى الاسلامى الام 
(وفد كانت امه يهودية فاسلمت) فلاقوا الزحف وكان اليوم يوم سبت > فلم 
بزيدوا على أن تعاطوا الرصاص ينهم وبينه من غير أن يتلاحموا روه 
فلم يبروا منه ولم ير منهم ما يجدى + قال : وفى اليوم الثانى تهيا الجيشس 
كله , ما معى ٠‏ وها مع الرئسس محبوب 2 » وما مع غبرنا من القواد « فتلاقينا 
مع الثائر فى موقعة عظيمة انهزم فيها ‏ بعد اسستمانة ب الهزاما شليعا ء 
فنهبنا قبيلة بنى منزكلندة وكل ما وجدناه أماما 2 فول عن الثائر اذ ذاك 
كل من معه فتركوه منفردا ٠‏ فرجعنا نحن عن المنهزمين عند نزول الليل» 
شاب الثائر الى محله فى مسهد (مولاى عمران) ولم يتبعه احد 2 لا منا ولا 
ممن كانوا معه ,. وقد تفرق عله حنى أصحابه الاخصاء.وقد كان العبد المجروجح 


قد هات . فمات معه الذيل الاخير من بخنه » قال وفى آثناء الليل جاء رجل 
من جبالة يسأل عنى . فدل على خباءى ١»‏ فقال : أويد أن اتلاقى مم القائد 
الناحم + قال : فأآعلمت به ١‏ فامرت بادخاله » فرايته فى ضوء السراج فاذ! 
هو صاحب الجاربتين المتين انتزءتهما من عبد الرحمان اكرار الاكلاوى , فقال: 
انك قد احسلت الى ذلك الموم.واسديت الى معروفا » والاحسان يملك الانسان 
وقد حجنت احزبك احسانا باحسان » واردت لك أن نحوز وحسدك شرفا لا 
بشاركك فيه أحد من هؤلاء القواد » وان ابن الخمسية الذى كان يناصر 
آبا حمارة قد ولى عنه بعد ما قتل اصدابه . وجرح كثيرون من | قبيلته , فلم 
ببق عند الرجل الآن الا اهله فقط , ولبسست معه آية قوة ندافع عنه + فبادر 
اليه الآن ليكون لك وحدك شرف القاء القبض عليه » فانك امل لكل شرف» 
فهبا اليه بسرعة قبل ان يفلت هنك ١‏ فانى تركته وئيس معه من الخبل الا 
خمس وسبعون فرساءتركها له فرسانها وقد هربوا عنهءوقد ادخل سروجها 
البراقة المذهبة الى مشهد هولاى عمران » فقم واسرع » ولا تنس فى حيانك ان 
اسذداء المعروف لا بنساهء الردال أهل حبائة الاحرار » فقمت فى الحين فابقظت 
اصحابى من القواد + القائد سعيد الدمذاتى والقائد محمد بن سعيد القرقورى,2 
فذهبنا ثلاثننا مع جنود انتقيناهم من بقية جنودنا الثلاثة » فلم نختر الا هن 
نعلم هنهم الرحولة والمغامرة والسسائة » وقد كان حندى اذ ذاك ,يصل الى 1200 
وريما بلمْ جند القائد ستعيد 800 ء أنا ما عند القائد محمد ابن سعيد فببلم 
0 فذهبنا من غير ان يعلم رئيس اليش محبوب بأى شىء , فتقدمنا 
ذلك الرجل الجبلى يهدينا الطريق » فسبقت آنا بالفرسان » وتبعنا المشساة مع 
المدافع ومعهم القائد محمد بن سعيد , فهاجمت أولا الجهة التى فيها دشهد 
هولاى عمران » فوجدت المكان كما وصفه لنا دليلنا , فقد وجدت فيه الخيل 
مصطفة وحدها دون ركابها حول المشهد ء فلم تكد نقرب من المسهد علد 
طلوع الشمسحتى اطلقت علينا ثلاث طلقات من الشهد , عرفئنا بعد ذلك 
ان الذين اطلقوها هى ثلاثة عبيد صفار +2 هم وحدعم من بقى لابى حمارة 2 
فسقط احد افراسنا , فتحرزنا وتنحينا » ثم خرجت عجوز من الشهد تصارخ 
فيئا وتقول : ما نريدون من بلادنا ؟ فقلت لها لا نريد الا أبا حمارة وحده ٠.‏ 
فقالت انه قد خرج آنقا وليس هنا ء فتجاوزنا المسهد قلبلا ء فرابنا تساقط 
الرجال علبنا من القرى التى تجاور تلك الناحبة , فتراكموا على مقربة منا 
مبتعدين + يتصايحون بنا قائلين : (نحن بالل وبالشرع معكم يا اصحاب 
السلطان) وقد علاهم الخوف دن الجيشس ء فقلت لهم وقد رفعت عقب البندقية 
وانا أسير اليهم ‏ وتلك علامة المسالة ‏ : أخرجوا الينا ملكم من تكلم 
معهم ٠‏ وعليكم الاءعان النام, فاننا لا نطلس الا طلبة السلطان آنا حمارة الفتأن» 
فقيل لنا : انكم تركنموه وراءكم فى المشهد . فقد اختبا فيه عنكم , فرجعنا 


فدهمنا الملسهد . ولا أردنا ان ندخل البه من الباب ؛» اطلق علينا اوللك 
الغلمئن النار فقتل واحد منا 2 فاذا بأصحابى التشبلونى بأبدرهم من امام 
الباب وهم يقولون : كأنك لا تريد دائما الا أن تموت » فأبعدونى عله ,2 فرغنا 
الى ناحية أخرى فاقنحمنا المكان واوقدنا حوله النار »2 وقد كان غير مقبو 
كالعادة » وازما هو مسقف باأعواد فوق الجد ران المرفوعة 2 ثم على الاعواد 
تراب ٠‏ فشديت النار فى السئقف » فلما ادند الدخان عل أبى حمارة اندلق 
هن المحل ء فانقضخمنا عليه فكنت أنا أول من لمسه بده » ومعى القائد العربى 
الذى هو الآن قائد المسور فى القصر الملكى حرسهه الله » ومعنا القائد البخارى 
من قواد جندى ؛ فنزعنا منه الخلجر أولا من نحت ابطه ء والمسدس » والتمائك 
المخيطة بخيوط الذهب الحقيقى وهى الخفان اللذان بلبسهما الفارس ؛ فادخلت 
يدى لانظر هل على جسسده ما يقال لنا من التمائم » فلسم أجد شيئًا 2 كسم 
آخرجناء,فاذا بالجند قد دهموا علينا ينتهبون كل م٠‏ فى بئاية المسهد ,وليس 
فى المكان من الناس الا نساؤه وجواريه وخدمه » والبناية متسعة تمع عشرات 
من الناس . وقد كان حيشنا وصلنا اذ ذاك بقضه وقضيضه ٠»‏ فكان كل من 
وصلنا بضم على الثائر بده وبقول:با ناحمءهل انا الذى قبضت أبا حمارة؟ 
فأقول له نعم يا سبدى » انت الذى قبضمته » أدارى الئاس بذلك للا يغلبونى 
عليه فيقتلونه » وقد ازدحم علينا الناس حتى صار مرفوعا فوق الاكتاف » 
واصحابى يدافعون عنه » فكاد يختئق ء وقد اضر به العطئى ء فصار يئادى 
يا ناجم أغثنى بشسربة ماء , فقد كدت أموت عطشساء فالتفت الى القائدالعر بىهذا 
الذى فى القصر اكلكى الآن ء فأهرته أن باتبه بالماء 2 فأتى بقلة ماء لا باس 
بها , فأعلاها بصب الماء فى فيه »© فمن الماء ما يصل فاه , ومنه ما يسيل 
على اكتاف الئاس المتزاحمين 2 ثم أمرت جنديا معى أن ياتى بغلة 2 فوقف 
معى القائد دحمد بن الجيلانى ‏ وقد بلغ ملى الاعياء مبلغا عفليما ‏ فار كبناه 
علليها . واردفنا وراءه القائد البخارى » وعو رجل من اصحابى معروف » ولا 
بزال اولاده الى الآن فى الحرس الملكى , فتمكن مله ,2 وهو ماسيور هر بوط 
اليدين وراءه ٠‏ فقلت له اذهب بالر حل وحافظ عليه « ونكيه وس اخيش » 
وباعده من المعسكر خوف أن يقتله الناس , فذهب به 2 ثم استدعيت القائد 
محمد بن سعيد ٠‏ فامرته أن يذهب به مع أصحابى ليدافعوا عله بقوتهم ٠‏ ثم 
استلقيت بعد أن اطواننت على الر<دل بئقات أصحابى ء فاذا بى قد اغمى على 
فوقف على الشراردة 2 وأتوا بالسعتر والبصل »2 حتى تمائلت واستر جعت 
عقلى » فتبعت اثر اصحابى وأنا على فرسى » فوجدتهم فى خلاء. وقد ابتعدوا 
عن الجيش كما أمرتهم به » فصار بعضنا يهنىء البعض بالسلامة » ثم جعلنا 
رابا حمارة) وسطنا طوال تلك الليلة » فبننا معه فى مراجعة الحديث + نندد 
عليه بما كان يفعله بنا منذ سبع سئين ء فكنت آنا الذى أحادثه كثيرا فىذلك 
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والقواد الذدن باتوا معنا فى الك الليلة <وله هم القائد صالح ٠‏ والقاند محمد 
ابن الجيلانى السر غبنى » والقائد الحسين البعمرانى + والقائد بوعودة الرحمانى 
والقائد عبد الكرءم ولد نا ملحدمئد الدمركى »2 والقائد محمد بن البغدادى 
الابيض الشهيرء باضا فاس بعد عهد مولاى عبد الحفيظ » والقائد ادريس 
الحويسى الأود دبى ٠‏ والقائد الحافظل الدليمى ٠‏ والقاتك عمارة السمرادى ,2 
والقائد الحسيب الشمرادىءوالقائد ابن ادريس الشرادىءوالقفائد محمد القريضى 
المستارى لحب ٠‏ هؤلاء هم الذبن استداروا بأبى حمارة تلك الليلة ٠‏ مع 
اصحابنا 2 وقد أطلقت بديه لاراءته ,2 ذلما أكثرت عليه بالتنديد والتئر يب 
وعمله فى السحر والشعوذة النى يغر بها السذج النفت الى القائد عبد الكريم 
فقال له : قل لصاحب الركب هذا يعثيئى ب بسكت على اء فقال له اله 
ليس بصاحب الركب » بل هو الجاع الذى تعرفه بمواقفه معك , ثم التفت 
الى أنا فقال : آققرات كناب (مشارق الانوار ) ؟ فاجبته بانى أهى لا اقرأ ولا 
اكنب , فقال : ولماذا تصدع راسى وانت لم تقرأ حتنى كنا ب(دشارق الانوار)؟ 
ثم قال : ان “ل ها رايته جار على وفق الاقدار » لانى أنا الذى تركت بلاد 
السبيب ١‏ وجئت الى بلاد الزبيب يعنى ترك محل الخيل - والسبيب شعر 
الخيل عند الناس ‏ كبلاد أ تكاد وامثالها حبث الفرسان الشسجعان . واتبت 
الى بلاد الجبن التى لا يعرف أهلها الا أن بببسوا الزبيب . ولا معرفة لهسم 
بالحروب والاقدام . فهلكت عندهم , ثم تكلم القائد محمد المسشارى فقال له : 
انك معتقل الآن فى بلاد الزبيب النى احتقرتها 2 فقال له : من اين أنت يا 
هذا ؟ فقال له انثى من حبالة هذه , فالتفت البه آبو حمارة بالحواليق المحمرة 
كما يوتى لنا فى الظلام ٠‏ واهد اليه نضره ملياء قمد بده الى ما وراء رأسه. 
كانه يتناول شيا من (قبه) ‏ وهو غطاء الراس من الجبة أو السلهام فاهوى 
بيده اليمئى كانما بنثر شيئًا منهاعلى ظهر ابهام يده اليسرى ٠‏ ثم آعوى بأنفه 
الى ما فوق ابهام اليد اليسرى. كأنه ستنشقه.وبحاكى بذلك فعل مستنسقى 
مسحوق التبغ (التنفيحة) » ثم قال : انكم يا بلى حبالة لا تعحبوننى الا حين 
تنثاولون «(الكوزة) 2 على وعاء التنفيحة 2 فتستنشقون مما فيها 2 وآما 
الرجولة فاين اننم منها ؟ فمثلك يا ابن كذا وكذاب بسبه سيا فاحشدا - لا 
يتكلم أمام سادته , ثم النفت الى القائد عبد الكريم فقال له : أما دارك انت 
فنعم الدار » وكيس عندئ فيها ما يقال » وقد سسبق فيما نقدم أن أبا حمارة 
هذا كان فى أول أمره عونا عند آل عبد الكريم هذا . قبل أن بكون عند مولاى 
عمر . ثم قال له : القائد الحافظ كلاما 2. فسال عنه ٠+‏ فلما عرف من هو ؟ 
قال له أو نظن ايها الادرص انلى ا<هل من انتم أبها البخلاء. حنى لا يحد 
الغفسيف عند كوم الاالدشيسة السوداءمعاللبن الحادض الملتنالذى تابامحنى الكلاب؟ 
- صار بسدال عن كل واحد دن الحاضر بن على حدة , فلما ذكرنا له القائد 


بوعودة قال : هذا ابوعودة . وأنا ابو حمارة . فالس يأتى بآبى جمل 2 تسم 
التفت الى والى الجالسين أجمعين ١‏ فقال : نبا لكم يا أشباه الرجال فمتى 
كننم رجالا فى أعين الناس ونلتم السمعة بين أقرانكم ؟ فبمن اكتنزتم ما 
اكتنزتم من الاموال والمناع والخيل والبغال ؟ أو لست انا هو السبب فى كل 
ذلك ؟ فبفضلى ظهرتم وصرتم تتوصلون من خزانة الدولة بالثونة . وبكل ما 
تنقدمون فيه مطالببكم ؟ فهذا أمرى اليوم قد انقضى ء وسستذهبون اليوم الى 
حيث تقبعون وتتقوعون كتنود' ون الذباب وتهو'مون 2 (1) فأين رجولتكم 
وشهامكم ومجادتكم يا أبناء الكزازة والبخل والتسح واللؤم ؟ فلو كان فيكم 
عرق ينبض بالرجولة لما تركنوونى بينكم عكذا ارتعد من شدة البرد وانتم 
تنظرون ٠‏ فذدزع القائد ادريس ال'د بْى سسملهاما رقيقا فدفعه اليه » فرماه اليه 
بكل انفة وقال : ابهذا الرقيق الشسفا فيرد البرد القارص + ثم همس أحد 
أعوانى فى أذنى بأن عنده بردة غليظة ان لاقت به » فذكرت ذلك لابى حمارةء 
فقال ايتونى ولو بالحلس ٠‏ فان البرد قد بلغ منى مبلقا عظيما » فأتيناه بها 
فالتف فيها ء ثم جمعنا طرفيها تحت ذقنه بشوكة ء وهكذا أمضينا معه جل 
الليلة » وفى الصباح التحقنا بجيشنا . وبرئيسه محبوب ء ثم أردت أن 
اتادب مع هذا الرئيس . فدخلت عليه بالمعتقل معتولا ٠‏ فرحب بنا » فلطق 
القائد بوعودة قائلا لى : لولا اننا أغلناكم أمام مسهد مولاى عمران لما نجحتم 
فقلت له ممغضبة : لمثل ذلك الموقف يريد الانسان اخوانه » ثم بعد قليل 
أعاد مثل ذلك الكلام ثانيا » ثم أعاده 'النا 2 فافلت زهام ارادتى من بدى . 
فلم أملك انْ رفعت بدى فلطمت بوعودة هذا لطمة طنالة » ثم قمت فوضعت 
يدى على مسدسى ء فار من فى القية يحول بينى وبينه ٠‏ قاذا بابى حمارة 
نادى بين الجالسين بصوت عال : اهدأوا فأنا أفصل بينكم , ثم قال ما هذا 
البهدان على الناجم ؟ ثم النفت الى ابى عودة . فقال له فى أبة معركة اغلت 
القاند الناجم ؟ فقد كنت أحاربه يوم كان معى ما أحارب به ء وأما هذا اليبوم 
فلم يكن معى الا أهلى وجدهم فى المسهدءذما اوقح الكذاب الذى بكذب والناس 
كلهم يعلمون أن ما يقوله كذب » ان صاحبى هو الناجم وحده 'عينه يينكم 
جميعا . فال المنرجم : ثم قمت واأنذا لا ازال أفور غيظا . وقلت لمحبوب : انما 
اردت أن اتادب معك بمجيئى هذا اليك بصفة كونك رئيسا للحيش ء فاتيتك 
به كما ترى ١‏ والا فعند السلطان رسمائلك التى كنت قلت فبهة ان ابا حمارة 
ذعب مع الذاهبين » فها انذا ذاهب بأسسيرى الى السملطان » فان آردت أن 
تذهب فقي معى , فخرجنا بالرجل ومعه ولد له صغفير ابن نحو سست سنين 
يسمى خليلا » (وقد تبناه الحاج أحمد الكريسى بعد ذلك) ثم كبلتاه وجعلناه 

(3) قبع القلقد : ادخل رأسه فى جلده . وتقمع الانسان : جلس وحدم . 
والذكبئان جمع ذياب . وهوام الانسان : مز راسه من التعاس . 


على بغلة . ووراءه القائد الذى يردف قيل وراءه © وهو حاسر ليس على راسه 
شىء » وعايه وفرة » فبتنا ذلك اليوم فى (شمتراكة) وفى اليوم الثانى اصبحنا 
فى (قطة) وآأبو حمارة يقول لى اريد كسسوة ٠‏ فاقفول له : اللسى بعلت الى 
السلطان ليرسلها اليك.وفى لمطة أتينا بالفطورء فطلبت منه أن ياكل فقال: 
كيف آكل واولاد اليهود يلظرون الى ؟ بقول ذلك لان كل من مررنا به باتى 
لبراه متمجبا , ثم ادرت برودا (<والك) حول أشجار زياتين فى المكان الذى 
نزئنا وه » ققر بست اله طواجين ودلاحا وعضا ٠‏ فلم تبتناول الا بعض الدلاح. 
وانما أكل ابنه » ثم قمنا متوجهين الى فاس ١»‏ فتلقانا جمل بعث البنسا دن 
عند السلطان وعليه قفص ٠‏ ذقال لى الرسول:أبها القائد اسمع كلام السلطان, 
فانه يامرك أن تجعل الاسير فى هذا القفص ليدخل الى فاس على تلك الخالة, 
لم النفت الى يقول : أيها الغدار وبا كذا ويا كذا يسب ويشسمم بأقبح الفاظ 
السب والستم . امحذه هى الكسوة التى قلت ان السلطان سيرسلها الى ؟ 
فبندقت له ملاطفة وتهكما » لآن مقصوده أن يشير غضب أحدنا ليقتله فيستريح 
فلذلك وسعت له صدرى. والنت له القول » ثم انه أنزله البخاربون الغلاظ 
الاكباد » فسلسلوه وطوقوه بالاغلال 2 حتى لا يكاد يتحرك بشقل الحديد >2 ثم 
جعلوه فى القفص » ثم ربطوا القفص على الجمل . ثم توصلت انا بزهام 
البعير . وبدذلك جاء الامر من السسلطان ٠‏ لبعلن للناس انى انا الذى اعتقلته , 
فلما دخلنا المديئة صار اهل فاس ببلقونئنا زرافات ووحدانا . ليروا آنا 
حمارة » فلم تبق مخدرة فما دونها ذلك النهار الا خرجتته » وقد بلمْ كراء 
البغال مانة ريال ,2 وكان بوها دشسهودا 2 فمسست بالجمل حتى دخلت دار 
الملخزن حبث المسور ,2 فوجدت السلطان <الساا 2 وحوله الوزراء > فابركت 
الجمل بين يدى السلطان , ثم تقدمت فبلدقت على العادة » وسلمت الى بده 
الادانة كما توصلت بها من (مولاى عوران) ثم وضعت أمامه ما كلت اخذته 
من الاسير : الخلجر والمسدس والتمايك ‏ الخفن - وصرة فيها طوابعه التى 
كان بطبع بها رسائله » فتناول السلطان بده صرة الطوابح وعى خنسة 
صغيرة من الملف, فاخرج منها الطابع الكبير وجعل يقرا ما كتب فيه 2 ثم 
التفت الى أبى حمارةبالكلام الشديد <بنيزعوقى ذلك الطابع أنه مولاى محمد 
ابن مولاى الحسن . فصار يثر'ب عليه بشدة . فصار ابو حمارة يتكلم بفمغمة 
لا بفهم السلطان معناها ,2 فلادانى با نا<م ا ناجم ٠.‏ وآأمرنى أن اتقدم الى 
ابى <مارة . لاسمع ما بريد أن بقوله فى غمغمته , فاقتر بت مله . وأدنست 
اذنى هنه . فقال لى : أعذا هو حفيظ ؟ وكناه بكنية قبيحة » فقلت له الت 
تعرف « لى سالئنى عن الوزراء ٠‏ فاسار الى المدنى الاكلاوىو سس ماه( يروو 'ومران) 
اى صاحب الشسفاه الغليظة ١‏ ثم قال : لقد خلت دار المخزن حبين يصلها مثل 
هذا ,2 ثم أشار الى القائد عبد اكلك المتوكى . فقال ومن ذلك الاعور ؟ فقلت 


له انت نعرف ء انم اشار الى عبسى بن عمر . فقال هذا صاحب الذئاب ‏ 
يعنى انه يالف صيدها ‏ ذقلت له انت نعرفاء نم أشار الى ابن البغدادى 
الاسود ٠‏ وال الكريسى ؛ والى بوخبرزة . وادريس بن بوشتىاء وكلهم سمود 
بجر البطون » فقال من هذه العريفات المنتفخات البطون .كانهن حبالى م فما 
الذى سيلدن ؟ فاقول له فى الجميع انت تعرف ء فلما أبطات عن السلطان 
نادانى فقال ء ها يقول ولد الحرام ء فقلت له . وقد حرفت الكلم عن مواضعه: 
اله يا سميدى يتشكى من الجوع . وبيريد دا بسد به رمقه ,2 قال : ثم دفم 
الى" السلطان المسدس والخلجر والخفين » أعطانى ذلك على قاعدة من قنل قنيلا 
فله سملبه » فأخذتها » ثم أمر أن ينزل أبو حمارة من ففصله الذى اغلق 
عليه » فادخله البخاريون من باب الى دويرة سجن فيها ء ثم نفرقت المخزنيةء 
ثم خرجنا فأخذ الوزير المانى الاكلاوى بدى ٠»‏ فصرنا كلما خطونا خطوة 
يلنفت الى ويقول لى : با ناجم نعديت ٠+‏ كرر ذلك هرارا » قآقول له آنا تائب 
الى الله يا سيدى ؛ ثم قلت له باى شىء تعدبت با سيدى ؟ فقال حين فيضت 
هنا الرجل وانيت به ء فاجبته بأنى أظن أنى قمت بواجب عظيم أنفع به 
حكومتى وبلادى فانه تسبب فى خلاء المغرب » فقال : لا انك لم تفعل حسنا ء 

فهذا الرجل الذى نحن حوله ‏ يعنلى السلطان غدار »2 وكان بودنا أن لا 
نزال نراوغه بمحارية هذا الانسان الذى انبت به اليوم فقضيت علينا نما 
كنا ننخذه دائما جنلة نتستر وراءها ء فقلت له : أيا كان ,2 فانى أتوب الى 
الله » ففارقته وقد اسمود فى عبلى . وأدركت ها يضمره للمملكة كلها » وفى 
اللدرل أرسل الى فردما عديقا كأنه لاطفنى لاسمتر ما قال 2» ثم بنيت دكانة 
مر تفعة فى داب البوجات » فصنع قفص آخر صغير أصغر من الاول » فيجعل 
فيه ابو <مارة 2 وفى كل عشسية يخرج الى ذلك المحل . فتقام عليه العاب 
الخيل » كما عى العادة فى الافراح المخزنية » وتضرب حول قفصه البنادير 
(الدفوف) بأيدى النساء الفاسيات ٠,‏ قال : ثم نان ذلك آخر عهدى أنا بأبى 
حمارة » ثم سمعت أن السيد ادربس منتو كان بجالسه أحيانا فى الدويرة 
النى سجن فيها ء وفى ثباة بعد اسابيع من اعتقال هذا الثائر ٠‏ أسر القلصل 
الالمانى الى الدميد ادريسى منشثوات وقد كان صاحبه ‏ أن يعلم السلطان بأن 
قناصل الدول سياتون غدا اليه ليطلبوا مله تسريح أبى حمارة . فاذ ذاك 
حكم السلطان بقتل أبى حمارة فى تلك الليلة , فذهب ادريس منو الذى كان 
يستانس به ويمنيه بأنه سيطلق سراحه ء فخرج معه الى سستان من بساتين 
دار الخزن . فصار دسيايره على عادته معه فى بعض الاوقات . وأوصى عيدا 
بسسمى مباركا السوسى آن يطلق فيه المسدس من ورائه حين يتحدثان . 
لكن العبد ‏ وقد كان رعديدا - اصابه الدهش » ثم زاد على ذلك ان الطلقة 
لم تنطلق من الكسدس ٠‏ فالنفتر ابو حمارة بسرعة حين سمع الحركة وراءه » 


فقال هذا هو الغدر » ثم صار بتسهد ء فقومد ادريس ملو الى المسيدس .فاطلق 
عليه منه رصاصات حنى مات ء ثم قطم رأسه . فاتى به الى السلطان ٠‏ ثم 
رجم به فاحرقه هو والجنئة ,2 وكان ذلك كله سسرا لا يعرثه الا الخواص ,2 نم 
ان هذا العبد دباركا ولى بعد هذا اليوم قيادة جند من أمثاله , لانه كان 
منظورا اليه عندهمىء قال : ثمنا طلع القناصل فى الفد وطلبوا نسربحه » اعتذر 
اليهم السلطان بان الحكم الشسرعى قد نفذ فيه قبل اليوم » ولو كان لا يزال 
حبا ما ضن به عليهم 2 وهكذا ردهم بملاطفة » قال وحين خفى ذلك عن الناس 
صار البعض دمهم بزعم انه ذر دن السسجن . وانه لا يزال حياءوادعى بعضهم 
انه بها له من السمحر وعلم الاسماء خرج من دار المخزن ببن الئاس . ولم يظهر 
للعيون » وقد تمكنت هذه الفكرة من بعض أصهاره حتى أبى ان يزوج بنته 
بعده انتظار؛ لر<دوعه الها ء وءن الاوربين من أشاعوا أن السلطان رماه فى 
زببة اسد فافترسه »2 وذلك كذب وبهتان . 

بقول مؤلفه : كان السيد ادريس مُنثو حدثنى فاه لاذنى بما قاله الاجم . 
فلا خلاف بيئهما » وقد ذكرت ما اخبر به السسد مُننو فى كتاب (حول هائدة 
الغداء » . _- 


وكذلك انقضى امر أبى حمارة ء بعد ما ملأ المغرب حرويا نحو سبع سئين» 
وكانت له نفس قوبة وهمة وعزدمة 2 وكم مضى من أمثاله فى التاريم ثم 
جهلهم التاريخ ٠‏ وردما كان ما بحكيه لنا الوم القائد الناجم أبسمط ترجمة 
لبعض ما خاضه هن الحروبء ولو كان كل ما يحكيه لنا المترجم مفصلا بالبوم 
والدسهر والسمنة لمم المراد » ولكن هذا ما أمكن الآن . 


نعقيبسب 


ينا 


رأى القارىء فيما بحكيه القائد الناجم ما يظهر مله انه متثبت متحرز أى لا 
بقول الا ما هو الواقع فى كل ما قصه عن أبى حمارة , وقد راجعت ما كنبه 
شسيخنا المؤرخ الكبير الاستاذ هولاى عبد الرحمان بن زبدان رحمه الله فسى 
قضية أبى حمارة فى تاريخه الكبير » فوجدت فى غالبه موافقة مع ما يحكبه 
صاحينا اأتر<م هذا ء الا أن ها كتبه شسيخنا مختصر جدا ,2 وما كنبناه عن 
المترجم يكاد يوفى الموضوع حقه , الا أن هناك بعض مخالفات فى أسماء 
الاماكن النى وقعت ضفها تلك الحروب 2 وقد سالنه عن بعض امور وقع فمها 
الاختلاف ببنه ودين من بحكى عنهم الاستاذ ابن زيدان عفببين الحقيقة كما هى. 
ونا سألته عما ذكر هناك من أن اذى اعتقل أبا حمارة ههو العشئى ‏ من 
الاعكشاس قوم بالشساوبة ‏ وكان احود بن موسى ضر بهم ضربة ماحقة في 
عهده ٠‏ فلما اعتقل هنهم دن اعتقل وقتل هن قتل ٠‏ آنى بكتير من أؤلادهم 
كغثمان مسوقين بين الجند , فكان منهم هذا الفنى ‏ فكان اولا جنديا فى طابور 
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الحاج على البعمرانى ٠‏ بعد ان كان عند المحبوب المطاعى الذى كان يدقع له 
أدثاله من الغلمان المسبيين لربيهم ٠»‏ فلما شب فارعا كان عند الحاج عل 
أولا . ثم انتقل الى طابور بوعودة » وقد اصبح جنديا سافل الاخلاق لا شان 
له , قال المنرجم : وقد كان هذا العشتى اذ ذاك فى غمار الحاضرين الكثير ين 
من الجند ء لكنه لم يحضر وقت اعتقال الثائر حين أنزلت البد عليه فانترع 
منه الخنجر والسدس وما دعه من خلسة الطوابع وغيرعا 2 ولم بحضر الا 
القائد العربى قائد المثسور الملكى الآن » وكل من أدعى أن العشسى هو معتقل 
ابى حمارة فى كناب ما ل يعنى تاريخ الاستاذ ابن زبدان ‏ فانما أصله من 
اخبره به اما كذبا أو جهلا «الحققة ,2 هذا ما قاله المترجم 2 وقد ظهر الآن 
الحق عبانا 2 وقد كنت سمعت من السنيد ادريس مو أن الذى اعتقل الرجل 
ببده هو الناجم » وذكر أن ذلك مستفيض »ء وها هو ذا القاند العربى قائد 
الشسور ما زال حيا يرزق 2 وقد أخبرنا بذلك عدة مرات »2 كما اخبرنا به 
القائد ابراهيم الحا<تى القاطن بملا الآن . وقد كان اذ ذاك فى ذلك الميش, 
على أن الامارة الكبرى هى أن البخاربين الذين وضعوا أبا حمارة فى القفقص 
الذى جاء من عند السلطان لذككء لم ,بغلبوا القائد الناجم على زمام البعبر . 
وقد كان ذلك فى امكانهم » بل ردوه اليه حتى دخل به فاسسيا . وابركه أهام 
السلطان » وعلى كل حال فان ما ذكره أستاذنا ابن زيدان فى تأريخه عن 
العشى وانه معتقل أبى حمارة غلط محض . 


فى تغريم قبائل جبالة 


قال : لما انقضى أمر ابى حمارة تمكنت فى ادارة الامور المخزنبة بد الوزير 
المدنى الاكالوى . وصارت القبائل تدخل فى طاعة السلطان » الا ما كان من 
غكاثة وبلى ورايئن: والريف ء قال : قصرت أنا بن الذين يدورون فى 
قبائل جبالة المطبعة 2 نجمع منها مغارم السلطان العتنادة 2 فبقيت هناك 
ما شاء الله » الى أن رجعنا الى فاس من أجل التعييد مع السلطان . 
فى حرب مع دَكلوشات 

قال : هناك بين عبن مديونة والحيايئة والبرانس ء توجد قبيلة تكتوشنلتك, 
وكانت ابية لم تنقد للحكومة بعد سقوط ابى حمارة وكانت هممن اخلصوا لهء 
فخرج جيس برأسه عمر بن عندى الاكلاوى خلدفة وزير الحربية محمد بن 
المدنى الاكلاوى ‏ العلاف ‏ وكان من بين القواد الذين فيه عبد الرحمان 
اكرار' الاكلاوى ٠‏ وكان قائدا على الاكلاويينءفقتل اذ ذاك فيمن قتل ء فتنول 
على بن صالح مكانه .2 وقد كانت تلك الحرب ابضا شديدة 2 ثم رجع ابن 
عدى » فخرج الكربسى » فصار رئيس الجمئى . فتمادت الخروبءوقد شاركت 


نكوشست فى هله الخرب قباتل اخرى 2 كفياثة والنتسول والبراتس اء ومن 
لف لفهم ء قال : فلم نسستطع أن نغلبهم » وفى عشمية زحفوا الينا ٠‏ فتمادت 
الحرب الى اللبل ء ثم هاجمونا أيضا مهاجمة شديدة فى أثناء اللبل . قال : 
فخرج على المهاجمون وانا واقف على حدة , فقلت من هؤلاء ؟ فقالوا نحن جند 
القائد الناجم » فعرفت انهم كذبوا على » فرمينهم بالرصاص » ثم ناديت احد 
اصحابى ٠١‏ وكان ممسكا لفرسى وعو بعد منى ٠‏ ذقلت له ان العدو معك 
رأى انهم قد جاءوا) فاذا به يقول لى انهم ضربوه وذهبوا بالفرس ٠‏ فكانذلك 
آخر ها نطق به ثم مات فاذ ذاك السسحبواءوفى الصباح باكر ناهم بالهجوم, 
قدام البارود ماضاء الله حدى غلبناضي فانهز موا أمامنا , فعلو نا عليهم منذ ذلك 
النهار » ثم لم يعودوا الينا بعد , فبقيدا هناك نحو شهرين هانئين فى محل 
تتوالى علينا فيه النره فيما بيننا » اذ يستدعينا كل قائد منا بوما فيغمرنا 
بما لذ وطاب . 


فى مناوأة المدنى الاكلاوى 


قال : رجعنا الى فاس فاذا بى و<دت أدامى أعجوبة وقعت فى ماللءوذلك أن 
لى دارا في فاس اجديد » جعلت فيها كل ما عندى من الاثناتن والصناديق 
والخرثي » وجميع ما اقول عنه علدى وفى هلكى , وذارا اخرى فى فاس 
السفلى حوالى مشسهد الشسيج النيجانى كنت اشتريتها على يد فاسمى سمسى 
سليمان ٠‏ كنا هدمداها وبثيئاهة باء متقئا بألرخام والزليج ٠‏ تنما نيلى 
الدور العليا فى فاس ء ثم وقع أثناء سفرى هذا أن جاء سليمان الى صاحبى 
الذى تركنه فى الدار النى فى فاس الجديد ء فقال لد سرا : الى سمعت بأن 
السلطان سيعتقل كل القواد العسكربن الذين ملهم صاحبنا الناجم ٠‏ فبجب 
علينا أن نحافظ على ما لصاحبنا القائد الناجم فى غيبته بكل أمالة 2 وتنصيحة > 
فأرى أن تنقل كل ما فى هذا الدار الى الدار الاخرى » وصار بحدتث صاحبى 
بمئل هذا الكلام » حتى اصاخ لكلامه » واسلس له القياد ٠‏ فحولوا كل شسىء 
سمرا > شمينا فشسما حتى نقلوا حتى لباسى الخاصغى صندوقه ببن الصناديق 
وفى اللبلة التى سابكر فيها راجعا الى فاس . <اء سليمان متباكيا الى صاحبى 
بقول له : ان الدار قد استل اللصوص "نل ما فيها . فلم يتركوا سسبدا و2 
لبدا ء فاسمرع صاحبى معه ٠‏ فلما دخلوا الدار » تأملها صاحبى فلم ير أثرا 
للصوصعفما فيها نقبءولا فى ابوابها كسر ء ثم سأل الجيران فلم يخبره 
أحد بانه انان أثرا للصوص قال : قلما بكرن الى فاس وانزئت جندى خارج 
المدينة » جاء الى صاحبى ممتقع اللون 2 يعلوه ما يعلو الكنيب الذى ياخذالحزن 
باكظامه 2 فحكى لى ما وقم ,2 فتفطنت الى ان سشسمان الذى صنع المفاتيح عل 
يدم . ممو الذى ذعل الفعلة . وأنه صنع اذ ذاك مفاتيح اخرى على أقفالالابواب 


وهو الذى كان وقف على بناء الدار . ولذلك لا يحناج اخراجه كا فى الدار الى 
نمب جدار أو كسر باب اء أو نسلق الى سمطح ء فادر كت ادراكا حقفا لا شك 
فه أنه هو الفاءعل لذكثءتم اسنعرن نسوة رسمية تجملت بها أمام السلطان» 
لان الكسسوة الرسمية الملفية ذهبت آيضا فى صندوقها , ثم ذعبت بهدبه من 
دراهم الى الوزير المدنى الاكلاوى لياخذ لى حقى من سليمان ٠‏ فصار يماطلنى 
وكانه يسمت بى ويفرح بكل مصيبة تنزل على ٠.‏ ثم اتصلت بالقايد عبد الملك 
المنونى بهدية ايضا . وقد رايته يحالس المدنى ليحنه <نا على أخذ حعى من 
ذلك الفاسى . وقد كانت العادة أن أذهب كل يوم حين تنقضى المحز بيه عند 
الظهر انا والمنوكي وراء المدنى الاانلاوى الوزير الكبير 2 حتى يصل الدرج ء 
حيث دار الحاج عور النازى النى نزل فيها . فيلتفت الينا امام منزنه وقد 
اعوى الى النزول فيودعنا » فأذهب مع المنوتى . الى رياض بنيسء وعو قريب 
من ذلك المحل » وفيه يقطن صاحبى المتوكى «فلتوضاً هناك ونصلى الظهسر 
ثم أذهب الى دارى فى فاس الجديد ,2 وحين رايت أن كلا الرجلين لم بهم 
بقضيتى ء قيدت المهم مما سرق لى . ولم أقيد الكل - وال بشهد ب هذه 
عبارته ‏ ء فقدمت القائمة الى السلطان ء فلما جاء الوزير المدنى الى مجلسه 
اعطاها له , فلما قراها وراى ما فيها من 'نشرة الاثات والمتاع » قال : هولاء 
القواد وزراء بل دلوك لا هطلق قواد ٠‏ ثم صار درى للسسلطان كترة ما فى 
القائوة من الفراشى والمناع والحلى والاوانى الفضضة وها الى ذلك . ففال لسه 
السلطان : وآابن أضعاف اضعاف هذا من مواقف القائد الناجم ؟ فقف معه 
غاية الوقوف حتى سمترد متاعه كله . فآرسل الوزير المدنى الى القاضىالعراقى 
والتنجار وسلبمان المدعى عليه » فاجتمعوا فى القرويين + فسألنى التحار هل 
عندى بينة على ما ادعيه على سليمان ؟ فقلت لهم ليست لى بينة ٠.‏ ثم قصصت 
عليهم القصة كيف وقعت , فانكر سليمان أن تكون له يد فى السرفة . بل 
ادعى أننى استامنه دائما . ثم سألنى القاضى أيضا متل ذلك السؤالء فاجبته 
بمثل جوابى الاول » فقال : حينئة لبس لك عليه الا الممين » حين أنكر ء 
ولسست لك بينة عليه وقد صيرته أمينا.. ولم نات باية تهمة عليه هن قبل 2 
فقلت له حينئد يحلف عنسية الجمعة عند ضريح الشيخ سيدى أحمد التيجانى, 
ثم طلبت منه أن يعطينى رسم الدار النى كنت اشترتشها على بده ,2 قأتى به 
فقرأناه 2 فاذا فيه أيضا نحريف ء فقد كنت أديت الثمن عن حميع الدار . 
وصرت أملكها كلها ء لكن وجدته كتب فى الرسم أن له خمسسين اثنين 2 ولبس 
لى انا الا ثلاثئة اخماس . فكان ذلك ضفنا على ابالة . فقال لى القاضى : وهل 
يمكن ان نصدقك ونتجاعل الرسم الذى كتبه العدول ؟ فعرفت انى مغلوب ٠‏ 
وان حسن نينى حين فوضت لهذا الخائن هو الذى قضى على . فلم اجد ما اصلم 
معه ء وقد أدار بى كل حيلة كما يساء » فاتفق مع العدول على أن يزوروا 
ما زورواء فافترقنا على أن استوفى مله اليمين عمنسة الجمعة .2 فاذا به ها 


حفلة استدعى لها قواد الارحاء اصعابى . بستشفع بهم الى على أن لا أحلقه , 
ؤا<تمعوا على بلحون فى أن أسامحه من الحلف ٠‏ فاستحيبت وسامحته على رغم 
انفى . قال : فكانت كية قاسية تؤرخ وتسسجل للاحفاذ . عسى أن يتعظ بها 
امتال من البله الحسنى النبة . وانى لا ازال أحس صدمتها فى كيدى الى 
الآن » وشهد الله انه "تاذب فيما اختلق ٠‏ وانى صادق فيما ادعيته + وعند الله 
تجتمع الخصوم ء وما لم بكن لهذه الدار فليكن كتلك الدار  .‏ هذه عبارته - 
ثم بعد ذلك علمت ان السبب الذى جرأ على سليمان هو انه صار يتصل ببعض 
اصحاب المدنى الاكلاوى 2 وهو الذى شجعه على تفقيرى هكذا نكاية بى 2 الم 
ان المدنى الاكلاوى المسغل بالوسوسة بيننا نحن قواد الاراحاء . وعلينا عند 
السلطان , فقد اسستدعيئا نحن قواد الارحاء ذات يوم »2 فتهيانا كلذا بالجند 
والخمل والسلاح على العادة ٠‏ فامر نا بان تحشير كلنا فى المسنور , نسم سيك 
علينا الباب ٠‏ فأدرنا أن نخلع الكسوة العسكرية القديمة التى علينا . وأن 
ندفع كل ما عندنا من الخيل والبغال والسلاح والمناع المخزلى ٠.‏ تم حوسينا 
فى كل ما دخل ايديئا نقيد على كل واحد منا ما ربما لا يوجد عنده مما كان 
دفيدا علينا قبل اليوم , وهكذا ازيل منا كل شىء , بل طوقنا فى ذممنا 
أشسياء أخرى , ثم صار أصحاب المدنى يخر<ون خيولنا عسرة عشرة فيفندونها 
فى الخلاء قتلا ليمحوها من الوجود » ثم بصبون على جَثنها الجير . وذنك كله 
بححة الخروج بالجندية من الانظمة القديوة . الى النظام الجديد اتذى يكون الجند 
كلهم دنساة فيه 2 فلا يركب الا الرئيس وحدهء هذا ها كان يقال لنا اذ ذاكء 
ولكن كنا نفهم أن مقصود الاكلاوى هو اضعاف العوةالمخز ني ةليدرك الفر نسسبون 
أصحابه ها يشياءون من المفرب ٠‏ قال : وجمعنا ذات يوم هدبه نذهبينا الى 
داره ليسمع منا ونسمع منه » قفصادفنا وقت الغداء فى دارهاء فقدانا اصحابه. 
ولم نره هو ولا خرج الينا ٠‏ وانما أرسل الينا من داخل الدار يقول : لبس 
عند احد ما يقول . فان السلطان هو الذى استرحم ماله , وهو الذى أورحى 
بالتنظيم الجديد ٠‏ ثم رجعنا من عندهءفاستدعينا مرة أخرى , فلوقسنا الحساب 
مناقسة دُنديدة على النقير والقمطير . مما هو مقيد علينا قبل الوم ٠‏ فمن 
بقى فى ذمته شسىء طولب بادائه فى الحين .فأجمعدا أمرنا على أن تقدم نحن 
أيضا حساب ما كان لنا كحق ثابت من الثياب الجديدة يوم تفطع ما عليئامن 
التياب الرثة » فكنا نلبس ها يزرى بنا ه وكذلك حسسبنا على الدولة ما تمزق 
من الاخبية » أو ذهب فى الحروب ء كما قدمنا أبضا الطلب بما لا نزال نطالب 
به دن المون التى لم ناخذها فى السمئوات المافسة ء فلما اجتمع حساب كل 
هذا وهذا .ورأى المدنى أن مالنا على الحكومة اأكثر واكثر . اغضى وانكف على 
رغم انفه » فسحب ما كان يطلب دنا اداءه فى الحبن . قال : ثثم ابتدىء فى 
التنظيم الجخديد , فاصر على أن الجند يعرض على الطبيب واحدا واحدا 2 ومن 


لا يرضون بذلك من اصحاب الحمايات ذعيوا الى حال سسبيلهم . حتى لم ببق 
غالما الا من لا همةلهم.ولا بقصد الا ازجاء الوقت . قال : فبقيت كذلك قائدا 
على جند منظم من هؤلاء الذين رضوا بهذه الجندية الجديدة . قلا يركب هن 
قوادهم الا أنا وخليفنى وقواد المئات ( الفسيانات ). وأما فرق الفرسان 
فقاندهم القائد الحسسين البعمرانى . وقد كان هو الجاسوس الخاص للمدنسى 
الاكلاوى , فميزه بذلك من بيننا ء وقد كسان يعرفه قبل ذلك فى جبل 
١‏ كللوواحين كان بحارب ممع ابن حليمة ء ولذلك اتصل التعارف سنهما الى 
الآن » قال : ودما وقع اذ ذاك ان المسوى بوة ثر_بيئ-: الاكلاوى كان خليفةعل 
السراردة . عبنه عليها الوزدر المدنى الاتلاوى . فكان ياخذ المكوس من 
الناس فى السوق هناك فباعت امرأة لاحد اولاد دلمم بقرة ء فطالبها اعوانه 
باللكس ء فقالت اننى زوجة لاولاد دليم . وهم من الجيشس الذى لا يؤدى الجبايات 
المخزنية ,2 وكل قبانل الشراردة من هذا القبيل . لا فى الحوز ولا فى غمرهء 
فذهبوا بها الى المذكور ء فأمر أن تجلد . فبلغ الخبر من هناك هن أولاد دلمم . 
ففزعوا البها » فثارت السوقءفاجفل الخليفة الى فاس خائفا سرقب 2 فدارت 
نائرة المدنى الاكلاوىء فطلبمنا أن نخرج الى الشسراردة لنؤدبهمحتى ستلسواء 
ضيطيعوا بعد فعلتهم هذه النى عدها المدنى عصيانا للحكومة ,فلماخر جنا أمرنى 
من فوقى أن أكون فى الساقة لا فى الطليعة ء وسبب ذلك أن القائد بوعوادة 
الذى لطمته تلك اللطمة يوم اعتقال أبى حمارة ‏ كما تقدم ‏ قال للمدنى : 
ان الناجم يهب دائما بريح الشراردة ,2 وهو مولاهم . وبعد نفسه منهم . ولا 
بومن أن يقلب البوم ظهر المجن ان كان فى مقدمة الجبس ء فيجب ان يكون 
فى الساقفة لا فى الطليعة » لئلا يسبب لنا فضيحة هناك » فوصلنا مرس 
القاند الحافظ السشرادى ء فابدا البارود بيننا وين الشسراردة ٠‏ ثم ثارت 
الغبائل : شرامة ولاودااية واولاد عبسسى واهل الفرب الابسر. تبعا للسسراردة 
فكان ذلك هو السبب حَمّى بوبع مولاى الرين فى مكلاسس بين هذه القبائل > 
فنزل فى (راس العين) فوق وادى فاس ء فحوصرنا نحن فى اشراردة 2 
فيزحف من مع مولاى الزين الى من فى فاس . فتقع حروب كل يوم . ودام 
الحصار علبنا هناك نحو اربعين بوماءذخرج المدنى الاآتلاوى والمتوانىوامثالهما 
فى جيش الى مفاتلة مولاى الزين » فهزدهم جيه ء ففر المدنى وكاد يوخذ 
باليد . لولا القائد ابن هند الحيانى ,وكذلك المنوكى ما أنجاه الا فرس قدمه 
اليه محمد بن عبن الرحمان المنوكى الذى كان محنسيا بمراكش بعد ذلك 2 
وأما الحاجب الأكربسى فقد انجاه القائد محمد بن الجيلانى . وقد هال به الى 
جانب عن هجالات الفريقين لا يسلكه أحد ,. وكان هذا القائد قبل هذا اليوم 
بقليل فى جيش عليه مولاى يوسف . أرسسله السلطان الى اللسراردة 2 وهكذا 
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نسات النورة العامة علينا سيب السمياسة الخرقاء من المد نى الا كلاوى وأ ضحابه 

قال : وقد كان للمدنى الاكلاوى هذا مائة كلب سسلوقى يصيد بها ء وقد 
<عل عليها قائدا خاصا ء ذكان اذا أراد ان يهبن قبيلة ينزل عليها قائد 
السلاقى » فعادت دهادلمة المدنى الاكلارى وسياسته بالنحس على الدولةالمغر بية 
وعلى السلطان , فقد هدم اجُند التابت بحجة أنه بريد تجديده 2 ثم انلدلعت 
النورة , فاذا الحكوءة بلا جند سمتطيع الدفاع عنها 2 فلا قديم ولا جديد , 
فتسلسلت نلك الثورات وتوالت , ثم لم تنه الا بالاحلال ء قال : ثم 
بعث الينا . فجلنا بعد ما قئل عناك فى السراردة القائد الحسين البعمرانى , 
ومع ذلك تلفانا المدنى الانلاوى لما دخلنا فاسا بوج<هه البسوش المثافق لم 
صارت محلة مولاى الزين تزحف المنا فى كل يوم ء فكنت لا انام فى الحلة 
بل فى دارى يفاس الجديد . وذى .بوم كنا فى حرب فهزدسا اصحاب مولاى 
الزين ء فوحدت عسكر!ا سلب دجروحا » فعانيب4 وقلت له انك خالفت 
الضابط » افلم تلهوا عن السلب ؟ فقال : ان الكلام البوم للرئيس النصرانى 
وليس لكم ء فاسررتها فى نفسى » وعلمت اين بلغ الظل فى العشى ؟ ‏ هذه 
عبارته ‏ ( وهو تعبير تقصد منه الدلالة على فوات الوقت » لان بدرع الظل 
دالاقدام يعرف انقضاء النهار أو بفاؤه 2 وكثيرا ما يقع ذلك لمن آخر صلاة 
العصر ظنا أن الوقت لا يزال ممندا » فصار ذنك مسستعملا فيمن استيقظ من 
غفله ولات حبن اسنيقاظ ) قال : ثم امرت بالجندى الى الجلد على انْ أجابنى 
ذلك اجواب ء. فلما جلد جلدا مبرحا امرت به الى السلسلة حيث بفى ضصو 
وصاحب لهلقى منى مل ذلك ثمانية أيام,فعلت ذلك كله عمدا أمام الرئيس 
النصرانى ١‏ وقد نوبت ان نعرض لى فى ذلك أن افنك بهءثم افر الىالشسراردة 
تم يفعل الله ما يساء » ولكنه لم ينبس ببلنت شفة ء وانما صار ينظر فقط ء 
نم لم ألبث أن رلاعت على نفسسى باللائمة حين بقيت فى هذا العهد المنحوس 
موظفا هنا دح المدنى الاكلاوى الذى به وصلنا كل هذا الهوان . 

فى قيادة الكيس بمرا كنس 

قال : يرى الناظر ما نحن فيه الآن مع هذا المنحوس المدنى الاتلاوى + فقد 
كدنا نفقد د.رفنا العسكرى والشخصى دعه ء» فتتور على نفسى فلا اجدمناصا 
فيما عسى أن بخرجنى مما انا فيه . فصرت اتأفف دائما عند السلطان من 
خدمة الجندية » فاقول له : با سبدى : اننى كما يرى مولاى جرحت مرارا “» 
وآضتعلفنت قونى ١‏ فلا اقدر أن اقوم بال مناورات العسسكرية مع الجند الجديد » 
كما هو الواجب على كل من يقف فى مدل موقفى » فيجبينى بان المقصود منك 
ان تنكون بركة هذا الجبشس 2 فقد اعفيتك من كل مناورة ٠‏ ولا بطلب منك الا 
أن تحضر على فرسك معهم : قدءر أعامى فقط ازاء جندك » فلم أزل اكرر عليه 
ذلك . والح عليه الحاحا ء حنى لبّن ل الله قلبه + فاراد أن بعيلنى باشا عل 


مكناس ء وعلى كل الغبائل المضافة اليها كزرهون وامناله 2 تم شاعت أخبار 
هذه الباشوية . ففى بوم دخل على الرجل الصالح المجلوب مولاى عبد الملك 
الحتماش ء وفى بده قفة فيها فبعة ‏ وكان غريب الاحوال ب فقال لى : اشتر 
لى نعليين لاولاتى ٠‏ فارسلت من يستشريهما له .ثقال لى : همل عينت 
باشا على مكئاس ؟ فقلت له نعم يا سيدى », فقال لا تكون باشا فى مكناس» 
بل نكون قالدا فى الحوز » أثم خرج . 

وفى تلك الليلة اجتمع كل الاعبسان الذين جانوا عن قواد قبائل الكيشس 
الحوزية : المنابهة 2 وأولاد دليم » ودن اليهما من قبانل السراردة » فصاروا 
يلوهوننى على اننى قبلت أن اتوظف فى مكناس . مع أن قبائل الحوز التيكان 
اهلها يمننون الى وامتء البهم بالولاء هم أولى بى من غيرهم » ثم قالوا ان 
الشلحيينالكلاوين من الحاج التهامى الى أصغر اغوانه 2 قد همنكوا عرضنا ,2 
والنهموا أموالنا 2» وتعرقوا عظامنا » وتمصصوا مخنا » وملاوا مسامعدا بالشمتم 
والاهانة + افلا نزيلنا انت اليوم دن هذه المذلة » فقلت لهم : الئلى سانظطر 
فيما قلتم 2 نم فاوضت ادريس مثو فى ذلك . وطلبت مله أن يهبنىء لل 
الملاقاة مع السلطان ٠»‏ فلما حلست أمامه . قددت المه هذا الطلب فقال : 
أولبست هذه القبائل عند الاكلاوى ؟ ففلت بلى ٠‏ ولكن سيدنا يعرف تفسسة 
هؤلاء ازاء أمثال الاعلاوى . فقال وهل تقدر انت على مقاوة الاكلاوى 
مع ما له دن الشوكة هناك ؟ ثقلت له : انفخ فى الخبل بعد ثعبانا ب صله 
عبارته ‏ ثم انعم على بطلبتى فى الحبن , قال : ثم اننا آنا وادريس منثو ء كا 
راينا الفرصة سانحة فى زحزحة الاكلاوبين عن المكانة المى تبواوهافىالدولة, 
سعينا حنى توصلنا بالقمادة على زمران لصاحبنا القالد صالح »وعر السراغنة 
للقائد محمد بن الجبلالى » وعلى السويرة للقائد محمد بن سعيد القرقورى 
وعلى آسفى للقائد الحبيب باقنا ب وهو رجل فياش متكبير ‏ وعلى مسراكس 
للباشا ادريس منثو نفسه ‏ قيبلها اليوم » بعد ما كان أعرض عنها عند بيعة 
السملطان - وعلى القصية , للقائد ميارك بوخيزة »2 هؤلاء كلهم توصلوا 
بالظهائر فى يوم واحد »2 قال : ثم أرسل الى” القائد عبد الملك المنوكى فى 
اليوم الثانى ء فاكلنا وشربنا فى داره » ثم صرف عنه اصحابه الى أن انفرد 
معى , فققال : اتنصب القواد بنفسك يا با الناجم»كرر ذلك مرارا » فأجبته 
الله يبارك فى عمر سيدى ء ان الذى بنصب القواد هو سسيدنا السلطان تصره 
الله ٠‏ ثم أعاد ذلك فاعدت الجواب ٠»‏ ثم قال : يا فلان : انك دخلت فى 
باب » واردت انا بنفسى ان تفتح لى ذلك الباب لادخل منه أإيضاء فان 
هذا العطار ب يعنى المدنى الاكلاوى . لان الاكلاويين مشهورون فى تلك 
النواحى بالدوران بالعطردة على الحمير امام أبواب الديار . فبعيبر القواد 
الاكلاوبين بدذلك ‏ قال : ان هذا العطار قد بلغ فينا بغمزه وكزه واهانته 


مبلغا عظيما » ففى كل شهر اتزلف اليه بكل ما يمكن لى هن الهدايا من كل 
نوع 2 فكم سون وعسل وط راف املا بها احمال قواخل متتابعة , فأسسوقها 
اليه سوثا . وتم جوار اتوصل بها هن عند الذين انتصبوا لجمع بئات الناس 
السود . دن سوس الى الخوز أقدمها الببه . فلا بزال ابراهيم بن صالح 
ازاء نيزنيت »2 ومولاى أحمد من آل الشسريف الهشستوكى ء. وابن حيدة فى 
هوارة » وعلى الامزالى هن اداوزال ٠»‏ ويحيا من ١‏ كفاى ٠‏ وابن حميدة فسى 
سهب العتروس السباءى ١»‏ والتهادمى بن الفرشىازاء ١‏ ميلتتانوت - يتابعون 
لى المتخيرات دن الجوارى ‏ وهؤلاء هم النخاسون اللسهورون اذ ذاك ببيع 
العبيد أو من ارادوا أن يسموهم إسسمة العبيد والاماء من أولاد الاحرار 
وباتهم» وان لم دكونوا الا احرارا أقحا<ا ء فبسر بون ذلك بدا لبد 2 ستدىء 
السلسة من ١ل‏ ابراهيم بن صالح » الى أن تنسهى الى بد النهامى بن القرشى 
ولا بسيرون بقوافلهم الا ليلا بحراس ٠‏ ثم من التهامى بن القرشى يكون 
الببع لقواد الحوز ولاثرياء الحواضر ء قال : فكنلت أتملق دائما العطار 
بالجوارى الرائعات التى تهيئها زوجتى فى (بووابنوض)حيتدارى غير تهيلة» 
بالاستحمام والترفيه حتى يكسون النضارة والبضاصة .تم اتخير لهن من 
أحاسن الكسوة والخل 0 أنم أحلوهن اليه كالعرانس « ثم بقدر ما أتقسرب 
اليه يهسللى . ويريد أن بتخذنى كاحد اتباعه , فقد رأايتاأنت يعينك كيف 
يعاهلنى » وينبذ طلباتى فلا يسعفنى فيما أطلبه منه من حوائج الئاس ٠‏ فقد 
تكلمت معه فى قضيتك أنت حين سرق متاعك , وكذلك فى قضايا القائد ابن 
مهندا الحبانى . والقائد الكرافس من اهل الغرب الايسر ء والقائد عقة 
الكدمانى المطبرى , وهى قضايا «شهورة ٠»‏ فقد تعلق بى الجميع ء واهدوا 
الى ٠‏ ثم فاوفءته فيها كما فاوضته فى قضسشنك انت ع فهل قبل وساطتى ت 
أو عمل قام معى قيام الر<ال فى قضائها ؟ بل انك رايت ما يعاملئى به كل 
يوم حين اتبعه كعبده ٠‏ وانت معنا الى باب داره فى الدوح . ثم لا يزيد عل 
ان يلتفت الينا فيصرفنا كاننا له أتباع من شسوع نعاله ,2 وكذلك رايت 
مجلسى معه فى دار المخزن كيف اقعى كالكلب تحت مكدبته بلا شغلء كاثلى 
صرت من أخس آاعوانه . فلا يزال يتعمد أن يهيلنى + والآن أريد منك أن 
أتملص دن كل هذا الهوان كما تملصت انتء واصحابك منه 2 فقد صرتم 
البوم انداده . وستذهبون الى قبائل كانت نحت بد أخيه التهامى 2 فتنزلونها 
من بده . فافتج لى يا با الناجم الباب ‏ فتح الله لك ابواب الجنة ”ب كما 
فتحته لنفسك , فلقد دلامت المذلة وحياة الهون , قال : تركته حنى قال 
كل ما يريد آن يقول باسهاب ٠‏ فقلت له سسممعا وطاعة أيها القائد الكريم » 

فاننى ساجتهد لك كما أجتهد لنفسى وعلى الله الكمال 2 ثم قلت له : لا باب 
عندى اذا الا ادريس ملو ء» وبعض حوار فى دار السسلطان كانت لى بهن مواصلة 


قبل اليوم » ثم صرن محظيات اليوم عند السلطان ٠‏ فالآن اطمئن , فستقرع 
الباب + فانته يفتحه » تم استدعى محمد بن عبد الرحمن 2 فافضى اليه بكل 
ما قال لى ٠‏ فقال له محمد اننا ما كنا لنصبر للعطار لولاك انت ء تم لما ذكر 
له المدنى عبارته المتقدهة دن أن الناجم ينصب القواد , اجابه : لا لا بل 
ان الذى ينصبهم هو السلطان , ق'ل الحاكى ء فعرفت أن الرجل عاقل »2 ثم 
فارقتهما على ذلك , فتفاوضت مع ادريس مننو فى الحيلة.فاتصل بالسلطانء 
فرجع وقال هل يمكن أن يتفرق الشلحيان ؟ يعنى المدنى والمتوكى / لان 
السلطان كان ين آنهما متوافذقان عليه ٠‏ قال فقلت له نعم تفرقا » فحكيت 
له كل ما راج . 

هذا وقد كانت سساسة السلطان اذ ذا مرتكرة أن بقلب ظهر المجن عللى 
الاكلاويين بعد ما صح عنده أنهم لا سسعون الا فى مصالح فرنسة . وفى 
افساد قوة الحكودة 2» وهم السبب حتى ثارت هذه القبائل + ولذلك أراد أن 
يزعزع أبدى الاكلاويين عن الحوز 2 وأن يضم فيه أصحابه الذين يعتمد 
علبهم » فبدا بنصب هؤلاء القواد » وبعزل التهامى عن مراكش ثم ينظر بعد 
ذلك ما يصنعه + مع وزيره المدنى الذى كان يتربص به وباهله كلهمالفرصة 
منذ زمان ٠‏ ثم لما سلحت له هذه الفرصة فيهم حبن تفرق المنوكى والمدسى 
انتهرزها , ولذلك لم يكد يفاوضه ادريس هنو فيما ذكر حتى أمر بأن يطلع 
المتوكى صببحة الغد للملاقاة الخصوصية , قال الحاكى : فطلع المتوكى من 
داره »م فلما دخل فى المشور ومعه سنّى يربك بوابه 2 وقد حمل معه تحت 
ابطيه من المال ما سبتلاقى به مع السلطان ء فذهب قدما من غير أن يعرج 
بمقعد الوزير » وقد كانت عادته دائما أن يذهب توا البهمبصبصا ء فاليوم 
كا وجد فسحة رفع عليه رأسه » غير هبال ء ثم دذل فى الحين للملاقاة » لان 
السلطان كان أمر أن يدخل البه توا »2 فبقى هناك معه كثيرا 2 ثم لم يخرج 
الا عند انقضاء المخزنية فى الظهر » خاذ ذاك قال مع السلطان كل ما بريدء 
فوعده السملطان أن يرجع الى الحوز » وان يكون هو كبير القواد هناك ,فخرج 
مرتفع الهامة من <ينه » وقد ادرك كل ادنياته فقبر فى وجه صاحبه » قال : 
ثم تهيانا الى السفر » فاذا بجند فرنسى كثير جدا » وصل الى فاس ء وقد 
كان خرج من المهدية باذن السلطان ولم بلاقه احد حتى وصيل ال دسراردة 
فنعاطوا معه طلقات قلبلة » ثم مر الى أن احثفل أدامه حبش دولاى الزين الذى 
كنا ذكرنا قبل أنه رابط فى رأس العين » ثم أمره السلطان أن ينزل فودار 
الدبِيبمٌ » فامرنا ان نزور رئيسه قبل أن نساذر فذعبنا كلئنا . قلما مثلنا 
بين يديه , قال لنا : اعلموا أنكم انتم القواد الاولون هن عندنا الذين سيذهبون 
الى مهماتهم > قال الراوى : فسكت كل من معى . فاجبته أنا : نحن قواد 
السلطان أرسلنا الى مهماتنه . ذفان كان لكم كلام فمينكم وبين السلطان ٠‏ لا 


معنا نحن ء فخرجنا 2 تم بلغ ها قلنه الى السلطان فأآعجيه ذلك ٠‏ ثم ارتحلنا 
من فاس نحو الحوز نحن القواد فى اصحابنا الى أن نزلنا فى مشسرع الشعير 2 
وهعنا المتوكى ء فتلقانا القائد العبادى هناك ثم وجدت فى سيدى أبى عثمان 
أصحابى هن رؤساء قبائل الكيش » قد هياوا لى هناك المكونة 2 ثم قال لى 
الد'شا ادريان منثو ٠‏ اسسبق انت الى مراكس لنهما اهلها للملاقاة , فردت 
أمامى الى المديئة 2 ومعى نحو اربعبن من اصحابى . فحاذيت السور الى أن 
دخلت فى باب أحمر الى القصبة ,» فقصدت دار المخزن حبث الخليفة مسولاى 
أنو بكر ٠‏ تاءعلنا ( النبندقة ) أمام باب دار المخزن » فاسرع أصحابه فأعلموم 
بى ١»‏ فدخلنا البه » فاعلمته بما جئنا اليه ٠»‏ فأخرجت الرسالة السلطانية 
المكتوبة الى التهادى الاكلاوى . لبتخلى عن المديئة للباشا الجديد , فطلبت دنه 
أن يوصلها البه ١‏ فقال لا لا وهن بقدر أن يذهب بها الى ذلك الجبار » وها 
النذا ترى الزبل بدخل على فى دار المخزن ,2 لم لا أجد منه اعانة لكنسه ء 
ثم خرجت الى أن أنزلت أصحاى فى فندق ساب دكالة ازاء دار لى هناك ,2 
فسالت عون هو الخليفة الكبير عل المدبنة 6 فذكروافلى محمد بن العباس > 
فلرسلت اليه ء فطلبت منه أيضا أن يوصل الرسالة فابى معتدذرا ,» ثم طلبت 
منه أن يرسل الى مقدمى الحومات ٠‏ لبوافونى فارسل اليهم ء فأخبرتهم بعزل 
الاكلاوى عن المديئة , وأن الواجب أن يتهاوا لملاقاة البانا الجديد صباح الغدء 
وقد كنت ساألهم عن العادة فى تلقى الكبار الذين يبدخلون المديلة ء فقالوا 
يخرج الئاس كلهم » ويصطفون بالبغال والرجال من تانسيفت الى باب المديلةء 
وهناك تقدم أعلام السبعة الرجال خصوصا علم سيدى ابن سليمان الجزول » 
وعلم سيدى أبى العباس قال : ثم ما علم الاكلاوى بورود رسالة عزله » صار 
يتململ » وبريد أن بهمىء ما بداقع به » لكن عمر بن عدى الاكلاوى قال له: 
ماذا نردف أن تصنع الآن ؟ أفمراكس دارك ودار أبيك ؟ ء فانك لم تمكث 
فيها الا بأمر السلطان فها هو الآن يزيلها من بدكءفلازم الطاعة 2 ولا تفتح 
على نفسك ٠١‏ يهلكك , ثم ماذا عسى أن تصنع لا نحن ولا انت + فالقائيد 
الناحم قد دخل المدينة »2 فاذ ذاك انخنس الاكلاوى 2 فترك المدينة للباضا 
الجديد , قال : وفى البوم الثانى خرجنا للملاقاة » فوجدنا القائد برعى مع 
أصحاب القائد المتوكى فى نانسسفت ١‏ كذلك دخل الباشا الجديد فى مهرجان 
عظيم » ثم قرا الظهير فى مسجد ابن يوسف » فاستقر الامر الجديد فى عهد 
الباشا الجديد . فطوبت بذلك صفحة الاكلاوبن فى الحوز الى أن تنفتح يوما آخر 
قال : ثم خرجت الى قبائل الكيس التى هى ايالتى حتى نظمتها » ثم جلت 
لاعبن الباءا منثو فى القبائل النتى ضمت اليه ٠‏ زيادة على باشوية مراكس > 
فذهيت الى (دمنات) ٠,‏ وقد كان قائنا فيها القائد علال الاكلاوى أخو التهامى 
واكدنى الاكلاوبين ء فأخلاما لما عرف انها مسلدة الى اكربس منثواء ولكنه ما 


حولم - 


كاد بخرج منها حنى دخلها القائد «حمد ‏ فتحا ‏ | بللاغ 2 فاخرجنه منها , 
وقد كنت قدمت امامى القائد صالا الزهرانىءفلقب هو واصحابه فى السورء 
ففتحوا الابواب حتى أخرجوا ابالاءغ » قال ذللما دخلتها » ضار السنيد العباس 
النثا تعمل بقول للناس : ان الناجم من قواد النصارى 2 وسبب ما قال: 
هو آن الاكلاء بين أطلقوا علينا الدعاية بأننا ما تولينا الا بقوة اولك النصارى 
الذين دخلوا فاسا , بوم خرجنا منها » وقد اعلنوا أننا تلقينا أوامرهم يوم 
زرناعم » فبسبب ذلك صارت همضادتنا تحوم حول هذا المحور , فقام أمثال 
التتاتفمئلتى يتزعم مداريتنا كوجاهدين فينا ,2 ولذلك قام من قاموا على 
وانا فى دمنات فصاروا يجمعون <يشسا على القبائل » ومعهم الحنصالالمسهورء 
وكل قبائل الشلوح , فبقينا فى حرب معهم نحو ستة أشهر ٠»‏ وقد أمدنسى 
القائد العيادى بمالتى فارس وخمسين » ولمتوكى بمانتى راجل وخوسسين 
فارسا »> فكنا نحارب عل السمور » ولم لسك الابواب فكلما زحفوا بر جعون 
بالموتى . فلما لم ,بفيدوا شبنًا2. ولم بقدروا ان بحتلواالديئلة نزلوا الى 
السراغئة . فانتهبوا أولاد خلوف » ثم زادوا الى أن وصلوا الحمادنة » وفسى 
ذلك البوم قتل القائد اليعقوبى , قال و بعد العصر رآينا اولئك المغبردن بر<عون 
بكثرة الغنائم » فخرجنا البهم » فالجاناهم فى وجه الليل الى الهزيمة المنكرة , 
ثم فى ممبيحة اليوم الثانى خرجت «لمدافع وبالرشاشات وباجُند ‏ فتبعتهم 
الى واريضة ء فواقفنا قلبلا الى أن قمل منهم . : 350 فارسا فأحفلوا اذ ذاك 
احفال الارانب نحو <بالهم » ثم رجعت الى دمئات » فصارت تتوارد على الهدايا 
والتوبة من تلك القبائل المجاورة لنلك الناحية 2 ثم قرب عبد الاضحى »2 
فذهبت مع النسوخ الى مراكس » فعيدنا مع الباشا . ثم اخرج الخليفة مولاى 
ابو بكر لى فرسا عتيقا.وعليه سرج فائق.وقد اجنمع كل قواد الحوز للتعييد 
مع الخليفة » فذهبنا معه حتى صلى صلاة العبد كالعادة » فآامضمنا الاسبوع فى 
حلبات المبدان » ثم ودعت الشبوخ.وقد استقام ها تحت أبدبهم ٠‏ فاستقر أمر 
ادريس منثو فى تلك القبائل بهم » وقد تركت هناك مطامير الزبت المخزنى » 
فاءطينا فيها للببع دائة ألف ردال ٠‏ فأبى الباشا من بعها . فبقبت الى أن 
ذهبت بعدنا » فال وكانت سكتاى فى رياض القائد الحآفظى - فى درب 
زهران . بحودة باب دكالة » ثم ان الحاج التهامى ذهب الى فاس فلم يلاق 
خيرا , لانه صار يتطلب الر<وع الى محله ؛ وقدم خنشسات دن اللويز » فنيذ 
السلطان ذلك نمذا امام الناس فطرده « ثم سافر الى طنحة عند المهدى 
المنابهى . فقام معه المهدى حنى مكن ما بلمه وبين الفر نسسيين ٠‏ فكان مما قال 
لهماللابعى اذ ذاك : ان القائد الناجم انا اعرف التاس به ,2 لا يمكزان 
يسلسسى الفياد لفير المسلمين ء لكن هؤلاء الاكلاويين تجد فرنسة ملهم ما تريد» 
فهم الذين بنبغى أن تعتمد عليهم فى الحلوب ٠.‏ فاذ ذاكد صار الحاج النهادى لا 


يعتمد الا على الفر تسسبين . ولا يعتمدون الا عليهءفتم الامر ببن الفريقين » ولكن 
يلتظرون الفرص ٠‏ ثم أن القاتد المدنى أتى الى مراكس , وفى نيته قلب 
الحكم . وقد ضعف أمر الساطان . وعءلا عليه رأى الفر نسميين , ولهذا الضعف 
قلب السلطان رأيه.فاعطى الكلمة للاكلاويينفىمراكس بالضغط من الفر نسيين, 
فاراد ممؤلاء ان بقرأوا فى مراكس الظهير بذلك ؛ قال : ولكنئنا نحن وقد 
عرفنا أن ١‏ كنبه السلطان ائما كنبه نحت الضغط ‏ نقف فى وجه قراءته , 
ولم تكن الظهائر تقر الا بوم الجمعة بعد الصلاة . ولا تقرا الا فى المساجد 
الكبرى ء كارن يوسف وجامع باب دكالة ء والكتبية » والمواسين »2 وبريمة فى 
دار المخزن » فقسمنا المساجد الكبرى بالحراسة / للا يقرا ضها أى ظهير 2 
فيقف القائد عبد الملك المتوكى على الكتبية » فيرسل خليفته العربى اليها فى 
كل يوم جوعة , ويقف القائد محمد بن الخجبلالى واصحابه فى ابن بوسف 2 
والقائد الناجم وأصحابه فى باب دكالة والقائد صالح واصحابه فى المواسين ,2 
والقائد يرعى فى مسجد بربمة » فبقى الاهر كذلك,وقد ملا الاكلاويان : المدنى 
والتهاهدى دبارهما باخوانهم المتسلحين ١‏ وقد كان القائد العيادى بعيئنا فى 
كل شىء ء فاتصل الاكلاودون مع القاند عبد السلام البر بوشى , أحد قواد 
الرحاملة فصار يخبط معهم 2 وقد كان هو والعبادى ١‏ وابن الزادى ومبارك 
ابن التهامى والطاهر بن الاعظم 2 توصلوا بالظهائر فى بوم واحد2 يوم 
ببعة المولى عبد الحفيظ , فلما هب عبد السلام بريح الاكلاويين » قام ضد 
القائد العبادى ومن معه » فثارت معه فاك الرحامنة حنى اتسع خرقهم على 
الراقع 2» فهرب القائد العيادى دن الرحامنة مع القواد الآخرين الى مراكس 
فعادت الفتنلة جذعة 2 ورجع الفساد بسود فى الحوز 2 فرجعفت هيف الل 
أديانها » حتى انحجر القواد كلهم بمراكس ؛ وكانت العامة فى خارجها وفى 
هذا الجو المظلم » طلع نجم احمد الهيبة متالقا ء فكان ما كان . 


مع الهيبة فى مرا كس 


قال : فى بوم هن الايام وصل البنا خبر مضمنه : ان القائد عبد الرحمن 
الكلوى صار بستنهض ولد السيخ ماء العيئين دولاى احمد الهسبة 2 للقوم الى 
الجهاد . فيرسل اله بعض السلاح وبعض امال 6 وذلك كله سرا قال : 
وفى يوم ورد مولاى احمد الا يلوكانى الشريف الهشتوكى + فاجتمعنا معه 
نحن القواد فى دار القائد عبد الملك المنوكى , فتداولنا أمر الهببة 2٠‏ فقلنا 
له : اذهب وانظر لنا الر<دل » أابصلح أن باتى الى هنا ام لا يصلح ؟ فذهب 
ومر بآهله آيت ١‏ بيلوكان » فو+دهم لم ببايعوا الهيبة بعد 2 هم واهل 
ماسة التابعون للااأغبالوبى , فدذعب مع اهله فبابعوه 2 ثم أهمره الهيبة أن 
بكتب الى القواد بمراكسش بما رآه من اسستقامة أمره ٠‏ قال الحاكى 2 ثم ان 


المتو كو ارس لابضا الشسريف مولاى علبا وأخاه مولاى محمدا المتوكبين ‏ وكانا 
هما المكلفين بعسكر متوكة ‏ فوصلا الهيبة وهو نازل فى هوارة فى طريقه 
الى مراكس فلما استوعيا أحواله » ر<عا فقصا عل القائد ما رايا ء فود القائد 
عبد الملك لو جاء الهيبة على طريق حاحة ثثلا يبدا بايالته » ولكن القائد عبد 
الرحمن ثلى الهيبة عن ذلك » لبخفى عن الاعبن ها كان له وللائانية التى تمده 
بتلك السياسة سرا ء فامال وجهنه الى طريق (املسكر'وض) خوفا عليه 
ان ترهيه قثابر البوارج فى سسف البحر الذى لا بد ان يمر به ان سلئك ذلك 
الطريق ٠‏ فيكون فى ذلك القضياء عليه ,. وعلى سائر أصضحابه + وعلى ما هو 
بصدده فى لحظة واحدة + ثم ان المتوكى ارسل خليفته العربى فتلاقى معالهبية 
فى مبدا ايالته عند (نار'كانت) فاهدى له : الا أن الاعراب أهانوه فارجلوه 
ومن معه عن الخبل + فائر ذلك فى نفسية القائد العروف بغيرته الاسلامة , 
لكونه ضد الاكلاوين الذين رفعوا رابة اللنصارى + قال لم اننا نحن القواد 
حتى, المدنى الاكلاوى والخاجى » والعربى خلبّان وجميع القواد الذين الحنسروا 
اذ ذاك فى هراكس صرنا نعقد الاجتماعات فى دار المنوكى ٠,‏ فكان يبحضر 

فيها القنصل الفرنسى » فبتداول الامر فيما يفعل فيستئهضهم القنصل للقيام 
لقاوءة الهببة » فبجيب القواد بأنهم الآن منعزلون عن قبائلهم » وقد سادت 
الفوضى الئاس ء فالقلوب ثارت فيها النعرة الاسلامية » ثم نزل الهببة فى 
(' «ميننتانوت) فضاق الاهر بالقنصل ١»‏ فجلس مع ادريس مننو ء فقال له : 
انك وحدك المكلف بمراكس دون كل هؤلاء القواد . وهنا الآن من الفر نسسين 
والانكليز بين والالمانيين وغبرهم من أبناء الدول ٠‏ من يخسى عليهم من الفوغاء 
وهن الهيبة يوم بحتل المدبنة » قال فارسل الى” ادريس ستشسيرنى فيما يفعل 
فالتفت القنصل الى" قائلا : ان هذا الباشا صاحبك . وأمر الاحانب عظيم ان 
وقع فيهم حادث , فقد أظهر صاحبك هذا عجزه عن المحافظة عل المديلة » 
لان بده خالية من اية قوة . وانت الآن هو الوحيد بسنالقواداللى لا تزالقبائله 
تحبه 2 فتخرج اليها وتدخل بلا خوف ء فقلت لا اعدو أن أكون واحدا من 
الناس فى هذا الادر » ثم رابت أن افك العقدة فسالته عما هو المقصود عنده 

فقال مقصودى أن نبعد التجار من الاجانب والقناصل وآتباعهم الى آسفى ء 
خوف أن يفتك بهم فاتكون ١‏ فقلت له وقد اردت أن أفرج عن صاحبى 
ادريس مئنو سرعة ‏ حسسينا اننى سأبكر فى صبيحة الغد باصحابى الى خارج 
باب دكالة » فأعلم كل أجنبى كيفما كان تاجرا أو طبيبا أو سياسيا ؛ لاجد 
الجميع هناك » لنسافر بهم » فمن لم نجده هناك فلا يلومن الا نفسه فيما عسى 
أن بقع » فارسل القنصل فى الحين الرسائل الى جميع الاجانب الذين فى 
الديئة ليتهبأوا الى السفر صبيحة الغد 2 ومن اراد ان يتأخر فليكتب ذلك 
بنوقيعه فى هله البطاقة . ففرقت الرسائل »2 وفى الصباح سافر الكل الا 


المانيا واحدا » والا فرنسيين منهم قبطان وكوداندار » وفسيان + وطبيبلهم 
وترجمان > أهروا هن حكوهتهم ان لا بخرجوا دن مراكثى ء قال فقدت الجميع 
انا بنفسى مع مائة فارس وهم على البهائم فى قافلتهم,ومعهم كثير من المتاع 
بل معهم برتغالى منكسر الرجل حمل فى محفة ٠‏ قال : فلما فارقنا وادى 
تانسيفت راينا فى الافق دن اليمين الى الشمال سواد الخيل من الرحامئة , 
فلما رأوا الاعلام هن جهننا 2» جرى الى بعضهم » فقالوا لى : أحتى انت اللى 
نظنك مساما تقود بنفسك النصارى ؟ فقد أحبك كل الئاس بسيب ما 
يظنونه فبك من غارة الاسلام » فقلت لهم : هل القبيلة هى التى ارسلتكم ؟ 
قالوا نعم » فقلت لهم : ابلغوا القبيلة على . وقولوا لها : اعقلوا على وافهموا 
ها أقول لكم ء فانا ملكم وانتم ملى », وما أنا الا مسلم . على الاسلام أموت, 
وعليه احيا , ولكن المميز لا بد أن يفرق بين الواقف . فائتم آيها الرحامئة 2 
ثرتم كورتكم المعروفة علد موت السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن » ثم 
وقع لكم ما وقع » ثم ثرتم عند هوت مولاى الحسن . فوقع لكم ها وقم 2 ثم 
وفعتم على «ولاى عبد العزيز أمس القريب.وشكركم الناس حين كسرتم مولاى 
عبد العزيز الذى ما جاء الا بقوة النصارى : فالآن يا اخوانى لا تفسكوا 
سمعتكم بعد أن حسسنلت ء فلهذا البوم غد ,2 ولكل عمل حزاء ٠‏ وانتم تعلمون 
ان (وجدة) ما ١<ملها‏ النصارى الا بموت نصرانى واحد قل هنا فى همراكس 
وآن (الدار البيضاء) ما احتلها التصارى الا بمثل ذلك , اتريدون ان نترك 
مؤلاء التجار من النصارى ‏ وهم كثيرون سا٠‏ يبقون فى مراكس حتى ياتيهم 
أهل سوس » فيقتلونهم فيذعب الحوز كله بجمبع قبائله بذلك سدى ؟ فميزوا 
بين الامور بارك الله فيكم » واسمعوا من أخنكم الناجم المسلم ما يقوله . 
وافهموه <ق الفهم » وها أنذا الآن ببنت لكم » وأعلمتكم اننى خرجت بهؤلاء 
النصارى , لاوصلهم الى آسفى , لبذهبوا عنا ساسهم وبمشاكلهم » فيئجون 
من الهلاك » للنجو نحن بسسبب نجاتهم من الهلاك » فهم فى عهدتى الآن ء فلا 
تصلهم آبة يد حتى اوصلهم الى آسفى ,2 وهى فى يدى آمانة . فان أردتم 
يا اخوانى أن تخفروا ذمتى فى أمانتىءفائنى سامون عليها ميتةالشسرف ء بلغوا 
هن وراءكم ها قلته لكم حرفا بحرف »2 قال : ثم رجعوا من عندى 2 فاجتمع 
عليهم الرؤساء الرحمانيون 2 فاستوعبوا ها قيل لهم فقال ذوو الرأى 
منهم:ازما قائه القائد الناجم كلهدصحيحءوهو عندنا مصدقفرجعوا الى فقالوا:زد 
امامك بكل آمان , قال : ثم ذهبت بهم الى قبة سيدى احمد » فانزلتهم حتى 
طعموا » والوقت وقت صيف ء ثم بت معهم فى قبيلة اولاد دليم » فاذا بمرض 
الم بى . لكونى كنت ازلت القفطان فآاصابئى البرد » فصار أصحابى بتناحون 
بينهم بأن ما أصابلى هو تأثير همة الهيبة » وأن اوكياء سوس ضر بونى من 
نعف . قال : لكثلى تجلدت فاأرسلت أصحابى مع النصارى الى أن دفعوهم 


فمررت بزاوية سيدى الزوين . فبت عتد سيدى حامد , فدخلت علدهوالحمام. 
فنفعنى فبرئت » قال وفى العشية . قيل لى : ان خليفة الهيبة مربيه ربه, 
سيبيت الليلة فى ( دار ولد عنايبة ) من قبيلة ايت يولور 2 ومعه القائد 
المدنى الاخصاصى وسعيد بن الحسن الامزالى دن ثلاناء النحاس ‏ جعل قائدا 
اذ ذاك على قبيلته بفلهير من الهيبة » فيت انا فى ( الر دبزات ) هن ايت بمور 
قال : فاذ ذاك خرج الحاج التهامى مع جند قلبل الىفساطيط فى باب الرب . 
على نية محاربة السودميين 2 فكنبت رسالة الى مربيه ربه 2 أعلمه بان ما 
عسى أن يسمعوه من أن المخيمين فى باب الرب سيدافعونهم عن مراكس لا 
يؤثر فى عزائمهم 2 المزيدوا أماهدهم الى المدينة 2 فلا برون الا خيرا 2 فلما 
وصلهم الرسول جعلوا يسالون الرسول دن هو وممن مهو : فأخبرهم بأنه من 
عندى ٠‏ فقرأوا الرسالة » فاستدعى مربيه ربه القائد المدنى > فسأله على » 
فةال خيراء وقد كان النعارف) تقدم ببلى وبين القائد المدنى آيام الكبلثول 
وفى الغد ذهبت فسلوت على مربيه ربه » فذهبت دعه فكنت اول القواد 
المراكسيين اتصالا به » , فنزلنا فى (أساوفيض مولاى سعيد ) وهو بستان 
كبير من الزياتين فاهديت فى تلك العدسة ثلاث ناقات لمربه ربه ,2 كما أهدى 
ولد مولاى سعد الننّاه:صلوحني فرسما 2 قال : فاذا بذلك الجند الذى كان 
رابط أمام باب الرب «اء بعد هروب الحاج التهامى عنه . مع قائده : القائد 
مبارك الديلمى » فتقدم الى جيس مر بيه ربه ء فاتنضاف اليه.فقام اليه الاعراب 
والى هن معه . ذجردرهم من السلاح . فجمعوه فى <.اء 2 وقد سرق بعضهم 
دنه أو من بعض مسامير اليتندقيات وهى حالة تاذر بأن الاعرابي هؤلاء لا 
يفهمون ما يريدون اقامسه من الماك قال : وقد كان مع مرنه ريه : 
الفقيه سسيدى محمد اعبو الهشستوكى كوزدره 2 تم فى القد جاء القائد عبد 
املك اللتوكى فى دوكيه ء فلم بكد بصمل المكان الذى بخيمون فيه حنى ثار فى 
و<هه الاعراب بقولون : هذا نصرانى ٠‏ هذا نصرائى . فيقول له أحدهم : 
نشهد با هذا فقول أنا مسلم دائما : أشهد أن لا اله الا الله . وأشهد أن 
محمدا رول الله + فدخل الى مربيه ربهاء فجلس قليلا ٠‏ ثم خرج فدهب 
ليتلقى مع الهيبة الذى <اء وراء خليفته هذا . قال ثم اتصلت بالفقيه اعبئو . 
فقلت له : ها هذا العمل ؟ اكلما جاءكم كبير تقابلونه هكذا ,2 جاءكم القائد 
مبارك بحنده ذحرد تموه واهنتموه الم حاء البوم المنوكى فاسمعتمومما اسمعموه 
فهل تدوم لكم حالةعلى هذا النمط ؟ فصار يعتذر 2 فقال ماذا عسى أن نصنعه 
مع هؤلاء الاعراب الذدن لا يفقهون للسمياسة معنى 2 وقد ندمت على مصاحيتى 
لهم ء قال : ثم جاء ادربى منتو وبوخبزة مع أصحابهما الى مربيه ربه + قال 
وكنت حاضرا ء ولم يقابلهما أحد بمثل ١‏ فابلوا به المتوكى 2 وفى عشسية 


اليوم استهل هلال رمضدان ٠‏ قال فدخالبت ال مراكئس فاذا بكل الناس فى 
الازقة يعلنون بيعة الهببة فى بهجة وفرح غرببين » لان الناس خافوا من 
الفرنسسيين » وسئووا دن المغارم ء فلما سدمعوا يمن ينصرون الاسلام 2 وبمن 
يقولون لا مغارم » احبوهم من أعداق فلوبهم » فتطفح الوجوه برا اء والقلوب 
مسرة » قال : ثم دخل هرببه ربه الى القصبة 2 فنزل فى قبة الصويرة ' 
قال ثم وصل الهيبة » فسبق الى مشهد مولاى عبد الله بن حسين فسى 
نامصلو حت فزاره قال قائل كلن معد دوم زاره » وقد كان صاحبه من 
سوس : عهدى بوجه الهيبة بطفح نورا الى ان زار مولاى عبد الله بن حسين , 
اذا بذتك النور قد ذهب » وعلنه غبرة قانمة ء قال : فاأحسسي أن ما كان بعتمد 
عليه من سر ردانى فقده ذلك النهار هنانك هذه مقالنه نكنبها للتاريخ بكل 
تحفظ - ثم نزل صهراج البقراء فهناك ذهب القواد كلهم:ادريس ملو والقائد 
المدنى الاكلاوى + والقائد المتوكى ونظراؤهم » فدخلوا عليه جمبعهم فى وقت 
واحد ء قال الحاكى : وقد كنت انالا أكاد افارق آل السلطان الحديد 2 فصار 
الناصحون بامرون الهيبة أن لا يدخل المدينة فيابى » فلم يسترح حتتى دخل 
الى الفصور الملكية » ثم ان مولاى أبا بكر ء أمره مربيه ربه أن يخرج هن دار 
الخلافة لبسكن فيها ء كما أن أخاه الهببة دخل الى دار الملوك,فصار مربيه ربه 
يجلس فى (البنيقة) التى كان يجلس فيها الوزبر احمد بن موسى . ثم صار 
أعل المدينة بواخنون فى كل عننسة بتقديم الموائد الى اصحاب الهيبة فتطلع الى 
دار المخزن بالمنات . ؤسق ذلك عل الناس . - 
( وصعب على الانسان ذا لم بعود ) 

وملهم هن بدور أمام الديار » فبتطلبون اعانة المحاهدين فى عانسة , فر بما 
مدت امرأة بدها بشىء » فيوخذ ما فى معصمها نزعا ء وملهم من بقف أمام 
دان 2 فطلب صاحبها أن بخليها باذن من السلطان الهبة لبسكنتها عو . 
وملهم من يقف أمام دار فيامر هن فيها من النساء أن يسرن معه ء ليعقد 
علدهن له أو لاصحابه » زاعما من قالت ان لى زوحا أن ذلك النكاح فاسد 2 
لانه كان فى عهد التنصارى »٠‏ الى أمثالها من حزتبات تعدد وقوعها من رعاع 
الاعراب , وهكذا انقلب ذلك الفرح الذى تلقى به المراكشسون الهمبة وأصحابه 
الى بغض شدبد ء قال : ان الفرح لم بنم الا ثلاثة أيام , ثم صار بتناقص حنى 
صار حقدا وضغينة وكراعة ما مثلها كراهةءحتى أن الفرح بوم غادروا مراكشس 
بساوى الفرح يوم دخلوها » قال : ودن جملمة ما حضرت له اذ ذاك 2 النى 
كنت <السا والباشا ادريس متواء فولج عليذا اعرابى فى عرصة ابن ادربس 
التى كان يقطنها ادريس منوء فقال بكل جفاء لادريس يا بغل » اعطنى مفاتيح 
(الكر'س) الفلانى الذى تحت يدك .2 فان علباءك الغلظة تقطر دهنا 2 فثار 
ادربس ثورة الحلق ولم بتكلم + فغاب عنا كشيرا . فقلت للاعرابى : دا هذا 


الذى قلته للباشاءفقال بحب عليه أن يعطى رالمردس) الذى مله قمحا وشعيرا: 
فقلت له : وهل انقضى ها توصلتم به من مرئس الحكومة الكبير ‏ متسرئس 
الحاج حمادى ‏ ؟ فقال كيفما كان الحال لا بد هن مرس هنا الانسان , فقلت 
له انه مرسه > وفيه حموبه الخاصة له بملكه . فقال : وهل للانسان ان يملك 
الوم ششسيئًا خاصا وحده بين المسلمين فى ملك سسدنا السلطان ولد شيخنا 
وشيخكم الشميخ ماء العينين فسكت عنه » ثم خرجت فرأيت ادريس فى جانب 
العرصة . وقد اغلق بابها » وهو واقف على عمل يعمل أمامه . وقد اخرج كل 
من فى العرصة هن الاعوان ء» فذهبت اليه ثاذا به وحده مم عبيد له 2 يحفرون 
حفرة يهيئها لاقبار الاعرابى ؛ فجعلت استرحمه عليه » فأقول له بح قالصحبة 
لا تفتح علينا بابا بعسر سده ء وهو يابى الا أن يقتله فيدفنه فى تلكالحفرة 
العميقة,حيث لا يكتفاحد أمرهءفلم أزل به وأنا أترامى على رجليه بعمامتى حتى 
تنفس غضبسه » فقلت له : أنا أكفيك مئونة هذا الاعرابى الجلفاء 
فرجعت فوجدت الاعرابى لا يزال يلنظر ٠‏ فرت فى وجهه ء فأقمته من مقعده 
بيدى بعنف ء ثم عثلته حتى اخرجته هن الباب بغلظة . وأنا اسبه سباعظيماء 
فذلعبء ثم ذهبت الى الهببة فحكيت له ما وقع . فلمته على أفعال هؤلاء الاعراب 
القبيحة بالناس أ<معين . ثم حكيت له ما فعله الاعراى سانا المدنة الذى 
سبه فى وجهه ,. وطلب منه كذا وكذا . فقال : ان (أأبا ولد الحبيب) - وهو 
اسم الذى جاء الينا ‏ ما شفله فى ذلك الا امثال محمد بن عبد العريز 2 وقد 
كان هذا يدور مع عسرين من الاعراب فى المديئة . يامرون ‏ فى زعمهم 
بامعروف وينهون عن الملكر . وبعلن أنه قاضى السلطان 2 هذا مع أن اعرابهم 
اذ ذاك لا بصومون » فيتحاهرون باكل رمضان , وبالاخلاف الى دبار 
الساقطات والناس ينظرون » قال : ثم نصحت الهيبة » وقد جالسته يوما أن 
يخرج الى خارج مراكش بجيشه »2 لم يستدعينا نحن القسواد اللمخزنيين , 
فيطلب منا الاعانة للجيش اللمجاهد » وأن نقوم نحن بأنفسنا وبأموالنا للجهاد 
ثم قلت لمأنا اول هن يفتح عذا الباب » فأذهب بما عندى من المال والسلاح 
والخيل لآكون قدوة لغمرى ١,‏ فقال النا ارتاينا أن نرسل أولا خليفة فى 
الطليعة . فأرسل اعرابيا سسمى ولد مصباح . لا يفقه للحرب لا قبيلا ولا 
دبيرا ء» فبعثت معه خليفة لى . فمشسى الخيس حنى رائط فى أربعاء الصخر 2 
فاذ ذاك زحف اليه الجيش الفرنسى من الشاوبة على خفية 2 فراى بعض الحذاق 
من أصحابى دمن كانوا دع خليفتى كليا من كلاب النصارى سبق الى ذلك 
المحل » فذهب الى ولد همصباح » فقال له : ان هنا كلبا للنصارى , وهو يدل 
على إن زحفا هن جيش منهم قريب منا ء فلم يصدق ذلك , قال فاذا بالجيش 
الفرنسى دهمهم فقتل كثيرون منهم وفر الباقون ٠»‏ وهمن قتل من أصحابى 
اربعون كلهم شجعان وبتهم الخليفة الذى أرسلته > واسمه ابراهيم ابن السسميد 


الدليمى . ثم خرج بعده ور بيه ربه مع القائد حيدة وجنده ٠‏ والهشتوكيين ء 
وكل قواد راس الوادى 2 وكان حيدة هو كبير الجيس ١‏ قرابطوا فى قنطرة 
تتاتسيفت قال : فاردملمنى الهببة مع القائد يرعى 2 لئرى كيف الجبش » 
فلما رجعنا الفبت الففيه الشسخ أبا شعيب الدكالى ٠‏ فاستدعانى 4 فعزانىي فى 
الخليفة ثم قال لى : لا عفل لك » فانك لا تعرف هذا العصر وقوته 2 فمن ذا 
الذى يقدر أن بقف أمام الجبوش الزاخرة التى ترسلها فرنسمة ؟ ثم ذكر أنه 
سير سل ساثمته الى لتسرح عندى , فأنومت له بذلك « ثم لقفيت الفقيه محمدا 
اعبثو يبكى وهو منوجه الى الجبْى ١‏ ولا ندرى ما يبكيه أفرح بالشهادة التى 
يقبل عليها , أم قرح على الحياة النى سيفقدها . فقلت لصاحب لى محكذا 
علماونا , اما استعظام لغوة الاصارى ٠‏ واما بكاء كبكاء النساء ء ثم رجعنا 
فقلنا للهيبة : اننا راينا الجيشس ٠»‏ فنطلب الله أن بلصره ء ثم تلاقى هذا الجيس 
فى سيدى أبى عثمان مع الج.س الفرنسى الزاحف » فاندحر جيشس دربيه ربه 
أدامه فى غحظة واحدة 2 تم سبق در بيه ربه الى مراكس كل المنهز مين . كانما 
جاء ليكون هبشرا لا مننرا ؛ قال : كنت اجالس السوسيين كثيرا اذ ذالد. 
وكان سسيدى الحاج الحبيب البوشوارى هن اكثرهم اتصالا بنا وأصحابه , 
ومولاى أحمد من آل الدمريف » وصالح بن الحسين , واحمد الافقيرى » وكلهم 
هدو كبون . اتلاقى معهم عند الباشا ادريس منو ٠‏ لانهم بفطرون عنده دائماء 
والسهر شهر رمضان . قال أعطيت بيوما لسيدى الحاج .يب (لويرات) من 
ذهب فابى ان يقبلها منى ٠‏ مع اتلىمااعطيتها له الا لانئى أراه يبن السوسسيين 
عالما حسنا 2 كتسدى الطافر الاقرانى »2 وسسدى الطاهر الهشستوكى ٠‏ وهؤلاء 
كميرا 5 يدخلون على الهببة . 

قال : كان القائد مبارك عنْو الابوبى البعهرانى ابن عم الحاج على اليعمرانى 
المتقدم الذكر ذعب يوما بكل البعمرانيين الى الانلاوى . وهم : سيدى أحمد 
نطالب وامثاله دن الاعبان ,» فتعسوا عنده , وتذاكروا معه , فالان لهم الفول» 
وقال لهم آنا اخوكم ومسلم مثلكم . فى كلام آخر ؛ فلما ارادوا أن يخرجوا 
أعطى لكل واحد منهم صلة خاصة دن المالءفلما أخبر المتوكى بذلك . ارسل 
الى هولاى ا<عى من آل الشريف الهدشمتوكى ٠»‏ قال وكثنت ساعتذ مارا بدار 
المنوكى . فدخلت عنده ٠»‏ فطلبت منه حلييا لتشير به انا وبرعى » فقال لحمد 
ادن عبد الرحمن » اذهب مع با الناجم الى ذلك المحل ٠+‏ فس.بقنى الى رياض كما 
كان اشستراه . ففرشه فراشا <دإدا . ذلمما رجدعت من الرياض قال لى : ان 
البعمرانين تعشوا أمس عند الاكلارى . وقد فرشت ذلك المحل لاضيف فيه 
بدورى الهستوكيين ء وقد ارسلت الى مولاى أحمد لياتى معهم » ثم لم تنشسب 
ان جاء نل اعيان الهشتوكيين » ملهم الفقيه أأعنبلو » واحمد الافقيرى:وصالح 
١ن‏ الحسسينئ . وأءامد الا رد اكثر اأى فنزلوا هناك , ثم قال ى المتوكى : فماذا 


ظهر لك من هؤلاء الاعراب ء فانهم كفاوا علينا الاناء حتى لم تيى قيم ثمالة 
ب هذه عمارته ب فقلت له ماذا اقول ٠‏ فقد خاب فيهم الظن حفا 5 فظهر أنهم 
انما كان غالب دن معهم خطافين . قال : ثم كان وصول مربيه ربيه من 
الهزيمة قبل سحر ,يوم ء فذرسل الينا الهيبة آنا وبرعى وانفلوس والكلول ‏ 
والكثولى هذا ما وصل الا مئذ يومين فقط - فوحدنا مرسهة ره منلحنيا أماده, 
فة:لانالخليفة حاء بلا با سو الخحمدلته .و نر بد مذكلم ان نخر <و التلاقواعذ!ا مشر الزادحف 
الىمراكسء فقال! نفلوس شمرط. أن نسمدنى اليماامتوتنى وا مد نى والتهامى, فأنااذ بحهم 
ببدى هاتين تقر با الى الله بذبحهم ء فالتفت اليه الكلولى ٠.‏ فقال له : ما 'نقول ؟ 
ما تقول ؟ ما تقول ؟ ‏ استنكارا لكا «قول . فقال له أنفلوس والله ما فضحنا 
ولا فذ.ح هؤلاء ولا كل المسلوين غيرك . فان هؤلاء السادة كانوا فيما يعرقونه 
من اذكارهم ومن عذههم » وهن ارشادهم للناس ٠‏ فلم تزل بهم حنى أثر تهسم 
وشفلتهم بما لا بعرذون له قببلا ولا ديرا ٠‏ فهل رأيت الآ عاقبة رابك 
المافون ؟ فهااننذا ناخكرت علهم بعد ان اسثثر تهم ١‏ ثم لم تجسىء 
الا أدس ٠‏ ثم انك والل لنهر'بنة غدااء فنفرقنا على لا سمىء ٠‏ فخرحنا أنا 
ويرعى + فذهبنا الى ادريس منو . والليل لا «زال فتسحرنا 2 وخرجت هن 
عندم بقرطاس احنحت اليه لبندقياتى . فدذهبت انا واصحابى الى دار المنوتى ء 
فوجدت عنده القائد العبادى . والفقيه التكرورى السباعى , وقد كان التهادى 
الاكلاوى حاضرا »2 واتخان عنا لما رآنا داخلن « فقام التكرورى وطلب من 
يرعى ان اذهب معه » فاعتلر له . فخرجت مع برعى . فتفرقنا كل الى 
داره » فصرت أتهيا بالقرطاس للدفاع عن مراكس اللمهددة بالعدو . ثم وصلئى 
ره.ول برعى بدمتحتدى أن اصله ذى الحبناء فذهبت فوجدت عنده كل الفقهاء 
السباعيين . فقلت ذا تريد . ذقال ان الحاحيين باعوا كل ما يثفل عليهم من 
فضل الزاد من السمن والسميذ » وسيخر<ون الى بلادهم الآن ‏ فللتخرج نحن 
ذلك , فصرت أندد عليه واخاصمه ء. ففلت فيما قلت : انك آانت الذى تبث 
أمين القريب الدناءة للاعراب بالكذب . تقول ان المدقع علدهم اسح ٠‏ وان 
الرصاص برد أحاءهم » الى أددال ذلك مما كنت تزررف به علينا يومذاك » 

والآن تريد أن نفر . فاذعل بنفسك ما تنساء : وأما أنا فوالته لا أخرج معك, 
فذلهبت الى حال سبيل ٠‏ ثم مررت بمجذوب كان يجلس فى دحل خاص به 
أمام زنقة من زنقات (المواسين) - وبممى مالكا النداف ‏ فالقمت الله ثلاثة 
قروش . فصار بقول بكل دا فى فيه من قوة : الله بحفظك . الله يحفظك 2 
الله يحفظك ». قفصادفت رحلا بعمرانيا سسمى جامع بن موسنى الادوبىءقأدسيك 
فخذى اهدسماكة غربية . <نى أثرت فى فخذى أصابعه ء ثم مر ولم بقل شياء 
وقد كان «خملف الى التهامى الاكلاوى ٠‏ ثم لاقبت القائد مياركا عنُو البعمرانى 
فقال لى : انك لا تزال ندور هنا + والناس يبتر نصون بك لبقتلوك . حفهمت 


حينلدذ دعنى ٠١‏ ذعله بفخذى جامع البعمرانى.من أنها اشارة خاصة لمثل ذلك . 
تم جاء الى' ' أخصاصى نهب الا'ثلاو يون لباسية. ودمقوا رأسة . وذعيوا سبلاحه, 
ثم أرسل الى اأعربى <َنبان ٠‏ فذهبت اليه . قو<دته قد هيا للرحبل . ل 
حمل على بثالة متاع , لقال : عتدى اكير بأانكم ستخرجون الى الهاد . 

أن لا نخرج << ى أاخرج معك ؛ ثم أقني الخاعى عليه اسلامه وحبه الخد 
ثم أمرنه أن «رجع الدفال الى محلها . ثم حكبت له الواقع من اننى حيران فى 
أهرى ٠‏ وان الناس فى درجءفلم يكد يرجع ببغاله الى الاروىحنىوجد أصحاب 
الاكلاوى . طاروا باحدى بغاله » فذهبت الى داره : فأتى صبى صغير » كنت 
أعرفه قبل من جهة التهاهى (بتنحجسس على) فقال ان الاكلاوى ضربه ونزع 
منه سلاحه ,» فأمرت أصحابى فأعطوه السلاح وائقر طاس . - فعلت به ذلك 
لعلنا نستميله س فذهب واخبر الاكلاوى ٠‏ بأن أصحابى مسلحون موجودون . 
نم بدا الاسفار فى الافق . و ذا بالقائد صالح <اء الى ء فقال ماذا تصلم ؟ 
فقلت له : ان كميرين من اصحابى فى الجيشس الذى ذهب لبداقع . وفى الحين 
سمعنا طلقة مدفع دن اه الث يات منها اند الف سي » فقال اسمعت 
المدفع ؟ فقلت نعم » فقال اذهي بنا لثرى هذا الاعرابى الذى قلس أوضاعنا ما 
فعله بنا. فركبت على بغلتى » وركب صاحبى على فرسى » ومعى أربعة جلود 
فقط ء, واأدا القائند صالح فلبنى دعه الا رجل واحد ١؛‏ ثم لما وصلئا قرب درب 
( زمران ) رأيت رحلا بنزع عماهنه ثم بردها فى الحين ٠‏ ولم يقل لنا شيئاء 
فلما ساءننا الدرب اذا بحر كات الزناد ووضع القرطاس فى البنأدق فوفعت 
فرقعة عظيمة 2 فثرت فقلت بكل ها فى صوتى هن قوة : ان مهذا حل السسبعة 
الرجال فا'ن اردتم الحربءفاخر<وا بنا الى خارج المديلة , فقبض الله أيديهم. 
ولو ردونا لهلكنا كلنا فى اخين . ثم ذعبنا قدما حتى وصلا رياض الحاج 
عبلا بن بيهى ء فخرج منه مولاى المصطفى الذى كان قاضيا . فقال ها هذا ؟ 
فقلت له : أددى * © الم لافيت القاند كانًا ٠‏ فقال اننى كلت أريد أن أذهب 


الاعراب ٠‏ ثم ملنا دن جهة ثلائة فحول حتى دررنا بدار المقوكى ٠‏ فرأينا خيله 
واقفة عند صودعة الكنسية ٠‏ فذهبنا الى الخيل فرايناها مهمأة تننظر خروج 
القائد . فوجدنا القائد يرعى مع صاحب له قد وقفا . ثم خرج المنوكى » 
فقال لى آركب على فرسك ٠»‏ فكرر لى ذلك , قال وأنا اذ ذاك لا أزال جاعلا 

ا وصله الحال ثم آسر الى بآن الاعرابى صاحب البطائن ل كلمة سب ب كد 
هرب ء فاستدعيت القائد صالحا . فقلت له : ان صسبوقك الذى هو أمانة 
عندى . هو فى بد الوصيفة مسعودة فى دارى ٠‏ وولدى الصغير محمد ابو 
نوس لا نلحقه بد , قال ان ولدى عنا سميته فى وجدة على كلية سسيدى 
بحيا ابى دونسىء وقد ولد لى هناك 2 فوصلنا انا وخيل المتوكى الى (باب 
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الرب) فوجدنا هناك الاكلاوين تمكنوا فى الباب وفى البرج فوقه . فخرجنا 
حتى وصلنا ر صهريج البقر ) خاذا بالتهامى اللى أثان قد تبع الهسبة قد رجم 
عنه » فتوجه حنى دخل (باب ١‏ بغلى) فلمح القائد عبد الملك المتوكى عفارسل 
اليه أن بتبعه الى دار المخزن » فتكررت الرسسمل اليه » فقال له أاحد اصحابه 
ايطلبك الباشا الاكلاوى لنشردفك وانت تناخر عنه » فقال له انما تاخرت 
خوف تلويث سمعنى ء ثم قال له : اذهب وقل لولاى على أن بعطى مانئة فارس 
للقاند يبرعى والقائد الناجم , فل الحاكى وسسبب هذا أن القاند يرعى كان 
قال للمتوكى : ان هؤلاء الاعراب الذبن غدروناء لو اعطيتنى انا والداجم مانتى 
فارس لاعتقلناهم لكم ٠‏ فان خيلنا معا قد ذهبت الى سيدى ابى عثمان 2 ولم 
ترجع بعد الينا » ثم ذكر الحاتى أن ما قاله ,رعى انما هو حيلة منه أيضا 
تعمية لخاله على المتوكى ٠‏ قال نذعمت انا وبرعى مع ذلك الرسول ٠‏ فلما 
وصلنا أدام قبة الاءام السهبلى » اذا بكثير من السسوسيين الذين تخلفوا فى 
سميدى أبى عثمان , وهم جم كثير » فقال صاحب المتوكى ابدأوا بهؤلاء ٠‏ فقلت 
له : لا والله » فان هؤلاء اخواننا السوسيون » وانما غرضكم فى الاعراب الذين 
تقولون انهم يعتدرن على الناسءقال : فوجدت فيهم الباقيةمن أصحابى ومن بغالل 
وخيلى . وقد هلك كثير هن أصحابى وخيلى فى معركة سيدى أبى عثمان » 
فامرتهم أن يتبعوا الحاحيين الذرن سلمكوا طربقهم متجمعين » ولبس عليهم حرب 
ولا شعهم احد »2 فذهبوا وراءهم . تم قال لى براعى : ماذا نلنتظر نحن ء افلا 
نزال نتعلق بأصحاب الاوساخ الس.وسسين هؤلاء » ثم أمر صاحب المنوتى الذى 
معه الخيانلة من المتوكيين الذين دعه : أن برهوا اولتك السوسسين المساكين » 
فيداوا يضر بونهم بالرصاص داخذننى الهمية » فكنت احدهم , وقد دخلتفى 
غمارهم فأحارب اصحاب المتوكى معهم . فكنا نصاب كثيرا. و كثيرا ما بضرب 
منرادفون عل حمل او بفل فتنسظم رصاصه واحدة كل الترادفين 8 فصرت 
احثهم على أن سمرعوا وان يتقددوا الى الامام . ثم أن القائد برعى ذهب فى 
أصحابه حنى اعد عنا . فوقف فارسل الى عبدهم لاذهب البه ء فقلت له : 
سلم على القائد «رعى وقل له : وداعا الآن » فان طالت الحياة فسللتقى 2 وان 
مننا فمسامحة بينى وبيئك . ثم صرت أنادى أيبها الهئنوبونء. ايها 
الهواردون ١‏ ايها البعمرانبون : زيئوا أعامى ذأنا وراءكم ء فالتفت الى رجل 
هشتوكى كر انى + يسسعى شسيرتا فقال : أنرمى نحن ايضا بدورنا هؤلاء 
فقلت له لاءولكن خففوا عن بهاثمكم هذه الاثقال ان كان لكم غرض فى البهائم. 
والا فانتم عارفون أن لا مطمع لكم فى البهائم بعد ٠‏ فصاروا يلقون الاثقال عنها 
حتى اذا وصلا القائد «رعى قال : ابعد عنا لوحه الله البارود ٠‏ فانك بمن 
تجمع حو'ليك هن هؤلاء هكذا. سبقصد نا كل ذى بندقية ممن بقصدون اعلاكناء 
فلم اجبه ثم زدت مع الناس » وقد بقى حولى من اصحابى الباقين نحو عشسرين 


من الفرسان . لكتهم اسود الهبحاء ٠‏ لا يصطل لهم بنار . فلما ابنعدنا عن 
المدينة امرت السد.ودسين أن بدابعوا عن انفسلهم آل من قاربهم 2 وقد نمكنا 
من نواصى أدورنا ‏ فلما وصلئنا ايت يمور . صار البملور:ون يقتلون بحيلة 
من معنا دن ا<راب الصحراء . فان اتيمورى ياتى بقعب لبن ويعرضه أهام 
الاعرابى فيهشس له الاعرابى »2 لان شربه للبن هو لذته الوحيدة المالوفة فى 
حيانه ٠‏ فاذا أخذ التعب وصار يسرب . يطلق فيه اليمورى بندقيته فيذهب 
بسلبه وبفرسه ١‏ وقد تعدد ذلك أمامنا ٠‏ فكنت اصرخ فى وجه الاعراب 
المساكين نه.ا اهم عن الانمترار بأى قعب قدم لهم ٠‏ ولكن الاعرابى بنسى كل 
شىء كايا رأى بماض اللبن . قال : فلما وصصلنا(الحصية) فى تكنة . انفطر 
قلب فرس عندى عزيز ٠‏ كلت أنيت به من انكاد ازاء وجدة 2 وهو عندى 
كسكاب ؛ علق نفيس يعزز ويكرم دائما ,» بجاع له العيال ولا يجاع(1)قال: 
فنزلنا هناك وقد انقطع عنا الطلب ٠‏ حنى أكلنا وشربنا عند من معهم بعض 
زاد وأوانى المزاولة هن السموسسين ء واما انا فيدى صفر دن ككل ما يذاق . 
فذهبنا الى : ( بوجمادة ) فى ( آل السسباع ) نقصد دار يرعى وهو معنا 
يسبقنا بأصحابه حتى وصلنا داره 2 فنزلنا فيها ونزل السوسسيون حوال 
الدار » وسئما نحن نتهيا لسرب الاتاى اثر الدخول ٠‏ دخل على انسان نادانى 
كلاقاة اناس خارج الباب , فخرحت فوجدت همن كانوا معنا بعض الشستو كيين» 
وشلاذ القبائل المتجمعة النى كانت تسمير بسسرنا هن هراكشي »2 من البعمرانيين 
والهواريين والجزوليين » والازغاربين ٠»‏ وبين أبدبهم خمسمة اكباش ٠‏ فطلبوامئى 
أن أنوسط لهم عند القائد برعى ليرسل معهم هن يخفرهم حتى يصلوا دار 
القائد العربى خبان بالشساظمة . ذقلت لهم ان الامر سهل ,» فلا تخافوا فانئا 
لم نطلق فيكم الابدى أمام باب مراكش حين كانت الثار ملتظية » افنجوزكم 
الآن ونحن فى أحان ؟ ثم فلت لهم اننى هنا غريب مثلكم ولكن ساتكلم عنكم 
مع رب الدار » فحكيت له الوافع ء فقال ابلفهم على أنهم أضيافى فى دارى» 
وغدا سسيبكرون مع خليقتى الى دار خلبئان ٠‏ ثم ضيفهم ومانهم هم وبهائمهم > 
وهناك جاء نقهاء القبيلة : سبيدى العربى الساعيدى , وعبد المعطى 
وسسدى الضوء ٠‏ وابن المدنى » فصاروا بدارون الكلام فى الحوادث الواقعه 
من جراء الهيبة » قال : كنت فارقت دراكس كيوم ولدتئى أهى » ولم أحمل 
هعى أى شسىء من دارى <نَى الكسوة . فلمم اهلك الا ما على ٠‏ فاعطانى اذ ذاك 
الفقيه سيدى عبد المعطى رداء حسلئا » فلبسته على جبتى ٠»‏ قال : هذا ما قدر 
الله على » فقد خرجت منسلا خاوى الوفضة » وتراتت ورائى كل شىء ٠‏ فلم 
| (:) كسكاب كحذام: فرسى لعربى ل فيه بخ طب بعض الملوك سساوهه فيه: 
( أبيت اللعن ) ان سلكاب علق نعفيس لا تعار ولا قباع 
مفداة مكرمة عنيةا ‏ تجاع لها العبال ولا تحجاع 


أحمل معى ولو درهها واحدا الا ثلاث ربالات . ولا متاعا ولو كليلا . ولا 
فراشا ولا ما تضم عليه الاصابع » مع ان ديارى المتعددة التى تصل 12 طافحة 
بكل شمىء ٠‏ فعمد اليها الاكلاوى كما هى . فاسسترط الجميع . ولله ما اعطى 
وله ما اخل » ثان كان سسليمان الفاسى ذهب بساعى كلى كاس من دار 
واحدة + فان الاكالوى ذهب بساعى من اتلتى عشسرة دارا من مراكلس ( نسم 
قال هاانذا اثر الاستقلال قد رجعت ء فاين ديارى إنا عهد الاستقلال ؟ ) قال 
فبعيت هناك كى دار القائد يرعى خمسة ايام , ثم انتقلنا الى داره الأخرى فى 
سيدى المخثار فنزرلت عنده فيها اياما اإيضا , وهناك وصلتى القائد مارك 
الذى كان الاعراب سبليوه امام هر بيه ربه » وقد جاء اليهم مع جنده » فارسلنه 
الى عبسمى بن عمر 2 وهو فى ذاره البعيدة . ما أرسل يرعى صاحبا له 
ايضا اليه . نامره أن ينظر فى قضيتنا 2 هل يمكن جبرها لنعرف ما نحن 
فيه أو لاء نم آنست فرسانا يختلفون الى القائد يرعى ٠‏ أربعة أى خمسة ,2 
ارى ذلك كل يوم ء. ولا اعرف ما يروج . ثفى بوم قلت له : ما هذا الذى 
أرى من مجىء الفرسان وايابهم ؟ فقد يؤنى الى أن الامر يدور حولى , فان 
كان الامر صحيحا كما ظننت ٠‏ فلا علليك , فوجهنى لتنجو انت والسريفات 
اللانتى فى دارك » فقال حقا انك كمجنون يخبره الجن بالواقع 2 ثم الكسلف 
الحال انه كانت الرسائل والاحجوبة حفا تدور حول ,. فقد كان الاكلاويون 
يطلبون منه ان بسلمنى لهم . ثم يكون له هو الامان , فيتمنع من ذلك دفعا 
للمعرة التى تلحقه فى اخفار اللمة فى أضيافه ءثم كنب اليه الفقيه التكرورى 
رسالة بقول له فيها : انك يا برعى لسبت من صمبمم السسباعيين الأصليين ء 
وانما أجدادك قبون لسسيدى المختار تم اندغم فيهم آباؤك الاخيرون . أثم انك 
ان غدرت فى ضيفك يوشك ان يفضحك الله فى أهلك فضيحة عظيمة ثم اننى 
ان فعلت ما يكاتبك به بعض الناس 2 فغدرت ضيفك_ساآبين للنا سأجمعين 
ما هو أصلك ونسبك » قال : ثم أرانى يرعى احدى الرسائل النى جاءنه فى 
ذلك دن اجلى 2 وقد سمعت منها بين ما سمعت بعض ما ذكرته » قال : ثم 
مر با . وانا هناك ( مرون ) الالمانى التاجر من السويرة الى مراكس فاعطانى 
مالا لمعرفة كانت بينى وبينه » ثم رجع من ارسلناعم الى عيسى بن عمر » 
فاخبرونا بآن المنوكى سسياتينا أنا وبرعى ليعتقلنا فان كان عندنا مهرب 
فلنبادر اليه قبل وروده > واذ ذاك غبرنا انظارنا 2 وعزمنا عل مقادرة الحوز 
الى سوس » فبمجرد ما وصلنا مؤلاء الرسل قبل غروب السمس صرنا ندبر 
آمرنا بسرعة , فسسرب يرعى ماله الناض وما غلا من متاعه الى احد أصحابه 
الدين سننامنهم » وارسلت آنا العبال الذين كانوا وصلونى وشيكا الى زاوية 
سيدى عبد الله بن حفبظ بالسياظمة » ولم تصل العشاء حتى صار السباعيون 
يظهرون العداء لقائدهي . حتى انهم خطفوا من باب داره بهائم له . فركبت 


فى أصحابى ء وركب فى أصحابه . فلمما ابنعدنا عن داره ليلا . وقف وقال : 
ربما ضللنا عن الطريق » فوقفنا مليا نتامل فقلت له : قفوا أنتم هنا حتى 
ارجع » فساذهب الى دارك منتبعا للطريق ٠‏ ثم ارجع فيها لارى هل نحسن 
سائرون فى الطريق المونادة ؟ فذهيت فرجعت ٠‏ فلما وصلت المكان اذى 
تر كتنهم فيه لم اجد هناك احدا لا اصحابى ولا برعى وأصضحابه ٠‏ فسسرت آنا 
وصاحبان لى ؛ كلما زدنا ما شا.ء الله مررنا بقرية تنبح كلابها علينا » وقدنام 
الناس » وابهار* اللبل ء فنادينا وراء الدبار 2 فخرج الينا رجل فانانا بقس 
لبن » ثم سالته عن العلريق السويرية , فرددت اليه الاناء بعد شربى فمددت 
معه شيا من دراعم فطلبت منه أن يذهب معنا حتى برينا الطريق ٠‏ فذهب 
معنا حتى وقعنا عليها . فسسرنا فى المحجة فسرنا قدما . حتى وصلنا قدام 
دار القائد سسعيد السياظمى . فمررنا حتى وطلنا (تتنفتتاشلت) فلم نشعر حتى 
سقط العبد الذى معى عن فرسه فى جعفر ماء (1) 2 فاجتهدنا حنى استخر جنا 
الفرس من فعر الجعفر . فجلسنا لنسستريج . وقد ودعنا صاحبنا » فلما طلع 
النهار صلينا الصبح تحت الاسفار ء فاذا بئلاث طرق فاختر نا الوسط 
هن بينها » وقد أضر بى البرد كتيراء لان لباسى رقيق » فصرت اسعل وخفت 
أن أعرض ء ولكننى تجلدت مع ١ا‏ احس به . وقد حرصت على أن نتنكر 
فوصت أصحابى ان لا يكلموا أحدا زيادة على رد السلام عليه ان سلماء فزدنا 
وقد عرفنا اننا فى طربق السوورة > ثم تلاقينا مع سبعةاعوانلبعض القواد 
فكدنا ندهس من ملاقاتهم ٠.‏ لاننا تحت ضباب الخوف يؤتى البنا أنه ريصبا 
دنعرض لا أحد , ولكن هؤلاء مروا من غير أن تكلموا معنا , فلما وصلنا 
( ثلاناء الحنسان )وحدنا انسانا قال لنا : انكم أاصحاب الناصرى الذى هر 
بنا فى أصحابه . توصفهم لناء فعرفنا انهم القائد برعى ومن معه ء فقلتله 
نعم وقد عرفت أن برعى جعل نفسه مرابطا ناصريا لان الناصرين اذ ذاك 
هم الذين يسافرون على تلك الهيأة يعمى بذلك عن نمسه ‏ ثم قال انه يأمركم 
ان تنبعوا طريق أربعاء داو راض ) فردنا نحن فى تلك الطريق 
السويرية احتياطا » ولم ننبع طريق الاربعاء النى سلكها يرعى , لاننسا 
سنلتقى فى (تثمانار) + ثم لاقينا قافلة » فلما همرت سمعت قاتلا فيهايقول 
ان هذا هو القائد الناحم . ثم رجع الى . فنادانى فلبينه . فقال اريد أن اتكلم 
معك على حدة ٠‏ فتلحيت معه ء. ثقال إن لك عندى أمانة من عند محمد الآمين 
ولد الزاوية . فقلت له ما نوعها . ففال سلهام دن ملف أسود + وعشسرة 
ارطال من اتاى , وثلفافة كنان هن نوع (حياتى) الرقيق فاخذت منه السلهام 
ولفافة الكتان ,2 وامرته أن بدفع الاتاى للسيد الشافعى من آبئناء سيدى 
ال مختار السسباعى الذى سيمر به عند قبة سيدى المختار . وكان السيد الشافعى 


(1) الشجعفر : النهر الصلغير . 


حسبى » فاكردته بذلك لوجه الله . ثم نزلنا لنستريح هن كثرة اللفب . فنام 
اصحابى لكثرة اعباتهم » فبت أنا حارسا الى أن استيقظوا , نم سر نا الى أن 
وصلنا قرية فنزلنا عند رجل معروف بالكرم قصدناه لذلك ء بعد ما سائنا 
عن كريم يقصد فى القربة » فؤميفنا خير ضيافة » وقد ذبح لنا كبشا ء وعلف 
بهائمنا » فسمرت معه بعد نوم أصحابى » فسالنى عن اسمى ٠‏ فقلبت له 
اسمى احضاطا ‏ والتنكر واجب على كل من كان فى مثل موقفنا ثم سالته 
عن العربى الفوبرى الذى كان صاحبا للقائد عبد الرحمن الكلتول , وقد 
كنت عرفته مع القائد سعيد . فقال : انه مر هنا مبكرا ء ثم طلبت منه بعد 
أن نهضنا دن علده أن يسبفنا ليهدينا الطررق > فسرنا حتى بتنا فى مشهد 
سيدى ( أبى زكرى ) فوجدنا القائد يرعى وأصحابه كما خرجوا من هناك » 
ولا نزال الذار مسّعلة فى الاثافى التى طبخوا فيها . وفى الغد سرنا أمامنا 
فوجدنا أثرهم ايضا فى (تيسغار بن) ثم سرنا حتى أطللنا على (تثمانار) . 
حبث دار القائد عبد الرحمن :. وقد كلن القائد برعى سسيقنا البهاءوقد جلس 
حين أقبلنا على القرية . هو والقائد يرعى فى العلية المسرفة العاليبة على 
الباب 2 وهما يطلان من النافذة المقابلة للطريق فرايا سوادنا م فتناول القائد 
عبد الر<ون المرآة الأقرابة , ذعرفنى بما نعتنى به القائد برعى ء ثم تلقيانى 
فى الماب »> ثم اخذ بيدى القائد عبد الرحمن احلالا واحتراها وحسن تفسيف» 
وقد كان يرعى قال له : ان الفاند الناجم قد غدر 2 فرجع على 2 ولكنه كا 
جلت كذبه الواقع ,» ثم رحب بنا رب المتوى ء واكرمنا فى تلك اللبلة اكراما 
زائدا 2 رقد اجتمع علينا الكبار دن الحاضرإن هناك » فسمعت الجمبع بلومون 
الاعراب ء وينعنونهم بكل وصف قبيح ٠‏ خصوصا الفقيه سيدى محمد بنعبد 
الرحمن الدرقاوى ء وففهاء آخرين.ءحمى اكثروا ونجاوزوا الحد » ثم لما ذعبوا 
ليناموا قال لى برعى ماذا نصنع بعد عند هؤلاء ائدذين بسسبون الاعراب الذين 
نقصد الالتجاء اليهم ؟ أدا نخاف نحن أيضءا بدورنا منهم ؟ قلت له : ان هؤلاء 
أنا أعرفهم وعجءت طباعهم ٠‏ لا يغدرون اضيافهم ٠‏ وانما جعلونا كانفسهم » 
فقالوا ادامنا دا قالوا 2 ولكن «جب عليك أنت أن تسد فاك ء ثم لا ترى منهم 
الا خيرا » قال وعند الصبح جاء القائد فصل معنا الصبح عند الفجر 2 ثمهياً 
كنا الحمام 2 فأتانا بالفطور التام ٠‏ ثم طلبت منه أن بودعنا فآننا مسرعون » 
لندرك الهيبة والذين تجمعوا علده فى تارودانت للقودهم الى ما فبه منفعة 
المسلمين قبل أن يتفرقوا . فما حِئنا الا للجهاد لا للحفلات » ثم أفعمت اذنيبه 
بالشكر على حسن ضيافته ٠‏ فاذ ذاك طاب نفسا بوداعنا 2 ثم أخرج الينا 
كسوتين تامنين , وأعطانى انا بفلة وجوالقا وحملا . وكل ها يحتناج اليه من 
الربئط » ففال : ان علدى لخبرا بانك خرجت هن دارك من مراكس بلا شىء» 
ثم قال : هل وصلت اليك أمانة هن الدراهم . فقلت له نعم ٠.‏ وقد كانارسل 


ا. . ١‏ جح 


الى حقا نلك الدراهم ء فغدر كبها الرسول ء فلم ارد أن أقول له لم تصلنى 1 
لنلا بظن اننى أقصد أن يعطينى :انبا 2 ولذلك آاجبتنه بأنها وصلتئنى ,واخقيقة 
اننى لم أرها ولم تصلئى . ثم بننا فى عبن ( افرا ) عند ابن عدى صهر 
القائد عرد الرحمن ٠.‏ فهناك حكى لنا رب منوانا أنه كان حج فى رفقة مع 
التهاءى الاكلاوىءقالفقمت له بكلمؤونة يتوقف عليها ثم سلفته زدادة عل ذلك 
خمسمائةريالءثم لمبردها الى الى الآنءثم التقينا بخليفةالقائد عبدائر حم نأخيه: 
الحاج الحسن الكيلثوى فى وادى ( ابت اهر ) وقد ركب على حلس بغلة تتدل 
رجلاه على جنبيها وهو سوين برفض عرقا نحت حمارة القفيظ 2 وقد كان 
خليفة لاخوانه على أكادبر سسئين متعددة . ثم طرده الاعراب الوم من اكادير » 
فصار المومنا على ذعابنا الى أ'ولئك الاعراب الخانسين للعهود » والهاكين للحرم 
واللمم » قال : اننا نحن الذين اقمناهم ومهد نا لهم كل شىء » واسسننا 
لقيادهم بالدعابة والمال والسلاح وربط الاسلاك هع كل جهة , ثم ها نحن 
أولاء لا نرى منهم خيرا » فقد دخل على جلف من أجلافهم , فآخرجنى من دارى 
مرءها ٠‏ وها أنذا ارتحل منها كاننى أحد المجرمين » قال ثم ودعناه فسرنا الى 
الامام . فتسوقنا خميس ( تامر اغلت ) وقد كان لى هناك معاريف حين كنت 
اتجر (كما تقدم )2 فقاموا لى بكل ها فى طوقهم هن الضيافة ,2 فصاروا 
ينواردون على باللسواء والتمر والفواكه ,2 وكل ما بوجد فى السوق ء وبعد أن 
استرحنا ركبنا . ثم بتنا فى فندق ابن عدى فى (قونتى) فوصلنا رسل الخليفة 
الاعرابى المرابط فى أكادير . وهو الذى ا<رج فنه الخليفة الحاج الحسن الكيلتول 
ذاعتنرنا باننا لا نقدر على الطلوع الى أكادير . وقد أعبينا » ثم جاءننا مؤونة 
الضيافة <بن لم نذهب اليه » فيها سنة قوالب من السكر » والاتاى 2 وحم ؛ 
ثم فى الغد ذهينا الى ( كسسيمة ) فلءا وصلنا مفترق الطرق بين ١(‏ نز 'كثان) 
و( الدشيرة ) فقلت لاصحابى انأى كنت أعرف آل (انز كان وفيهم نزت 
هرارا » والان عظم شان آل ( الدشيرة ) فلا ندرى الى من الذهب , فللترك 
البغال تذهيب بنا حيث ب«طبب لها . فأارخينا لها الاعنة . قاذا بها مالت الى 
( الدد.مرة ) فداقانا الرئسس سيدى محمد بن عبد الرحمن من آل الحاج العربى» 
فضيفنا خير ضيافة / ثم أثنى على سيدى محمد بن عبد الرحمن ثناء عطرا » 
قال ثم أنه بعث الى الهيبة يعلمه بورودنا . وقد وجدنا فرحا عظميا يوم 
ورودنا » لان الناس يكبرون امثالنا من القواد ويرون لهم شانا عظيما فى 
مدان السباسة . 


فى تارودانت 


قال : ثم خرجنا هن (الدشيرة) وقد تر كنا هناك فرسا لن أضر به الطريق 
اضرارا عظيمة . حتى لا يمكن ان نصاحيه الى مقصدنا ,2 وخلفه لنا سيدى 


حد ا ١.١‏ - 


محمد بن عبد الرحمن «آخر » <زاه الله خخبرا ء فرحنا الى (أولاد نيمة) فى 
ر هوارة ) عند ولد الحاج محمد ء فاذا هناك شرفاء فلاليون . فاشنتبكوا هع 
برعى فى ادر الملك » وقد قالوا له : ٠ن‏ أبن جاءكم الملكث ابها الأعراب . فان 
الملك لنا نحن الفلاليين 2 فبجاذبهم يرعى ومن معه الحديث فى ذلك امترج 
فيه المد بالمراح 2 وكم جد بصاغ فى قالس المراح . وقد هدات الحديث للا 
بتشعب ». ء ثم صمدنا الى الديئلة ء فتلقانا الاعراب فى الوادى الوعر بالبارود 
والزغاريد والدفوف » فدخلنا ( تارودانت) فى زحام الذين تلقونا بهذا الفرح 
العظيم الذى مسح بعض ها نشسعر به من الغر بة والبعد عن أموالنا واهاليناء 
ثم سلمنا على اللشسيخ الهيبة ‏ فرحب بنا ترحيبا لا يكيف . ثم اعطانا رياض 
القائد ناصر فى (تيبئحبر ين) فنزلنا فيه عزاباءالى أن ورد على بعض العبالء 
ومن سئهم أم ولدى الى وضعتها بعد حين فى دار الفقيه سسيدى محمد اعبو ٠‏ 
ثم ان الهيبة عين يرعى وزيرا ء وعيلنى أنا رئيسا للحروب . ثم اشتغلنا فى 
الحين بمحاربة القائد حيدة . وقد كان تاخر فى مراكس عمو والباشا كاب 
الذى كان قبل بانا تارودانت ء وقد كان بسعى لسبق الهسة الى تارودانت» 
فاذا به قتل فى الطريق فى قميلة (اداوزال) فقطع رأسه وذهب به الى الهيبة» 
ونهب كل متناعه وبفاله وخيله ٠‏ وقد وجدنا راسسه حبين وردنا معلقا فسى 
(أسساراك  )‏ ساحة فى المدينة 37ل وأما حيدة فانه اتصل بعدنا فى مراكس 
بعد الهزامه هن سيدى ابى عثمان بالفر نسسين ٠‏ فاعطوه الكلمة العليا فى 
سوس > فبمجرد ما رجع صار يزحف الى الهنبة واصحابه ١‏ فتخرج للدافعنه 
كلما زحف ء وقد كان باتينا مع القائد العربى الفارضورى ومن اليه والمنابهة 
وهن البهم » فنتقاتل معه أولا حوالى المديئة ها بين (فريجة) والمديئة حتى اذا 
راى أنه لا بجدى قتاله وحده مفنا > حبن لم ينل هنا همراده 2 استفضاتت 
بالفرنسسين فى دراكس ٠‏ فاغيث بالقائد عمر الامناسى الحوزى »2 ومعه القائد 
فارس الحاحى » وهو من قواد الارحاء ‏ ومعه جند قليل . فلما لم يجده كل 
ذلك اعاد الاستفاثة 2 و تسكى فى أن الهسة ما دام فى تارودانت فانه لا 
يومن أن يعلو شأنه من جديد ٠‏ وربما يعلو علوا يحتاج فيه الى جهود أعظم 
هما ببذل الآن > فرأى الفرنسسيون أن يقطعوا دابر الهببة ٠‏ فأتى الجيمش الكبير 
الذى فيه الحاج التهامى الاكلاوىءوالعبادى والكنتافى > ومعهم عسكر فر نسى, 
قال : كنت انا وباشا المدينة فى هذا العهد : محمدبن حميدان 2 وعبد 
السلام دن أولاد ابن عيسى واخوانه تتولى القنال 2 ونكافح بكل ما فى 
طاقتنا «كافحة المستويتين ء فنكون دائما فى مقدهة المدافعين , قال فلماجاء 
هذا الجيش الكبير سار حتى نزل فى (تازمتورت) يوم اربعاء » وقد جانب 
المديئة.فاستول الفز ععلى الناسءقهرب عنا همن معنا الهواربون والهشستن و كبون» 
وقد كلن مولاى أحمد من آل السريف الهستوكى معنا اولا ٠‏ قم كان 


حت 5 . أا عم 


عندنا الخبر بانه يتصل بالعدو ء فكنا نهتم بأن نسجنه ء الا أن الفقيه سيدسى 
على بن عبد الله الالغى اخبره سرا بما عزمنا عليه . فهرب ( ثم آنه حلف بعد 
ذلك أنه هظلوم '١‏ والله أعلم بحاله (1) )2 وقد كان الهمستوكيون يردون 
البنا آولا بجيشهم ثم لا يجدون فى القنال شسيئا » لانهم سرعان ما يتفرقون , 
فيذهبون فرادى بعد ما ياتون جماعة » وبينما ترى الابواب والازقة نتزاحى 
بهم ٠‏ فذاذا (تارودانت) منهم خالية » وكذلك الهواريون هم ابيضا على هذه 
الحالة » وهكذا بقيت آنا ومن ذكرت هن المهاجرين القليلين . لا يدور القتال 
آلا على كواهلنا ء قال فلما نزل الجيس فى(تازعثور'ت» وذاع الفزع فىالناس» 
فنائر حتى بعض من كانوا يكافحون بجد تقال من السنساس 
من يخرج للمقانئلة 2 وقد كنت انا مصابا بحرح فى رآسى , فقد اصابتئى 
رصاصة يوما فى محاربة مع حيدة ؛ فلما لم اجد بدا من الخروج بنفسى خرججيت 
متجلنا مع ابن حميدان + وأولاد ابن عيسى وأعراب صحراويين »2 استنهضتهم 
وشجعتهم فخرجنا ؛ فتبعنا قليلون ٠‏ فهاجمنا من فى معسكر الدين نزلوا 
حوالينا , ثم لا نكاد نحمل حملتنا عليهم حتى يجفل من يقابلوننا منهم » 
من غير مقاومة + مما اظهر لنا انهملا يردون مقاومتنا » لاننا فى جانب الاسلام , 
وهم فى جانب الكفر ٠‏ فنسوق من بين ايدينا منهم حتى نصل بهم الى المدافع 
فى وسط معسكرهم حيث القواد الكبار ؛ فبقينامعهم كذلك الى ما بعد العصر 
فى ذلك النهار ٠‏ 'نم رجعنا حتى وصلنا مسهد سيدى عمارة فى(اولاد ترنة) 
فامرت ابن حميدان أن يقف هناك باأعلامه ليحافظ على خط الرجعة , فذهيت 
انا لانظر ما بصلم الهمبة وما يلويه » فدخلت المديلة بموتى وحرحى همن 
أصحابنا الذين أصبوا ء فامرت بالموتى فدفئوا ء ثم ذهبت الى دارى ٠‏ فحهلت 
أهلى ومن معى من الجرحى فاخرجتهم فى باب الخميس ء وهناكد قبة على سيد » 
فامرتهم أن يبقوا فى القبة الى أن ينزل الظلام » ثم يدهبون حتى يتزلون على 
أحمد بن منصور فى (ايت باها آ'باما) صهر القائد الحاج أحمد الكسيهى » 
فلما رجعت قال لى الوزير برعى : كاذا لم تعلمنى وقد أخرججت اهلك + لاخرج 
كذلك اهللى,فقلت له:لا بزال الخال كما هوءفارسل اهلك الى اهل الذين فى تلك 
القبة » لمذهب الجميع فى رفقة واحدة » فارسلهم بدوره ء فلما استرحت هن 
الاهل ٠‏ دخلت حينئذ الى الهيبة ٠‏ والليلة ليلة الجمعة , فوجدته يرتصد ؛ 
وبتساءل ما يصنع ء قال : ولم يكن رحمه الله الا رجل العلم والذكر والهدوء » 
لا رجل الحروب والسدائد والمحن » فاعلن انه لا يخرج الى صلاة الجمعة غدا 
قال : وقد كان عنده شبه جند منظم , فجعلناه نحت بد قائد رحى قدبم » 
كان بقى هناك من عهد كابا »2 وهو ردانى منسااء فجمعنا خمسة آلاف ريال 

0 لك فى زلزال أكادير المشهور ٠‏ وقد دامت الصحبة ينه وبين الفقيه 


فوضعناها نحت بد القائد مسد الامزال وقد امرنا ذلك القائد ان يجمع دن 
قدر علهم من الجنود , وجعلنا نهاريا للجندى : نصف سميطة ل قرشين - 
وللقائد نفسه ررالا » فقلنا له : لا مهمة لك انت الا أن نحضر فى كل ينوم 
جمعة . حنى يصلٍ السلطان مولاى احمد الهدبة صلاة الجمعة بالموسيقى على 
العادة » ولم بصل الجند كله ثمانين 2 وانما الأقصود ذر الرماد فى الاعين » 
لنجعل لملطاننا بعض ابهة 2 قال : ثم لما ذكر الهمبة أنه لا بصلى غدا الجمعة, 
قلت له : اذن بدخل المك هعؤلاء الذين فى ( تازامثورت ) حنى باخنوك كما 
يوخذ الديك , فلم أزل اشجعه حتى اسلس القياد ليصى غدا 2 وفى الغدخرج 
كالعادة » وبعد الصلاة ذهب برعى الذى يسمى وزيره الاكبر الى داره»فبقيت 
انا والهبية , وقد كانت العادة أن لا يدخل الهيبة الى داره بعد صلاة الجمعة 
حتى يراه من بريده 2 وحنى بسلم عليه تلاميدذه ب على ما كان يعامل به 
والده الشسميخ ماء العبئين ببن أصحابه التلاميل واذ ذاك طلبنى انسانء فادخل 
الى فقال لي انى رسول اليك . وعندى رسائل , فملت به الى مكان خال ٠‏ 
فاعطانى الرسائلءفقلت له بعد ما اعطيته دراهم : اذهب الى المدينة لتتفدى ء 
ثم ارجع الى عشسية » فدخلت بالرسائل الى الهيبة ٠‏ فآمر هن معه أن يخلينا 
منفردين » ففمح الرسالة الاولى ء فاذا هى رسالة اليه » وفيها : ان الحكومة 
ستترك لك كل سوس لتتفرد به وحدك ٠‏ ولك الامان النام , والثانية رسالتى 
انا وفيها لوهى على خروجى مما كنت فبه ٠‏ أثم الامان التام ان رجعت.وسيرجع 
الى ماق وجميع ما ينسب الى » ان تبت مما انا فيه , فقال لى الهيبة » بماذا 
نجبب ؟ فقلت له انت المتبوع , وما آنا الا تابعك , فالح فى أن أعطيه رابى 
الخاص ١‏ فقلت له : اعلم أن المتصود تخدير أءصابك حتى بتمكن ملك 
الاعداء كما بريدون » وأما أنا فلا أجبب لا طلب هلى + وهل هثلى هن يغدر 
المسلمين ؟ لا عست حيا الى ذلك اليوم . ثم أهرنا بكتابة الاجوبةبكلام حسن, 
مضمنه أن يطلب بارسال الكنتافى البه وه والذى ظهرت أمائتةيوم مر به 
الهببة » فلم يمد فيه يدا ب ياتى أولا حتى أراه وبرانى ء وبعد ذلك يكون 
الخبر 2» مهذا مضمن جوابه »2 وأما انا فاجيت بأنئى مع هذا السيد المطرود من 
«راكس »ء قمنى رجع أر<ع معه » فلس يلبق أن أغدرم بعد ما كلت معه , 
وهذا مضمن <وانى . فحاء الرسول نتطلب الاحوبة, فماطلته الى وقت المغرب» 
فاعطيتها لهءثم أخرجته فى باب الأميسءثم قال الهيبة » ماذا نحن صانعون؟ 
فقلت له وقد عزمنا على الخروج من المدينة قبل أن نحاصر فبها ‏ : أول 
ها تنصئع ان تجمع كل اصصحابا المتفرقين شكون الجميع دهنا , وتتوصل فى 
اللبل بمفاتيح الابواب ٠‏ ثم نجعل الحراسة على الابواب كلها , قال: ثم صار 
الناس «جتمعون كما أهرنا ٠‏ ونحن نجمع ما بقى من متاعنا » ونحض الئاس 
عل أن يخففوا وان يعلموا انهم فى وقآت حرجءونحن ممع ذلك نسجع الناس. 
حجداع. ١‏ - 


الخروج من نارودانت 


قال : كلما أبلغ الجواسميس الى الجيسش أن فى المديئة حركة غمر عادية , 
عرفوا أن الهببة سيفر من أيديهم ٠‏ فذوعزوا الى حيدة أن يعتقله , فز ح ف حيدة, 
حتى وصل (باب الزركان) ‏ أحد أبواب المديئة ‏ فقال حيدة لبعض من معه : 
ان هذا الرجل نحن السسموسسين هم الذين اقاموه أمهس » ورفعوا من ششاأنه , 
وآانا فى مقددة من ابدوه ونصروه » أفليس من العار أن أعتقله اليوم بنفسى: 
لاقوده وهو مسملم الى النصارى اعداء الددن ء فان أراد الوم ان يذهب لخال 
سبيله » فائنى لا اتعرض له ,2 وازما مقصودى أن ببتعد عنا ما يتبعه حيبث 
يكون . هن الهرج والمرج فقال له أحد أولاد سعيد » بسمى الضوء 2» ومو 
شيخ أولاد سعيد » أفيجمل بنا ان تلاقى من أصحابه عركات و صدمات 2 
ثم نغضى اليوم حنى يفلت هو واصحابه منا ؟ فلا بد لنا أن نحاربه ٠‏ فقال 
له حيدة : افعل ما بدالك بنك وبيلته , واماانا فيرىء همئه وهن جربرته 2 
قال الحاكى : ثم تحملنا كلنا بمن هدهنا 2» وقد حمل كل واحد ما قدر عليه من 
متاعه . فتو<هنا الى ( باب الخميس  )‏ باب آخر من أبواب المديئة ‏ فاذا 
بمفتاج الباب قد اضاعه من كان فى بده » فنزاحم الناس وراء الباب متراكمين 
يموجون ١»‏ ثم صار هن فى دار البارود يرهوننا بالرصاص من سطحها ء وقد 
كان فيها بعض من يشمتون بئامن بعض سكان المديئة الذين ارادوا أن يتخلوا 
بمحار ْنا «داتلفعهمغداعندالنصارى.ءو من الى النصارىء من او لل كالقوادالكبارءقال: 
فهمزت فرسى بين زحام الناس حتى وصلت الباب » فقلت للواقفين ازائى : من 
عنده منكم دا نكسر به القفل؟كم أرد أن أطلق الرصاص على القفل لثلا أصيب 
أحدا مصادفة ,2 فاذا ببعض أصحاب القائد سسعيد الكردوس اتانى بقلوم , 
فكسرت بها القفل 2 ذفتحنا مصراعا واحدا احتباطا ,2 كنلا يهاجمدًا أصحاب 
حيدة فنزاحم الاعراب فى الخروج » فسقطت صبية بين المتزاحمين فوطلتهم 
الخبل بحوافرها ذأتت عليهم . وكل من اثقله شمىء فهناكن القاه ٠‏ قال فمن عناك 
افترقنا أنا وبرعى مع الهسبة ٠‏ وقد صار الضوء اكذكور برميئا بالرصاص » 
وقد تعرض لنا لما فارقنا السسور ء. ذندافذعه عن أنفسمنا . قال : ولو اراد 
حيدة ان لا ننجو لصعبت لحاتنا دن بين يديه ؛ لان معة حنّنا كيرا سند به 
الطردق دهدننا » ثم توجه الهيبة الى <هة ( تاماعيت ) وقد حاذى جهة الجبل 
منذ خرو<ه من المديئلة 2 وقد أسرى البها قوصلها بكرة ٠‏ ثم من هناك الى 
(ابت عميرة ) <مث أخوه السيخ الوالى الذى كان خليفة له على هشستوكة منذ 
اول سعته 2 وقد كان «ناك مع كسرين دن الاعراب » وهو وان تسمى خليفة 
لم بعد أن بكون رما فقط »2 فلا تصرف له فى الهستوكيين » قال : واما 
نحن : انا ويرعى فقد سلكنا طريق ( اللخيلة ) و ( الكفيفات » فقبل أن 
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يسفر النهار ونحن فى مشسينا حمحم فرسى + فعرف حمحمته رجل همشتوكى 
وهو احمد بن عبد الله العيسى . وهو من أصحابى المخلصين كان معنا فى 
تارودانت > وله عندنا شفوف عل الرؤساء دن هستوكة . فحن سمع الحمحمة 
قال لمن معه : ان هذه حمحمة فرس الناجم ٠»‏ فاندلق من المحل الذى صادفناه 
فمه , فجا الى بأصحابه ٠‏ فذهبنا فى رفقة واحدة ١‏ ثم أصبحنا عند القائد 
ولد عياد الهوارى الكفايفى » فآفطرنا عنده باستعجال ٠‏ فاأقلعنا ومقصدنا 
داو املحمد) بهشمتوكة ٠‏ فوصلنا المدرسة ٠»‏ فلم نجد الفقبه سيدى محمد 
اعبو فيها , فاقطرنا عند أحد أصحابه وحددناه هناك ٠»‏ فاذا بالفقيه جاء حبن 
وصله الخبر بورودنا » فرحب بنا كالعادة بالفسوف, فصرنا نتداول ما نصئع, 
فصار بقول : كثيرا ما أقول للناس : ان هؤلاء الاعراب لا يفيدون شسيًا . وانما 
بحرون الينا البلاء بامارتهم ٠‏ فاطلق فى ذلك لسانه ما شاء الله » قال : كان 
السوسيون يظنون جهلا منهم ان النصارى ما كانوا ليصلوهم بسرعة لولا ما 
فعله الهيبة 2 وهذا تفكبر عقلية ساذجة , ولهذا تجد كثيرين كالفقيه اعبو 
هذا يقول فى ذلك ما يقول اما عن حسن نيةءواما عن خبث طوية , ثم قاللنا 
الفقيه : ماذا عسسى أن أصئم لكم الآن ء الا أنه ظهر لى أن أرسلكم الى محل فيه 
تلميذ لى هو فى الجبل فى ( “«ازاار بف ) وهو سبيدى محمد الاكر ضى الحامدى» 
تبقون هناك فى أمان » حتى اتم لكم الآهر مع الدولة , فترجعون الى دياركم 2 
بقول ذلك للنه اننا نريد أن نستسلم للنصارى بهذه السرعة ٠‏ فسايرته فيما 
بقول ٠‏ وقد ظهر لى منه أنه لبس كما كنت اظنه , قال : ثم وصل الخبر الى 
الهيبة اننا فى اداو محمد ) فارسل الينا برسالة 2 وهو نازل عند أخبه 
الشميخ الوالى » فلم نجد بدا دن اجابنه فى الجين » فأخذنا بخاطر الفقيه 
مستاذنين له » لاننا فى ضيافته »2 وقلنا له لا بد أن نذهب الى مولاى أحمد 
الهيبةءفان لم بكن الا أن نودعه فذلك هو الواحب على امثالئنا مع أمئاله 
كلمة ساير ته أيضا بها ثم ذهبت الى الزوجة النى كنت ارسلتها اليه - 
كما تقدم ‏ فرآانها فى دارعىوولدى الصغير وقد كان أحد الحرحى من أقاربها 
قد مات قريبا , فعزينها فيه ٠‏ ثم ذهبت بالولد ؛ فقصدنا موضع الهيبة فى 
(ابت عميرة ) فبتنا هناك معه لبلة واحدة 2» وفى بوم الاحد قمنانحن جميعامعه 
من هناك الى أن نزانا فى منزلنا التانى بسوس . 

فى أسيار أسيف 

قال : كان بتداول على السسنة الئاس قبل البوم فى سوس أنه لا بد أن 
بكون لقرية (اسارسيف ) شأن فى يوم ما ء وما كان للسيخ الهيبة ادن تصيخ 
كثل هذاء كان ذلك هو الحادى له <نى نزل هناك . والمكان فيه آبار كثيرة ء 
ولاباس بجوه » والقرية فى قبيلة رايت ميلك) احدى قبائل هشستوة نزل 
الهيبة فى دار هناك ساذحة ٠‏ كالخالة فى كل دور هذه النواحى . 
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رحنا عشسة يوم الاحد 2 فظللنا هناك يوم الائنين ٠‏ وفى يوم التلاثناء 
بنسوق السوق فى (ابتعيسى) فدخات الى الهيبة » فقلت له انتى سانسوق 
السوق اليوم لننصل بالرؤساء الهنسوكيين بادىء ذى بدىء 2 كما تقتفسه 
السياسة وكما توجبه عادة البلاد » وقد كنت انتظر أن يشاركنى فى هذه 
الفكرة » فيخرج من جيبه ما نفتج به قلوب اولك الرؤساء ولكن ذلك لم 
بتبسر » فاعتمدت عل ما عندى . وقد نويت ما نوبت : 

اذا المرء لم بحنئل وقد جد جده أضاع وقاسى أمره وهو مدبسر 
ولكن اخو الحزم الذى ليس نازلا به الامر الا وهو للقصد مبصر 

كنت عند ايخ أحمد بن عبد الله فى ذاره + وهى ازاء السموق حنى نغدينا 
وقد كان عفر ينا فقد خالف القائد ستعندا الكيلتول ثم حاربه فاخل داره 2 
ثم رجع اليها . وذلك منذ خوسسة عشر عاما ب فخرجنا الى السوق معا فتلافينا 
مع تاجر يهودى ٠‏ كنا نبتاع معه فى ( تارودانت ) يسمى ملوشى ازاولاى: 
وكان حاذقا نبيها بداخل الرؤساء دائما كيفما كأنوا , فلما دخل الحاج التهامى 
الاتلاوىال تارودانت بوم خروحنا مهلها لاقاه هذا التاحر . فحكى له أنه كان 
يتصرف هدهى ويقضى لل أغراضى وانه لا بريد ان تنالنى الغربة مكذا اتقلتي 
فى البلاد شر بدا مطرودا ٠‏ فكان ذلك هو السبب حتى اعطاه الاكلاوى رسالة 
الى»فمكئنى منها يدا ليدوهويبكى 2 بكاء الاسرائليين المعروف . فاذا فيهاحثى 
على الرجوع الى مركزى » وان لى الامان النام فطوبتها ثم وضعت بدى فتناولت 
من جيبى لويزات ذعبية كنت خباتها ائر ما دخلت بدى بعد خروجى من 
مراكس لخحوادت الزمان: فأعطيتها للتاحسر ٠‏ فصرفها لى فى السوق علد 
الصرافين » ثم أجبت الاكلاوى بكلام حسن مداره على انلى سارى كيف أصلمع 
بحبلة » حتى أفارق هؤلاء الذين أنا من سنهم الآن ء فانئنى ان لم اخرج 
بالحيلة » لا أخرج من بينهم سالا » فذهب بالجواب » ثم اشتريت على يد التسيخ 
احمد بن عبد الله كبشا مسلوخا ء فأرسلنه الى السيخ أحمد بن على البلفاعى 
مع خمسة عشر قالب سكرءومثل ذلك للشيخ موحا الافقبرىءومثل ذلك للشسميخ 
موحا ابو السلام الملكى , ومثل ذلك للشيخ بيهى بن سعيد 2 وهو ابن 
عم أحمد بن عبد الله صاءبى هذا . ومثل ذلك للشسيغ همو :ملصلود » 
رئيس ١(‏ داو.بوزيا ) فعلت كل ذلك ابئاسا واستجلابا للقلوب الينا + وفي 
العشية صار كل واحد دن هؤلاء يطلب منى أن آببيت عنده . فأاعتنر له » ثم 
قلت لهم جميعا : القصود أن تحتمعوا غدا عند مولاى احمد الهيبة ء قبت انا 
عند صاحبى احمد بن عبد الله ٠.‏ ثم اشتريت اللعم الكثبر » فأرسلته الل 
الهببة » وأعلمته أن الرؤساء الهدستوكيين سدردون عليه غدا ء فاطبخوا 
الطوادن 4و أما الخبز فسمااتى به معى هن هنا ء فقام السيخ احمد بن عبد الله 
علرساق يهبىء لى من عنده الخبز اكطلوب ٠‏ فاشتغل أهله وكل جيرانه الليل 
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كله ٠‏ ثم أتانى بقدر سمن وبفدر عسل + فوضعنا القدرين والخبز فى جوالق 
على البغال » فذهبنا وصلنا الى الهمبة ,2 وكد اجتمع حوله الرؤساء 2 فأكلوا 
وشربوا » وقد اظهرنا لهم الفرح الكثير », واثئنا عليهم واطمعناهم فى كل 
ما يريدونه » والمقصود هو ما نريده نحن » والعرب تقول ( الايناس قبسل 
الابساس ) ثم قال لى الهيبة : ماذا أقول لهؤّلاء الآن ؟ فقلت تقول لهم : 
اننا أمس كنا جمءها فى ( ترندت ) ثم فى ( مراكس ) ثم فى ( تارودانت ) 
ثم ها نحن أولاء اليوم ها هنا. فاريد منكم أن تصرحوا لى بما فى فلوبكم 
فان كلن لى الامان فى بلادكم بقيت » وان لم بكن أمان أذهب بسلام قبل أن 
لا تروا منى وآن لا أرىمنكم ما ,سموء أى <انب , فلما قال لهم ذلك ء, نادوا 
بلمان واحد : انك آمن كل الامان » فانت سسدنا وبركتنا وامامنا 2 ونحن 
جميعا لا نعشى الا تحترايتك التى هى راية الاسلام اليوم فى جميع نواحى 
المغرب ثم تقول : فالآن تجتمعون انتم واخوانكم عندى هنا غداءخدار ذلك كله 
على ها قرر ء قجاء الجميع فى الغد » وكان اليوم هوسم ( قبيلة علال ) يوم 
الخميس '» فقال أهم : اذحبوا مع الناجم » واظهروا ما تقولونه الآن عندى بن 
الناس كلهم . قال فذهبنا كلنا الى الموسم ٠»‏ فاذا باصحاب القائد محمد بن 
همو الاغباليى الماسى هناك . قد ذبحوا فى مشيهد السسد الذى يقام عليه 
الموسم » وبمجرد ها دخلنا ونحن فى موكب كبير 2 خرجوا منسحبين وقد 
استاءوا دن هوكبنا . وهذا القائد كان مزور الجذاب عن الهيبة من أول بوم . 
قال وقد كان الفقبه محمد اعبو سافر فى هذه الايام الى (تارودانت) ليتصل 
بمن فيها , ولم بذعب معه احد من الرؤساء الكبار من القبيلة ومقصوده معلوم 
لا بخفنه 2 فصار الناس كلهم يذكرونه بسوء وصاروا بقولون : ان مقصوده 
أن يقود ذلك الجيش من تارودانت الى هشستوكة لخر جنا منها + وقد كانمعه 
بعض رؤساء صغار هشتوكيين 2 وهم ممثو من آل سعيد من ايت يعزى)» 
واحود بن أحمد الاكثرانى 2 وصالح بن الحسين المحمدى 2 وبوهوشض 
من ( ادبوالفرا ) من آبت رباها 'وناها) الرملية » وغيرهم ممن بنسجونعل 
ذلك الملوال » فلما وصلوا (تارودانت) تنطلب الفقمه اعبو عن لسانهم ما جاوا 
سمبية أمام الباشا الاكلاوى ومن دعه دن الكنتافى والعيادىء فاد.تدعى هؤلاء 
حبدة . فقالوا له : اننا ما جِئئا الا تلبية لرسائلك التى تستغيث بها 2 اذ 
تقول : لا اريد الا أن يخرج الهيبة هن تارودانت ٠‏ فها نحن أولاء جئنا حتى 
اخرجناه عنك ء وهؤلاء الهشستوكيون اسمع ما «طلبون + فبيتك وبيئهم ء لانثا 
سنرجع الى بلادنا » قال ثم لبى حيدة فزحف الى هستوكة ء فتوجه الينا وقد 
ترك الاكلاوى ودن معه فى نارودانت قبل أن سافروا الى مراكس . فكان معه 
اعبو وهن دعه حتى نزل فى (الكتر'ون) قال (رجع) ثم كا خرجنا من الموسمم 
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زلنا على قبيلة ر ايت بعزى ) قبيتونا واهدوا الى الهيبة » ثم الى قبيلة 
(اداكران ) كذلك . وفى الوم الثالث ع2 نزئنا على قبيلة ١(‏ دا و محمد 
كذلك » ذاذا بالفقيه أعبو ودن دعه سمعوا اجتماع كلمة الهستوكيين معنا ,2 
فعرف هو ومن معه أن «ركزهم منهارءنتملصوا من جيش حيدة ليغيثوا دبارعم 
وقد خافوا عليها هنا ١‏ لانهم سمعوا بما لم ينركوه من اجتماع الكلمة ببن 
الهشتوكبين » قال : ثم أن الفقيه اعبو أقدم فجاء الى معسسكرنا من غير خجل 
ولا خوف , فعند صملاة المغرب نقدم أمامنا للصلاة ٠‏ فابى الناس أن يصلوا 
وراءه 2 وقد وسموه بانه نصرانى ٠‏ فلم يصل معه الا انا والشسيخ احمد بن 
عبد الله مسادرة له لما يننا وبيئه , طمعا أن بهديه الله , فيرجع عما يصنعه 
ضد اخوابه المسلمين , فاراد هن حضر أن يقتلوه فى الحين . فطلبت منهم ان 
يبروا فيه و<هى ٠‏ ثان أؤلادى لا بزالون بن اولاده 2 وفي الغد اعطيته فرسا 
ذهي بهدالى أن أهناه للهية » ذعلت تل ذلك معه من احل المعرفة بيننا 2» ومن 
أجل ما أحسين الى به حين آوى أولادى ( وهل جزاء الاحسان الا الاحسان ) 
لعل امره يصلح ٠‏ ثم بننا فى ( ابت باها أ'وباها ) فيبتونا ابضا كالعادة 
وذهبوا بالمؤونة الى الهببة ٠‏ وبالهدية كوا فعلته كل القبائل المتقدمة 2 ثم كا 
انقضى الدور رجعت الى ( أسار سيف ) فاذ١‏ بالقائد عبد السلام الجرارى 
الوارد دن داره فى ( تاللعيلت" ) جاء فبات فى دار ولد احمد الافقيرى »2 
وفى الصباح بكر الى ( أسارسيف ) فاعدى للهيبة » فصار من حضر بقولون» 
ماذا بريد هذا الانسان ؟ ثم أنه قال للهببة : اننى ذاهب الى تارودانت + وانما 
مررت بكم أولا لاستئذانك » فثار الناس ضده »ء الا أن الهيبة أذن له فى 
الذهاب على ما -لم منه دن الملاطفة 2 وعدم مجابهة أحدء ثم خرج من 
( اسارسيف ) الى ان وصل دار مولود فى (تبنتاف و ككتة) ققام تمل مسن 
حضر فى ( أسسارسيف ) دن الهستوكيين والاع راب يتطلبون أن ير جع عن 
(تارودانت) » وقد قالوا كيف بمر بنا لبتصل باعداء الاسلام وأعدائنا مين 
غير حياء , قال وقد كنت أنا غائبا عن مجالسهم فى ذلك الئهار وآامسه ,2 فلم 
اعرف عنه شيئًا » حتى بعث الى الهيبة حين ردوه اليهم ٠‏ فوجدته نازلا فى 
فسطاط أمام المحل الذى فيه الهببة . فلما أنبت ومررت أمام الفسطاط 

نادانى احد عبيده اليه » فدخلت فذوجدته فى الفسطاط مع أصضحابه ٠‏ فقال : 
يا فلان : احنى انت خرجت من ١حلك‏ شريدا . وآتى بك هذا الالسان ؟ 
بعنى الهدبة ‏ فقلت له : ماذا نمملع لكم . فأنتم كلكم السبب ٠‏ فقد 
كنا فى ديارنا بمراتشسىاء حتى جلنم الينا ٠‏ خا نعناكم . فان كان هناك لوم ؛ 
فانئم أولى باللوم لا نحن . ثم جرتنا الاقدار حتى وصلنا دياركم 2 ثم حكى 
لى ما وقع له ذهابا وايابا . قائلا ان سبب سفرى هو طلب الشسيخ النعمة فى 
ان اتوسيط بسفسنى بين هذه الجبوش لعل عؤلاء الكلاب الذين فى تارودانت » 
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ان اظهرنا لهم سباسة الخضوع فنهدى لهم هناك أن برجعوا قبل ان إيصلوا 
البنا ٠‏ فنكفى مؤونتهم ١‏ انم جلت الان ومررت بهذا السسد لاستتذانه . فآذن 
لى آولا . فان لم بعحبه الآن ذصابسى رحجدعت الى دارى + قال : فدخلت على 
الهمبة فوجدت عنده اعرادا ومعهم «رعى »2 فقلت لهم ماذا تريدون منى حين 
بعثتم الى ؟ فذكروا لى ادر الجرارى . فقلت لهم انه قال لى كبت وكيت ٠‏ ثم 
استدعوه . قدخل الهم . فذكروا له : ان الهشستو كيين لا بريدون أن تمر 
بلادهم الى الاعداء فى تارودانت »2 تقال سمعا وطاعة ٠‏ فها أنذا أرجمع فى 
دين ادراخىاء تارسمل الى أضحابه الذين تركهم فى المحل المذكور ٠‏ وفيهم 
عبيد صغار هياهم قدابا الى الاكلاوى وامماله . فنهيا مع أربعة من آصحابه 
فحرج دن الدار 2 ذاذا بى اسمع طلئات رصاص »> فخرجت بسرعة . فاذا 
باجرارى مضروبا , وقد سقط يتشسحط بدمه على الارض ٠‏ فحوقلت ١‏ وقلت, : 
اللهم ان هذا ظلم عظيم ؛ وغدر وخيانة » ثم بادر الاعراب فتناعبوا سلبه أمام 
عينى » حنى غروه هن كل شىء ٠‏ فتركوه نما ولدته امه , قال ففطيته ينوب 
فوقفت عليه بنفسى حنى دذناه رحمه الله . فقد كان رجلا طيبا حسن المقصدء 
ولو كان فيه غس ء لما مر بنا وصارحنا بكل ما يريد ء قال وقد صحج عندنا 
ان قتله لم شارك نى المزامرة عليه زا .يهنية ولا أصحانه . اذ 'وعرابيان 
اللذان اطلقا فيه . والذى أمر بقبله هو السيخ سيدى أحمد ٠‏ من أبناء 
عمومد اأهيبة . وهو الذى كان خليفة للهيبة على (أكادير) وقد ضربه صاحبان 
لهذا الخليفة . برصاصتين , فكذلك ذهب دمه هدرا فهرب بعض من معد ء 
وجرح بعضهم . وقد وصل الخبر الى عياد عنسية اليوم » وعنده الشسيخ الدايه 
وبعض اخوته ٠‏ دن آل السيخ ماء العيئين . نأخرجهم عباد فى الحن : خوف 
ان يفتك بهم اخراريون الذين ربما لا يملكون انفسهم وقد قتل اخوهم ظلما ء 
وقد كان لعياد دودة مسهورة مع اعراب الصحراء . 
قائد همشتوكة 

قال : نم انلى نزلت علد مشهد ( سيدى بببى ) ودعى جيس من بعض 
الاعراب والهستوكيين دع رؤسائهم ٠.‏ وقد نزل التنانيون الى ( كسيمة ) 
فوصلنا ١(‏ ينز كان ) ذخرج سسعيد بن عياد من اعبان هذه الاسرة الرنيسية, 
وكان اذ ذاك كسرها . فذبح أمامنا ناقة 2 هذا وقد هرب محمد بن الحاج 
الحسسن الذى ضار بعد هذا اليوم حبارا عنيدا فتاكا . ( وهو الذى فتك بعمه 
سعيد اأذكور دوم تولى ) وقد كان يوم اطلت البوارج الفرنسية على سوس 
ار احتلال الهيبة (نارودانت) ذهب الى ( السويرة ) اولا . ثم جاء بعد 
الاتفاق مع الفر نسيينفى بارجة وقفت به فى مقابلة (اكادير) فصارت البارجة 
تنضرب ذلك الساحل ء ولاسيما القرى الكبرى (كالدا شسيترة) قال:ثم اقترج 
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السانيون ان بتهدم دار ال ١(‏ نز تان) بكايه بمحمد ابن الحاج المذكور . كا 
وصلهم عنه من انه يهيىء حمله فر سسية يغير بها على (ا تادير) وما ابيه من 
العبائل التى نجاوره , نعارضتهم ثى هدم الددر . نم علبونى . ونكناكمصروا 
عل بروج الساراء تم ذهيت من ((اييز كان) الى (الدسميرة) علد سنيدى محمد 
ابن عبد الرحمن لازاه ء كاذا باتقتابر التسقط على (ائر أهان) ريصا من البار<ه, 
والقتصود اصانه حسننا المرايضه هناك الذى هدم الدار ء تانهزم كل منتى 
الجيس ؛ تبفينا بحن فى (الدشيرة) الى العشنية . ترجعت الى (سيدى بيبى) 
فصرت ابنى ما يكفينى من بعض بيوت فى المدرسه . تم صرت قاتدا على 
هشستوئة ٠‏ بحيث ١مستهضهم‏ للدفاع . 
فى أبى يكر | 

نم نزلت فى مركر (ابى إبكرا) تاشتريت من ابن عدى الحرطانى ما بنيت 
فيه تلك الدار هناك , بلك الابراج ٠‏ قال : فتمكنت فى الهسمتوكيين غاية 
التمكن ٠‏ واحسنوا الطاعة للهيبة وبنا حميعا . واذ ذاك صرت احارب جهه 
هوارة » تسممع البعمرانيون بما أنا فيه من الجهادءفقاموا كلهم والصحراويون 
درحفوا الى ( اكلو ) والى تل قبائل رازغار ) فاحتلوها وقد دخل 
معهم عيرهم من ابغبابيل بالاخصاض بعنت رزية المأنت المدنى » ومحاطء .رد شبوا 
حنى نزلوا عند عبد الله بن بلقاسم بواسة . كصاروا يتكلمون مع الغاند محمد 
الاعبالويبى 2 فكان أصحاب الفاند البسير من صبويا ؛ والقائد سفقيد 2 
والحسمن الخلفى . والقائد المدنى يذهبون اليه سسرااء باذن قوادهم ٠.‏ ككان 
القواد الثلاثة الاولون لا بريسون الا الاموال على عكس المدنى ء ثم اسسنتدعسى 
الاغبالوبى القواد اليه فذهب اليه الثلائة الاولون ٠‏ قيل فسمهم فى مأكولهم. 
فمات البشير والحسن قريبا ء وبقى القائد سعيد فى عفابيل ذلك بتداوى 
بالعثبر ء فلها رأى البعمرانيون ما فيه روساؤعم من موالاة أمثال الاغبالوبى' 
قالوا : كل من اراد الجهاد . فلبذهب معنا الى القاتد الناجم ٠‏ قال : فحاعوا 
الى بماثة وحخمسين فارسا , فوجدونى فى (ابى يكرا حيث بقيئا ما شباء اشء 
ثم بعتت اليعمرانيين الى (ايته بو الطبيب) ٠‏ نم غدروهم ٠‏ فهاجموا الدار التى 
كابوا فيها . ثم انتقلوا الى ( ابت. بكثو ) الدين غدروة إيضا ء, فذهبت 
لاغيثهم 2 ومعى اعراب صحراويون , فنزلت عند الرئيس عليلى الا نكو بى ء 
وهو قانل النسخ على الدرقاوى الديلمى . ففتكبت بابنت بكنو اذ قطعت منلهم 
سنة عشر رذسا . فكان همن انهزم ماسيئون جاءوا ليغيثوا هؤلاء الفدارين »: 
فجاء الى أحمد بن الحاج الا بلشساد'نى . وبريك من آل الطيفور البمعزاوى 
اللص ء فطليا أن أفرج عن الماسبين المحاصرين فى دار بعد انهزامهم ؛ فاذا 
بهم انجوهم بعد ما فارقونى على أن ياتوا بخيلهم وسلا<همء فجاء الى التسيخ 
الحسسن الفميرى ء فأعلمئى بأن اوللك قد ذعبوا ناجين »2 فرجعت' وقد انحيت 
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البعمرانيين فذهبت بهم الى (أبى يكرا) قال : ثم تنصدينا لحيدة الذى كان 
قبل نازلا فى (الكر ون) من (اولاد دحنو) قليلا ٠‏ تم رجم فأرسل جندا من 
جنوده حنى وصل (ازرو) تذهينا اليهم فاأجليناعم من هناك . نم ذعبنا نحن 
مع الهد.تواتيين , نهزم الهواريين فى كل حرب ؛ حنى نزلنا فى رأكافاى) قرب 
(تارودانت) فصرنا تحارب حش حيدة وهو فى ر(نارودانت) . 

وممن كان معنا اذ ذاك بين رؤساء ممنمتوكة : مولاى أحمد من1لالشمربفء 
فصار على عادته يتشسيطن بين الهشستوكيين ٠‏ فمفتلون عنااء فقام الرؤسساء 
بتغريم كل من تاخر عن الجيشس هن القبيلة » ولكن شيطنته اثرت حتى اتفرق 
غالب الناس عنا ء قال : ثم جاء مربيه ربه يقدم جيسا صحراويا حتى وصل 
اخاه الهسبة » فاستاذنه أن قود هؤلاء الاعراب الى الاغبالوبى الماسى الذدى لا 
يرال معرضا عن الهمبة وديعته ٠‏ من اول بوم الى الآنءفطاوعه الهيبة ٠‏ ولكنه 
سرعان ها الدحروا أمام الماسيينءوقد كان لاحمد البلفاعى صحبةمع الاغبالويىء 
ففاظه الخال لما فعله مربيه ربه بصاحبهاماسى ٠‏ فكان ذلك هو السيب حنى 
غادر معسكرنا , فالتحق بداره 2 كما فعله غالب الرؤساء الهشتوكيين ,2 
فصار الهيبة يكتب الى سسترحعلى عن دقاومة حمدة فقلت له : ما هله 
السسياسة ؟ فاننا الآن قد جعجعنا حيدة حنى انحجر فى (تارودانت) وحتى صار 
مد الابواب نهار! خوفا منا . فكيف نرجع عنه بعد ما لاحت مطالع النصر 
لنا عليه » وثانيا كيف فتح باب حروب اخرى فى (ماسة) فهل علدنا قوة 
تكفى للحرب فى و<هنين ؛ بل حتى الذين مصسى هنا قد ولوا الادبار بسبب 
ها وقع فى ماسة » ودقصودى أحمد البلفاعى » ثم الح على دالرجوع فاملعت: 
وقد نصبت أولاد ابن عمسى فى (الزيدانة) وعبد السسلام ابن الشسداح 
الاسكينى نسى (الطالعة) وأنا فى (1 1اثاى) وفسى كل سوم ستدعيئسى 
الهيبة فأزداد امتناعا » ثم كتب الهيبة الى سبيدى الخحاج عبد بطيمته أن يكتب 
الى لارجع من هناك فورا , فكتب الى » فرجعت حيلئد علرغم أنفىءنصاعا لامر 
هذا الفقيه الصالح ٠‏ فتركت أصحابى وجدسى فى (اتتافاى) فرحت الى 
( نيدسسى ) ثم الى ( ا داز منشو ) ثم الى ١(‏ ممجكيكيلن) فطلءتالى الجبل فى 
(ا'يت والباض ) عند الفقبه سدى الحاج عدا ء فحكيت له الواقع من 
التفسيق على حيدةء , وما نحن فيه من السسساسية الخرقاء » وها انذا حلت 4 
فماذا يريدون منى بعد أن اديت ما على من الواجب 2 فصبرنىي وما زال بى 
حتى سل غضبى ؛ فأسلست للامر الواقع , ومتى كان الامر والتهى فى بد 
غير من يحارب ٠‏ ذقلما بجنى ثمرة أعماله ؟ 

ثم ذهبت مع فرسان من ايت (نراسلت) محمد كروشءومن ( داو منثو) 
الحسين ا'وبادما . ومن ١(‏ كونكا) فنرلنا الى ١(‏ داوامئحمد) فرحنا هناك 
فحاء المنا الفقبه أعبو الذى يابى ان تنوب مما هو فيه ء فصار يخاصم اوللك 
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الهسدو سين الذين وردوا الى > فقول لهم : ماذا تربدون #فقالوا : اننا نربد 
اتينا لتجاهد فى سبيل الله ٠‏ فقال اليس عندكم مساجد ٠‏ ففيها فذاهنواء 
وفى العشى عقدنا المجمع فى (اغتر يسئْن) فرابت بعض اناس تآثروا بما قال 
الفقبه دما بفسخ العزائم 2 وببرد همم المجاحدين ١‏ ثم آنست اللاس ثبات كل 
دماعة على حدة + فقال لى انسان دن أصحابى : اننا معشمر الهسدة كيين منسى 
رايتنا نتفرق بعد انفصام الاجتماع الكبير ٠‏ ثبات ثبات ١‏ فذلك هو علامةالغدر, 
وقد كان ابن 2م لاعبو دمسى معه جللس الى »2 فصرت أعطبه ليفرق فى الناس 
الدراهم » فيظن أننى أبله » ومقصودى تخدير الاعصاب بالعطاء لثلا يتم علينا 
ما عسمى أن يوتمر به حوالينا . ثسم ناديت من جابءوا معى فذاكرتهم فى 
اخال؛ كيف نصنع دعها , وقد أحسست بما أحسسست من مؤامرة راس خبطها 
فى بد الفقيه اعبو » ففوضوا لى الامر . فلوا انقضى ها علدى من ريالات 
الفضة . صرت أفرق أيضا على بد ابن عم أعبو المذكور لويزات الذهب فسمعته 
يفول : سمنتت الفرصة لصيد الحوت لو وجدت التساك , هله عيارتة , 
وعند المغرب 2 وقد تمشت حيلتى بالنباله لمن نامرون على 2 ركبت فى 
اولنك الفرسان . فرحت الى (وشسهد مسدى) . يدر , فى (همدرسة ابت عمرو) 
فتركت هناك من معى . فأسردت للا الى (أسارسسيف) ء. فذكرت للهببة أن 
ما فعله دهى عير لانقءقلت له : لو نراتتتىمع حيدة لاخرجنه من (تارودانت) 
المى أصبح منحجرا ذيها . وقد زارنا عليه زنير الاسود ٠‏ وللو ارسلت الى 
حبس الاعراب الذى أرسملته الى داسسّة لقوى به حانبى ؛ فاستقيد به كثيرا ء 
فصار يعنذر سرعى . وأنه هو السبب فى كل ما وقع ٠‏ ثىم قال : ها هو ذا 
ابن دحان المتمكن فى (تزابت) سيتو<ه بون معه الينا . وهو يتهيا بجيشه 
ليزحف » ثم لا يقف حنى بصل ( أسارسيف ) ء وقد أنى بمدفع مخزنى كان 
من قديم فى (١“تلميم‏ ) وما عسى يجدى برعى ولا امال يرعى ان دهمنا 
من نواح ششنى بالاعداء الذين يتجمعون علينا » ولذلك ارسلنا اليك انت > 
نم قلت له : بحسب برعى أن يسمى وزيرك ومجالسك , وأما الحرب فلها 
رجالها وسسياستها ء فقال الهببة : ما أرسلت اليك الا من أجل ما ننوقعه من 
المتداد وطأة ابن دحان , وليس معنا من يستطيع مواففته » فقلت : ومع ذلك 
أجميل نا ان نخل ما <والى (نارود!نت) الآن » ونحن هنا آخذون بالناصية » 
اقول ذلك تاذفا وان لم أجد بدا من الانصباع ء واخيرا وقع الاتفاق على أن 
ننسمحممن نلك الواجهة: عن حيدة مرغمين ٠‏ فأرسلت الى أولاد ابن عسمسى 
والى اإن السداخ ٠‏ والى من تراكنهم فى (اكافاىي) فحاء الجميبووهيعلى مضض» 
وقد كان هذا الانسحاب دن الرأى المافون كما ظهر اخيرا من رجوع قوة حيده 
علينا ء وقد ملات ‏ احتباطا ‏ دار ادريس بمشاة كانوا معى 2 ثم 'تقلب 
الرؤساء الهشسمتو يون كلهم ضدنا: احمد بن عر البلفاعى .وموحاالافقيرى»و مولاى 
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أحود السريفى وقبائلهم ثم صار مدفمع ابن دحان بضرب نلك الدار 2 ولكن 
لم بجد شسيئا ٠‏ قال فأنهزمنا أدام جيشسهم مغلويين كيل كفة ابن دحان بجميع 
الهشنو كيين » فاتبعنى رجل اسمه سُميرو المسفيوى . كان مربي عندى قبل 
الموم ء ثم فارقته بمرانشس بعد وقعة (سيدى أبى عتمان) نم صاحب ابن دحان 
إلى (تزنيت) فالتقيت معه فى ذلك الموم ٠‏ فأراد أن بفتك بى لبحوز الفخر دين 
آأصحابه . فراوغته وهو يقصدنى عمدا , فناديته مرارا أن يتول على . الم قتل 
احد رجالنا 2 فر<هت البه ذاأطلفت عليه رصاصة اصاته فى و<هه 2 فقعد 
احمد بن على البلفاعى هو وأ<مد الافقيرى مع ابن دحان نحت أشحار .ء فصاروا 
بضر بوننى ٠‏ واخال انهم لا يهدفوننى ١‏ والا ما اخطاونى ١‏ لقربهم منى؛ولكونى 
حيث بصيبوننى لو أرادوا اصابتى ٠‏ ثم رجعنا الى محلنا فى ( سيدى يشر ) 
ثم أرسلت من اخرج من كانوا في دار ادريس من المشساة 2 تسم رجعت مع 
( بيهى ) نبوسعيد شيخ (ابت عمرو) ومحمد بن بوسلام: شيخ (ايت ميللك) 
وعمو امنصلوضءوهم لا بزالون معنا من بين الرؤساء الهستوكيين , فذهبت 
ال الهببة » فحكيت له ها وقع لنا من الاندحار فى الحرب ء ثم قلت له : : 
انهم سيدخلون فادع معهم . واشكرهم وودعهم .2 واطلب مئنهم أن يصبحوا غدا 
مع اخوانهم . وأنا أعلم أنهم لا برجعون . 
فى بيمثر 

قال : ثم اهرت الهيبة أن يقوم لنغادر ( أسدارسيف ) ففد النقت علينا فيه 
حلقتا البطان ٠‏ وذهب عنا كل الهستوكيين » ضشاهب هو ومن معه كالوزيسر 
يرعى وقائد المشور ستعيد بن أحمد الكردوسى ء وأما أولاد ابن عبسسى فانهم 
ذهبوا الى ( ابت مزال) منذ انوا من هوارة ء وأما عبد السلام بن الشداخ فقد 
ذهب الى قبيلة (داسكلينة ), فخرجنا من (اسارسيف) فى سواد كثير من 
الصحراويين ٠‏ فتوجهنا الى (مدرسة) سسيدى عبد الله بن ابراهيم الودريمى من 
(ادازن )2 فاصابا دطر كتير ذلك النهار فى الطريق . فمررنا بدار 
صاحبنا المخلص ء الشسيخ احمد بن عبد الله ٠‏ فأرسلت اليه , فخرج الينا وقد 
كان هناك بعض أصحابى مع بعضهم خيل وبغل ٠‏ كنت ودعتهم صباح اليوم 
لذهقبوا عنى الى حال سبيلهم » لآن حالهم لا بعجبنى ,2 فقلت (سدى لا بيد 
عمرو) فاذا بهم راحوا الى دار الشبيخ احمد . فاخبرت بأن الاعراب ينوون أن 
يفنكوا بهم . ويذهبوا بما معهم ٠.‏ فارسلت الهم حتى جاءونى ٠‏ فخاصمتهم 
عل أن لم يذهبوا لبرجعوا الى أههلهم ٠‏ فاعتذروا . فأمرتهم بأن يبتعدوا فى 
الحين قبل أن «دهمهم الاعراباء ثم قلت للشسيخ أحود بن عبد الله : أنالهبية 
قد غادر (أسارسيف) وقد رحلنا كلنا . فان أردت أن تمكث وراءنا فلك ما 
تريد ء» وان أردت الذهاب معنا ذها أنذا أقف حنى تخرج اولادك وما خف 
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من مناعك . فقال : كيف أبقى بعدكم وقد عاديت "نتمرين من اجلكم ٠‏ فذهب 
معنا . فنزلنا ذى (' دازاآن) ذكان الهيبة فى دار أخلاها له المرابطون ٠‏ ونحن 
فى ( المدرسة ) ثم <اءنا سيد يسمى سيدى محمد بن عبد الله اللبنى الرجل 
الشهير ٠‏ المرجو لكل خير » فاأنانا بتين يابسءوهندية يايسة ؛ ولوز وزبيب 
فوجدنا بركة ما اتانا به » قصرنا نتقوت به اياما » ولس معنا سواهءو نحن 
نعتقد فى هذا الدسيد كل صلاح . وهو حقيفة رجل صالح كما اظهرته لنا 
الايام بعد . وجاءنا أيضا سيدى الحاج عبد فأتانا ببقرة مسلوخة وشعير , 
وبخبز وادام » وابل ما قدر عليه . فكان ذلك مؤونتنا فبات مع الهيبة الى أن 
ابهار الليل ء دأعلمه ان هذا المكان ليس له بمستفر فذكر له (نيمكر) فذلك 
هو السبب حتى انشفل انهببة اليها . وهو قرية ذات ماء كتير جار . وهى 
نى وسط الجبال » ويشتفل اهل تلك الناحية بالدباغة ء قال : تم بقيتبانا 
فى ( ١‏ دازان ) بعد الهببة » فكاد البق ريهلكنا فى المدرسة , فاكتريت دارا من 
عند اخسمين هن آل (بارى) وهى دار كبيرة فيها ابراج 2 من الديار التسى 
تحصن للدقاع , وأما عبالي فانهم عند سيدى الحاج عبد ارسلتهم معه . 

ثم صار الهسشتوكيون يغيرون على أهل ١(‏ يكونك) وعلى اهل (تيرأاسلت) 
فيذهبون بسا تمتهم . قاتى رئيسهم : أبو بكر بن جدى الى الهيبة ٠.‏ فاشيكى 
عليه ما يلاقونه من الهشتو كيين . تأرسل الى لانزل معهذا الرنيس لادافع عله 
وعن اهله اولنك المفيربن . فعلت للرئيس : اثننئى فى الغد لاذهب معك ٠.‏ 
فذهبت فى اصحابى معه . فنزلت فى قرية (تاوريرت وباما) نم صرت أزحف 
الى الهستونيين بالسرايا ٠‏ ففرقتهم جماعات » فجعلت لكل فرقة من حملة 
الغدوم رئيسسا . ومنهم عبد من عبيدى العفاريت . فصرت ابعتهمم الى ديار 
المننصرين ‏ أى الذين يميلون الى حكومتهم 2 وهم الذين يسمون فى الاندلس 
( المدحنين ) ب فتقف هذه الجواعة والناس نيام أمام احدى السور 2 فيضرب 
القفل بالقدوم فبنكسر . ثم ندهم الدار بالرصاص , فيساق كل ما فيها » 
فيرفع أحد المداهمين للدار الضوء من أعلاها ليراه المراقبون من ر<الالسراباء 
فيقبلون وبنقضئنون على كل من تسسول له نفسسه ان يبغيث اقل الدار م كل 
ذلك بنظام واحكام ٠.‏ ثم ببكر الفرسان نحت امارة عبد السلام التاغماوى 
الخحاحى , فينقضون أيضا على السانئوة التى تخرج الى المرعى . وهكذا ضيقنا 
على الهدمتوكيين ليلا ونهارا » حتى فتحنا أرض الهستوكيين ابضا واحتللناها 
مراغمة + ونزلت فى أبى يكرا . فصرت افرض الاعشسار والمغارم وكل ما أريد 
على افخاذ القبيلة » واسرب من ذلك الى الهببة ومن معه . وقد عرفت ألهم 
لا بتصحون الا بالضغفط . فكنت اعركهم عمدا + وما قصدى الا أن اجعلهم 
عبرة لما ,بصيب دن يغدرون . فقد غدرونا أمس القريب , فيجب أن يروا مغبة 
الغدر » وقد كنت الاطف من رجع البهم دن الرؤساء ء فافتح لهم الباب ايضا 
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فى اخوانهم . محكذا حالي معهم ما نساء الله . وهذا هو شغلنا معهم فى هذه 
الفترة » حتى لاقوا منا عرق الفربة . فاستغاتوا بحيدة ايضا . فزحفالى؛ارض 
هننوكة . قال فصرنا نحاربه محارنة حدددة فى المحلين اللمسمسان : 
زا مى مقتورن) و را مى مرا سن) فى قييلة ١(‏ يكونكا فتعددت المحار بات 
وكان اعوانى وأصحابى من الفرسان الاخصاء الذرن على موؤسى الخاصة يصلون 
الى سين ء وأما المساة الذين تكون منهم الجمس . فمن القبائل , من المرالين 
والوالياضيين ٠‏ والوادريميين ٠‏ ومن البهسم . فقام اذ ذاك البعمرانليون 
والصحراويون ٠‏ فزحفوا أبضا الى ( اكلو ) والى قبائل ( ازغار) وذلك يسوم 
عزل ابن دحان . فذخلفه القائد عبد الر<ون الخاحى ». المسمى : حاد_بمان » 
وكان «سستضعفا ء وليس فى مسلاح ابن دحان ولا فى صرامته العسكرية »2 
فجاء من طرييق (أكادير) الى (تسسبهة) عند القائد ولد الحاج اخسسن ء وقد ورد 
على" نحو دانة اعرابى على نباقهم حاءوا للجهاد » فبمتهم الى الهيبة 2 قفصرت 
اتعاون معهم ء ثم نزلنا على هشسوكة . وقد كنت اعنقلتاخا مولاى أحمد 
من آل السريبف قبل اليوم ٠‏ فكان ذلك عو السبب حتى خرج مولاى احمد 
عن الطاعة ٠‏ ( هذا , وقد سالله عمن قنل العفيه محمد اعبو ) فقال : 

ان سبب قتئله هو أنه نان هو السب فى ورود حيدة ب كما تقدم ذكره - 
الى هشستوكة لكونه اتصل به أولا . قم صار يكاتبه فى كل مئاسسيسة 
وسسقد:»ه قال وقد كنت دافعت عن قثله ما شاء الله ٠,‏ ولكن الهستس وكين 
يحرقون عليه الارم دائما » لاسيما رؤساءهم . لكونه يجاذبهم الحبال فى 
رياستهم ٠»‏ وبتعالى عليهم قال : وكان الذى تولى قمله : هم اعوانى من غير 
اذنى وحينا ‏ قال: اننلى لا اسنحضر هل اذنت لهم أو لا . لان أمر أمثاله 
اذ ذاك قريب » لا اتنأاتم من قتله . 

قال : كنت نزلت حينا فى ( همدرسة سبدى ابى اسحق ) فى قبيلة 
١(‏ داكثران)حين فارقت (ابى يكرا) فبقيت هناك ما شساء الله . تسم الى 
( تاوار برت اباها ) وهى كدية دشسرفة » عليها قرية ٠‏ ببن ( امى مقورن ) و 
(. امى مزين ) فكم حرب هناك فاسيئناها مع حيدة » ثم ان حيدة ضار يتسار 
مع متنشسيطن من اهل بلاد (ناو اعلاات) فى ( ادلالن ) تسمى ابن محمد 
فمجا ‏ فاخد منه مالا » فاذا به قد اطلع حيدة من ( نوغاش ) فسمار حتى 
جاء وراءنا . فلما رآأيت ما وفع لنا ء أرسلت أماعى تسوخا مسئئين معنا 
عز بغالهم . لينجوا بانفسهم ثم انهزم من معى.وكان هذاك فرسان بعمرانيون 
ها اتى بهمالي الا الجهاد فى سسبيلالله. ٠‏ فانهز موا 2 وقد كان معى مشساة هسم 
الباقون دعى ٠‏ فأطلت على الرايان من حمس حيدة . فنزلت الى واد مع اولنك 
المساة ء فلما تبين لى الفرسسان من العدو . أرسلما عليهوشؤ بوبا منالر صاص» 
فسسقط كثيرون بينهم ثلاثة هن رافعى الاعلام, نم حاذيت الوادى الى أن طلعت 

١١1 -‏ ع- 


ثنية ٠‏ كلم يتملكوا الا ان يضر بونا من بعيد 2 وقد نجوت منهمء فرجعنا حتى 
وصلنا (نيمكر ) وقد كان الوزير «رعى دخل قبل مجبئىعل الهيبةفقال له: 
ماذا تننظر بنا ؟ ذفان الناجم قد اتصل الآن بحمدة ء وقد قيل انه صالحه 2 
فذهبت ررحه معه , فهل تنتظر حنى يقودك اليه بحبل من عنقك ؟ فوصلئى 
خبر دا قبل » وأن الهببة سبقوض خيامه » فاتيت بسرعة , فقلت له هماهذا 
الر<ديل باستعجال . والعدو بعد . لا يصلنا لا اليوم ولا القفد ؟ فالواجيان 
نعلن هذه القبائل بالطلفتين المتصلدين هن بندقيتين »(وهى عادة علامة شر 
مسنطير قد دهم ) فاذا بها نجتمع , ولكن الهببة ٠‏ لم يطب له الا أن ينجو 
برأس طورة ولجام » فبعثت معه كل أصحابى وما عندى من المتاع 2 ليزول ما 
وفع فى نفسه من كلام برعى ٠‏ فاسناذنته لارى ما وقع للبعمرانيين الملنهزمين ء 
لاكوم بالواجب نحوهم ,2 كأصدقاء السدة والرخاء 2 ثم أرسلت الى السيح 
أحمد بن عبد الله العبسوى المتقدم , فاعلمته بما نحن فيه من الارتحال2 ليكون 
على أهبة للارتحال » وليكون على بصيرة من أمسره ليديره كيف يشاء . 
افول : أظن آن هذه الاخبار من الحاكى عن حروب هشسدوكة فيها تشويشس فم 
الترنيب أو وقع فيها ابجاز د«خل ) . 

قال : ثم وجدت من أصحابى جرحى ٠‏ فتتبعتهم وهم ملبطحون هنا وهناك 
حتى جمعتهم ,2 فذهبت بهم الى دار الفقيه سيدى الحاج عبد » حيث بعنا ثلاثة 
أيام » فورد علينا الرئس الشسيخ على بن ابراعيم الوالياضى بلفسه.ءومعه ثلاث 
بغال من الشعبير 2 وهو كريم معروف ‏ فليتق الله سائله ‏ وقد كان الرئسس 
محمد بن الحسسن هن قبيلة علال الهشتوكى <لا عن داره معنا 2 فذهب فى 
رفقتنا الآن » فسافرنا فى وقت انهمرت فمه علينا الامطار 2 وطفحت تحتنا 
السمول ١‏ فكنا فى مشمقة فادحة ,+ فتعرض لنا رئيس قفسلة (تسوتازاوى) هن 
ابت صواب ) فطلب هنا أن سيت عنده ء فابينا لاننا كنا تسمع عله من 
سوء العقيدة ما لا دسر , فأسرينا نخوض فى الظلمة والبرد والامطار 2 نقسم 
ونقوم فى الاوحال ٠‏ حتى وصلنا الى (امدبون) فنزلنا عند سى أحمد الرئيس 
ممناك . ووصلناه ليلا » فأدخلنا واكرمئنا حتى التعشت قوانا بالطعام والشراب 
السخيئنين,ءوهناك و+دنا بعض عيال الهيبة.وفيهم صببانصغيران كما ولناء 
كان اودع أمهاتهما قبل اليوم هناك ء فيرسل الملهم دائما المؤونة 2 فارسلت 
الى اولئك النساء زوجنى بهدية ٠‏ نسكينا لروعتهن ٠‏ وظلمئاتة” ؛ فطلبن أن 
أذهب بهن دعى الى الهمبة ٠‏ فاءتدذرت بآن لا مركوب عتدى احملهن عليه 2 ثم 
وعدتهن بأننى ساءض الهيبة أن يرسل البهن بمجرد وصول من بردهن اليه . 

وهتاك <اء البثا أيضا السيد محمد اللشتى المدبرك به + وما جاء به الا 


لتفقدنا ادمانا منه وغيرة ء فصاحينا بطلب منا 2 تيمنا بطلعته الميمونة ء 
فرآنا اهل ( تاكوشست ) الصواسون ء فنرلوا البنا وهم نحو مائة , فطلبوا 
منا ان نببيت عندعم 2 فاعنذرنا 2 فدعا لهم السسيد اكذكور : فرحناالل 
( نكارف ) ثم الى ( تاسسبلا ) من ابت حامد ء ثم الى ( أكنى مشغاو ) فطلب 
منى الشميخ أحمد بن عبد الله العبسوى الهستوكى الدى يسير فى رفقتنا أن 
اذن له ليدذهب بعياله الى سبدى محمد الاكر-ضى الازاربفى ء ثأذنت له ء 
فذعبت انا قدما حنى نزلت فى (تناماشلت) حلث سسقنى البِه الهببة »2 
فاكتربت دوبرة من عند من اسمه أحمد هتاك . فاكلتئى انا والعيال ٠‏ وبقيت 
الخيل خارجا . واستقر أصعابى فى ببِوت السوق » وقد كنا عرفئا ان 
السوق تقام هناك بوم الاحد قجاء العلامة الفقبه سبدى عبد العزيز الادوزى الى 
الهببة » فرحب به وواساه . كما جاء أيضا الخ أحمد الامازترى الرئسس 
المسهور + الذى كان كراس الجمهورية الولنيتية فى الحروب التى تقدمت بين 
ولنبتة والحاحيين الذبن كان بقدههم القائد سعيد الكيلثول اولا » ثم القائد 
محمد انفلوس ثانيا » وقد قال الفقيه للهيبة » وقد سبق الى الدخول اليه : ان 
القببئة ومعها الشبخ احمد سيدخلون اليك الآن . وسيقدمون اليك هديتهم » 
ولا مقصود عندهم الا آن يعلموك أن هذا المكان غير لاثق بنزولك, لان اصحابك 
نزلوا فى دكاكين السوق التى يكون فيها التجار يوم السوق , فلا يمكن ان 
بقبل التجار أن تترع منهم دكاكيلهم النتى ملها مءاشهم . فدخلت عليه 
القبيلة كاهدت هدبها 2 ثم قدمت البه مطلوبها كلباه الهيبة. وان كان لم 
يلبه بطيب نفسه ء لانه بعد ذلك كانذار من البعقيلين بأنهم لا برحبون به 
فى بلادهم ء ثم خرج الهيبة من السجد الذى كان احتله بعياله هو وعيال من 
اليه » فمر بقبة على صالح هناك ٠‏ فدخلها هنيهة » ثم تناول حصيات كقرا 
عليها ما قرأ » ثم نثرها حواليه فى ذلك المكان كانما قرا عليها اسما.ء 
التحصين » ثم خرج من القبة فسسقه القائد سعيد بن أحمد حنى انزله أخيرا 
فى داره بكردوس , وقد أثاره ما فعله الشيخ أحمد بفسيفه » قاحس نكر امته 
محروحة ‏ وقد كان القائد سعيد هذا من القواد الحسئيين »2 نم صار مند أن 
بويع الهيبة قائد المشور عنده منذ لاقاه فى (نزنبت) فوفى له الى أن فرق 
الموت بينهما ‏ قال : فأهرنى الهيبة أن ابقى انا مهنا فى ( تَامّاشنت ) صابرا 
على ضيق المكان . ثم لم بلبث الهببة ذلك النهار الا كى ( ؛ قلاانئن ) ومن 
هناك الى ر(كردوس) قال فبقيت هناك ما ششاء الله » أزحى الايام ؛ والبلد قفر 
وفى اهله كزازة والاربحية مفقودة 2 2 حنى الامان لامثالى قلما بوجد 2 نسم 
سبرى الى الخبر: بآن رحلا يسمى ابن ابى صسكدى,صهر اللسميخ احمد الامازرى»2 
صار يتصل بمن فى (تزنيت) ليفتك بى غدرا ء ومعه فى ذلك فاتك آخر 
يسمى موسى الا بفشمانى البعقلى » وآخرون بسعمون : آل آبى مهدى ء صار 
-م١١‏ ع- 


هؤلاء فيما بيصلنى بتداولون ببنهم ما يتداولون سرااء وقد دخل فيهم اخو 
زوجة احود الذى أكرى لى دار سكناى,وهكذا صارت الافاعى تنطاول اعناقها 
من كل جانب الى ٠‏ فأمعنت نظرى حتى أحكمت السياسة ٠‏ قال فاردت ان 
اطبل الخبل معهم » فاستدعيت احد آل آابى مهدى 2 فطلبت منه ان ينظر لى 
وسطهم دارا أشتر يها للسكلتى ء ودسكتهم غير بعد من ( تامّائنت ) 
فاشترى لى دارا ببنهم , ثم امرنه ٠‏ وقد أظهرت له الصحية والاعتماد عليه 
بالبناء فبها ٠‏ فاستمر فيها البناء » فصرت أزبدهم ٠»‏ ولا يبنى لى الا آل ابى 
مهدى انفسهم ‏ بالاجرة العامة 2 وقد عرفت غدارا منهم 2 وههو الذى فى 
بده كبر أمرهم ء» فأعطبه أكثر فى الاجرة , عملا بالحديث ( انا لننس فى اوجه 
قوم وقلوبنا تلعنهم ) . 
ارض المبو بظاعهر متصنئع) ان كنت مضطرا الى استرضائه 
كم من بفيض كاشح ارضيته) وجوانحى تنقد من بغضائه 

فقالوا فيما بينهم » لا ينبغى أن نستعجل بالفتك بهذا حتى نستلزف ماله », 
وبسكن عندنا , ثم ان قتلناه ذهب بكل ما معه من الاموال ,2 قال فاستدعيت 
الحاج مسعودا من قرية ( ميرة ) وكان رجلا بميل الى الخبر 2 ذاكرا تظهر 
عليه امارات أهل الخيرء متدينامحافظاعل صلاته وعل أذكاره » مصاحبا لكل من 
فيه رائحة الدين والارشاد » غبورا على الاسلام وأهله 2 فأفضبت اليه بكل ما 
بيحاك حول دن الدسانس ما بين آل تزنيت ٠‏ وبين الفتاك من بعقيلة فثار 
ثائره 2 فقال : ان هؤلاء يجب أن لا سقوا أحباء 2 ثم احسسملت اليه بهدية 
واغريته بصاحبى اللمعهود من أهل بومهدى , فانعم على بأن ببذل جهده ٠‏ وأن 
يعمل الحيلة فى ازالته من طريقى التى هى طريق المسلمين أجمعين ٠‏ فجلس 
الحاج مسعود قريبا من ذلك النهار مع غريمى ذاك » فتداولا فى أناس يسمون 
( ادبوالشيخ ) كان بقى عندهم مغرم من مغارم القبيلة : اربعة احمال من 
السكر . فارسلا دعا ب الحاج مسعود وغريمى ‏ أصحابهما لاخذ المغرم من 
١اولئك‏ فانفردا معاء فاذا بغر يمى حاءه وراءه من انقضوا عليه : ففنكوا ننه 
فنكا بالرصاص . وذلك بايعاز من الحاجج مسعود المستحل لدمه 2 لكونه لصا 
ولكونه قتل كثيرينءولكونه يخامر على ضيف المسلمين_يعئى الخاكى تقفسمف 
وقد وافق ذلك اليوم موسم سيدى احمد بن موسى , فارسلت جاريتين الى 
الموسم لابيعهما هناك . قال : ذبعت احداهما للقائد المدنى بشمنها ,والاخرى 
بالرخص لابى <معة البوعسراوى »2 زعم انه اشتراها لسبدى محمد النرقاوى 
الالفى صاحينا الذى كان مخلصا لنا ‏ بعنى أخى أنا القائم فى دارنا ‏ قال: 
ذهبت انا بنفسى الى الوسم » فنزلت عند شريف هناك . فوصل الى رجل 
كان عنده لى دراهم »2 ونحن فى ( أبى بكرا ) فصار يعتذر لى عما فى بده 2 
فسامحته لوجه اللهء فورد على الرنبس احمد الايفتسائنى اء وقد اهدىالىجلدين 
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من الذعر . والقائد المدئىااء والشسريف سسدى على بن محمد التازاروالتى » 
فنزلوا علدى . وإنتاولنا عا نبسر ء ثم ودعنهم كلهم ؛ الا سيدى عليا : فاننى 
بعدهم ودعته بفرس دن عمندى . فرجعت الى مسحل بل : (تامئاشت) 
فثادى أهل رسوموتة وبعض بعقيلة باقامة سوق الاحد فلى 
( آنترى ) لتخلو سوق الأحسد التى فى (نائاشت) نكاية باصر 
تلك الناحية ء فتم مرادهم فى ذلك ,2 وذلك كله من آراء الشيخ احمد 
الامازرى الخواض بين البعقيليين » ففى يوم جاء اخصاصيون بحب أراكان 
ليبعوه فى (اأنزى) فنهبهم آل أبى مهدى اللصوص المذكورون + فقام 
الرسموكبون ومن اللبهم لبدافعوا عن شرف سوقهم ‏ على العادة فى المحافغلة 
على طرق الاسواق العامة التى يعماد أن بسسود فيها الافسن كل من ياتى أو 
يذهب اليها ‏ قال فكنبوا الى بآن اعلمونى بأننى متهم إيضا مع من كنت 
ساكنا معهم دن أهل ( تامئاشنت ) لاننى لا أزال هناك ساكنا / ولم اتحول 
فط الى الدار النى ما كلت بليتها الا لحاجة فى نفس يعقوب . وقد قضى الله 
الفرض فى آل أبى مهدى ,2 فقضى غرضى من تلك الدار ٠‏ قال : كا ارسل 
الى الرسموكيون اردت ان اظهر الشهامة ادامهم , وقد عرفت أن مقصودهم 
ها ياخنونه . فعرزمت على أن أتلافى القضية كما كنت آلف » ولم ادر أن 
هؤلاء غير هن اعهد ممن كنت آعاشرهم قبل » فاشتريت بقرة فذهبت بنفسى. 
وسقت البقرة » فقالوا لى : ان هؤلاء الذين فعلوا فعلتهم فى طريق سوقنا 
لا بد أن يردوا ما سليبوا ء وأن يؤدوا المغرم المعهود فى مثلعناء والا فالبارود 
بيننا وبيئهمء فقمت لادافع عن الغداردن آل أبى مهدى , فدذعت ( الوثائق ) 
أى الرهون علهم ٠‏ ليؤدوا ما عليهم . فوضعت أمام مجمع الرسموكين ومسن 
معهم بلدقبات أصحادى ٠‏ فرجعت الى الغدارين آل أبى مهدى , بعد ما أديت 
للاخصاصيين ما ذهب علهم من حب أر'كان ومن حمالهم » فحاولت أن اتوصل 
من آل ابى مهدى بشىء فامتنعوا كل الامتناع 2 ومن هنا يعرف من لا يعرف 
كيف حال اهل هذه البلاد » فقد ذعبت لى اثننا عشرة ندقية فى قفضستهم » 
وهى النى قدمتها ( وثائق ) وهكذا هن بدافمع عن أممالهم الغدارين الكذابين. 

قال : وام اآر الخير هناك فى ذلك الوقت الا من أهل (أدوز ) فقد استدعانى 
الفقيه سيدى عبد العزيز مراراء وكذلك ابن عم له » فرايت ملهم كل اكرام 
وهمعرفة ككانتى كمهاجر فى سيبل الله غريب عن أهله وماله ومكان جاهه 2 
وقد تخلى لى الفقيه عن حقلين كبيرين فانضين سئبلا » لاحصدهما لخيل ٠‏ أوقفئى 
علمهما بنفسه ء, وما رايته من هؤلاء السادة كنت نويت حينا ان اتحول الهم 
من ( تاماشت ) والمسافة بن ( أدوز ) وبين ( نامّاشت ) قلبلة جدااء ثم 
اننى حين رابت من هؤلاء الجبران ما رأيته نوبت أن افارق جوارهم : 

( بجيرانها تفلو الديار وترخص ) 
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فارسلت نسسائى الى دار سسبدى مود الاكار ضى الازاربفى وجميمع مناعى 
الى الفقبه سسبدى على بن عبد الله الالغى راقول حدثنى الاددب سميدى الطاهر بنعل 
أن مناع النا<م كان كثيرا متراكما فى ببت فى دارهم ما شاءالته ببن أوانمختلفة 
صينيات وبرئريد ومقاريج وخرثى متنوع » ثم صار يسترد ذلك شيئا فشسيئا 
وهو فى الاخصاص <نى ذهب به كله . ولم نضع له منه قلامة ظفر ) . 
فى كردوس 

قال : ثم تحولت انا واصحابى الى ( كردوس ) ثم ذهبت يوما الى (الخ) 
لاصل أهله الذين لهم صيت كبير هناك » فدخلت سوق ( ايت وفقا ) الى 
بئات اذ ذاك كسوق فقط ء قاششريت سنة اكباش مسلوخة , فأرسلت 
ثلاثة الى الفقيه سسبدى على بن عبد الله العلامة السهم ,» فبت ثلاثة أيام عنده , 
وثلائثة الى سيدى محمد ابن الشبخ سدى الحاج على الدرقاوى 2 فبت علنده 
لملة واحدةءثم اشتريت أربعة أخرى فارسلتها الى الر نئي ساحمد الا يغشكاني, 
فكنت عنده نحو خمسة ايام . قال : وقد لفت نظرى مله حسن أدوبه ء 
وملاطفة حدبئه , قال : هكذا رجعت من ( المْ ) بكل تجلة واكرام 2 وبهدايا 
حزونى بها عوض ها اهديته اليهم » قال : كلت أعرف الفقيه سيدى على بن 
عبد الله قبل البوم فى ( تارودانت ) وفى ( اسارسيف ) وفى (تمكر) كان 
برد على الهيبة فى كل مناسبة مع الفقيه سسيدى الطاهر بن محمد. ثم تكرر 
الاتصال به كثيراءولذلك اخترته واخترت(الغ)لابداع مناعىء وكذلك كنلتاعرف 
سيدى محمدا الدرقاوى فى («راكس) وفى هذه الامكلة بسوس ء وقد كال 
له مركز كبير مع دولاى احمد الهببة ء ذجعله قائدا على ( اداوازيكى ) حينا 
من الدهر ٠‏ فال : ثم رجعت الى ( كردوس ) فاذا بالوزير برعى طلبغن يذهب 
الى (وادى نون) ليجمع الجيوش دن هناك فيما قال : ثم ذهب لطيته ٠‏ على أن 
مقعموده أن يتصل بالناس كما اتصل بهم 2 وهو غيور غير سليم الطوية 
ثم بلغنا ان الجراريين طلعوا الى ١(‏ غير ملثولن )»عفتلاقوا هناك مع المجاطيين» 
فسلبهم هؤلاء خوسين فرسا ء فكادت تكون هناك معركة كبيرة . قال: فأمر نى 
الهبة أن اتكلم مع السخ احمد الامازترى ,2 لبتوسط علد اجراربسن أن 
سكفوا عن ( اغيرملولن ) على ان بسوسط الهببة عند المجاطيين ان يردوا 
اليهم افراسهم , فاننا نخاف ان تقوم حرب بين الفريقين , وكلا الفربقين مسلم 
وامامنا جيشى اللصارى الذى هو عدو الجميع . ثم كنب لى بذلك رسالة الى 
الامازترى ١‏ قال فذعبت انا والقائد سعد بن أحمد » والفقبه سبدى محمد بن 
عمرو الشسيخ الجلبل » وسيدى خالد الثثار كاشينى / وفقيه اسمر بعقيل 
نسبت اسمه ء فنرّئنا الى ( تازاراوالات ) حمث محجممع (بعقلة) اذ ذاك 
وهناك الامازرى »2 وقد كان معنا الفقيه سسبدى الطاهر بن محمد الافرانى »2 


فدهت انا اولا الى النتسبخ احمد الامازتارى 2 فاستدعيته واتفردت له م فقلت 
له : هذه رسالة الهمبة السك اقرأها . فقال انى لا أقرا ,2 فاستدعينا سسِيدى 
الطاهر فقراها عليه , ففال : انتى اقبل بشرط أن يذهب معى كل الاعيان 
من البعقيليين على خيولهم . ليشيدوا ازارى » ولثلا يجرى بعضهم فى احباط 
سعبى . فرجعت ال أصحاب القائد سعيد ٠‏ وهم يضادون شبعة الامازرى ‏ ء 
فابى بعضهم ان يذهب معه قائلا : هل بريد الامازرى ان نكون فى موكبه 
لمزدان نا ؟ ذلت له : ان هذا أمر مولاى أحمد الهيبة أمير المسلمين لا أمر 
الامازرى » وانما تعود المافعة على المسلوين كلهم » وبعد أخذ ورد قبل الجْميع 
أن لعب دعه ثمانون فارسا من جميع أعيان البعقيليين . وكان الشهر شهر 
رفضان »2 والفصل شديد الخرارة » فارسلت صاحبا ل الى (ابليبغ ) ليسترى 
حملا هن السمكر » وخمسة أرطال من الاتاى > صضعطيها لسدى على بن محمد 
يعسوب الاسرة الرئيسسة للبيتوتة عنده » ثم بت عنده فى العشسةا ناو صحابى 
فقط 2 وعند الافطار هن الصوم عند المغرب ء دخل أهل ( تالوست ) من 
(اغير ملنولن ) يستغيئون وبقولون : ان المجاطيين دهموا علينا » ينتهبون 
ديارنا 2 فنحن الآن معهم فى حرب ا ء ألم انبعهم أهل قرية ( اكاراض ) كذلكء 
وفى كلا المحلين أصهار لسيدى على » فأراد أن نقوم لاغاتتهم فى الحين » وقد 
فرح اذ صادذلمى الصربخ عنده لبعتمد على وعلى اصحابى ء فقلت له :ان 
العقلاء لا يهاجمون اعداءهم لبلا حتى بعرفوا عن أحوالهم كل شىء +2 ونحن 
الآن نجهل كل شىء عن هؤلاء » فالواجب أن نتربص حتى ندرك ما وراء 
الاكمة » ثم بعثنا مع هؤلاء الشاكين هن معنا من اللشاة ثم اكثروا على ملحين 
كل الالحاح , والليل لا يزال حتى توجهنا آنا وسسيدى على الى قرية 
( نالوست ) فتلاقيئنا مع الراحلين منها ببهائمهم ومتاعهم 2 فأمرهم سيدى 
على ان يذهبوا الى ( ابلِيعغ ) وقد صليئا الصبح فى ثلية بين ( الروايس )» 
و ( تالوسلت ) وقد لاقى الدسخ احمد الامازرى الذى كان عزم ان يذهب 
من مجمع ( تازاروالت ) الى ( تالعيت ) الجرارية 2 هذه الحادثة أمامه فى 
الطريق ٠‏ فرجمع ولم ينم بعد ما براد من سفره . قال ثم ذهبت انا وسيدى 
على الى قرية ( اكارض ) فاذا بالحاج ابراهيم المشيرانى دخل علينا فقال لنا: 
الا تعرفون أن هذا المكان ‏ يعنى ا غير ملثوان ‏ لمجاط ٠‏ فقلنا له وأنا الذى 
اتكلم : نحن ما جئنا للجاذب الحبال حول هذا المكان 2 ولنتناقشس من هو هن 
الناس » وانما جاء الصريخ الى سسيدى على هن عند أصهاره هنا فاصر خناهم 
لنعينهم على الرحيل بأولادحم الى همأملهم 2 ان لم يكن لهم الا الرحيل ؛ وآأما 
نحن واصحابنا فلم نلهب أحدا , ولا أضررنا بأى مخلوق , فاسال تعرف 
الحقيقة »ع تم سال أهل القرية عنا ٠‏ فاخبروه انذا ما هحنا آحدا : ولا أهرنا 
ولا نهينا منذ جنا فاذ ذاك كف عن ملامته » كانه اسسلجبا ملى . ثم سألهم 
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عن ضيانتهم لنا , فعاتبهم على انهم فرطوا فينا , حين لم يقوموا بواجب 
الضيافة ٠‏ ثم جاء القائد سعد بن أحمد . واللحفوظ الوجانى . والحاج مسعود 
المبرى البعقيقل ‏ صاحبى الذى فتك بعدوى من اهل بومهدى ‏ فوججوا علينا 
فى (اكارا'ض) فاجتمع الناس فى (نيالكثر' تيل ) فكنا احد الحاضرين فى 
مجمع الناس ء فلما رآنا المجاطبون لم يعجبهم مجيئنا اليهم نحن البعقيليين , 
- وقد صرت انا رغما على أنفى بعقيليا ٠‏ وبعد السلام معهم قال قائلهم : 
هاذا تربيون منا باابها التعقيلبون ٠‏ فهذه بلادنا , فان أردتم أن تفتحوا حر با 
مع الازغاريين فان عندكم بلادكم فافتحوها فى تخومها بينكم وبيئهم ٠‏ فقلت 
لاصحابى البعقيليين : قوموا بنا فقد صدق لكم هؤلاء 2. ولكن المحادئة 
استمرت ء فتلاءم السقاق بين الفربقين حتى تلاحم الراى » ثم اتفقوا بعد 
ذلك أن بتلاقوا على الجراريين لينهبوا ( تاللعينلت ) التى سبق املها 
فاغاروا على ( ١‏ غير ملثولن ) الذى يحسب من مجاط ء ولكن ياتى البعقيليون 
من ( وجان ) والمحاطبون هن جهتهم هذه , فذهبنا ”ب أنا واصحابى فقطل 
وقليلين من غبرنا حتى اشرفنا على قرى الجرارسين 2 فوقفت أسآل عن أسماء 
القرى المتقاربة من الجخرار'مِن ٠‏ فسموها لى قربة قرية ٠‏ فقلت لهم اننا مند 
الآن جيش حسمن لا بوتى مثله أمام امثال هؤلاء من قلة » ولماذا نذهب أولا الى 
( وجان ) ثم ثاتى مله ٠‏ ثم أمرت الفرسان من أصحابى أن يندلقوا الى الامام, 
لنقر على اجراريين فى الحين ٠‏ فاندفع كل هن معناء قوصلنا ( دوار ابسن 
الفة.يل ) فوجدنا فيه نحو مائتى فارس من الجراريين , فولوا عن القرية هن 
غير هحاربة » فاحتللناه ولككلى أمرت من معنا آن لا ينهبوا » وأن لا بمسوا 
الا ما بحتاج اليه من القوت وعلف الخبل » فاذا بأهصل (ادغ) أتوا بدّسيحة 
الجراربين الينا لنلكف عن النهب والقتل 2 بقدمهم ( ام اسليو » فكان ذلك 
سيب أن قتله عياد بعد ذهابنا ( مع أنه ما فعل الا ما بنفع القبيلة ) قال 
فقلت له أنا لا يبابح عل » والذى له الحق فى ذلك هو فى ( كردوس ) أعنى 
الهيبة2ء وبعد اربعة ايام وصلئلا اربعة فرسان محاطيين »2 
وها همالا مقدمة تكل المحاطبين الذبن صاروا يطلون من 
ثنايا تلك الجبال 2 فساألونا هن بعيد من نحن ؟ فنقول لهم : هؤلاء الذين 
طردتموهم من بيئكم يوم ذلك المجمع ٠‏ ثم نزل المجاطيون كلهم الينا > فمروا 
بنا حتى نزلوا فى ١(‏ ينغ ) وقد صاحبهم البعقيلبيون الذي ن كان بعضهم معىء 
وقد كان معهم القائد مبارك البئيرانى 2 وسيدى على بن محمد التازاروالتى» 
قال : ثم طرقنا خبر اقبال حيدة فى مجيئه الاول الى تلك الناحية » ثم اتصل 
المجاطبون والقائد مبارك البئيرانى . وآصحابه بالقائد عاد ٠‏ فاعطاعم مالا 
ليتفرقوا عنه » ثم لما سمعوا بأن حيدة نزل فى 1١(‏ يز'وينكا) على وادى (ماسة) 
صر المجاطبون بفرون من ( أزغار ) كالارانب الى بلادهم +2 وفى علسيه الوم 
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الذى ذهب فيه المحاطيون <اء القائد ميارك » وسسبيدى على بن محمد 2 حنى 
وقفا أمام الدار المى نزلت فيها وقد كنت ناتما . فاكثر القائد مبارك الثرثرة 
قائلا : ان قواد الغرب لا بزالون نائمين الى الضحى ,2 فخرجت فاذا هما مع 
القاند سعيد ابن أ<زهد الكر وو سى الذى كان ذاعما معهم الى (دغ» ثم قال 
القائد مبارك : ان هذا هو وذت موسم نسدى احمد بن موسى »وهو متسترى 
كل ما نتوقف عليه فى السسنة كلها , وهذا سيدى على بن محمد كذلكينزل 
عليه أضياف الموسم . فقلت اهم : كنت أحسسكم مجاهددن . قاذا بكم تطلون 
ما طاب لكم الاطلال ثم تولون ما طابت لكم التولية » ولكننى أنا غيركمء فاننى 
ما أتيت الى هذه البلاد الا بقصد الجهاد فى التصارى ومن بيلف لفهم 2 كيفما 
كان الخال . أقول لهم ذلك بكل انفة وهم صم كأنهم لا يسمعونءفذعبوا عنى, 
نم جاءنى رسولان من عند القائد المدنى , ققلت له : ان المجاطيين ذهبوا » 
وانحيدة قد اقبل ويجب عليك أن تنظر لنفسك ٠‏ فتنزل حيث تقدر أن تقف 
أمام زحف حسدة موقف الرجال » وقم كان المدنى نازلا تحت )ميرافت) 
ومعه برعى الذى كان ذاهبا الى تلك الجهة. كما تقدم ‏ قال : ثم جاء الى 
اهل (ا يداغ) مع عشرة أحمال من الشعير , واثنى عشسر كبشما , واربع احمال 
من السمكر » فقالوا : اعذرنا هن التقصسر » فان الجرارسن لبشسكرون لك انك 
مااأفسدن ولا نهبت أنت ولا كل من معك شسينًا من الاشجار ولا من المناع 
ولا من السائمة . ولا نهبت من جهنك آبة قرية »2 فقلت لهم أخلف الله عليكمء 
وجعل لكم البركة ٠‏ وما نحن الا مسلمون ٠‏ قال : وببنما هؤلاء يقولون 
ذلك » اذا ببعقيل عليه تلك السلهادة الجبلية القصيرة المخططة يشير الى 
اشارة خاصة , ثم دعوته الى خلاء , فقال لي : أن محمد بن عبد السلامالباسل 
المقدام الخليفة الجرارى قد دخل الى ١‏ دمغ) فى خمسمماثئة فارس ء وكانى به 
قد دهملك الآن . وما محىء هؤلاء الا حملة لشغلوك حتى بنقض عليك اولئك 
. وانت الى الآن لا تزال جالسا نننظر الغداء » فقمت فى الحين » وقلت للقائد 
سعيد بن أحمد : قم بنا لنذعب , فقال : ان فرسى وسراويل ومتاعى لا تزال 
فى دار (با بد'غ) حيث كنت نازلا » فقلت له اسرع الآن عفاننا ذاعبون قبل 
أن بدهمنا من بريد الفتك بنا جمبعا . فاهرت تحمل ما أتى به الابد'غيونذرا 
للرداد فى الاعين ‏ فقدم أهامى . ثم اسرجنا خيلناء فقمنا متو<هين الى 
( وجان ) » فبتنا نحن هناك فى قرية والقائد سعبد بات فى ( تانكارا'ات )وقد 
بات تلك اللبلة حيدة فى (المعدر) وقد ورد على سمبدىعل بن محمد النازاروالتو 
فى ( وجان ) فطلب منى أن أذهب معه ٠‏ لنكون هعا فى ١(‏ غمير هملولن ) وما 
ذلك الا لكونه بدرى اننى لا أزال أدافع عله ما دمت حيا , فقلت : ألم تسمم 
ما قاله لي المحاطون ذلك النهار ؟ على انك انت تر كتئلى سدلورك فس الامسر 
القربب فى (ايت +رار ) ملفردا 2 وكيف بعتمد الانسان على هن لا بفى, فى 
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مصاحبته دى «الة السدة ؟ ثم الح على سيدى على بوساطة السيخ النعمة فى 
از أذهب دعه ء. فاسلست له ثيما طلبه ٠‏ وقد دلف الناس كلهم بالجيوش من 
فبائل كل ناحية لمحاربة حيدة ٠‏ فرابط البعقيليون فى رو جتان) والمجاطيونفى 
(تيكمثى أ«وفلاا ) فرب (اغير ملثولئن ) وقد سبقت ذنا وسيدى على الل 
ذلك المحل باصحابي واصحابه », دولمسست معنا مؤونة , الا آننثا تفبض الدجاج 
الذى نركه الناس الراحلون عن ديارعم مجفلين امام حيدة . وقد كان الجنوب 
كله .هاز! بزحفه ٠‏ ثارتجفت الافدة منه ارتجافا شديدا . فارتحل كل من 
يقرب من الاطراف الى يمكن أن بيقنحمها حيدة . انم اجدوعت <يوش (محاط) 
و (ا دابراهيم ) ذاتت الينا حنى رابطت معنا هناك , وقد وصل حيدة 
( ترنيت ) ذذهب اليه عياد الجخرارى ٠‏ نم خرج أمامه يجر الوك والمدر 
فنتزل فى (ا يغير تلبونعمان ) نطلع فى تلعة ( نوخاننور ) وقد كان المدنى 
والاختصاصيون والزفاطيون ٠‏ والقائد يرعى مع جيشلهم الكبير نازلين فى 
(ايت همان ) هن قبيلة ر ايت برايم ) فلما طلع حيدة نعاطى مع هؤلاء 
طلقات غير كدثرة ء ثالسحب الفائد المدنى والقائد برعى ومن معهما 2 فممسر 
المدنى باخوانه رادت بوياسين ) .ء فقال لهم : انلى قد ذهبت ء ولا اريد 
ملاقاة هذا الاسسان 2 وقد كان المدنى أكما عرف عله حبانا رعديدا ب فادفعوا 
انتم عن أهليكم . وهكذا تركهم قاندهم ادام العدو و<ها أوجه 2 مم أالنهسي 
يعتمدون عليه . وقد أنان الواجب أن يدافع علهم » ولكن الخوف خامره. حتى 
أنه هم أنْ بفر الى الصحراء لو تقدم حيدة الى (بوزاكارن) 2 لم ذهب حيدة 
وبين بدبه الجرارى ٠‏ حتى نزل فى ( افرض ) ( بايت عبلا البعمرانيين ) »2 
فحاء اليه البءعمرانيون ٠‏ فهادنوه وصالحوه . وما ذلك الا بوساطة المال الدى 
ددعه لهم على إل الجرارى . وقد قال البعمرانبون اذ ذاك لخيدة اننا نحن فى 
طاعة المخزرن . وانما الذى بكره المخزن و القائد المدنى وحده فى هذه البلاد. 
يدرشون حيدة بذلك على المدنى ١‏ ولكن الله عصمه منه . تم انصل حيدة ايضا 
برايت بوباسين ) » لانهم اقتنوا بالبعمراسين فسالوه ٠»‏ وأعطاهم الاهان ثم 
ذغب حتى نزل فى ( ايت سياُفولن) ب : (ا داحيتوف) وهناك دار للقائد 
اكدنى , وقد كان فى امكانه أن بهدمها ولكنه تركها . وهناك اتصل الجرارى 
بمبارك أبى الطعام الرخاوى ٠‏ وقد كانت ببلهما مصاحية زبادة عن الجوار ٠‏ 
فجاء الى حيدة فصالحه عن قبيلة رادت رخا) تم نوسط زيادة على ذلك فى أمر 
المدنى > فقدم نيابة عنه خمدة هدية من عنده . وكذلك فعل عن كل المحاطيين » 
فعل ابو الطعام كل ذلك افتباتا دن غير «هششساورة لاحد من أهله ومقصوده أن 
يرجع حيدة بلا حرب عن تلك الجهة.فتم لم كل ماآاراد ء قال : ونحن اذ ذاك 
لا نزال فى هقر نا ٠:‏ مر انتكمتى أوفلا ) فاستدعيت الفقيهن المجاهدين اللذين 
لهما ما لهما فى الكاثير فى الئاس : سيدى على بن عبد الله الالغى ٠‏ وسيدى 
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الطاهر الافرانى »> انم اسسمتدعيت معهما تعبا بن بلا الموسوى المحاطى وعبلا 

نشرةامى الموسوى المحاطى « وقلت للحمبع : أريد منكم أن 'تدذهبوا الى ميارك 
أبن الطعام الذى سعى هن عند نفسه حنى اطفا جمرة حيدة بمسالته ٠‏ فلم 
بكنو احد بها ء تقولون له : نحب منك تذلك أن تسعى فى أمر الشيخ 
النعمة النازل فى روجان)ء عند حيدة,حتى لاتمركه يدوءفان عندنا الخبر بان 
من مقاصد حيدة أن يميل الى ( وجان ) ليقود من هناك الشيخ النعمة الى 
النصارى ٠.‏ فذهب الجميع الى مبارك . فقالوا له عنى ذلك » فقال لهم : قولوا 
لذئك العيد . يذهب لال سمبيله ان أراد » فان بلادنا لا تطيق الحروب التى 
يجرها هو وامثاله علبناء فاننى لا اتكلم عن الاعراب ء وهم الذين فعلوا بنا 
ما فعلوا ء وبسببهم توالت علينا هذه التكبات النى كنا قبل منها فى مناط 
الثريا » على أن الذى يمكن له أن يتكلم عن البعقيليين وعن كل من نزل فى 
بلدهم هو الجرارى ء فليرسل اليه بذلك ان شاء + كال وقد كنت أرسلت 
عينا مع هولاء واتادى نكل ٠١‏ ددر هناك ٠»‏ نم لما رجع اولنك وسالتهم لم بفضوا 
لى ؛كل ٠١‏ فيل تأدبا مهى ٠‏ بل حرفوا الكلم عن مواضعه ٠‏ ثم قالوا لى : وحن 
الآن ماذا نصنح ؟ تقلت لهم ان العبائل 'نما ترون تتفرق لما سمعوا بالمصالخحة 2 
والاهر أمر تم ء فقالوا : وما يطهر لك انت ؟ تفلتم لهم : ان الذى يظهر لى 
دن اشل هته الجهة لآ يليقون لى ولا البق لهم »2 كسبارخل عتهم الى (زيان» 
لاجاهد مع محمد بن حمو انزياى الذى يعدر قدر الرجل ء فانئى اسمع عنه 
وعن نسالنه وعن ايمانه وعن انفته ما يتلج الصدر فى الجهاد ٠‏ فقفال لى 
سيدى الطاهر حطى انا فى ارنحالك هذا ان اقوم لك برفيق امن 2 لا 
تمس معه الى أن صل ( اكه ) عند المعدم الر سمو كى:ومن مهناك الى (بونعيلات) 
ومن هناك يدا ليد الى أن تصل ( زيان) وبينما نحن فى ذلك اذا بالعائد 
مبارك البنيرانى دعم علينا وهو يبكى بكاء الثكلى . ففلت له ما يبكيك ؟ 
تقال أبكانى ا١نعضاء‏ الغبرة من المسلمين , فقلت له : أنسسيت ما فعلت انت 
بنفسك با مرارا ؟ وآخرما ثعلته بنا ها كان يوم تركننا فى رايت جرار ) 
فانك بنفسك لا غيرة لك » ثم النفت الى الفقبهين الخاضرين ,2 فقلت لهما 
منميرا للابة : , يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا خلا نولوهم 
الادبار » ومن دولهم يوهمد ذبره الا منحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة فقسد 
باء بفضب من الله فنحن الآن ما هذا الذى وقع لنا بعد ؟ حتى نضمحل 
ونلوب بهذه السرعة ء ثم قلت لهم يا هؤلاءء فوموا وانصروا الله بنصركم 2 
ويلبت أقدامكم » فصرت استحتهم ‏ واستلهض هممهم 2 فقال الفقيه سيدى 
على بن عبد الله : كيف العمل ؟ ففد رجع كل الناس الى ديارهم ,. حتى لم 
يبق معى الا ثلاثة من بلى عمومتى وخادمى . وقال سيدى الطاهر وانا ايضا 
لبمس معى الا أربعة عشسر فارسسا » ثم قال القائد مبارك . وكذلك أنا : لم 
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بق عندى الآن الا سبعة عسمر (ارسااء وسبعة وعشمرون من المشساة 2 كلهم 
بنو عمومتى الاقر بون»ومعى حمل من الغرطاس وحمل من البارود والرصاصءلم 
تجاذبت معه الكلام استثير حميته . حتى قال : اللى أسيلك معك تل مسلك 
اقتحمته ,2 وهاك يبدى على ذلك ٠‏ والفائد مبارك شجاع معروف . فهكذا 
ظهر تاثير كلامى . ثم قال الفقيهان سميدى على بن عبد الله 2 وسسيدى الطاغر 
ان هؤلاء البنيرانيين فرسان اخروب . واسود الطعن والضرب ٠‏ لكننا نحن 
الطلبة كما ترى لم نعرف الحرب ولم تعر فناءفماذانجدى لك فى ميدان الحرب 
ففلت لهما : صلبا بنا انتما فى كل وقت صلاتنا ٠‏ واتلوا علينا ما قال الله 
وقال الرسول لنا فذلكما عو جهادكما . فانتما توجهاننا وتشجعاننا . وننيران 
حميتنا . ثم لكم الفضل الكبير علينا دائما قال : وقد كان للففيه سسبدى على 
فى كل مجمع خطب ناربة تصحبها مله عبراته المنهلة ٠‏ فيكون لكلامه فى 
القلوب وقع عظبم ٠‏ قال : تخرجت بعد هذه الندوة وقد جاش دمى ,» فصرت 
انادى فى الحاضرين باعلى صوتى : با من سيموت فى سبيل الله ٠‏ هن يعطى 
نفسيه لله > با من بسد عيئليه ف ىالدنيا ويفتحهما فى الجنة . فصرت أسمع :دن 
عرض الناس : ها أنذاء ها أنذا ء حنى خلص الى خمسةوسبعون من الداس» 
فقمنا من هناك تكمى اوفلك ‏ انا والقائد سعيد بن أحمد الكردوسى ٠.‏ 
والمحفوظ الوجانى . والقائد المهاجر الذى النحق بنا فى سوس : محمد بن 
الطاهر الرحمانى دن أولاد سسدى البهلول ب كان هاجر من مراكسشى بعدنا 
مع خمسة وعشرين فارسا ء ثم صار هؤلاء يذهبون شينا فشسيئا منذ ورد الى 
( تارودانت ) حتى لم ببتى هعه الا قليل » م صار هذا القليل اثئين ففط . 
نم قتله احدمما :عد هذا الوقت فى ( أنداجا) دن ( الاخصاص ) وبين 
( ابت عيبلا ) البعمرانيين ٠»‏ قال : ثم ذهبئا مع الجميع 2 وقد سبقت يتبعلى 
هؤلاء . هد رقد كان بقى على شفير الجيل المطل على سبيط أولاد جسرار 
خوسممانة دن المساة المرابطن دن المحاطبين ٠‏ كانوا ربيئة لنا هناك مند ايام » 
وليس عندهي الخبر بما وقع فى الااس من التفرق بعد مصالحة مبارك أسى 
الطعام مع حيدة . قال : فحين أطللت عليهم ٠.‏ تجاروا الى » فسالونى عن 
الواقع . فاخبرتهم بأن الناس قد تفرقوا ء وقالوا وانت الى ابن تذهب ل فقلت 
لهم : اننئى مع دن يتبعنى الى ( وجان ) للدافع عن الشيخ النعمة. لاننا 
سمعنا ان حيدة سيذهب اليوم الى مناك لباخذه اسسرا ليتقرببهالى التصارى 
فتشسهد الناس بصوت واحد ( اللهم صل عليك يا رسول ال ) على العادة 
المعهودة فى المناداة «للك كلما اجتمع الناس وعزهوا على تتفيذ أمر يذهبون اليه 
ثم التفتوا الى فرأوا موادا مقبلا يتبعنى ٠‏ فقالوا من هؤلاء ٠‏ فقلت لهم : هؤلاء 
الفقيه سسيدى على بن عبد الله ٠‏ والفقيه سيدى الطامر بن محمد . والشريف 
سبيدى على بن محمد التازاروالتى ء والقائد سعيد بن احمد الكردوسى.والقائد 
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مبارك البنيرانىءوالقائد محمد بن الطاهر الر<مانى المهاجر ء وأما المحفوظ , 
فقد كنت آرسلته تندما قمنا فذهب لبيدافع عن داره بوجان ‏ نثلجت صبدور 
الجميع برؤية هؤلاء الاعدان ٠‏ فنادى المجاطون بلسان واحد ٠‏ ؛خاطبون القائد 
مبارك : انك الوم حقيقة قائد دجاط الحق , <ين آم تفعل مل ما فعل مبارك 
ابو الطعام الخائن ٠‏ تم صاروا يسيون أبا الطعام وبحرقون اليه الأرام > ثم 
ندزولنا فى محوم عقد ناه هناك قلنا ذيمه اننا لا بر بد ما يكدون سبيا لتفسرق 
العلوب الآن . فلننس ابا الطعام ولتصمد الى ما نريده فى (وجان) فرق 
الدس للببات فى القرى على العادة . يات الفاند مبارك فى ( اكرض )م من 
اغير مولن ) وسسيدى على بن محمد فى داره بايليغ » وسيدى على بن 
عبد الله » رسيدى الطاعر فى قرية ( عمن الطلبة ) والمجاطيون الآأخرون فرقهم 
اهلقرى (تازنروالت) كل فرقة فى قريةءقال فبت أنا فى قرية (ايتجكاكن) 
وتى الليل عاد ١«ضا‏ اللحفوظ الوجانى ينذرنا نزول حيدة فى سسيدى موسبى 
من ( تادايغنت) , وعو معبل الى (وجان) تعاتبته حين رجع وترك داره شاغرة. 
مع انلى كنت بعنتهمن!لصباح الى داره لحافظ خليها. تمودفعته أإيضا عمىمرعما 
فذهب » ثم بكر حيدة الى ( وجان ) فاطلق المداقع فامهترت بها تلك الجبال , 
فقام ادئاس » وامامهم الفقيه سيدى على بن عبد الله خطيبا يصرخ فى الناس 
قونوا ايها المسلمون 2 قوءوا . تباب الجله مفتوحءورضى ابت مسدولء فائغتة:وا 
ما نغفر به انذنوباء ويرتفع به شان الاسلام » وتضمحل به كلمة الكفر » 
ى شلراب يلد ام أى طعام بطيب أن استول عليكم ايها المسلمون النصارى ٠»‏ 
دالمون خير لكم هن الحياة . الى أمثتال هنه الكلمات النى تستفر اجبان ء 
وسسنهض الكسلان ء قال زأسرعت أنا واصحابى الفرسان : فيمحرد ما 
اطللنا هن ننية على ( وجان ) صار حيدة يطلق علينا المداقع , وقد وجدناه فى 
مقدمة <مسهدخ اجرارى وهو على بغلنه . وقد تبحبحوا ديار ر وجان ) 
فقاءت الخرب على ساق ٠‏ فيقاوم .ها من كانوا يقربون الى ( وجان ) من 
البعقيلين ٠‏ قال وددهنا بحن الى قردة ( اكادير ) فصرنا نداقع الجرارى ومن 
معد , وقد نو<ه انقارد اخسسين انديلوى الى محل السيخ اللعمة لباسرهةء تنصار 
بضرب قو ودن معه أبواب دار اللسيخ . فتكسير مصاربعها بابا بابا » وكون 
الشسيخ سسببعة ذبواب . فلم ببق الا واحد ليلقفىعليه القبض . وهو رضى الله 
عنه جالس لا يبالى . لان للرجل من الايمان القوى بالل والانكال عليه ما هو 
معروف عن كل آل داء العبلين ٠‏ شحين حرص القاند الحسين على اعنقاله وأبى 
أن يتراجع . صمد اليه عثمان ابن عم للفائد موسى الوجانى . فارسل اليه 
رصاصة صر عته فى الحين . قال اخاكى : فغفى تلك اللحظه 2 وصلت آنا 
وأصحابى هذا المكان + فضمر بنا يوينا وثثمالا حتى أبعدنا المهاجمين عن دار 
السبخ النعمة ٠‏ ذو<دنا القاند الحسسمين كما ضرب ذرايئناه مجندلا » ولا يزال 
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عليه سيلية شدملية اصحابنا دهزمنا أونك المهاجمين شر عزيمة . نصرت أقطع 
رؤوس العتلى حمى ملات بها بلاتة <وانق ٠‏ تبعشها الى ( تردوس ) فعل تمن 
بعشها معهم : اطعوا الطلعنين من بنادمكم : (تيمانار ين) فينة بعد فينة فى 
الطريق . خصوصا فوق النايا, وأمام العرى » واعلنوا للناس ان حيدة 
مهزوم . ران هذه رؤوس اصحابه ء فتناثر علينا الرسموكيون والبعقيليون 
بعد نصف النهار . تظهرت قوتناا ٠‏ فيذلك انكف العدو عن كل قرى روحان) 
فانسحب حتى اتتعد عنها كثيرا بعد ما كان احثل غالبها , فلما اجتمع الناس 
الوارد.ون ومن كانوا هناك معنا فى العشسية ٠‏ خرج الشنسبخ النعمة البهم . 
فرأوه عبانا . فدعا لكل الحاضرين وكان مر<و الدعاء الصالح رضى الله عله 
فهو ياقوتة أهله . قال : ثم ذرقنا الحرس فى الليلة المقبلة على تل اطراف 
( وجان ) لكل طرف فرقة ٠‏ فأانزلت أصحابى فى ( تامالوت ) حيث دخل فى 
صباح اليوم العدو . ونزلت أنا عى دار المحفوظا ء ونزل الفقيهان سبيدى على 
ابن عبد انله وسيدى الطاهر فى ديار تسسامت (تامالوت) والقائد مبارك فى 
دار عور الكرتانى + واها المئساة فانهم كلهم نازلون وراء السور (اضترئاس) 
الذى كان مبنيا فى عهد الكيلُولى لمدافعتة به . 

هكذا قضى ذلك النهار مع ليلنه ٠‏ قال ثم بلغنى بعد ذلك الحين أن حمدة 
حين عرف اننى الذى توليت كبر ما وقع لجيسه فى وجان بعد ما نال ما نال 
فى ابت عبلا ) وفى (الاخصاص) من العز ورفعة السان . حنى سائه كل من 
هناكءقال لهم: ان هذا العبد الاسود الذى لا بزال أمام عينى فى كل مح لذعبت 
اليه » لا بد أن أعركه اليوم عرانة لن ينسياها أبدا . فصار يحلف ويثالى عللى 

زعم الفرزدق أن سيقئل :ربعا ابشسير بطول سلامة يا مريع 
وفى الصباح اندفقت فيالقه على روجان) فاذا به قصد المحل الذى أعلمه 
جواسيسه بأننى فيه  »‏ لان له جواسيس بيننا سماعين ٠‏ يعلمونه عنا بكل 
شىء فتلاقيت دح المندففين على » فضرب فرسى فسقط دونىء» فكان رصاصنا 
ل يخطىء دن معه لكثر تهم ولكون مساتنا المدافعين راسين وراء (أضراس) 
فالاعناء بارزون يهاجمون بكثرة والدانعون متسترون وراء الناريس » فكانت 
فيالقهم وفرسانهم قلما يبقون لحظة فى كل محل يفتحمونه باستماتتهم»لكثرة 
من يموت منهم . حتى انهم اقتحموا أمكلة نم ردوا منها ثلات هرات 2 وقد 
رجع جيث.هم أيضا فى هذا اليوم الثانى فى العشى عن قرى ( وجان ) بعد 
ما أبسوا دن ١<نلال‏ أابة قربة مله » وهكذا دامت الحرب اربعة أيام متوالية, 
و نحن نزدادقوة واستقرارا وتمكنا فى متاريسسنًا بوما عن بوم .2 وهم يزدادون 
هلعا وضعفا دهلاكا قال : لم بحت عندى انا من أصحابى الا خمسة ء وكذلك 
مان دن القبائل <معاء اناس هنا وهناك 2 نحو مائنين ونيف . وأما موتى 
حيدة ومن معه فااثر من ماآت . إلى أكثر من الف على ما قيل ‏ فلما 
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أيس حيدة من نيل مقصوده فينا بعد ما بذل من الكجهود ما بذل , النفت الى 
القائد عاد فقال له : ما هكذا كلت تفول لى عن هذه الناحية 2 فقد زعميت 
أن الناس كلهم قد عراهم الدهس من هذا الجيس اللجب »2 فلا نكاد نظهر أمام 
ر وجان ) حتى ينقاد لنا من فيه . ويسلمون لنا (النعمة). والآن اننا سلذهب 
ولبس عندى الا الجبس المخزنى 2 وقد هلك كثير منه فى يدى ١‏ وأنا عله 
مسؤول . فاذهب انتواصنع لنفسك مع هؤلاء ما ظهر لك ١‏ فانى مرتحل فى 
الحينغدا ٠‏ فطلب دنه القائد عياد أن بمكث من أجله ولو يوما آخر 2 حتلى 
بسيج نفسه سمياج حصين لانه رخاف أن نر حف الى داره هذه القباتل بدمحرد 
ها يرجع حيدة , وينركه وحده ,2 وهو يوقن أنه سيوخذ باليد » ان نزلت 


حيدة . فأقام فى اليوم الخامس »2 فأرسل الجرارى الى الحاج موح الاكاديرى 
الوجانى الملقب السباركو الو<انى 2 وصالح ابن مبارك العمرى الوجانى ' 
والمحفوظ بن سى أحمد وهؤلاء كلهم كانوا لصوصا معروفين بالغدر , ثم 
صلحت احوالهم فكانوا من الرؤساء الملحوظينءفاتصل بهم ليلا خارج (وجان) 
فصالح معهم ٠‏ وانعموا له باخراج الاجم وغيره من المحاربين » وتنوصلوا عن 
ذلك بأموال ٠‏ قال : "سان أصحابى أخبرونى بأن أحد هؤلاء وهو الذى 
نرلت أنا والقائد سعيد بن أحمدفوداره بدخل وبخرج للبلالسىء بزاوله فادركت 
ها عسي أن بزاوله من العدر المعروف نه قديما 2 فأوصيت اصحابى ان بردوا 
اليه بالهم لثلا يفوتهم ما هو فيه 2 وفى آخر اللبلة الخامسة جاء عندنا ونحن 
نائمون بعد رجوعةه هن عند الخرارى ٠‏ وقد لاقام ليلا هو وأصحابه المذكورون ' 
فايقظنا فأاعلمنا بان أهل وجان قد صالحوا عن بلدهم قال:فبادرته باستحسان 
ذلك » ثم زدت على أن أمرته أن لا يخالف الوجانيين ء فليكن معهم فيما 
أبرهوه كلهم » ثم فى الصباح افضيت الى الفقيهين سسيدى على بن عبد الله » 
وسسدى الطاهر ‏ وهما دائما من اهل اسرارنا ب بما كان 2 تم بكرا ء عليئا 
أعل وجان فعقدوا مجمعهم . وارسلوا الينا يريدون ان يعلنوا انهم صالحوا 
عن بلدهم ,» وقد صادف أن <اء فى نلك اللحظة لاغاتتنا السيخ الوالى ابن 
الشسيخ ماء العينين فى دائة صحراوى على نوقهم اء وفرسان بعمرانيونم نامل 
النية الحسسنة فى الجهاد , ومعهم القائد برعى الذى كان ذاهبا الى تلك الجهة , 
فنلقي تالسسبخ الوالى خارج المجمع الذى ابندا يتعقد فاعلمته بما كان » وأامرت 
أن يذعب قدما حنى يقف على مجمع الوجانيين ثم يشسكرهم على الدفاع الذى 
قاموا به عن أخيه السيخ النعمة ء ثم بدعو معهم على عادنهم فى الدعوات 2 
ثم يرجع ادرا<4 ولا ينزل » بل يودعهم فبمضى فى طريقه , ولا يزيد على 
ذلك ,2 ثم قلت له : انك ان نزلت فسسيحاربك هؤلاء ء فنضطر نحن الممحار بنهم 
أيضا ٠‏ فنفسد على أخيك الساكن عندهم التسيخ النعمة ما هو فيه من 
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السكمنة . ذفعل كل ١ا‏ قلنه له . فذهبي عو ومن معه راجعين من (روجان» من 
غير أن ينزلوا فيه » نم قال يرعى اذهب بنا إبا فلان فلا حياة لنا نحن 
المهاجرين هنا بعد اليوم .فقد رايت أن الجميع صالح حيدة . فبأى عين ينظر 
الينا نحن المهاجررن فى سبيل الاسلام بعد اليوم . فالناس كلهم لا بحيون 
هنا الا الكفر وأهله . وهن يواليه 2 حتى أن البعمرانين الذين عاشرتهم فى 
هذه الايام لم احس منهم أى غيرة اسلامية , فالكل طامع فى مال الكفار ان 
و<دوه . فقلت له : انلى الآن قد اعببيت وقد سهرت منذ ليال . قلا أرب 
ل الا فى النعاس » وساخرج الآن هن وجان فاذعب حيث أنام » فان لم أجد 
الا ما فوق أكمة فاننى أميل اليها حعى اسسريح ء فاذهب انت الاآن الى 
(نردوس) عند الهيبة » وهذان الفقيهان سيدى على بن عبد الله وسيدى 
الطاعر . سيذهبان دعك ليدلاك على الطريق ٠‏ فانهما حريصان على المسرور 
بالهيبة » وساتبعكم بعد أيام . فهكذا فارقته . لم دخلت الى الشميخ النعمة , 
فقلت له : اننى سمعت عن البعمرانيين كذا وانذااء وفى ليتي أن أذهب 
اليهم لارى ما بقال عنهم . اصحيح أم كلب ء فقدعا لى فخرجت فبت فى (عين 

الطلبة) ثم فى (انارض) من (ا غير مشولن) ثم فى (ادالاربعاء) عند الفقير 
على من آل بوفوس . نم كى دارنا فى (اد جلول ) عند أبناء عمىءوقد قدمت 
أصحابى من الفرسمان والمساة الى مسهد ( سيدى على بن سعيد ) حيبث التحقت 
بهم فى الغد , داجتمع على جميع الاعيان . ثم طلبت مئهم بعد أن يبيتوا 
أصحابى أن بفطروهم بكرة . وهم سبعون فارسا ومانئة وثلاثون من المساة ٠‏ 
فارسلت هن يسترى لى ثورين فى موسم( ! بسك ) واليوم بوم عمارة موسهه 
ففلت للرسول : بمحرد ما ترانى واقفا علد مشهد الشيخ . ايننى بأحمد 
الثورين لاذبحه علبه . تم لما ذبحت الثنور ذهبت الى دار بقال لها ر دار 
حمبدوش ) نحت شجرة خروب أمامها ٠‏ فحين مررت بفرسانى فائارت الغبار 
سألت عجوز عنا فقيل لها هن نحن . وانلى الذى <اريبت حيدة بعد ما هادنه 
الناس ٠»‏ فرغردت فرحا ننا 2 ثم حاء أصحاب الجرارى وهم ثلانون فارسا » 
بمال يبثونه فى اعيان البعمرانيين لتفريق كلمتهم . قال فبمجرد ما رأونى 
رجعوا دقد ابسوا بسسبى دن نجاحهم ٠‏ فاذا بالقائد المدنى دشل ابرضا فى 
أصحابه وقبيلته وهم خمسمائة فارس ء ثم صار الناس يقولون علنا أيين 
البعورانيون الذين كانوا ذهبوا الى مجاهدهم الناجم فى هشستوكة . فها هو 
ذا طرده اأفر نون حتى وصلهم هنا . قال فصار من يعرفنى بحىء الىءفماتى 
كل واحد بما فى طاقته 2 فهذا قالبان من سكر ء وذاك ثلاثة 2 وذلك أربعة 
كل واحد بما فى طاقته ٠‏ فذهب الاخصاصيون ء فاأخبروا المدنى بن ياتون 
الء جماعات جماعات . فقال لهم : انه اخونا واخوكم , فاذعبوا اليه بنا 
ايضا . فاشتروا ثلاث احمال من سكر ء ففرقوها بينهم » فى أذرعهم ,2 
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هئز باربعة . وهذا بخمسية . نجاءوا يعدمهم المدنى الى ء ثفال : يا أخانا 
الناجم : مرحبا بك نى ايت بعمران . توجد ازانى مربيه ريه هو وصاحبار 
معرودان يكوتان دعة : اسسبمعيل وماء العيئين + فبعد محادته قليله . رجسم 
المدنى الى محله . ودى العشسيه اتانى الرئيس للعبيلة وهو عابد من ( ال : 
تكرميست ) من أيت بوبكر حيث هذا الموسم ١‏ فقال لى ان العبيلة برحب بك 
فان همينك فى دار القائد محمد ابن العاند ابراصم بن سعيد الوجدارى_ وقد 
مات القاندان معا اذ ذاك ٠‏ فبيئما أنا جاسى اذا بساب جلس أمامى ٠‏ فصار 
يبكى ٠‏ فسانلته عن سسب بكائه . تعال : ان العبيلة اءلمننى أن تبيت تلدى 
اليوم » ووعدت أن تعطينى دا أبيتك به » ولكن لم تمطلى شينا . فقلت له 
هل عندك تبن ؟ نقال نعم . فارسلت من اشترى ما يكفى لبياننا من اللحم 
والادام والخضر والخبز والاتاى والشمع . وأما السكر ذهو عندى كتير 2 ليم 
بات دعنا مربيه ربه » وأخوه السيخ الوالى فى أصحابهماء وفىالصباح اجتمم 
كل البعمرانبين تحت الشسجرة التى 'كان العبيد يباعون تحتها فى كل موسم 
هن قديم » فنسمى ( شسحرة العبيد ) فالنام كل الناس ٠‏ فاومات الى أحد 
أصحابى ٠‏ فأتى بالثور الثانى ١‏ فأقبلت به حتى اعوبت الى ذبحه وسطهم 
فتنادى اأرؤساء : لا تذبح . لا تذبح ء فقام العامة بقولون : اننا لك بكل ما 
تربد ‏ لان الذسسحة هكذا لا تكون عادة الا على من أردت أن تحتمى به لمنص رك 
فى دهمة ما دقلت لهم اننى أريد أن أقول لكم كلمة وآحدة 2 انكم تعلمون 
اننى كنت في دراكشس ٠‏ فجنتم انتم ومن معكم هن كل السسوسسيين يسميدنا 
هولاى أحمد الهيبة ٠‏ فنابعناكم غليه » قتر كنا كل اهوالنا واعاليئافى نصرته. 
فالآن آلا تزالون على بيعته أم لا ؟ تصرخوا كلهم بلسان واحد : الله بتنصر 
مولاى أ<دمد الهيبة » يكررون ذلك . ففلت لهم : اننى سممعت جوابكم , قاريد 
منكم أن تعطونى الرهائن على ٠١‏ تقولونه ‏ ويسمون هذه الرهائن : بالوثائق 
فقام احد الاصبائيين . فوضع أمامى بندقية اهلية قديمة لا تساوى فتيلا, 
فبادر اليزيد أخو الشسيخ سعيد الخمسى اليها فرداها وراء المجتمع بكل غضب 
استهانة بها ء ثم قلت لهم : اردنى وثائفكم الصحيحة . فصارت البندقيات 
الاوربة ااعالية ال2ومئة تلقى أدادما من آل فخد من أفخاذ القماتل البعمراسة 
ثم قالوا ماذا تريد منا بعد الوثائق ؟ فعلت أريد أن يجتمع الاعبان منكم في 
موسم سيدى أحمد بن دوسى ليذهبوا الى مولاى أحمد الهيبة ٠‏ ليمثلوا أمامه 
فيؤدون الواجب ٠‏ ذأجابوا كلهم بللسسان واحد : سمعا وطاعة . وعبى ذلك 
نفرق الناس » ثفرح من فيهم الابدان ٠.‏ وفرح من فى قلوبهم غل + فبقيتمع 
مربيه رده 2 والك.سخ الوالى مع مانة صحراوى على لوقهم البحاوبات هناك . 
ثم ان القائد سى أ<مد تطالب أرسل اليبنا بعد ما ذهب للنبيبت كلنا فى 
قبيلته رايت يعزى) فارانى دار غلى أببت عنده انا ومن أريد منإاخصائى»2 
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والباقون تفرقهم القبيلة ‏ على العادة ذى تفريق الاضياف ان كثروا قال لى 
الرسول ذلك سرا فى اذنى . فسآلنى مربيه ربه عما قيل لى» فاخبر تهبالواقع 
فذهب مرببه ربه واخوه النيخ الوالى ‏ وهذا أكبر من مربيه ربه 2 وهو 
مجاهد شجاع معروف بالشهامة ‏ الى دار غلى بكفيهم المؤونة كلها تلك 
الليلة مع اولنك الصحراربين . واسسم الذين باتوا عنلده : عبد الله بن بلعيد 
من القضاة فى عهد مولاى الحسن ٠‏ وكان السلطلن يكرمه غاية الاكرام , قال 
ثم اننىذهبت الى من عينه لى سى أحمد نطالب وهو محمدبنعيسى البوكرفائو 
الغنى ٠‏ فاذا به لم يلقنى ولم يعبلنى . فنرلت قرسا من داره » فاتى الى! ناس 
كنت أعرفهم بكبش كبير , فخاصموا ابن عيسسمى مخاصمة عنيفة على ما فعله 
معى حتى ندم ء فاظهر التوبة حتى هم أن يذبح أمامى . فقلت له ما كان لى 
غرض ان أبيت عند أى انسانءوانما الذى أرسلنى اليك هو سمى احمد نطالب» 
لم قلت له هاك كل ها نريد من الاعانة 2 فاننى أعرفك , واعرف اباك 
واخاك , نم لا اعنذر قبلت عذره ٠‏ فدخلنا الل داره . قبيننا أحسن هبيت . 
قال ثم ر<دعت فى طريق الاخصاص ٠‏ فنزلت فى دار أهلى باد جلولاربعة 
أإيام 2 فكنت أظل فى مدرسة ( سيدى على بن سعيد ) فيجنمع على آل 
ر بوداسين ) فصاروا بوسوسون لى بآن اتولى أمرهم ٠‏ لاننى اخوصم دون 
القائد المدنى الذى كان سلم فبهم بوم جاء حيدة . فرددت عللهم ردا عنشفا 
ثم قت معهم فى «وكب كبر الى القائد المدنى استدراكا لا عسى أن يصلهمن 
وسوسة هؤلاء الحمقى 2 فنزلت عنده فرحب بى وبمن معى ء وقد كان وصله 
فعلا بعض ما بقوله لى اهل ( بوياسين ) فتخوف »2 حنى انه ضار بحتاط ,2 
فلما دهمناه أنزلئنى أنا واصحابى فى دحل خاص »2 فكنت انا والقائد المدنو 
نظل, ونبيتعل المحادثة والاناى الذى مرب منه ولاء حنى انه لا لسسع مله » 
وبعد يومين ودعنى بناقة كوماء » فقال لى : اننى واداك اخوان فلصحنى أن لا 
اتحمل كل هؤلاء الفرسان والمنساة + وأن أبعثهم الى داره ب ١(‏ دحيتوف) 
ليمانوا هناك فسكرته » ثم ابيت مما اقترحه تعففا + ثم قال لى : انظر من 
ينقل البك أربعسن حملا من شعير من عندىءفاربته واحدا من ادجلول لتكور 

عدم أمانة . ثم فارقت (بوزاكاردن) الى (تالوست) هن (ابغبر ملوثن ) » تسم 
الى موسم سسبدى احود بن موسى » حيث اجتمع اعبان القبائل كلهم خصوصا 
البعمرانيين » ومن بيئهم القاند المدنى + فوفدت بالججمسع الى مولاى أحمد الهيبة 
فالتعش أدر الهيبة من <دبد ٠‏ ولم نكن نجدمن الولتيتبين ا نجده دن 
البعمرانين والاخصاص دمحاط من الغبرة ولا من السسجاعة ولا من الاعانات 
وكثير هن الولتيتيين لا «هتمون الا بما يجعلوته فى جبوبهم > ولا يستحيور. 
أن يتطلبوا دما تحت آبدينا مع اننا غرباء مهاجرون , وذلك على عكس الآخريز 
فانهم ران كانوا بطمعون من غير نا لا بر<دون منا نحن المهاجر بنتسئاولو أدانقا. 
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قال كنت وضعت اهلى ‏ كما تقدم ب عند الصالح سيدى محمد اللبلى 
الكرسسيفى الاصل الاكارضى وهو بتعاطى أفعال المجاذيب ؛ وربما يدعمى 
دعاوى ء فقد أرسل ششعرا على راسه . وكشرا ما بقول : لا احلقه الا فسى 
فاس ,2 يقول ذلك لآل الهيبة ء فيقصد بذلك انهم سيحتلون فأسا معه.وقد 
كان يجود بكل ما يملك لنا حتى أنه كلن برهن حقوله فى اعانتناء قال فذهبت 
الآن بعد ما ودعت البعمرانيين هن عند الهيبة الى أهل فى (عازاريف) فلبثت 
هناك الى ان رجع حيدة فاحتل ثانيا (تيزنبت) فى ربيع الاول : 1335 ه فنوجه 
ال بعمرانة وقد صار اخبل يتصل بينه وبين حماد من آل بيهى من(المسسيدرة) 
ب وكان من أكابر قومه البوبكرنين ب فحاول أن لا يسلك الطريق التى تمر 
قبيلنه,. فكان ذلك هو السبب حنى سلك حيدة المسلك الذى هلك فيه 2 وهو 
وادى ١(‏ يكالفن) فقد أخذه الله هناك بغتة برصاصة عواثة أخذا وسلا > قال 
لم احضر هذه الواقعة بنفسى » والما أرسلت أصحابى فحضروا فيها ٠‏ وقد 
غنموا بين الناس أخبية وخبلا » ولكن الذى فاز بالغنائم الكبرى هم المجاطيونء 
وقد وقف فيما سمعت على حيدة دمن معه لبحامى عنه حين سقط هصسؤلاء 
الرؤساء : همو من آل سعبد البعزاوى الهستوكى , وولد الحاج الرامسى 
الا شاد نى الهستوكىءو بوهوش من آل افرا من آل باها السشهليين,وسسعود 
الخربة هن آل (ا داو منشو), وسمعيد بن الحسن الامزالى » فهلكوا كلهم 2 وقد 
كان وقف ازاءه أبضا : عاد العرارى فنجا راحلا بمعجرّة وقد ترك فرسه ء 
ثم عرف احدهم بعد ذلك النهار حيدة فقطع راسه وهو كما حلق شعره ءقال: 
فجلت اثر الواقعة الى (كردوس) قاذا باعرابى يسمى القاضى اتى برآس 
عدوى اللدود حيدة » وقد <عله فى مخلاة قال : فقلت للحاضرين : ان الله لم 
يحنث حيدة » فقد كان يحلف أن يتلاقى معى وآن يطلع الى هذه الجبال , فهاهو 
ذا رأسه اتلاقى انا وهو هناء وها هو ذا فى وسط هذه الجبال + تي 
خرج الى المجلس الهيبة 2 فطرح الراس بين بدبه » فصار ينكت على راسسه 
بقضيب » وهو يخاطبه بقوله : أرايت عاقبة غيرك يا حيدة , ألم يقل لك 
والدى الشسبيخ ها قال :وقد ذكر أن الشسيخ ماء العبئين أوصاه على اولادم. 
آلم تر كيف عاقبة من اساء الى من احسئوا اليه . ألم نجعلك كبير جيشسنا الى 
هراكش + ألم نستامنك على اسرارنا . فصار الهيبة يعيد كل ما كان مضى 
له دعه , قال الناجى : فقمت اليه فقلت : من تخاطبه الآن , فقال : ان كل 
ما اقوله له يدركه ‏ اقول لعل الهيبة استحضر ما كان اللبى صل الله عليه 
وسلم بخاطب به قنلى المسركين فى قليب بدرء حين قال : انهم يسمعون كل 
ما اقول لهم ثم أمر بالراس فعلق أمامباب دار القائد سعيد بن أحمداء ثم 
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سرق الراس ليلا بعد قليل ٠‏ فأتى به الى الحاج حماد ولد حيدة . فدفن الى 
جلته فى (نزئيت) ء قيل : ان القائد يرعى مهو الذى أنزله من معلقه قدفعه 
الى يهودى من يهود (نازاروالت) وذلك ‏ قيل ‏ بوساطة مولاى]ا<مد من آل 
الشسريف الهشستوانى . وقد دفع الخاج حماد ابن حيدة فى استرجاع راس أبيه 
مالا كسبرا . 

قال : كان ففيه شريف من البوشسواريين سسوى الحاج محمدا نازلا فى بيت 
ازاء مشهد سسيدى محمد بن سليمان ٠‏ بقصده الئاس على طيقاتهم . وكان 
يتبرك به » ومن أهل الكشف » قال فارسل الفقيه الى سيدى الخحاج عبد ابن 
عمه قبل قدوم حيدة فى مرته الاولى : ان جبشسين سيانيانكم قربيا من راس 
الوادى 2 فلا تدهشسوا منهما . فاصبروا للاول منهما ء فاته لا باس منه ء 
وآما الثانى فكل ما فيه فهو لكم , فبلقنى ذلك ء فاولته بما وقع لحبدة فى 
هاتين المرنين » ثم اشار الى قضية آخرى » فتبين ذلك فى جبشس السنيغاليين 
والتصارى , نزل عند (صهربج البقر ) بمراكس ء لبقصد أيضا الى سوس» 
فاصانه صاعقة , فأعلكت كثيرا منه , فكان هما وقع له مصداق ما اشار 
اليه ايضا ١‏ قال : وبعد أيام من (كردوس) رجعت الى أهلى فى (عازريف) ثم 
لم بطل الزمان فاذا بجيس عظيم جاء زاحفا الى سوس »2 قد لحق به أخيرا 
الحاج النهامى الاكلاوى , وابو السلام خليفة المنوكى , والكنتافى وجميع قواد 
سوس وحاحة » ثم لما نزل الجيشس فى (تزنيت) بكر الى (وجان) حيث اسرع 
المجاطيون من اغير ملولن فاأغاثوا البعقيليين الذين وجنوهم بدافعون عر 
(وجان) فلما أاطل المحاطبون من ثليبة صارت المدافع توجه اليهم قتابرهاء 
قال هن حضر : ومو أخى سسدى محمد : أطللنا فرايت قرية نحت الثلية 
وجهت الها القنابر حتى دكتها دكا , فحلست انا ومن معى وراء صخرات 
نضرب ونوجه طلقاتنا الى أصحاب المدافع فآثرنا فيهم » على ما يظهر ‏ لاننا 
احسسنا بعد حين أن القنابر من المداقم توجه الينا عن قصدء فيقيئا كذلك 
طوال النهلر » فسقط كشرون من محاط » قال قائل انهم نحو ثمانين ١‏ قال 
ولا ريب ان الموتى كرون فى غيرنا من البعقيليين , ثم لما وصل الليل خرج 
الشيج النعمة من منزله مهناك » وقد أمن وقت خروجه ٠‏ لان العدو كان أقلع 
عند الاصيل فانسحب بكل ها له وما عليه , فابتعد خطره . فاذ ذاك رحل 
كل الوجانيين ففادروا ديارهم ومن سلهم الشسيخ النعمة + ثم ان الكنتافسى 
والحرارى ‏ وقد كان عندهما الخبر بأن الوجانين قد رحلوا ‏ بادرا فاحتيللا 
وجان ١‏ ثم اعلما رئيس الجبشس بذلك + فكانتث هزبة لهما خاصة 2 ثم وصلا 
الاسلاك بالشسيخ أ<مد الامازرى ٠‏ فهادن الجيس بمال قبضه من عند الجرارى» 
فاقلع الحيئى عن (وجان) ٠‏ وقد أعلن فيه ان الخبلبين قد اسلسوا القياد » 
فصالحًوا النوة الا آن الامازرى لم ينشب أن آهلكه البعقيليون بفعلته هذه ء 
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وكان الذين تولوا قمله ال أابى دهدى اللصوص البعقيليون المشهورون 2 وقد 
كان الجيس ودن قبه نوجهوا الى ايت بعوران وطلعوا من تلك الثنايا فزحفوا 
الى ان وصلوا الى (ا يسمنك) وقد <لا كل من فى طريقه . فبقى هناك اياما 
فلم يصله احد . فهناك قتل عبد الله بن بلقاسم الماسى . قال فصرت أنا 
اجمع قبائل الجبال هن ١(‏ يلالئن) و (ابنت صواب)»و ( أملن' ) و (وبعقيلة) و 
( رسموكة ) فى جمع عظيم كلهم منساة . فنزلنا فى أيت ودريم ٠‏ قال فكنلت 
اتوسط مجمعهم فاشجعهم فأندبهم الى قطع الطريق فى هشتوكة عسن ذلك 
الجيشس ,2 وقد كان أبو السملام المنوكى رئيسا على القوافل التى تاتنى وتذهب 
فى ايصال المون والعدد آل الجمس . وأمر بجمع الخبل لذلك ممن عندهم 
الخحبل 2 فكلت اذيع ما اذيع ء . وأنا أعلم أن الماساة هم الذين معنا ولا خيل فو 
تلك الخبال ء والمساة لا يمكن أن ينزلوا الى السسط بهشتوكة » وانما قصدى 
أن يذهب الجواسيس بما آقول الى رؤساء الجيشى النازلين وراء ( تزنيت ) 
ليدهشوا خوف أن بقطع عنهم خل الرجعة »2 فيؤثر فيهم ذلك . فكان ذلكؤأحد 
الاسباب حتى تراجع الجيش بعد ها مكث اياما فى (ا يسلك) حيث لم بجد 
من يتصل به من أهل البلد » وقد تنادى الناس باصلاك كل من اتصل 
بالجيسءوالقبائل الجلوبية اجتمع تكلها من الصحراء ووادىنون وا دابراهيم 

ومجاط وما الى كل تلك التواءى ؛ قسامت رجالها معسكر الجيشس .وفى صباح 
مبكر ء أقلع الجيش فصار يسستدير لينزل الى ( بونعمان ) ولكنه لم بقصسيده 
تواء بل ذهب صامدا أمامه حينا . » ثم مال الى البسار , قال مسن حضر 
وهو اخى سيدى محمد - سنا تلك الليلة فى دارءفبات من معنا بتواصون 
بالملاقاة فى الجنة غدا ان رزقوا السهادة » والناس فى اقلال , ولا زاد مع غالب 
الناس . وائما يعمدون الى السثابل هن المزرو عات » وقد أفركت فيسوونها 
فياكلونها 2 وقد بات القائد سعيد بن أحمد الكردوسى فى جائبهنالدار التى 
نحن فيها . فلم يتعش الا بتلك الستابل » فطبخدا نحن عشساءنا فارسلنا البه 
ميك ,» لم نكرت علنا دوالاة ( تيماتار بن “١2‏ : الطلقنن بالاشارة الى نهوض 
العدو , فقمئا عن عجل » فاأطللنا من ثنية فلا نرى الا صفوف الجند تخطوط 
الدبا » صفا صفا . والرصاص من الجو علينا وعلى الاشجار كالمطر » فكل مز 
لم يندرق بشسىء أصيب ٠‏ فما أكتر القتلى وما اكثر الجرحى 2 قال واذ ذاك 
اصيب الفقير ابو جمعة البوعسراوى الكسيمى بجروح ذهبت باحداها عينه » 
وقد كان من المهاجرين الى الزاوبة الالفمة 2 وقد حكى أنه سقط اذ ذاكءفوصله 
الحلند » فتماوت بين الموتى ء فادخل جندى خنلجره تحت حبل من مسد ء كان 
تمنطق به » فقطعه ولم بمس مه . لكونه يظنه ميتا ٠‏ وبتماوته نجا , فقام 
بعد ما ولى الجند ء قال الا ء وعند طلوع النهار دفعنا بالفرسان الى تخسر 
الجيس »ء فاذا بالقوة تردنا حنى انهزمنا 2 ثم تراجعئنا بعد قليل ٠‏ ثم زحفنا 
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ثانيا هن ثلبة نحو بسيط كليل . فاذا بالمداقع قد أرسمت فيه ٠.‏ فوقفت انا 
بفرسى أطلق على من حول المدافع هن بلدقينى . وانا أننظر أن أسقطا ء فاذا 
بفرسى ركع على صدره ٠‏ وقد أصيب فنحولت عنه فاسرع اليه محاطى فذهب 
بالسرج بعد ما قطع بطانه وصداره «خمجره . (سمرت انا على رجلى . وقد 
انقطع الكبس الذى فيه الذخيرة البارودية وهو تقيل ٠‏ فجمعت الجبةعلى الكسر 
فصرت أمشسى وانا استدبر الجبش والرصاص من الرشاشات ينهمر على ما 
حوالى » حتى أننى لاتعجب كيف لا ب«صيبئى : كانه ,سق طأهامى قبما سسامت 
شخصى » ولكنه لم بمر بحسدى مع أن ما بتراءى لى محال عادة ء مكدا 
اسبر وحدى حتى استدرت هن الثنية . حيث اختفيت عن الجيسشس » فادركت 
اذن اننى قد نجوت ء وأنا اذ ذاك وحدى فلم بدسير لى الا بعض معاريفو 
بعد حين . ذركبت على بغلة له . ثم رايت الفقيه سيدى على بن عبد الله مع 
تبكبة دن الخبل وراء الناس ٠‏ تفرقعت عليهم قثبرة فتفرقوا . 

هذه محة عما وقع بومذاك 2 تم نزل الجماس الى (بونعمان) وقد النسحب 
قال الحاكى : الناحم : وقد حضر بوهذاك السيخ مولاى أحمد الدرقاوى فأعلن 
بالهيللة » فدفع بفرسه ., فتبعه كثيرون » فأثرت حملته فى العدو كثيرا » 
حتى أن الحاج التهامى حارب كثيرا ذلك النهار حتى سقط تحنه فرس أو 
قفر سيان فقام عليه القائد ادرسى بن فالدة , حنى أتى اليه بفر س آخر ,و كذلك 
رأى الطائرون على الجيش الاعراب الكثيرين الذين بقدمون من الصحراء 2 قد 
اقبلوا بكثرة عليهم . فلم بصملوا الا آخر اليوم » وبذلك كله تراجع الجيش »2 
وقد قتل فيه كثيرون » لان كل رصاصة اطلقت البهم قل آن تخطىءء, لنزاحم 
الجلود + ولكثرة الحشسد ٠»‏ قال الاخ سسيدى محمد : كان الئاس بومذاك فوضى 
لا تنظيم لهمءفينطلق من شاء وببقىمنشاء.ءوبتاخر من شاء وبتقدممنشاءفليس 
هناك الا الضمائر وحدهاءو كذلك لبس عند الناس منالر صاص الا القليل فكان 
من لطف الله بالناس أن العدو قد انسحب ء وأبقى فى الناس القوة المعنوية » 
حبن سموا انسحابه انهزاما ‏ قال الاجم : ثم أن الاكلاوى صار يستغل كلمة 
الادمان » فكان الخليفة آبو السلام امتوكى يتصل ببرعى ثم بالمدنى بالرسائل» 
بتطلب المقابلة ليفك القفضية بالهادنة ( فتم ذلك على ها ببئاه فى غير هذا 
الحل بالتفصيل ) . 

فى أأوخر بيب 

قال : بعد ما كنت ما شاء الله فى (اكارض) من (ازاريف) انتقلت الى 
('وخريب) من (ايت باها اوباها ) فحرثت هناك 2 وقت الحرث . وقد 
انيت اهل واستقرت بى الدار ء وقد كان الناحر محمد ب فنحا ”ب بن أحمد 
ابن بلا الامزالى متسوقا موسم سيدى محمد بن عبلا » من قبيلة الساحل » 
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فالتقى هم النحار التساظميين المسهورين ا ذاك فى (نرنيت)اء كأتوا به الى 
الكنتافى الذى اسلنقر ذى (تزنيت) بعد رجوع ذلك الجيس ء فتمكن فيها وعلا 
شانه » قداول ذلك التاجر محمد بن احمد الامزالى القائد الكننافى + فكان 
هما قاله :ان عندنا عبدا صدع رؤوسنا ٠‏ فياليتك كفيتنا مؤونته ء فاخرجنه 
عنا » فواعده الكئنافى على ذلك متى تبسر له الامر , قال : وبينما أنا جالس 
فى محل صليت فيه » فاذا بالماكور مر بى وأمامه عجل وراءه بقرة » فنزل 
فسلم على ء ثم قال : انلى نسوقت موسم سيدى محمد بن عبلا لاشترى ما 
احتاج اليه » قال ثم كان عندى الخبر بما كان داوله مع القائد الكنتافى » 
فارسلت الى الفقيه سيدى الحاج عبد . فاخبر نه بكل ها كلن هن ذلك الامزالى 
حول , فقال الفقيه وهو غضبان : البسه الله لباس الجذام » ثم صار الاهزالى 
ببث الدعاية ضدى ,2 فحجاء سيدى الحاج عبد فخاصمهم على ذلك 2 وقال لهم : 
ام اضر بكم ما تمونون به أصحابه ‏ وكانت قبيلة ايت باعا والماجكيكيليئون 
يصنعون فى كل وقت وجبة رقيقات من الخبز لمن هعى من اصحابىء كمؤونة 
لهم تبرعوا بها ثم بعد ذلك بلغا أن الكنتافى النى تمكن هنذد نزل فى 
تزنيت فى كل قبائل ( ازغار ) الى ( مشستوكة ) صار يجمع الجيشس ليزحف 
الينا » وقد كان أحمد بن على البلفاعى خرج عن طاعة الكنتافى , هرب مله 
الى (انموليل) من (ابت ودريم ) فسكن هو وأصعابه نحو عسرين فارسا , 
قال وقد كنت حصلت من محروثى ما حصلت فصرت أبيع مله شعيرا او 
ذرة ‏ وارسل منه الى آأبيت «والباض) احتنباطا لاخف منى أردت أن أر حل 
هن جديد . 
فى أيت و الياض 
قال ذلك هوالسببٍ حتى فارقت سكلى(انوخر يب)فانتقلت بأو لادىالى محل الجديد» 
فقطنت فى ذار لعلى بن ابراهيم كانت لاخيه الحخسن بن ابراهيمءوهما من اهل 
(تونودى) وهم عن آل سيدى ابراهيم التو نلودى ( الشهبر المنوفى سلة 21248) 
قضت هناك انا وأاصحابى 2 فليا حاء الكلتافى زاحفا لم يقف 
حتى وصل الدار التى كنت فيها , وقد كان اراد أن ينزل فيها الا انها لم 
تعجبه » فنزل فى دار سى بلا من آل الومغارءفورد عليه احمد بن بلا فقال 
له : اربحك الله منا , فان هذا العبد كاد بأفعاله يحول بيئنا وبين محالات 
تجارتنا فى ازاغار الى السويرءفها انتذا الآن زحز حندهعناء فاعطامالكنتافى مالا 
ولباسا ولم يتكلم الابكلا م كثير ين هناك قال فكنت انافى(ا د'كتانتبارل)من ايت 
والياض انا وأصحابى » ثم ورد على اصحاب أحمد بن على البلفاعى.والحسين بن 
عمر - المسهور بعد فى ثورة الواغلز'لى ‏ قصار البارود يقع بيننا وبين 
الكنتافى » فهبت ريحنا عليه حتى انهزم من معه , فامر اصحابه أن يردوا 
المنهزهين ولو بالرصاص ء فوقف محمد بن عبد السلام الجرارى 2 ومحمد 
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ابن بو السلام الميلكى.والفائد الحسن الاكلنويى وقوف الرجال ازاء الكنتافى2 
فلم ينهزدوا » قال وقد كنت أنا راجلا ء فأبعدت فرسى ء فجلست متترسا 
وراء ( اشسبار ) - وهو المحل يتدرق فيه الرامى المبلى باحجار ب ومعى مشئماة 
جبليون فارسينا هناك نضرب منه فذعب ابراعيم بن محمد بن بلا الامزالل 
الى الكنتافى . فطلب منه أن يعطيه رجالا ليزحف الى المحل الذى نحن فيه 
لبخرحنا منه . فاعطاه فيلقا من الحند الذى معه » فاسستداروا وراءنا , فلم 
نشسعر <مى دوت الموسيقى العسكرية من خلفنا , فأجفل الجبليون الذين معى , 
فنر كونى وحيدا حتى الذى تركت الفرس فى بده قد اطلق لجامه » واعلمنى 
بذعابه ايضا بدوره + فقمت فركبت على فرسى فهربت يدورى . فصاروا 
ينادو ننى: ياصاحب القرون_يعنلون النواضر أى الشسعر المجتمع على عوارضى- 
با أيها الاسود , والته كيرين أبوك الحرطانى اليوم مهلكه , ثم والوا على 
رشاشات رصاصهم كالفيث المنهور فلجانى الله فذعبت حتنى الحقت ملحدرا 
فسرت معه » فوجدت آهل ( دا تبارنك) كما نزع منهم عبد لى ثورا كانوا 
أخرجوه لذ بحوه أمام الكنتاذى َ م شنا ذلك النهار . فئاديت رب منواى عل 
بن ابراهيم » فقلت له : ألم يكن محمد بن احمد بن بلا الامزالى صاحبك ء 
فلماذا لا بتوسط ببلك وبين الكنتافى اليوم 2 وبقف معك كما وقفت معه 
أهمس حبن أقمت السوق أمام داره ,2 وقد انفقت عليه مائة غرارة من الدقيق 
أريد بذلك ان سبقى فى داره ٠‏ فاتبعلى فى ذلك + فآارسل الى الامزالى 
ققال له ذلك » ثم قال له : ان العبد سنجليه عن بلدنا , لبذهب الى حال 
سسبيله ٠‏ فم الامر على ذلك », فاأهدت القسبلة للكنتافى فى اليوم الثانى « - 
أصبح الكتناقى سائرا بحيشه » فنزل (تاكدانت)اء فهناك تصب مداقعه 2 
فخرجت انا ومن معى واصحاب احمد بن على 2 فتوجهنا الى (تونودى) حيث 
أولادى قباتوا عندى » ثم اوطتهم الى ايت (وكربم) فى ( تاركا والياض ) 
وفى البوم الآخر خرجت آنا وعلى بن ابراهيم الذى لا بزال معى وقد ابى أن 
يفارفنى الى (تركا والياض ) فبقينا هناك ها شاء الله 2 وهو قرية منيعة 2 
فتقدم الكنتافى حتى نزل على (اكادير نتريمت ) فهدمه 2 ثم رجع الى تزنيت 
فرحا بما ناله هنالانتصارءفكانت هذه هى فاتحة وقائعهفى جبال تلك النواحىو 
قال : واذ ذاك كنب الكنتافى الى (بار:كيللو) بخبره بأنه فتح أربسع عشرة 
قبيلة وقد كاد يسمى له القرى على انها قبائل , فلما علم (بار'كيلو) الحقيقة 
عرف أنه يكذب سياسة » فكان ذلك لبنة مما بنى بعد ذلك الوقت حواليه 
من أبناء سميك من أكاذيبه عند الحكومة . فكان ذلك سيب اعفائه من تزنيت. 
الرجوع الى نونودى 

(2) هيف بفتح الهاء الريح الحارة.وذلكمثللمن بر جع الى ما هو عادتنه هن القبيح 
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ما كان الى ما كان فيه ٠‏ فر<دعت انا فع صاحبى عسل بن ابراهيم الى محل 
عنده » ثم وصل موسم ( سيدى مستعود أفلوس )منقبيلة(1 د اكتيضيف) 

فذهبت انا وعلى بن ابراهيم . زابن الحسدءن »2 ودةهمموءوعلى منآل حميدة الى 

الموسم فى(تيكبساس) فاشتريت هناك حملا من السكر وثورا , فأاعطيتهما 
لاهل (تيكيساس)ومثلهها لابت سميون جيرانهم ٠‏ قبنه عند الاولين . فكنت 
فى دار القاضى السسيد عدى الفبلالى » زفى الليلة الاخرى عند جيرانهم ٠.‏ ثم 
اشتربت ثورا آخر . ذذهبت به الى (اساكن) وقد كانالايساكئيون تفاقموا 
مع رئيسهم الشيخ سعيد الانامئرى ٠‏ فصالحت بينهم بعد ما قدمت الثور , 
فضيفونى أربعة أنام » فذهبت الى (ابسرغ) حث بقيت ثلاثة أدام آنا ومن معى» 
ثم الى (ناز"؟تا) من قبيلة ١(‏ داكديضيف) , وهو بلد حسن فيه الياه وانا 
اسوق دائما حيثما ذهبت التبران وأحمال السكر » ثم الى( ايغبر افران) ثم الى 
( امحيلن ) ثم (كمرت) ثم راذا وكشبر) ثم الى (تاز كرا)ثم الى (تدلى) فكلت 

اقول لكل فريق : انى مهاجر البكم فاريد منكم أن تدافعوا على يوم احتاج 
الكم فاعطونى كلهم العهود على ذلك ء ومن هناك رجعنا الى محلنا من 
(ايت والياض) قال ثم سسلط الله الحذام والبثور والقروح على جسد محمد بن 
أحمد بن بلا الامزالى الذى كان دعا علبه الفقيه سسدى الحاج عند , فيلتفخ حتى 
هلك وشيكا » قال ولم نرجع حتى مهلك . ثم تتابعت الايام على هناك ثم مات 
أحمد الهبة سنة : 7 ه. حلت أنا والولياضيون حتى عزيئنا فيه وبابعنا 
مرببيه ربه . فرجعت الى مسستقرى ٠١‏ قال : ثم صارت السسياسة الكنتافية تحوم 
حولى كشرا . فبيث الدراهي لمن سيفتك بى غملة . ونا متكل على الله ,والشاس 
يامروننى أن اتجنب ٠‏ فتسسربت الينا أخبار من نواح ششمنى أن نرد بالنا الى 
ها ميقع يوم العيد . فصليت المغرب ليلة العيد خارج مسكنى ٠‏ فضاع ل 
شساهد السبحة فى مصلاى 2 فبحثت عنه فلم أجده 2 ثم بكرت بعد صلاة 

الصبح عند الاسفار لافتس عنلهء فاذا بفلان وقف ازاءى فسلم على » 
فسأل عن الر تبس أبن داره ٠‏ فماشسيده الى داره . فطلس منا أن ندخل معا 
اليه » فاعتدرت له باننى سآذهب الى المجتمعين من الناس لافطر معهم . وقد 
حنتونى على ذلك . فادخل الرئس الضمف الى داره » فذمهبت أنا الى اللناس . 
فجمع الناس أطعمتهم على العادة فى صباح كل عيد , اذ ياتى كل اسان 

بطعامه كيفما كان الى المسجد ؛ فأكل الجميع ٠‏ ثم يتسامحون ويتغافرون بعدان 
بهنىء بعضهم بعضا بالعيد » فقال لى المجتمعون : أين على بن ابراهيم ؟ 
فقلت لهم : قد دخل عنده ضيفه وهو فلان 2 فقال احد الحاضرين : ماذة يريد 
على من ذلان ٠‏ فولله لا يفتله الا هو . نم خرج على من الدار مم ضميفه مسن 
الصباح ء ثم ولى النهار ولم يرجع , ثم تبين أنه ذهب به الضيف الى غابة 
فيها مترصدون له , فقلوه هناك بالخناجر . فراتهم راعية وهم مجتمعون , 
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فحكبت لامها حبن رجعت ٠‏ فى العشئسية ما رات ٠‏ فتسرب الخبر الى الناس 2 
كال : فذعبنا بالفذارات ليلا الى الغابة 2 فوجدنا جمنه كلها تقوب بالحناجر . 

فبسئاه فى فبة سيدى ابراصم: دا تطلفت, طلقنا (سيمانارين) فاحتمعت القسلة 
نم دفناه ٠‏ فانتمروا ثيما هو المعمول . فقالوا لى هاذا صلم ؟ فقلت لهسم 
ماذا تصتعون , انكارا عليهم . قوهوا واعطوا عر بون غضبكم فى ديار هؤلاء 
الفاتكين باخيكم ء فأعلدوا ر(أشمهاد) الذى هو ( اللهم صل عليك يا رسول 
اك ) وذلك على العادم ٠‏ يقال باعلان الاصوات عند زحف » أو علد عمل 
عظيم بقا م به ٠‏ فذهبوا وأحرقوا ديار بعضهم ٠‏ ومعهم بعض أصحابى ٠‏ ثم 
ذهيت فى العشسية الى الفقيه سيدى الاج عبد »2 فأوصلت اليه الخبر ٠‏ فحا. 
معى قبننا فى ( ١‏ مكبيوان ) عند ابراهيم بن عبد » فلما وصلنا جبلا صعيا 
نزلما ؤمشمينا على أقدامنا فى ترهة فى ابل ٠‏ فأرسلنا بغلته وفر سى بسند يران 
فى طردق البهائم . ذاذ ذاك قال لى : با ناجم . أرايت لو عم النصارى جميء 
هذه البلاد »اننى اذ ذاك سانحاش الى حجر فى قمة جبل أعبد فيه ربى حتى 
أموت ٠‏ أنم اتصاحبنا حتى تركته فى (تانالت) وقد شارط فيه , فذهبت أن 
الي الاخهاص ٠‏ فنزلت فى دار اهل 6 ء ولم يكن بقفى معى من أصحابى الكثير ين 
أحد هناك الا عبيد صغار تركتهم عند الاهل ,» وصاحبنى اثثلن هما منهم 
القادران على الاسفار . وأما خيول واأصحابى نهم فى بعمرانة 2 ثم بلغنى ان 
الرئيس ابا بكر بن عدى ذهب بوسودستهال جع العبيد الذين تركتهم ورائى» 
يفول لهم : اذهبوا معى الى الكنتاقى <يث تجدون ما تاكلون . ثم تسوقت 
ايت بوبكر فى ( بعورانة ) فلاقيت محمد بن مبارك ريوصاليم)ؤايا البصل- 
وقد وحدته مع الشسبخ سعد فقلت لهما بعد المساءلة العادية : ان عبيدى 
وصلوا الى الكنتافى ٠+‏ ولكما اننما دعه دراسلة ثاكتيا اليه لبرد الى عبيدى ؛ 
فكنيا اله » واكنه رد أقبح رد ٠:‏ اذ قال : اسنى لم ار عمبيدهم .2 قان اراد 
القائد الناجم عبيده فلبتبعهم الى: + قال : وكان الشسيخ سعيد بتوصل بمال 
كتير من الكة.ائى بوساطة (بوصالم) المذتور ٠‏ قال : هم لما تم الامر لمر بيه 
ربه 2 وقد اجتمعت اليه القبائل : انعموا له بريال لكل دار فى كل سلمنة ء 
فقيل له : ان الاولى لك ان لا تلحشسر دائما فى (كرتكوس) فاخرجج ودر على 
ايالتك . لتجمع ممذا المال الذى جعل لك ٠‏ ولتنصل بالناس ٠»‏ يقول له المدنى 
ذلك وامتثاله . دلا غرض أهم الا أن بمهنوا به القبائل لانفسهم ٠‏ قال : فاذ 
ذاك وصلته الى (كردوس) باستدعاء مله . فخرجت معه فى موكبفيهالفقيهان 
سميدى على بن عيد انه وسسيدى الطاهر بن محمد . والوزبر برعى ء. والقاند 
سعد بن أحمد قائد المسور ,. ومحمد بن عبد المزبزالكاتب الخاص 2 وكاتب 
آخر سمى العر بى الوتز'وبى الصوابى(2»)1 قال الناجم كان عندىالسيد العربى 


(10) توفى هذا الكاتب 1735 هص . 


هذا كانيا فى أول أمره » مند كنت فى ( اكافاى ) من هوارة . فلازمئى ما 
شاء الله ثم الما رايت من أخلاقه ما لا بعجبنى فضت منه يدى . فالتحيق 
بكتابة الهيبة ثم هربيه ربه ء ثم لم يزل معهم حنى الساعة الاخيرة ففارفهمالى 
اهله . قال ابتدأنا فى (مجاط) ونحن مع مربيه ريه . وقد بتنا بمعسكر دن 
فى (١ا‏ _يبلر) تم الل (ابت موسى ) عند يحبااحخد الرؤساء . ثم الى 
(افدمان )فى رايت رخا ) ثم فى ( ١‏ داحيئتوف ) عند القائد المدنى ء 
وقد صادفا قلة الماء وانقطاع المطر . ووجدنا ولده محمدا يبئى دويرة في 
الدار فأضر العطش بالدواب ٠.‏ فجلس المدنى ومربيه ربه يتحادثان /» فدخلت 
عليهما فقلت للمدنى : ان البهائم النى لمربيه ربه قد أضر بها العطش ضررا 
عظيما ء فآذن أن نورد من نطفية لك هنافناديت انا لما خرجت من علدهها 
فىالناس أن يذهبوا كلهم لايراد بهائمهم من النطفية . فلم يعجب ذلك المدنى. 
لان هاء النطفية سيلقضى ان ورد منه الجميع ,2 والماء عزيرز كالتبر فى تلك 
البلاد فى بعض الفصول 2 لا نهم انما يجمعون مياه الامطار فى النطفيات 
المحفورة . ولكل واحد تطفيته الخاصة , قال : ولم نمم ورود البهائم من تلك 
النطفية حتى أنهلت الامطار ٠‏ فتوالت علينا ملثة ليل نهار ثلائة آيام متوالية, 
ثم الى ( سوق الثلاثاء ) فصلى فيه الناس الظهر » وكان المعتاد أن يؤْم فى 
الصلاة دائما مر بيه ربه كلما كان حاضراء فبات مريه ربه فى (سيدى عللى 
بن سمعيد ) والمدنى فى ( ادالار بعاء ) والناس محلهم فى رايت عل ) بالاخصاص »2 
قال وانا فى دارى ب : ( ادجلول) وفى اليوم التالى جاء المدنى فقفال نذهب 
الى بعمرانة » ثقام السيخ سعيد دون ذلك ء فقال : لا وابله لا يدخلن المدنى 
ال قبيلننا . فانما مقصوده فى اخراج هولاى المصطفى ب وهو الاسم الرسمى 
الخا صالذى أطلق من جديدعل ىمر بيه ريه مئذ بويع وريها يسمى مولاى محممب 
ان يمهد به لنفسه القبائل ٠‏ فلما سمعنا نحن , أنا والفقيهان سيدى على بن 
عبد الله وسيدى الطاهر بن محمد الافرانى ذعبنا الى المجتمع وفيه الشيخ 
سعد نفسه ٠‏ قراوده الناس وأبلغوه ان السفسر هذا لس للمدنى بل لهذا 

الشريف الذى تدور حوله كلمة المسلمين الموم » وهو الذى خرج الآن يجمم 
ها جعلته له القبائل وطابت به نفسا ء كلم بزالوا بالشيخ سعيد حتى لان » 
فسحب اعتراضه ء2 وقد كان المتولى للكلام مع الشسيخ سعيد حنى لان : صو 
الفقيه سيدى على بن عبد الله.وآخرون أمذاله » قال ثم من هناك الىرايت عبلا) 
فاهدى قائدها سسى أاحمد طالب لان كلقبيلة وصلها مولاى المصطفى تهدى 

أولا . ثم تفسف ثانيا > لم تؤدى ثالنا حساب ريال لكل دار ٠‏ وعدد الديار 
معلوم تعرقه كل قبيلة عن اخرى ب فبت فى دار هذا القائد . ثم الى (آدت 
بوكر ) فنزئنا فى ( ١‏ فراض ) قبتنا فى دار ابراهيم بن سعيد + وعلاك وفد 
شرفاء ايت (بوكار'فة) بقدمهم سسدى التهامى وسبيدى محمد بن بكريم » 


تم الى عبيله (الساحل) كبتنا فى رافردا ) تم الى ( السسمهب ) نم رجعنا الى 
رايت احلف) هينما فى ( كرثن ستيج همو) ثم الى ( ايت الخمس ) 
فتلفونا بانسر بيس ب الوقوف بالسماطين ب فكترت الطلفات . فيتعال البارود 
من هؤلاء وهؤلاء فرحا وبائزغاريد ٠‏ قال : فجاء الى الفقيه سيدى على بن عبد 
ابه منجهما بطفع بالجد والرنزانة ٠‏ دعال ما هذه الخالة عندمولاى المصطعى وعند 
زوجنه -لان النساء اقبلن اليها أيضا بال ماآت ترحيبا بها فاكثرن هن الزغاريد ‏ 
فقال : ايزغردن عليها أو عليه او عليهما معا ؛ وما هذا البارود ؟ انحن فى 
عرس ؟ تاالمغت ذلك لمر بيه ربه » وزدت عليه : أن الاول ان لا يسمح بالبارود 
اصاز ء لان بين الفريقين من لا يتقون الله 2 فقد تعمد البعض ضرب البعض: 
تم يزعم أن ذلك غلط . قد يجيبه المناصرون للمقتئول . فتقوم المفاتلسة على 
ساق ٠‏ فنبدا امرنا على حالة ٠‏ ثم نختمه على حالة أخرى ٠»‏ قال وانا اعرف 
نفسسية هؤلاء الناس ‏ ثم استدعى قائد المسور الغائد سعيدا + فامره أن ينادى 
فى الناس أن لا يخرج احد عند ملاقاة الناس ولو رصاصة واحدة ٠‏ فتمشو 
الحال على ذلك بعد اليوم » فبت أنا عند الفقبه سيسدى الحسن بن محمد فى 
('وخخريب)(1)ومربيه ربه عند مشسهد (سيدى سليمان وتومئيت) فانزلود 
فى دار الفقيه سيدى زكريا التاترار تى ٠‏ والمدنى عند محمد بن عدى مع 
البيدرى , فبات عندهما . وعما من أصحابه , قدام المطر اللبل كله . وبات 
المدنى نحت سقف واكف الى الصباحءثم الى ١(‏ داولساكية) وهم أولاد سيدى 
سليوان بلوتوميت فنزل مربيه ربه فى دار أعل سليمان ٠‏ قال وانا وبرعى 
بتنا فى دار محمد بن الحسسن » تم لما وصلنا (السماهرة) يننا عند دار الحاج 
عبلا ‏ ثم الى (ا ممسسلميتن: ) فجاء السيخ سعيد فاكرمنى انا وبرعى بثمانين 
ريالاء فيتنا عند أولاد مسسدى سعيد (2) التمل المنتقل من بلده الساكن هناك» 
وكان رجلا صالخا , فترك اولاده مناء ثم الى ( ا صلبلويتا) فنزلنا فسى 
(اوتنلوك) وكانت هناك دار لمربيه ربهاء بناها فى عهد اخيه الهيبة 2 فكان 
بقطنها » فبات فيها الآن » ثم الى ( تالوبن ) ثم الى ( الكصابى ) فى ابيث 
الحسسن , فبات كل واحد حبث اذاه اليه بخنه » لان الاضياف يفرقون عادة » 
فدعبت الى الختار بن عمر ووجدته قد سد بابه عن اعراب من أصحاب مر بيه 
ربه قصدوه ء فقرعت انا عليه الباب . فقال بغضب : من هذا ؟ فقلت له 
ممازحا دن سيقطع راسك باءر السلطان » فعرف كلامى فخرج بفرح » وقد 
كان عفر بنا لا يعبا باحده فنتزلت عليه..قوجدت عنده اعبان ال ر كائبيين:اسمعيل 
ابن البردى ؛ وأحمد حماد2ء واللسمعدى » ومحمد سالم التهالى . والدداه' ولد 

(2) هو دن ,(دثوايمتلا-نن) من أصحاب السيخ التامئود'يزتى 2 وهو فقيه 
حسن . كان يكتب مؤلفات شميخه . 


_ ا 


محمد بن عبد انه » وقد أفاض عليهم من حليب الثياق ما جعل ضيافنه لهم 
دن افضل الضيافءت. ومن هناك الى (اكلميم) ثم الى (ايز.افاضن) فى (اسروير) 
كال هكذا صرنا ندر دى احفلات والضيانان ء وقد نسيينا بذلك كل شمىء . 
والقباتل منقادة . والهدايا تنوالى على كل درد منا + كفى كل يوم أفراحجديدة: 
فاذا «رسالة من الفقيبه سيدى الحاج عيد البوشوارى وردت علينا يعلسن 
فيها الستريب لنا على ما نحن فيه من الاعراض عن حراسة الحدود ء ونخوء 
مذ بين ابالة هلم الناحية » وابالة الحكومة ٠‏ قال وذلك أن الكنتافى قيل له: 
ان الفرصة قد سنحت الآن لنضرب الضربة القاضية . فان خصومك هؤلا 
قد اث.تغلوا الآن بما هم سه من الحفلات ء وقد استامئوا الى الامن السسائد بين 
الفريقين » فلو زحفت البهم بفنة ٠‏ لتبحبحت الجبال بسرعة . فتهيا فى 
جيشسه . فزحف الى <هة (ابت ودريم) لينتصر ثانيا فيما يحسب كما التصر 
أمس فى المرة الازلى ٠‏ فال خلما قرأنا الرسالة . نادى مربيه ربه الوزير يرعى 
فأعلمه بورود الرسالة على ددى ء» فذهب يرعى الى المدنى فقال له ان الناجم 
لا شرك هذا السسيد حنى يسشسم ما يجمعه . ولا ريب أنه عو الذى أوعز الى 
الفقيه مسسدى الحاج عبد ليكتب هذه الرسالة » فأرسل الى المدنى 2 فسالئى 
عما وردء فأرسه الرسالة النى حاءت باس.مى ء وآعلمته بالاخرى التى اوصلتها 
الى مربيه ربه . نم قلت له : نعلم أن أولادى لا يزالون فى ( ايت ولياض) 
وقد نوجه البهم الكنتافى ء فلا بد أن اذهب لادافم عن حماعم ء ققال لى انقل 
اولادك الينا . ذهذه بغالنا وأصحابنا ينقلونهم » فقلت له كيف أصلمع ؟ وقد 
علمت آن خليفة الكننافى عبد السلام من أولاد عبسى ‏ الذى كثلن هرب منا 
اليه ب قد نزل هناك فى دار نقابل (تلونلودرى) حيث أولادى > ثم أننى ان 
نقلت اولادى من وسط الناس فان ذلك سيجر اليهم الهزيمة,أفاحيا عمرى كله 
فى جبر الهزائم » فابقى <دى أتسسيب فى الهزاثم فى مشسمبى »2 نم لما الح على فى 
نقل الاولاد قلت له : وانا أقصد غير ما بقصد : لابأس ,2 اعطنى بغالك ,2 
فارسلت عبدا فى معها . ففلت له اذهب حتى تدخل ليلا » واترك البغال خارج 
المحل . فمن لاقاك فقل له : ان المسلمين آتون للدفاع وشيرهم » ثم تحايل 
حنى ترجع دن غير أن تاتى بأهلى , تم رجعنا فبتنا فى ( ادحمان) ثم فى 
(بوزاكاران) ثم إلى افران ثيتئا فى (تانكرن) ذهناك وقعت مكالمة عشيفة بز 
الففيه سسيدى على بن عبد الله وبين على آكترنوم الموسوى المجاطى من أجل أهلاك 
الفقيه التى تعدى علمها أهل ( بشْستْ) فكان هذا المجاطى يهب بريحهم . 
قال : ثم لا رجعنا من (تانكرت) تلاقينا مع رسالة أخرى من الفقيه سيدى 
الحاج عبد يؤبد فها ما قاله فى الاولى . فبتنا فى (كردوس) فخرجت قفصرت 
أطلق الطلقنين (تيمانار ين) فلم باتنى الا قايلون فى هقدمتهم الفقيهانسيدى 
على بن عبد الله وسسيدى الطاهر بن محمدءوقد كان القائد أحمد الاصنتبوياواى 


- ١غ‎ 


وابو شسامة واحمد بن مبارك وبلعيد بن الطيب ٠‏ وهم كبار زا صلبُويًا) ‏ 
جاءوا مع مربيه ربه الى (كردوس) فعاهدونى على ان يقوموا » فان لم يصلونى 
فى ابت (والياض) ثانهم سيز<فون الى (تزنيت) هن جهتهماء قال ثم أن 
الكنتنافى طلع الى (ابت ودربم) ذوصل ذار الْسسين بن عمر + فهرب هنا ., 
حددخل الكنتادى الى داره كال مدذحيت انا والفقيهان سببدى على بن عبد الله 
ودسدى الطاغر . ومحمد الاأمام ابن التباجخ ماء العيئين ء والقائد سعيد 
الكردوسى ٠‏ وأصحابهم من (كردوس) قبينا فى (أكادير ١‏ يبود راران) بين 
بعفلة ورسموكة 2 ثم فى الغد أصبح سوق الاحد فى (أنزرى) ٠‏ فدذهيوا 
فبر<وا هناك بالجهاد ‏ نادوا به ب قبت أنا علد (سوق الاثلين) في (أداى) 
رسموكة عند الحاج «هزى ء. لم أحسسلت اليه » وأمرته أن يتسترى لما وأن 
إستدعى دن ثمهم الرحولة من القسلة لبتغدوا عنده »2 واليوم بوم السوق . 
فلما طعموا قلت لهم : ان السلطان يسملم عليكم » ويدعو لكم ء ويامركم أن 
تقودوا أى سميل الله لندافعوا أعداء الله 2 فان الكننافى قد زحفا الى أبت 
والباض ء فأعلن (البراح) ‏ المنادى ‏ فى السموق عن اذنى بالقيام الى الجهاد 
با مسامون :فالاغاثة. فالاغانة ايها المومئون.هذا ونيئثما المسلمون أصحاب الغمرة 
بقومون بهمة اذا بمن فى قلوبهم درض ء وفى حيوبهم غرض ء وما دينهم الا 
عرض ء صاروا بحوكون نسجا آخر ء وهم على ند“اهلمتو الرسموكى ومحمد 
فنحا ‏ من آل (اندحر) ‏ وموح بن الحوساء والسيخ موح من (تيلين ) 
فلاقونى فقالوا : تنادى انت فى بلاد الئاس بما تلادى به بغير اذنهم» فقلت 
لهسم لسم يبرح الا السلطان والمسلمون . وما أتنا الا رسدول رئسيس 
المسلمين ليقوموا كلهم كى يدافعوا عن بلاد المسلمين ٠‏ ثم رجعت الى (انتزرى) 
حيبث اصحابى نازلون . فاذا با دين دن عمر الهارب أمام الكنتائى دخل عليناء 
وقد ورمت شفناء.لان ورسه قد ألقفاه فى الطريق عروجهه . جاءنا مستصرخاء 
ثم من هناك الى ر تاسسيلا ا وزار يف) فبتناء ثم الى (تيلكات) بايت حامد 
حبث بتنا . فنوينا أن نرابط هناك للدفاع . لان رجالا بعثهم الكنتافى نزلوا 
أماءخما فى دار . كما نزل ايضا هناك بأهله الحسين بن عمرا2 وقد خرج الرجل 
من داره 2 قال كان دن الحسين بن عمر والقائد مبارك البنثيرانى ا ملحاطو 
صحبة ,. فآرسل لنصرته القائد مبارك آخاه الحاج ابراهيم فى خمسيين فارسا 
من مجاط . وعمالسابقون الى هنا . . وان كانوا أتوا من بعدنا من محاط ٠‏ ثم 
جاء على ايغيورٌ . والفقبه أحمد بن أبى الطعام فى نحو مائة فارس ايضاء 
وقد <اء على ا يسللتحين »,2 وعلى 'وبخيس . وهُمر 2 ومحمد بن موح 
الذى صار بعد ذلك الوم قائدا مخز نيا على جميع محاط . وهكذا تبسادر 
المجاطيون للدفاع . ثم تنائرت القبائل من كل جهة من أصلن الى بعقيلة ٠‏ 
ورسموكة وسولالة و١‏ تان يقدمهم الهاسم » قال : نم أن الذبن ملأواتلك 
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الدار عن أصاحاب الكشائقى صاروا بصرخون بسسبنا ٠.‏ وريما قالوا اعطونا 

عبد نم هذا للهديه للقائد . لعله بععو عنكم يعلونئى ب تم تعاطينا معهي 
طلة'ات ٠‏ فسنقفط دحخاطى تى براح مكشسوف بمننا وسنهم . فتنادى الناسر 
سمجعون من عسبى أن ينقدم لماتى به . كلم يقدر أحد أن يجازف بروحه . 
فقام الققيه سسيدى على بن عبد الله الالغى ٠‏ فرد الى كتفيه ذيل سلهامه الذى 
بلبسه . فبرز والعبون اليه شواخصءحنى انتشل المجاطى بيديه,والر صاص 
حواليه ولا الى , فحفظه انك حنى رجع ٠‏ فكان آبة للحمناء ٠‏ وملا شرودا من 

سمحعان العلواء ٠‏ نم ان الكنمافى الذى كان نازلا كما ذكرنا فى دار الحخسين 
ابن عمر زحف الى (انموليل ) وشو فرية برة. فصار يلقى عليها 
القنابر 2 وقد كان دع الخسسن تمانون راميا واربعون فارسا نزحسوا قصه ,2 
تصاروا مع الفقيه سببدى على بن عبد الله . بتموجون حواليه . وهو يقودص 
يامر وينهى ٠‏ واداد ان بسر دفة الحرب . فحينا الى هذا وحينا الى هناك وقد 
بقول لهم : استتروا بى ثانئى أمامكم . قال : فتركتهم وسكت أنا ما شاء الله 
فالتفت,. الى الفعده قصب ء ؤعال لى : اذا تملكت انت ولا تنحرد ؟ مع اننا 
انما لك فى هذا الممدان نبع . فقلت له : ان كان فى بدك الكتاب يا سيدى 
فهل كات اتكلم بين بديك ؟ فقال لا . حقلت له : وكذلك انا اقرك على ما 
تقول . من ان هذا المبداإن د.داني . تقال الفعيه : هذا هو الحق . ومن ذا الذى 
يقدر أن بنازعك ثمه ٠١‏ فها نحن أولاء ببن يديك . فقل بصخ لك + ومر نطع؛ 
وقدنا ننقد لك . درت عن دحلى فناديت فى الئاس أبها المسلمون . أيها 
المجاغدون .يا رجال سوس . با أحرار جزولة . ليخرج معى منكم من يريد أن 
يموت فى سمبيل الله » وأن بروح الوم الى جنة عرضها السموات والارض » 
فان ابواب الجنة الثمانية قد فتحت كلها ء فأين أهل الغيرة ؟ واين من يريدون 
أن بدخلوا فى اخماة التى لا دوت بعدها ؟ وابن من يترك نسساء الدنيا الذفرات 
الى حور الجنة اللانى كأنهن لؤلؤ مكنون ؟ دلم اكد استنهض الئاس بذلك حتى 
نبادر الى المخاطءون اللممجوان زينه درهم من أحلاس الوغى . والمطاعن تو الهمحاء 
بسادرون مندلقين الى ٠»‏ فارسا فارسا . فكان من بيئهم البطل الشبجاع ابن 
النمجوان احمد بن الفائد مبارك البشيرانى ٠‏ فتقدمت بهمء قاتحدرنا فى 
الوادى تقصد (أربعاء) ابت <امد , فاذا بنا لقينا عبدا مسمئير الوجه ء فقال 
الى أبن تربدون ؟ فقلنا له : الى ساحة المهاد أمامنا . فقال كذلك أنا, فأمرته 
أن بسيفنا. قلم تكد تطلع على ثنية حنى رأيئنا طلائع الجش الكثتافى متفرقة 
على رؤوس البال ٠‏ وقد أوصاهم أن راونا أن بعلئوا الطلقئين (تيمانار ين ) 
فاءلمننا ثذى الحين . تنم نمادتن ٠‏ ونسلسلت من قمة كدبة, الى قمة كدية أخرى؛ 
<مى وصلناه <.ت د نأؤل . فأقلم دمدافعه . نوجه الى جهننا . كما انا 
متوحهون ا[ <هته . ذها<مناه فى الجانب الذى لا رظن أنه بوانى مله ا. فأطلقنا 


1د ١غ‏ ين 


فرسساننا اطلاقهة واحدة ء فلم تففا حلى خالطةا مسكره . ونحن مستميسون 
لا نيالى بالحياة . فمات منا من مات كاحمد بن القائد ميارك الذى سععل فى 
وسط معسكرهم ٠»‏ ومات دلمهم كذلك من مات ٠‏ وقد سقط دن نحت الكنتاقى 
ثلاثة أفراس ذلك التهار بالرصاص العارض لالمحاربنه . قال وقد مررت بكانيه 
الققيه الخاج الهاشيءى التاصريى على بغلنه ٠‏ ضر كنه لو جه أنه ٠‏ ذم حلنا حولة 
عظيمة فى الكنتافيين » فانهزدوا هزيمة منكرة , تغنمنا قلبلا » ومن ببن ما اخذ 
فرس واحد ء اعطيئاه لعلى الا سْلي<يلمى المجاطى الطماع , ولو كانت المدافع 
موجودة فى «عسكرهم لامئولينا عليها ,» ولكن الكنتافى كان قدمها أمامه قبل 
نشوب المعركة فهر بها احتباطا ٠‏ تم تساقط علينا أهل أمكن <حوخم..مانه 
بعد وسط النهار ء وقد رانناهم تيصلون صفوفا لما قار بو نا بأمام واحد (1) . 
وكثيرون من القبائل الاخرى » قال ؛ زفى اللبل جمعت مشاة ذحو سستمانة . 
فشسجعتهم على ان نسرى حتى نطلق الرصاص على مبيت الكننافى فى دارالحسين 
ابن عمر حيث نزل فبات.نصر نا نطلق عله دن الرصاص تخويفا له وازعاحاء 
ثم أمر العسكر أن يضرب الموسميقى 2 وهل الجبليين ما مى الموسيقى اجفلوا 
حين سدمعوها » فلم يبق الا أصحابى الذين عرذوا أن لا شىء وراءها . ثم جمم 
متاعه فخرج من الدار . ففر فتبعه الناس <تى وصلوا ( ابت ١‏ يلوكئمان ) 
فانتهبوهم ٠‏ ففر الكئنافى فرار الارانئب لا بلوى على شىء 2 قال : وقفى 
الصباح ذهبنا فنزلنا فى دار الحسين بن عمر ء ثم لم نيت الا فى (تيميشسًا) 
من ايت ( فلاس ؛ فأنوا بكيسشس ء فقلت لهم : هل الكبسى ؤبيحة الاستسبلاد 
با بنى كذا ١ه‏ كذ ؟ فابن الدور ؟ فاعنذروا بأن لا سمائمة فى البلد . لانهسم 
هربوا كل شمىء من الخدوانات ٠‏ ثم بلغنا عن عبد السلام من آل ابن عيسمى ما 
بلغنا من هروده منا ٠‏ فأردنا ان نعتقله . ولكن لم نصل محل نزوله حتسى 
وجدناه هاردا منذ الصباح ٠‏ وقد ازعجه طلائعنا من المساة » ثم تتابعت هدايا 
الاسمسلام من القبائل الخبلية النتى كانت دتعت الكتئتافى قبل ٠‏ حتى بلغت 

( التعركدبات ) سبعة ثيران + ثم ذهبئا حنى وصلنا الدار التى كنت فيها 
فى (ا'خريب» ٠. ٠»‏ فكالت هذه الحرب للكنمافي هى النسى قضت عله قضساء 
مبرما » <تى عزلنه الحكومة لا عن تزنيت فحسب + بل حتى عن قبائله فى 
وادى نفمس وما المه من كددموة ء فعادت علها هذه المعركة بالنحس والسؤه 
و-.وء الطالع » قال ثم 1ا تمهدت الامور » رجعت مع الفقيهين المذك-ورين : 
سسيدى على دن عبد الله وسميدى الظاهر . وأصحابيا الى مشسهد ( تاواعالات ) 
ومو السسدة فاطمة الفتيهة الصاة المنوؤات : 207! ه . فوصلنا هناك الفقيه 
ميدي الحاج عبد ببقر ذين ٠‏ فذبحًا هناك ٠‏ لهي اأعاعد ان 1ح داك ونه . 


2( أعول :2 : حكى لى مثل 0 الحاس محمد من أل نامر عن ابس سمماودون 
وكان حاضم ١‏ اذ ذاك . دقد ذكى هذا العده . هم الصصيلان حجماعة 
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الى دار مو بن المزيد ء فى قبيلة ( ١‏ نيددوسكا) ولم يكن بطاهر الذيل . 
يضن فيه ميل الى التنصارىء » فبات مع الفقيهين فى المسامرة . فال : وقبل هذه 
الليلة . وقد اعوينا الى دار همئو سمعت بأذنى القفيه سميدى الطاهر بن محمد 
يقول للفقيه سيدى على ننه اعيا من مثل هذه الاسفار يا سبيدى الى منى 
نبع هذا العبد فى كل معترك وفوق كل ثنيه ٠‏ ووسط كل شعبة ٠‏ وفى 
عمق كل واد ٠.‏ حنى نفطع رؤوسنا معه فى بعض السعاب ؟ فقال له سسيدى 
على : انحن القاربون أم هذا العبد ء فلم يرده عل ذلك . فقطمبت حهيزة قول 
كل خطيب , قال : فعرفت حينئذ ما بين الفعيهين الافرانى والالغى : 

الناس مستبه ون فى ايرادهم ونفاوت الاقفوام فى الاصدار 

قال : ثم من هناك ودعنى الفقيهان الى ( كردوس ) ثم الى دارهما فذهبت 
الى (نوبكال) عند ازرقى من قبيلة ابلالن ٠‏ ثم رجعت من هناك الى داري » 
واما ر محمد الامام ) فقد تصدر للخلافة عن أخيه هناك ,2 وقد نان يتوصل 
بكل نلك ( النعرأكيبات ) التى تقدمها القبائل . ولكن أهل البلد لم يمر كوه 
هناك فارسلوا اليه ان يقلع عنهم » فأقلع فى الحين . 
القائد يرعى يخيسس العهد 

قال : كنت أنا والوزير يرعى وردنا دعا ر كما رأى القارىء فيما ذكر ) ثم 
صار فينة بعد فينة يشمتكى فى كل مناسية من الاعراب وحالتهم . وكثيرا ما 
يقول ماذا نفعل عند هؤلاء الذين لا يرجى انتصارهى . فاقول له:اننى عاهدت 
فلا أغدر . حتمى اذا لم ببق فيه دن صبسر . ذهب الى <ال سبيله ؛ 
وقد كان عنلده عون يسمى عبد السلام بن الزيات . فكان يتصل 
بالسمى ( بركينو ) الفرنسى الذى اشتهر فى (اببى يكرا ) 
وقد علا شأنه بعذ ذهاب الكننافى عن سوس ء فكان عبد السلام يرسل الى 
عون آخر عند برعي يسمى (بيهى) فيقول له : لو رجع الفاند يرعى لاسترجع 
مكانته عند الدولة» فلم بزل يكاتبه بذلك . وبرعى لا يابى الرجوع 2 بسرعة 
ولكن يريد ضمانات.قال : ثم لما عزم ‏ وقد وردت عليه فى كردوس ‏ صار 
يداولنى وبحتنى على ان نرجع معا . وقد نجلس منفردين كثيرا للمفاوضة . 
وانا ارخى له العنان » قال الناجم , وكثيرا ما تقلى كنا ( الذرة ) لقلة ما 
بابدينا فادخل انا وهو الى بويت فى ( كردوس)فنتحادث حول هذا الموضوعء 
وانا أحيانا أسايره لاعلم كل ما بنطوى عليه . واحيانا اقول له مأ أعتقدهد 
من ان اسنملامنًا للكفرة معئاه احباطظ كل أعمالنا وسمعتنا وجهادنا وكل 
ما تقدم دن حياتنا . ثم صار بذكر الفاقة التى نحن فمها . فقلت له : لازمنى 
فانا اتكفف لك وانت تاكل . فلا يصيخ كا أقول . بغقينا كذلك نحو أربعين 
يوماء وهو على ذلك الخال.فرسله تتردد سرا لبؤكد لنفسه وياخد الفممانات» 


حدم: اح 


وفى عنسية الاثنين قبل موسم من مواسم سبدى احمد بن موسى ٠‏ جاءت 
رسالة هن نزنيت على بد سبيدى على بن محمد التازاروالتى فجاء الرسول بها 
فدفعها للقائد سعد بن احمد 2 ففرا فى عنوالها (مولاى محمد) فظن القائد 
سعيد أنها كر به ربهء لانه كثيرا ما يخاطب فى عناوين رسائله من غمر ايالنه 
بذلك او بمثله . فدفعها له ففتحها فاذا هى لبرعى ,. وانه مخاطب من 
( يركينو ) بأنه سسيلقى يوم الاثئين المفبل ست عسرة بغلة فى ( بوعركة ) 
بين ( ابت جرار ) ور صراغت ) بحمل عليها أثقاله ٠.‏ فارسلها الى برعى 
فلما قرأها نغير لونه » قال الناجم , فقلت له مالك ؟ فقال : ان لخة البهودى 
هذا القائد سعيد » ذهب برسانى هذه الى مربيه ربه 2 فقلت له وما فيها؟ 
فقرأها عل 2 فقلت له : لا باس » فقال اذهب معى الى مرسه ربه ,2 فقلت له: 
كيف يخرج الينا ؟ وهل تبقى منه شعرة تأمن منا بعد ؟ لا لا اننى لا أتلقاه 
الآن , فبعث اليه أصحابه واحدا بعد واحد 2 يطلب ملاقاته 2 فلم بخرج اليه, 
فقلت له لفرخ روعك 2 فبت هادنا الى الفد 2 وفى الصباح ذهب اليه ,2 
فقائله مقابلة حسنة . ومن جملة ما قال له : ان اردتان تذهب الى دارك فمن 
ذا الذى يحول ببنك وببن ما تريد ؟ ثم قال له : ان ما فى الرؤوس لا تزيله 
الطروس ٠»‏ فكن مطمئنا » قال الناجم : وقد كان قبل ورود الرسالة بقترح 
على أن نذهب الى الموسم من دوم الاثلين فكلت أقول له : ماذا نصلع فيه ملذ 
هذا الوم ؟ حنى النجار لا باتون اله الا بوم الاربعاء » ولم أكن أحسب أله 
بهىء ادره على سمعة > ثم سافر نا يوم الثلاثاء الى الموسسم » وعلده ثلاث بقال » 
فنزلنا حيث كنا ننزل متى أتيئا الى الموسم 2 فجاء أناس من السباعييسن 
الخوزبين البه » فصار يحادثهم اللبل كله . ثم دخل الى بيت فسقطت منله 
( خنشة ) صغيرة ( كبس صغير ) فتناولتها فاذا فيها لويز من ذهب ثم رجع 
بفتش عن ( الخنسة ) فاربتها له , فتناولها » ثم دخل الى السسوق فصار 
يسترى بعض الثياب السودانية»ءثم اتصل بالمسمى محمد بن بوهوش صاحب 
القائد المدنى وجاسوسه الخاص , ثم ساقفرا معا مزغير توديعى الى (بوزاكارن) 
ثم صار يودع القائد المدنى . وبجزيه كل خير على كل مافعله معه هن 
الاحسان . ويقول له : ١ننى‏ عازم على أن ارجم الى اهل والى دارى ٠‏ فلم يزل 
المانى بمنيه بكل خير لببقى ٠‏ فلم يرجع عن نيته فودعه , وقد كان (بيهى) 
صاحبه بقى وراءه فى (كردوس) حتى باع ما آمكن ببعه من متاعه , فاركب 
جاربة له وبنيا » فذهب بهما والتحق به على طريق مجاط وافران ٠‏ فلما 
وصلت الجارية أمام ( آمْامّرا ) قالت له : اذا يا عباد الله لم تتركونا حتى 
نموت ببن اللسلمين ؟ فلماذا تذهبون بنا الى ديار الكافرين 2٠‏ فغضب علبها . 
فضربها ضربة مبرحة ء فاذا بروحها زهقت معها 2 فألقى جثتها فى البسراز 
ازاء مقبرة تحت ( أمنسسر ١‏ ) فسلبها مما لبسسته , فذهب ببلتها ٠‏ فراح الل 


ر بوزاتارن ) فباع بتدقية رباعية له للمدتى . فالتحقى بصاحيه فى (يز نبت) 
هكذا دعب الوزدر برعى عن أهمره مرديه ربه ٠.‏ وثل صحبة لا تكون لله فالل 
انفصال مننهاعا » وقد كان ولده عبد الرحمن صغيرا اذ ذاك فسافر مع 
١‏ سهى ) هذا ذوصل أياه وهو الذى صار بعدحين قائد مهشستوكة . فاستمر 
الى أن قام بأمر ابن عرفة كما هو معلوم . قال : وقد نبعه القائد مبارك من 
اصحابى ٠‏ فاتصل بالقائد عاد الجرارى ٠‏ ثم وصل بينله ودين رجال الدولة », 
وصار مبارك ربرعى لا بفارقان موائد من هناك من الكبار فى تزنيت » 0 
ردت البه داره فى القصبة بمراكشس ٠‏ ثم عين عونا فى دار زنيبر فى الصحراءء 
تم التعحق بهم بعد حين ولد صاحبنا هذا القائد الناحم المسمى أدا يونس » 
قال أبوه هذا : كلت انرامه حين ذهبت الى الصحراء 2 وقد ذهبت اليها تفسسحا 
بعد هذا الوقت ء وذلك فى الأعهد الذى قام فيه محمدين عبد الكريم الريفى, 
فبتت الجواسيبس من الفرنسيين فى كل ناحية <ولى أنا أيضا ء مخافة أن أثير 
الصحراء أيضا عل عادنى ذى اثارة كل من اتهمل- بهم » وقد كلت نزلت 
هناك على سيدى ٠«حمد‏ البصير » ذطفت معه عند أبناء عمه الركائبات الذين 
بكرهوننا أيئما بننا بالجمال ٠.‏ حنى اجتمع عندنا نحو مائتى جمل ء ذهب 
بالنصف وذهبت انا بالنصف . دقد كنت تركت ولدى ابا بونس وراثى ٠‏ 
فكنت اسرب اليه كل ما بدخل بدى . وقد تركنه قيما على أهلى ١‏ فلما رجعت 
ووصلتم موسم ( الكص.ابى ) ونزلت فى دار الختار بن عمراء بعت كثيرا مما 
عندى من الججوال . ولم سق معى منها الا البعض ٠‏ فارسلنه مع عبدى ء فجاء 
من قال لى ما اتخوف همه من غدر بحاوله بعضهم بى آثناء الطريق » فتسر بت 
من ذلك المحل ا<نباطا وحزما حنى تزلت فى (١اكيبسل‏ )2 وقد كان 
الاخصاء..ون وقفوا معر كشراء 2 فحرثوا لى هناك , ووقفوا مع أهل الشهور 
التى غبت فيها بالصحراءءوقد كنت دخلتها «'لاثة الأراس تركتها فى السدمارةء 
عند سسيدى الشافعى ولد سيدى دحمد البصير حنى رجعت , والآن نا رجعت 
الى ١(‏ كبسئل ) وجدت ولدى المذكور لا يمسى فى سيرته مشسية حسنة , 
فيدات. :4 ففضس. ف لاقي بعه الاج أحود اضارضور ااتتاغعجتع.نى قصار بوسوس 
له بآنه سسيصالح بينه وبين الدولة , فسرعان ما تبعه الولد , فذهب به الى 
تزنيت . فمزل عند الحاكم هناك هلمزلة حسسئة . ومقصودهم أن يؤثروا على 
سنيية ء لكننى أنا لا بيدسب: لى فى الختمر 2 ولا نمشسى لى الضتّراء (1) 
لم أنزلوه فى قلطرة ( ابت ملتول ) حارسا ما شاء الله ٠‏ ثم لكا تروج و لسيم 
تظهر 4.3 فائدة لهيء , كما ظهر لهم أننى مصدم لاانقاد بالاطماع . بردت فيه 
عزيمة من فى تزنيت . ثم تداخل القائد المانى فى الوسوسة له فرجم اليه 
ثم الى دارنا » فبقى علدى ما شاء الله ٠.‏ وفى صبيحة يوم ركب على فرسو 

(1) اطشمار عسركا . ما دراك عن اليس 
وععا مثلان المع د همايا اللا تتسعى على الخيل 


-- ١. جح‎ 


١ 
تادصم‎ ٠. 


ا بالشاح 1 الاإسمخفاء. 


ففر ايضا الى نرسيت . لم نزعه منه الحكام هناك حبن عرفوا اله در سسمى. كر دوه 
الى وقد قالوا : ان اللاجم أرسلنا الى بده مالا نطلب منه أن يابى الينا . 
فرده مع عزوف . قلا ينبغى لنا نحن كذلك الا أن نرد المه فرسه كال عزوف. 
فال : س.معت أن بذنا له ولدعا مع امراه م طلتها ستكفف فى أزكةه تزليدت . 
فارسلت دن سمرقها عن عناك قفاوي هاءدم كانت فهاالعائدة العقدى لل الآن. 
فهى التى تقوم بى كل القيام عى سسبخوختى وضعف فوتى ء قال : هكذا رجعءت 
من الصحراء بجمال كثيرة . ولكنلى «قدتن بسيببها ولدى . لانه آم بفسد الا 
بعد أن قاردمه . والامر لله ذا شماءه فعله . 

ثم سألنه عن الذين مموا به كما نقدم , تفال : انهم بكار ولد محمد الامبن 
من ايت الحسمن . وسليو ان ولد الشميعة . والادمسن كلهسم من قبيلة 
ايت الحسن احدى قبائل (ر تكلة ) كانوا نوصلوا بالدراهم ممن فى نزنيت 
لقتلى , ولكن الله اسيل حفظه على نفضله . 


فال : كنت كا انتقلت من ( ابت والياض ) بعد ما مضى زمن عن الخرب 
الكننافية الثانية . اوبت باهلى الى مكان آبائى . ومسقط رأسنى . ورؤوس 
جدودى . دقد نفرت تقسمى من سكنلى دار على بن ابراهيم التتونتودى ,2 ملذ 
فنك به رحمه الله . وقد أردت الاستقرار فلم اجده الا فى دار أهلى . وسسن 
ابناء عووهنى :١‏ وفى وسط عسسيرنى : 

نقل فؤادك حيث شئلت من الهوى ‏ ما الحب الا للحبيب الاول 

كم منزل فى الارض يالفه الفتى ‏ و<لسنه أبدالاول ملزل 
قال : الا أن القائد المدئى لا بعجبه أن اسكن هناك وسط قبيلته ٠‏ خوف 
ان تسمول فى نفسسى ان آثور أمامه » وقد عرف انلى من الثوار . فيتبعلى 
الاخصاصيون . ولذلك كيرا ما يقول لى : مثلك لا يكن فى مثل هذا المحل 
الخالى من الماء . فلا ينبغى لك الا ما ففه الماه الحارية , والبسانين الملتفة . 
والاشجار المثمرة + فآقول له هذا ما قدر الله الآن . ومتى أراد الله غغبر هذا 
هيا أسبابه . 

ثم دات عندى ليلة ١‏ احمد المعطى . وحمادى بن سوساف الزفاضان ٠‏ 
فوجدانى فى قلة ماء » فالحتا على أن اتحول الى بلدهم (أسر بر) حبث الما موجود 
وال معيسة سهلة » فقلت لهما ان المدنى كشرا ما بعرض عل أن انتقل اما الى 
( تاكانت ) او الى ( بوزاكارن ) أو (ندمولاى العليا ) آو (شسمولاى السفل) 
فقالا إى : اما ( تاكانت ) فلا تصلح لك . فانك لا تزال فى الطربق لكل غاد 
ورائع 2 وكذلك (بوزاكارن ) ٠‏ فسسيقصدك كل من بقصد القائد . فان كان 
ولا بد فانزل ( تبمولاى ) السفلى او العليا . 


فى تيمولاى العليا 
< وهناك عزمت عل أن أجيب الفاند الى ما كان يتطلبه 5 مىءوأن أسكن فى 
(تيمولاى) العليا » فى اقران ٠‏ فتحولت اليها . وقد فرح القائد . و زال عن 
صدره كابوس الخوف الذى كان بتوجسه . ذكأنه لا بعلم اللى وان كنت 
آنور لا أخس العهود » وقد كانت السمئلة شدبدة 2 وهى : 1345 ه. سئلة 
الجوع والقحط فى سوس ء فلما نزلت هناك أطلق ل القائد من أملاكه الواسعة 
هناك ( 23 ) سنانا ٠‏ و (175) طاسة ماء . لنسقى بها المساتين ‏ والمقصود 
بالطاسة : نصيب خاص هن الماء » والعادة عند غالب أصحاب العبون الجارية 
فى سوس أن يقسموا ميامها ستين قسمة متواطنًا عليهاء يبن الليل والنهارء 
وتوازى ستين طاسة بحيث لا تزيد ولا تنقص على أربع وعشمرين ساعة وهو 
التى فى الليل اللهار ‏ : والطاسة قى التى يكون بها ميزان الماء . وهى اناء 
صغير مصنوع صنعا خاصا من اللحاس » فيئقب فعرها ثقبا صغيرا فتجعل فى 
سطل ماء ,» فيتسرب الماء من الثقب من اسفلها شيئا فشبئا حتى تمتلى؛ . 
فتغطس فى هاء السطل » فهى الطاسة الواحدة , وعلى مثلها قسمتالساعات 
الستون المتواضع عليها التى بقسم عليها اكاء بين اللسل والنهار فيجتمع الناسر 
دائما بالمناوبة فى مكان خاص معلوم عندهم لبلا ونهارا » وهو مجتمع أهل 
القرية الدائم » فكلما امتلات الطاسة بصرخ الصارخ بذلك , فسمعه من 
بسقى داأماء فى الحقول ء فيعلم ان الطاسة قد انقضت »> فان انقضى ماوّه »2 
يبادر من ثليه توبته » فيميل الماء من اعلى المجرى ال حقوله أيضا . وهكذا 
دواليك » ثم تباع الطاسات وحدها وتشترىءفلكل انسان طاساته أو طاسة 
واحدة أو نصفالطاسة أو ربعهاءوقد وسلم فووسط الطاسة داخلا : النصف 
والر بع بخطوط مستديرة محبوكة الصنع . فلكل نصيبه الذى فى ملكه : 
قد عم هذا العمل غالب سوس »ء وهله الساعة المائية رومانية الاصل , وهى 
من بقايا الآثار الرومانية عند السسوسيين ٠‏ وفى راس كل سئة يجتمع الثاس 
ليجر بوا الثقب فى أسفل الطاسة . أبقى عل حاله ام اتسع ء فان ظهر مله 
اتساع أصلحوه حتى برجع كما كان . وهذه الطاسة تسمى (داناسئلت» أى 
النحاسسة , لانها لا تصنع الا من اللحاس والكلمة كما نرى عربية شلحت - . 

أقول : ان هذه الاملاك التى أنزل المدنى فمها القائد الناجم 2 هى لآل 
سسى مبارك هن أهل حمو بن مسعود ٠‏ وهم سسنة ٠‏ قتلوا فى دارهم ليلة باذن 
القائد المدنى : الاب واربعة من أبنائه 2 وحفيد له.والذى تولى قتلهم أصحاب 
المدنى معولد على بن مباركةءوقدكان الكبير من الادناء الاربوة قتل باذنا لد نىعل 
بن هبارك دن الفقيربن سمراء ثم اظهر المدنى الامنعاض لقمله . فأمر الآخرين 
بقتلهم اخذا بالثار , فحاز دارهم واملاكهم . فانزل فيها الناجم . 

حا لان ١‏ - 


قال الراوى : وهناك سكنت نحو تثمانى سئواتءفلم استعر قط ملذ كلت 
فى سوس الا هناك استفرارا بالسكنى » الى أن وقعت الواقعة كما سسبانىفى: 
2 #سم. 

قال : كان حاسد قال للمدنى حين أطلق لى ما اطلق فى ( تبمولاى ) من 
السساتين والمماه : ان هذا لكثير لا يستحقه كله الناجم . فسكت المدنلى 
ولم يجبه ٠‏ نم جرى ذكر ماء العينين كاب القائد المدنى وهو سسبلط اأشيخ 
ماء العينين , فقال عنه : انه أولا كان كاتبا عند خاله الهيبة » ثم اعرض عنه 
فنرامى على «وها لانظر الى حاله . وأنا اذ ذاك على هشستوكة ء بلفذ فيها أمرى 
كما أريد » والهيبة اذ ذاك فى (تبمكر ) فطلبت من خاله أن برضى عله : 
فوصفه بما لا بمكن أن برجم اله دعه بعد ء وذلك بعد ما قدمت الى الهمبة من 
أجله لاثمانة كبس ء وسلاماثة قالب من السكر ٠,‏ وستمانة ريال ٠‏ لم قلت 
له : ان لم يمكن أن بخدم معك فارسله معى لاجعله على الاعشار التى كنت 
جمعتها تلك السلة فى هشستوكة ٠.‏ وقد أودعتها فى كل ناحية ليقوم عليها 
دنر تحمل الك من هناك » فأرسله معى فيقى معى ما شماء الله ٠‏ ثم تكلمتمع 
القائد المدنى من أجله » فبسببى انحاش اله ء ثم اتخذه موضع سره » وكاتبه 
الخاص » كما انخل محمدا الموموشى رسوله الخاصء» ونين الكاتب والرسول 
صحبة فيكتب الكاتب له الرسائل الى قواد مراكش فياتى الرسول بالاجوبة 
البه . ومعها ما بعث اليه من عداباء فسدبدان بها . ولو لم يعجل الموت 
باأقائد المدنى سسعئة : 1352 جم. لبطدى بهما ٠‏ لانه كان بعزم على ذلك 

ثم اننى اسالته عن أسفار مربه ربه الى جهة (أملن ) والى ( ايت عبلا ) 
الى (اداوزكرى) فقال انه ذهب الى تلك الناحية اكثر هن مرة قال : خرجنافى 
المرة الاولى من (كردوس) فمررنا فى ابت على بس : (كرامة) بمجاط 2 فتفرق 
الناس على القرى » ولم بحسئو الضيافة , ومن هناك نزلنا فى رابت وفقا ) 
فبات مربه ربه والقائد الناجم عند أحمد الايغشانى ٠‏ والقائد المدنى والفقيه 
سيدى الطاهر 2 عند الفقيه سيدى على بن عبد الله الالغى 2 والبعمرانيون ومن 
ببلهم النشسخ سعيد عند سيدى محمد الدرقاوى الالغى 2 قال : كان مربيه 
ربه أدرنى أن آنى بآاربعة فرسان من كل قبيل لمصاحيوه الى دار الايغنشتانى» 
فلما اجتمعوا تقدمت بهم الى مربيه ربه + فلقبت عليا الا بشنكحينى المحاطى 
الطماع المسهور , فصار بندد على حبن جمعت هؤلاءفقال لى كلاما مس كرامتى » 
فلم أجبه اذ ذاك اولا ٠‏ ثم لم أصبر فقلت له : ايبن رجولتك فى أرضك حين 
بات السلطان واصحابه أمس عندكم ؟ فقد عر فنك وعرفت أفعالك ٠‏ وما كنت 
تنصل به من الخونة الذين فى تزنبت وفى نارودانتءفاتى مجاطيون لبعيئوه. 
وكثيرون الى ليعينونى » فكادت الحرب تقوم بيلنا . وقد قلت له : ان 
الايفشتانى الذى تلزلف اليه باقلال دن سسيبيتون عنده من فيه همنه غيرك » 


١2 -‏ جح 


فارحك من اليصيصة له . فلما كثرت المخاصمة بادر مربيه ربه . فنزل عن 
مركوبه + فاستدعى أحمد بن الحاج ابراهيم الابفشسانى فقال له : أبن ابيت 
أنا ؟ فقال له : عندى ٠‏ وليجىء معك الانس والجن . فمرحبا بكل هن أسى 
اليك 2 فسةط فى بد الا سلحينى الذى كانت مخاصمته تنور حول منم 
ذهاب كثيرهن البه » يظن أنه يدافع عنه بذلك , قال : ثم بكر الفقيهانسيدى 
على وسيدى الطاهر ٠‏ والقائد المدنى » والبعورانيون وملهم الشبسخ سعيسد 
البعمرانوال دار الا بفشمانىءقال فبمجرد دا لاقانى المدنى رأيتعينيه مفرورقتن 
فقال ما هذا اللذى صذهةه ؟ 1اذا لم تقئل عليا الا شلاللحسمنى > فان قسلة 
الاخصاص ودين دبنه سهولة + فقلت له : <اشا أن اكون السبب حتسى 
يتفرق هوّلاء المجتمعون فى منفعة الاسلام ٠.‏ فيقال : ان قتل الناجم لعل 
الا شساتحينى هو السبب وأنا فى حياتى أسعى للجمع لا اسعى للفرق .2 
قال : فكان ذلك أحد الاسباب حنى تفرقت الكلمة بين المحاطين والمدنى 2 وقد 
كان على فرس المدنى سرج براق حميل.فصار انذال مجاط ينناعتونه فيقولون: 
انه يتكبر علينا بحلس مزوق وضعه على جحسشسه ‏ بعئون فرسه ‏ قال ثم من 
هناك الى ( تتامككر'ت أ'ومانوز . فهناك أهدى القائد البسير التأمانارتى 
عن الامانوزيين وهديته فرس ‏ كما اظن ب ثم الى أكادير ( تنيسكلت ) عند 
مه.هد ( للا مامّاس )ثم الى (انت عبلا ) ثم الى (ازءكر) حيث محمد أخو عبد 
الله النسخ الساكن فى ( زلغاتئفين ) ثم الى دار الخخيه عبد الله , ثم الى 
(ازغار نتبيهاميين ) ثم الى ( تفغلت ) عند عابد المرى رئيس (اداواز كرى) 
ثم وقعت هناك خصومة بعد ما <لمسوا هناك أياما , ورب التوى «فيض عليهم 
بالخيرات 0 والخد.ومة سسمنها أن المحاطين تسيب قا وفع دن الوائد التاجووعل 
الا ستحينى ب وقد علووا أن المدنى يناصر الااجم قالوا : ان الرز كربين 
من أعل خفارتنا » فهم تحت حمابتنا . قلا ياخذ ملهم المدنى وسلطانه مر بيه 
ريه دانقا,» » لاخروج مر به ربه انما كان لانمام دور نه لباخذ ما ضمنلته له كل 
القيائل من ردال لكل دار ء والمجاطيون لا يرضخ غالبهم للمدنى . وقد مال 
البعمرانيون الى المحاطيين ضد المدذنى 2 رمفصيهم مسدى أحمد الدرقاوى الذىكان 
ينقدم كبكبة دن المجاطيين ضد المدنى » فنتسرب ثورتهم على المدنى أحيانا الى 
الثورة <تى على مربيه ربه » وان لم يكن مقصودهم الا المدئى . وقد حاول 
المدنى <ينا ان يستولى على كل قبائل افران ٠»‏ فنادى أن لا تفصل دعاويهم الا 
فى (بُوزاكار'ن ) » ولكن المجاطبين اسستثاروا عليهالافرانبينء(بطل ما ارادء 
هذا وقد أفاض الزكرى كل خير عل الئاس . واءعطى وما قصّرثم ذهيمًا الل 
(تنلوفلعئرات) عند بنى الامين . ثم الى اديت على فى (ابلاان ) حيث المسمى 
أمعفون والفقيه ‏ لقب لا وصف ‏ وبوقال ٠‏ فعند هؤلاء نزل الرؤساء الذين 
مع دربيه ربه ٠‏ والفقيهان سميدى على وسيدى الطاعر نزلا عند غنى هناك » 


- عدن جح 


قال : ومن عناك ر<عنا ادراجنا , ذبتنا فى مدشر عبد بن حمو من ابت على» 
ني (نيزى ناراقاتين ) ٠.‏ يم مررنا بقبيلة (امئلن ) وتزلئنا فى (تامهالة) 
ثم بتنا عند عابد الخانوش فى ( سملالة ) قال وعند سوق الجمعة تفرق الناس 
للبيات كل فى قرية. فبات مربيه ربه فى ( تاكانئت أ وكلضيض ) حيث 
الشسرفاء المسهورون . وقد بقى هناك ثلاثة أدام » ويقول مربه ربه : ان احد 
أ<داده الاولبن كان أصله من تلك القربة 2 ثم التقل الى الصحراء ‏ وبات 
القائد المدنى عند نومازوغء ثم بتنا فى موضع آخر هذاك ٠‏ ثم الى(كردوس) 
فانقضت السفرة وتفرق الئاس »> فذلهبت انا الى محلل دالاخصاص ,ء وكنث 
اذ ذاك لا أزال فى ( اد جلول ) قبل أن انتقل الى (تبمولاى) وهذه السسمفرة 
كانت كما يبظن نحو : 1341 ه . 

قال : كانت الخصومة النى وقعت فى تلك السفرة سسب أن مال عايد 
الزكرى الى التكبيئيوئنى ٠‏ فانقطع الى تلك الجهة.ثم جاء حمو بن بلقاسمعارب 
من النشي.وةانى الذى اسداول على تلك الثاحءة حدينا » فوسوس الحاج حماد له 
حتى هرب الى الجنوب » فالتجا الى أحمد الابغشمانى , والقائد المدنى ومربيه ربه 
فذعبت حملة تحت رياسة مربيه ربه لبردوه الى داره + قلم بغنوا شسيمًا , الا 
انهم التقوا هناك مع الحاج <ماد والتسيشيوةنى فاأعلنوا المهادلة . 

وتفصيل هذه السفرة على ما دستحضره الحاكى : الهم خر<وا فى حيس فيه 
مم المذكورين : القائد احمد دن اللشمير الاهمْبلوياوى والقائد محمد بحا 
المسهور فى وادى تون ء والفقيه سسبدى على بن عبد الله > وسيدى الطاهر - 
والفقيهان لا يفترقان ‏ والشسيخ سعيد البوبكرىءوالفقيه أحمد بزابى الطعام, 
وسيدى احمد الدرقاوى الذى كان له ظهور قوى مع المجاطيين , وهو من شسعة 
الزكرى المظلوم » قال : فلما وصلنا ونحن فى خيل كتير ا ايت عبلا ء 
ونزلنا فىدار الرئبس عبدلله بن سعيد » بقى مربيه ربه هئاك ء والمجاطيون 
والرخاويون وسسدى الطاهرءقال فذهبتاقدما نحن والقائد المدنى والبعمرانيون 
والفقيه سيدى على الى أن نزلنا فى ( تركنيبن ) ونزل جيس الآخرين فى 
( نقايت ) وفيه الحاج حماد بن حيدةوالتشسيئيواتى وال زكرى الذلى فرطنا فيه 
بسوء معاملتنا له » حتى ولى عنا الى الناحصة الاخرى 2 قال : فجاء البلا 
الاكنيضيفيون والتمليون , وقد حملوا سلاحا جيدا وقرطاسا كثيرا 2 وهم فى 
هياة حسئة تلفت الابصار , قال فلم نزل نمشى وا ننزل ٠‏ فاذا بالعدو 
يرمنا ما اشرفنا من مكان . قص نا تجيبهم رضصاميا برصاص ء قبادر ابسن 
المحفوظ الكنكى الاخصاصى ؛ وأناس من ١‏ صلبويًا وانا معهم 2 نقفا منهمى 
هوقف الدافعين ؛ قال فآمرنى القائد المدلى أن اذهب سستسن من المساة الى أكمة 
تقابل ( ناقيت ) ثم أعطانى فى العشى خَبرا ولوزا اوصلهما لهم كالزاد ء 
ثم نزل حواليهم الاكنيضيفيون والتمليون.ثم انتشسبت الحربءواشتبك الفريقان 


- ١5 جح‎ 


فهرب الاخصاصيون ء وبقى الآخرون من اعل القبائل درايطين على أمهل(تاقيت) 
وفى الصباح سقط هؤلاء المرابطون فى موقف العدو , فصار بضربهم. شم 
وقعت الهزيمة فى هؤلاء المرابطينءفصار المدنى يخاصم علبنا لماذا نثير الحرب؟ 
فقلت له : الم تعام اننا أنا وانت ما وقفنا هن الا بهؤلاء. ؟ فللن ولوا عنا 
فسياخذنا العدو باليد ٠‏ ثم قلت له ولكاتبه ماء العينين ومن معهما: انزلوا أنتم 
هنا ء فذهبت انا وأصحابى ٠‏ فمررت بكرادس القبائل, من الفرسسان» فاتبعتنى 
ثتلة ملهم » ثم مررت بعلى ابن القائد المدنى واقفا فى خمسومانئة فارس » قمار 
فى و<هى الى اين تقصد أيضا ؟ كانه بريد أن يتامر على 2 كما ألفه من كل 
الاخصاصيين . فقفلت له بغضب : أريد الممدان الذى فيه نشات ء وهو شغقل 
مدنذ عقلت ٠‏ ثم قلت له كلاما نابيا » ثم اسمرعت لاغبث المنهزمين . ونحن فى 
عسسرة فرسان ٠‏ فاستدرنا وراء العسكر الذى خرج للحرب - عسكر الحاج 
<ماد بن حيدة ‏ وهم فى حرب مع من بين آبديهم , فلموشعروا حتى جتئناهم 
من وراء , فانهزموا ببن آبدينا انهزاما شنبعا ء ثم وقع فيهم البعمرانبون ٠»‏ 
ففتلوا وسلبوا كثيرا من السلاح,حتى قل فيهم هن لمدرجع ببندقينين أو ثلاث 
قال هكذا علونا عليهم ببركة عشسرة من الفرسان ء وببركة المشساة من التمليين 
والا كنيضيفييين - رجعنا الى محلنا ٠‏ فاخيرت أن واشسيا من الاخصاص 
فال للقائد المدنى : لو سمعت ما قاله الناجم لولدك على لساءك + فقال له : 

يا لبت الناحم فتك بولدى ء انه لبمس ولدى حقا ء والا فلماذا لم يقتد بالناجم 
فيتهب بالاخصاصيين حنى يشاركوا المنتصرين فى شرف الانتصار ٠‏ قال ثم 
وفعت المراسلة بين الحاج حماد والمدنى فى البوم وفى الليلة النى ثلنه 2 وقد 
وقع ان الئاس كائفوا فى ثنابا مشسرفة على معسكر العدو الذى تراجعم بعد 
الانهزام » فصرت أمسى فى الئاس فابندات من اولهم ومعم فى صف مستطيل 
الى أن وصلت الى المدنى فى آ'خربات الناس . فثار فى قائلا ب وقد طن أن 
فى نبتى استتارة الحرب ثانيا ‏ هل تريد أن تعيد الحرب اليوم أيضا جدعة؟ 
فكدت أجيبه بمثل ما أجبت به ولده أمس ١‏ ولكلئلى ملكتت ارادتى فسكت 2 
وفى ذلك الوقت ورد رسول من الحاج حماد الى المدنى بقول : أظهروا قونكي 
لمعسكرنا ليطببوا للصلعح ء فقال الفقبه سيدى على بن عبد الله للمدنى ‏ وقد 
كان سسمع ١‏ قاله لى آنفا ‏ ارايت الآن أن ما قلنه للناجم غلط ء. فانه لا ناقة 
له ولا جمل فى هذه البلاد الا نصرة الدبن »2 والا فما الذى اخرجه من ذاره 
بمراكس حتى هاجر الى هذه القفار » قال ثم وقع الاتفاق بالمراسلة على أن بقع 
الاجتماع لاعلان الصلح غدا ء فاجتمع الرؤساء فاستداروا ء فاذا با لخحاج حماد 
ابن حيدة مقبلء فقال المدنى لا رآه من بعبد : أهذا الاسسود القببح هو الحاج 
حماد الذى نسسمع به ؟ وقد كان <ليق الوجه ٠‏ أسمر السحنة ولم بقط وجاهة 
ثم لما جلس بادرت فقلت للحاج حماد ‏ وقد خفت ان بيقع فى تداولهماوسط 


ع ١ادن١‏ - 


الناس ما لا ينبغى أن سمع ‏ ان كان ببنك وبين القائد المدنى ما تتداولان 
فه . كانفردا وحدكما . فاتبعانىي ٠‏ ققاما وابتعدا عنا. ثم جاءاليهماال يبيو 'تى 
وقد اخبرت أن المدنى تراب على التلييئيو نىء فقال له : انك نضر بالمسامين, 
ونقطع الطريؤعلى قوائلهم . فأجابه الآخر . حاشا أن أضر بمسلم . بل انا 
لهم نفع عام ٠‏ فاسأل عنى جيرانى » وكيف أضر بالمسلمين وأنا مسلم مثلهم 
قال وبينما هم كذلك اذ؛ بعابد الزكرى وعمر البيهامئد نى اقبلا الى هولا. 
ليشاركوهم فيما يقولون ٠‏ فثار فيهما المدنى , ارجعا عنا , فلا تقربانا : قال 
ويعلم الله أن افعال المدنى وأمثال المدنى هى التسى ضيقت عليهما حتى وليا 
وجهتهما الى الناحية الاخرى قبل البومءفاستدبر ١‏ مربيه ربه ومن فى ايالته, 
فان مكائده بهما هى النى دفعت بهما حتى انحاشاهضطر ين الى التكييئيواتى , 
فانسلخا عن ابالة مر بيه ربه . 

قال: هكذا وقع الاجتماع بين أقطاب الجبشسينءثم قبل الافتراق نادانى الحاج 
حماد . فقال لى : ول للمدنى انلى مسلم حقيقى »2 وآأما أبى ‏ غفر الله له - 
فقد غلط فوقع له ما وقع ٠‏ وقل له يثبت فى العهد الذى بينى وبينه , فلا 
يتكلن على من حواليه » كان كل من يستديرون به يكتبون الى ولا غرض لهم 
الا المال . فلا بغتر بهم ٠‏ قال ثم نادانى العربى تكبال أخو ازا بلنت 
ببورك زوجة حيدة المسهورة برايها وكلمتها أيام زوجها . فسلم على ٠‏ وقال لى 
وقد راأى عل اللباس الاسود : لبا سأهل الصحراء ‏ ما هذا اللباس يا فلان 
بعد تلك الخلل الحضرية ؟ فقلت له : لاداس . ذان هذا هو لباسغالممنانايين 
ظهرانبهم » قال : كانت المعرفة بينى وبنه من قديم فى عهد الباشا حمو . 
فقد كان صاحب الصيئية عند حمدة بوم كان شسبخا. ثم صار برد الى مراكسء 
من الذين يبرسلهم حيدة لبهدوا فى الاعباد » قال ثم رجعنا فيننا فى (اكاد بر 
تتتوكئر 'ماض ) وقد كان هناك جرحى لنا آتيئنا البهم » فوصلنا دار الر تبس 
العبلاوى فى ( زغنغين ) فيننا عنده » ثم بتنا فى (! يباناران ) با مانوزء 
ومربيه ربه فى (نبسكيئت) وقد تبعنا الى ١‏ دباثارن ) الشبخ سهيد . وابن 
عمه الحسين الخمسسان البعمرانيان ٠‏ قاأنزلهما علد السانء وبت أنا مع 
القائد أمام دار هناك كنا نالف النزول فيها ٠‏ وفى الصباح كا أفطرنا قال 
الدنى: نذهب لمودعنا در نه ريه , لنذعب الى زبارة (تممتكاشات ) فودعنام 
ومعنا سيدى الطا هر . وحمو بن القاسم ٠‏ وأما سسيدى على بن عبد الله قمع 
مربيه ربه » فوصلنا ١(‏ يخلف' أومجدوض) فصلينا هناك الظهر ٠‏ ثم صلينا 
العصر فى (اكثر 'ض:*! بملا لن) ازاء الزاوية,ءفذبح القائد بقرتبن فى الزاوية 
على ضريح السيخ سسبيدى ا<مد بن محمد , فنزلنا عند سيدى محمد بن الهاشم 
فلم نكد نتزل عنده حتى أرسمل الينا والده شيخ الزاوية سسيدى الهاشم » 
فآتانا نصيئية صغيرة أنا والقائد وماء العيلبين وسيدى الطاهر وحمثو بن 

- ١ حدلاةن‎ 


القاسمم ٠.‏ لم عننيانا بطاحنة صغيره . <تصار يخرج رجله وقد تغطعت أصابعيا 
فقال انما تقطعت سم وضعه اعداءى دى تعل » ولم يلبس الا قمدصا منقلصاء 
وشفاهه غليظة . وهو ١المح‏ النشسفة . مجالسنا وحادثنا . وأظهر الفرح الكنير 
بنا وقد احلت بصرى ذى <دران المحل فرابت الطبل والدف والمزامير معلقة » 
ثم لم نكد نخرج منه الى المحل الذى نزلنا فيه حنى ضرب الدف من عنده على 
عادته المالوفة 2 وقد تولى ولده سبدى محمد كل اكرام لنا . قال فصارسيدى 
محمد يفول لى اذا لم ترجع الى مراكثش » فحنى منى تبقى عند هؤلاء الاجلاف» 
فقم دعى لاردك الى مكانك . فلا ازدد على التسسعم ٠‏ قينا هناك خمسة ايام 
أقام لنا فيها أحد رحالات الزاوبة سسدى العربى حفلة فاخرة ٠‏ وقد انزلوا 
أصحابنا على <دة خير انزال ٠‏ ثم من الزاوية الى (نلات) عند مولاى ؛سمعيل 
نم الى ( الغ ) عند الابغشمانى ء ثم الى ( ادت رخا ) ففارقنا الفقيه سيدى 
الطاعر فى ( أفانتيقى ) فبتنا نحن عند الرئيس الفقيه أحمد الرخاوى لي 
ذهبت الى محلى فى ١‏ دجحلول) وانا لا ازال اذ ذاك هناك , والفائد الى 
( بوزاكارنن ) . قال وبعد ادم ورد على احود بن مبارك ء وبلعيد بن الطيب 
وقواد دن قبيلة ١‏ صبِويًا . ثقالوا يا فلان : ابن حظنا مما جاء من المال من 
عند الحاج -<ماد ؟ فقلت لهم : لا علم عندى أنا . ولا أندخل فى أامرهء فما انا 
الا مهاجر محاهد . فلا اتنبع أمر الادوال ولا اتطلبها . فلو كلن لى فيها غرض 
1 فارقت بلاد الاموال , الى بلاد الفقر وضلك العبيس ء فقالوا ان المدنى 
غدرنا . فالمت لهم : علميكم به:.ء ذانه فى (بوزاكارئن) فذهيوا البه فنفحهم 
بما نفحهم به ٠‏ ثم لم كفهم ذلك . فسسافروا الى تاردانت عند الحاج حماد ,2 
فبيئما هم عنده اذا بوعدءد بن بوهوش صاحب المدنى قد دخل فامئتقع لونه حبن 
راهم ٠‏ فبادر الى الحاج <ماد بناويه ء ولا ريب اله حثه على ان لا بسمعوا منه 
أن هناك اتصالا ما بينه وبين العائد المدنى . تم رجع عؤلاء الخطافون من 
ماك أرضا بما خطفوه من الحاج حماد . قال وغالب هؤلاء الرؤساء على هذه 
الخال الا قليلين جدا ء كالفقيهين سيدى على وسيدى الطاهر . والقائد سعيد 
ابن أحمد الكردوسىء والابفدتانىء واما القواد منهم فقد اكتفوا بما باخلونه 
من قبائلهم انتهابا . ( وهذه السفرة فى صفر 1342 ه . ) . 

قال : وما وقح وانا فى ( تبمولاى ) أن توجه القائد المدنى بحيشيه وأنا 
معه الى أن وصلنا الى (أقا) وددن مدعنا القفقية سيدى الطاقر وسسنيدى البمسر نر 
المدنى 2 ود.بب ذلك أن فى ( بوزاكارنن ) أناسا هربوا من القائد محمد 
أبو النعيلات قائد طاطة . فالتجاوا الى القائد المدنى ,2 كما أن اتباعا للقائد 
الطاطائى أهبوا قاذللة ذرها عمال للاخصاصيين ازاء ( اموكدير ) تلهاتين 
القضيتين خرج المدنى فى نحو ستمائة فارس ومعه بعض الجاطبين كصل 
الاشمل<ينى . وقللى من الخطافين ادشاله, ٠‏ قال فباتوا أولا عندنا فى (تيمولاى) 

حاحمة ١‏ اح 


ثم فى ( ١‏ خفا ا بغير ) بافران . ثم فى ( اداى ) نتم دلى (القصبة) وقد 
تقدم معنا الحاج أ<مد الابرامممى الضارضورى . لم فى (تامانئارت) علد 
الفائد البشسير ثم فى (ايمى اوكادير ) ثم فى (١«شسئت)‏ ليلتين عند ابناء 
الخامر ٠‏ ثم فى ( تيصكى يدر يفان ) ثم فى را كفضْضى ) تم فى 
( تلوزاونين ) <يث القائد ابراصهيم الذى دلمك بآبيه القائد بلفعيد وشيكا , 
فاستولى على مخازنه وعلى ايالته ايت هريبض.وهناك قال القائد ابراهيم للقاند 
الناجم الذى يحكى لنا ها اننذا نرى القائد «رعى خاس عهودهءفول على عقبه, 
أفلا بخاف ابضا ان نفعل انث فعلله , تقلت الله تحفظل ٠‏ ويعطينا الصير . 
ؤغال : الثى على لك ك١‏ وكذا من الثمر كل سمنة ٠‏ فقلتجزاك الله كل خيرء 
أن القائد المدنى قد كفانى كل المؤن . فقد سام لى 23 بسسانا فيها ما فيها من 
أنواع الاشجار والنخيل والمحارث . دع ما يكفيها من الماه . فلا أحتاج مصعم 
ذلك الى سواه + قال : وهناك قال محمد المقدم الرسموكى الاقاوى للقائد المدنى 
الى أبن أنت الآن تنقصد ؟ ثقال اقصد ان آخذ حقوق الاخصاص من القاند 
الطاطائى . فقال زهل بمكن أن بقف أدامك من يفاوضك فى ذلك ؟ فقال له: 
يمكن ء فوضع بين :ديه خدسمين بندقية أوربية كوثائق على كل ما عل 
الطاطائى » فردت الوثائق الى القائد ابراهمم , قال وقد كان القائد ابرايم 
هذا أنزل عندماأخيرا معيد بن بلقاسسم النكادى لما ورد نحو : 1349 هم . من 
سجاماسة . فبقى عنده هو ومن معه ما شاء الله ٠.‏ ثم ذهبوا الى (تاغجيجحت) 
حيث بقوا الى آخر بوم نم ذنكوا سمنة : 1351 ه . بامل ١(‏ يشت) فدحالموها 

وأخرجوا منها اعلها . ثم لم يرقوا هناك آلا نحو سينة . ؤدهمهم الاحتلالففرواء 
ثم أن القائد ابراصم كان نزراع شديد بينه وسن القاند الطاطائى الذى دخل 
فى ايالة الحكومة . فابستولى ردسميا على ( طاطة » بعد منازعة عليها وعل 
( ت.سشمنت ) بيئه وبين الاكلاودين فوقف دعه القائد محمد بن ابراهيسم 
التئييئيو'اتى حنى وصل الخحبل بينه وبين الحكومة . فاستراح من الاكلاوبينء فعلا 
شانه هناك وقد كان (ا داو.بلا ل) متنازع السسيادة عليهم بينه وبين القائد 
ابراهبيءو كان ابو الر<يم أحد رؤساء أقا - يفاكس القائد ابراهيم ويمالل: 
الطاطائى . فاتصل الحبل بين القائد ابراهيم ‏ وقد بس من الانتفاع بجانب 
القاند المدنى وايالة دربه ربه ‏ وبين رئيس سافن الذى انضوى نحت مراكز 
( ا بغئرنم ) فاوصله الى الحكومة . فرجع من عند الا يسافّئنى فاوقع بأبسى 
الرحصلم وامثاله هن اعدائه رؤساء ( أقا ) فاسستولى على كل هذه الناحية ٠‏ وم 
يلق بعد الا الرئيس الا بدمافلى هن رؤّساء الحكومة 2 ثم لم يطلالزمان فاذا 
بغزاة من المنث.رددن عن ( تافيلالت ) وما اليها بعد احتلالها يتلقلون فى نحر 
الصحراء 2 فيقعون على القوافل وعلى الطرق , وكانوا ماثة وخمسسين ذاهموه 
فى مسكنه بقربة (توزونين) فحاصرره فدافع دقاع الابطال , فقنل وحده خاصة 
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بيتدقيته سيعة عسرء ثم أغاتنه ايالنه . ففنكوا بجمبع الغراة 2 فلم بنج ملهم 
الا خمسسة , ولكنه قثل اتناء الخصار . لانه أطل من نافذة فرماه رام منهم ثم 
نولى القائد الحسن وراءه وهو الذى ساير الاخبلال الى الامام . 

رجع . قال : ثم لما كنا فى ( نوزونين ) كما تقدم , كانت الخيل تلعب فى 
النمانشة ايام اللى قضيناما هناك » قال : وفى يوم بعد الافطار راتدت انا 
وسيدى الطهر وسيدى البشسير بن المدنى وسيدى محمد بن عبد الله القصبى 
من آل سيدى محمد بن ابراهيم السيخ . وسيدى عبد الرحمن هن آله ء 
فذعبنا جميعا حنى رأينا اطلال مدينة ( تامداولت ) ثم رجعنا عند الغداء قال 
نم من هناك الى داخل وادى (أقا) فتقدمنا الحاج|ا<مد الضارضورى وسيدى 
الهاشم القصبى . فنصدوا (اقبابن  )‏ قرية هناك فاذا بأهل القرية 
صاروا يطلعون الرصاص على اخاج احمد والادراصيميبن أصحابه , فكأن اهل 
القراة خافوا من اجنبياحهمءلا عسى أن بتوجسوه من دسميسة القالد ابراهيم» 
قال . فتلقانا نحن أهل راقا) بالفرح التام وبالبارود الكثير كل ريطلق 
بندقيته . قال : حنى أنا صرت أطلق فرحا . ؤتضاحك على سيدى الطافر 
وسيدى الإشير » فالا احنى أنت ؟ فقال قالئل : أو لا ترون الى الفاند 
المدنى نفسنه يطلق بلدقيته ؟ فكذلك امضيئًا ساعة انتهاجءوما “نانت لتمضى 
لنا لو كان معنا الففيه سيدى على بن عبد الله الالغى صاحب الجد . فربما 
خاصمنا ايضا كما خاصمنا فى ابت بعمران فى ملها . وأما سسبدى الطاهر 
فانه هين لين يواتى كل واحد . لم نزلنا عند المقدم الر سمو كى انا والقائد 
المدنى وكاتبه ماء العينين . والرؤساء جميعا . وفرق الاقاويون جميع الفرسان, 
فراينا الحضضارة والانافةفىالطهو والفر اش والاوانى والمزاولة. توأضافنا 'وهانول 
ضشقينا عنده ثلاثة ايام مثل ذا مكثنا عند الرسموكى 2٠‏ نم ذبحنا على مشهد 
سيدى عبللا بن مبارك . فقدانا رئيس المسهد سسيدى الصغير ء تم كنا علد 
ابن شعيب دى ( ناور برت ) ليلة . ثم عند سميدىالامين فى أكادير أدوزرو) 
فلاقينا هناك ثفيها أشسيب ‏ لعله سسيدى المكى ب ثم رجعنا الى (توزونين ) تم 
ضيفنا سيدى العدلانى(1): ومن هناك رجعنا ادراجنا على منازلنا غالبا فبقينا 
أيضا عند القايد البسير التامائارتى , تصارت الخمل تلعب قناك وحين كنا 
فى ( القصصية ) عند أناء النسخ ء قال : هكذا هذه السفرة. وقد رجم 
القاند المدنى «هدايا كشرة كما أعدى هو أيضا. وقد استرد مما ذهب 
للاخصاصيين بعضه . فاستقررت ثانيا فى سسقرى فى ( تيمولاى ) . 
طلائع الاحتلال النهائى 

قال : كانت ناصية القائد المدنى مباركة على تلك الجهة . فليقل القائلون 
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ما شاءوا ذى طمع المدنى فى الاستيلاء على القبائل وفى استبداده 2 بالامور ' 
ونى <ب انسميطرة ليظهر وحده من غير منازع ٠‏ وفى كونه يقل ويغرم كل 
من استذئهم الاهوال ٠‏ وكل ذلك فيه حتى كتير وصدق لا ينكر 2 ولكله عللى 
عل حال لا يحب أن بنضوى نحت الكفراء ولا أن بكون لهاسم القيادة موسوما 
بطابعه . ذكاد يكون هو الوحيد المخلص لآل الشسخ ماء العبنين , فيرسسل اليهم 
من عنده ما يتوقفون عليه . ويحارب ذودا عن ابالتهم » فلا يتخلف عن كل 
مكان فيه حرب , وقد فتك باحمد نطالب لكونه بناونه فى التملك على قبيلته 
أبت عبلا البعمرانيين . كما فنك با خرين امثاله 2 وقد كان بوده آن يفتك 
بالقاتد مبارك البنتيرانى وبالشيسخ سعيد الخمسى وبكل رؤساء مجاط » 
ورؤساء آل بعدران » لكنه لا يقدر . فبقى منفصا بمناواتهم واو فى كل ذلك 
نديد اخحاب ممدود البساط . مفتوح الابواب للاضياف , لا يسال أحدصي 
من اين ولا الى أين » وان كان لا بلقاه الا الاخصاء منهم احيانا ء ثم اله مم 
ذلك لا نزال الرسائل بيئه وبين كل قواد مراكس وراس الوادى واأزغار الا 
ما كان من الجرارىوالتبيتيو-نىوالكنتاذى الذين بريدون أن بقودوه المالحكومة. 
فانه يجابههم ولا يتصل بينه وبينهم أدنى حبل ؛ وكان فى كل المجالس يدعو 
أن لا بلقى وحهه وجه النصارى . فاستجاب اللمدعاءه ٠‏ فأدركه اجله قيال 

الاحتلال شهرين . فذهب الى ما قدمء قال ثم اننا ذهبنا مع أهله معزير 
كر ديه ربه.تارسلت الى زوجه فاطمة بنت الحسن أخت القائد مبارك البنتيراني» 
فطلبت منى أن أقف حتى يكون ولدها الحسسين قائدا فى مقام اسه المتوقفى »2 
قال فصاحبناءهووالحنفى وماء العيئين والقائد محمد يحبا ولد الهيبة الازافاضى 
ومبارك بن على البوفوسى - شيخ اد الاربعاء من الاخصاص ‏ الى (كردوس) 
عند هربيه ربه ء فندوول الامر فيمن يتولى بعد القائد ١‏ كسسلم الحخسين لعمه 
بوساطتنا عن حسسن نية منا . ولم نعرف مفصوده ا(سسىء الا بعد ذلك اينء: 

ففد كنا لاقينا رجلا فى طريقنا الى (تردوس) ثمال معه هو ولماء العبنين 
الكاتب » فرآيت الرجل تناول تميمة من عضده كأنه ينبرك بها 2 ثم حلها ثم 
عرفنا بعد أن تلك رسالة من ( تزرنيت ) كجواب عن اخرى من الحنفى 2 وقد 
أراد بذلك أن ينبوا مقعد أخيه ولكن نحت ظل الحكومة ٠‏ وايا كان فنحن لا 
رشحناه ككبير الاسرة ٠‏ لا خبر هثل هذا عندنا 2 وقد ظئناه تأخيه مخلصا 
لا يضمر سو ء فكذلك تولى الحنفى مكان اخيه . فرجعنا على طريق مجاط » 
فتلقاه شرفاء من أبناء السيخج سبيدى أحمد بن موسسى .2 فطليوا منه صلة : 
كما كان يصلهم القائد المدنى ١‏ ذاجابهم الحلفى : اتبعوا المدئى 2 وأطلعوا اليه 
فى السماء , قال : فالتفت الى القائد محمد يحبا الزافاضى ١‏ فقال : اسسممعت 
ها قاله هذا اليخبل الدنيء ؟ فلبلعن الله كل آل عبلاذ االلحاج ‏ عبد الله بن 

- ١1١ ح-‎ 


الحاج ”ب ومن يتبعهم منذ البوم وذلك هو اسسم عائلة القاند امد نى . فاستفز نى 
انا أيضا ما قال ء فضرفعنا عنه هممنا . فلم بر منا بعد أدبا ولا حرهة كما 
كنا مع اخيه . وقد كان بعض خلصانه هو محور تلك الخيانة , قال فذهبت 
مر (بوزاكارن) الى (تبمولاى) ثم صار بطرق الاذان أن الحكومة تنهيا لاحتلال 
تلاك الرقعة التى كانت آخر ما أحثل هن المغرب . تم ستمعنا بأن الجبوش 
تهيؤ من كل ناحية ء ثم ذهبت الى ( وادى نون ) لآتى من هناك بمن فيه 
للمقاومة ٠‏ فوحدت فى (اكلمييو) محمد بن بلفاسى النكادى سسلطان ناضلالت 
تلك النواحى 1142 ه وكان اتنخذ مرععا تبر كا به فعقدنا هناك الاجتماع , 
فقال النكادى ‏ ولم أكن رابته قيل اليوم ‏ الم أرسل البك بوما فيها مضى 
حبن كلت فى ( نافيلالت ) على بد الفقيه «سيدى الطاهر الافرانى فقلت بلى »: 
قد وصلتنى رسالتك . فقال اذا لم تاننى فى محل صولتى ومظهر أمرى ' 
ولو جتتنى لتنفعتنى ونفعت نفسك ونفعت المسلمين ٠‏ تم قال لاى شىء جنت. 
فقلت جنت لانادى فى المسلوين لبقودوا الى الجهاد ,2 لان جيوش النصارى 
قادمة , فقال : اما أن يقوم مربيه ربه بكل شىء فيتزعم المقاومة » واما أن 
بسلم لى فاتزعم واقاوم > قفاحبته باننى لم آت لهذا ء وائما جئت استلهاضا 
للناس , فان اللهوض واحِب على نل أحد . حنى على نسائنا . ثم أعرضت 
عنه ذذهيت فبت عند حمو أ كاكا فى ( تيبرت ) وهو بربرى من الوارديز 
مع الكادى . وفى الصباح قدت البربر أصحاب اللكادى . وهم نحو ثلاثمانة 
اتقدمهم » فذهبت بكبرائهم الى الققيه سيدى امد بن ابراهيم فى (تاكانت) 
وفرقت أصحابهم على الناس هناك حنى اكلوا . نم أتبت بهم الى (بوزاكارئن) 
فاذا بالحنفى البخيل لم ينزلهم هنزلتهم . فأهملهم ولم يقم بحق بباتهم » كما 
كان يفعل أخوه الكريم . ثم خرجنا من هناك مع هؤلاء البربر . ومع كل 
الاخصاصيين . ومع القائد الحلقى . فنزلنا فى ( بود حاريفين) حيث دار عبد الله 
أبن عي.د السسلام 7 والقربة معدودة من ابت همئان بات برايم 7 فعسمكر نا هناك 
مع من معنا ء ثم أقبلت جيوش النصارى من كل جانب . وضاق نطاقها مز 
( اقنة ) ومن ( اغر-م ) ومن ( أزغار ) والكل متوجه الى محذه النقطة التى 
نحن فيهااء فاستدعانى القائد الحنفى, فكتب لى رسال الى الرؤساء البعمرانينء 
وقد ظهر بعد أن ارسالى يقصد به ابعادى حتى يتم له أمر يزاوله سرا ء 
فذهبت بها أنا والمختار بن عمر رئيس أيت الحسن عن حسسن نية . فاسرينا 
ثملز » وما معى الا عبد لى 2و الباقى من جمبع أصحابى : وقد كان المختار 
على فرس هزبل + فصار بسقط فبنة بعد فينة فى الاحجار , فينادينى : يا 
ناجم هما هذا ؟ وقد غدر الشسلحى بعنى القائد الحلفى ‏ كلام تجريه القدرة على 
لسانه 2 من غير أن يعرف شسيئا ب فأاقوم معه حنى بلهض فرسه ٠‏ ثم أاخذت 
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حقيبة ثقيلة كانت على (رسسه . فالقيتها على فرسسى ء فوصلت مجمع الرؤسا 
البعمرانيين , فوجدت بين يديهم رسالة طويلة كانها ملسور عام / فقال لى 
صاحبى لا ريب ان هذه من النصارى . نم لما افطر نا سالنى التسيخ سعيد عن 
مقدهى ء فدفعت اليه الرسائل . وقد كان حاضرا القائد أحمد بن البشسيرء 
وبلسد بن الطيب ٠‏ وفوال وأبو شامه » واكلهم من ١‏ صبويا 2 وسى بلعيد 
من ايت بوبكر ٠‏ وبيها العلوى ٠‏ فقيل لى ما فى الرسائل النى ارسلها الينا 
الباثا ‏ يطلقون ذلك على الحنفى استهراء ‏ فقلت : يها أن يانتى كل واحد 
منكم لياخذ ما نفذ له من الشعير , فمنكم من نفذ له أربعون غرارةء ومر 
نفد له خمسون ء وهناك من نفذ له حتى مائة . فقال السيجح سعيد » الآن 
ما أدركه الغرق يستخرج من مخازنه » فهلا اخرج ما فيها قبل اليوم »2 ثم قام 
معو النسيخ سعيد والقائد أحمد . فقال1السيخ سعيد أفهمت ماين الرسالة؟ 
يعنى انها من الحكومة رثم وصلنا (نيجاريفين) ٠‏ فلم نجد القائد الحلقى > ثم 
قلت للكاتب باء العيئين : الى أبن ذهب القائد . فصار بعمى على . فقلث له : 
اننى الناجم الذى حنكنه <وادت الدهر ٠‏ ثلا تنمسى على الخيلءوأنا الذى أعمى 
على الناس . نقل لى الحقيفة . نقال : انه ذهب ليلاقى بعض رجالات الحكومة 
فى ( وا'وعلكه ) ازاء ( مبرتغت ) ولكن ذلك لا يزال بعد سرا , فحكيبت 
ذلك للشسيخ سسعيد ء فقال ارايت أنه برسل الينا ثم لا نجده حيث تركثاه 
ثم قال الكاتب داء العيئين : أن القائد أوصى أن تذهبوا الى رئيس ابت على 
فو دار الحسن . فذهبنا فقعدنا هناك نننظر 2٠‏ وقد سقط فى أيدينا .الى أن 
جاء الحنفى بعد مرور العتمة . فجلسنا حواليه » وهو يشستغل بالتابغة ولميكن 
القاند المدنى يتعاطاها . ولكن الحلفى لا يفمر علهاء تم قال له السيخ سعيد 
وقد كنم عنه أنه عرف الواقع ‏ لماذا أرسلت الينا ؟ فها نحن أولاء جننا ,2 
فسمكت عن اجابته الى أن اصبح الصباح ؛ فاجتمع الاخصاصيون والبربر . 
وقد أنى اليهم أايضا الزافاضيون والبعمرانيون . وقد توافر الجميع هناك فى 
الليل . ففال لى ( الزافاضيون ) : ماذا صلم بنا هذا الرجل ؟ فقد غدرنا , 
فاآلوا أن يقتلوه فى الحين . فقلت لهم لا على ولا لى فيه 2 فلم أزد على ذلك , 
ثم ذهبت الى التسيخ سعيد فأعلمته بما ينوى الزافاضيون فى القائد وفى 
كاتبه هاء العبنين ء ثم قلت له : ان الواقع لا يرتفع . فان الجلود منوجهة 
وستحدل كل هذه البقعة بلا ريب:فلا معنى لسفك الدماء بينئا ٠.‏ فان شاورك 
هؤلاء فلا تقبل لهم ذلك ٠‏ فقال حاشا أن أاتسبب فى سفك محجمة دم . فان 
كان الحلفى قد هادن عن قبيلته . فلنا كلنا قبائلنا . ثم لم ينشسب الناس ان 
نفرقوا عن خرى ء فذهب البربر الغرباء ينظرون ما يصنعونبانفسهم.فرجعت 
انا هم الحنفى الى ( اد التتاجنر ) قبتنا هناك . فامرنى ان أذهب معه كلاقاة 
النصارى فى ( واوعلك؛ ) فقلت له لو كان مرادك علالحفيقة نفعى لاعلمتنو 
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امس » وكا أرسللتي مرارغه منك الى ايت بعمران ء أم نظن اننى مجهول عند 
النصارى وعند غيرهم ٠‏ دمو ذهيت معك لعرتت ما أنا قائل عنك وعن نفسسى 
وعن جممع اهل هذه البلاد . ولكن حين خادعننى امس فاننى ل أصاحبكاليوم. 
فقال : ان أببت أن ندذهب معى فاذهب انت وماء العبنئين ء فاجمعا الئاس فى 
منسموق الثلاثاء . واتيا بحمال للنذنحها (نعر تيبات) أمام اجيس الزاحفف : 
فنما انفتل عناء قلت فى نفسى : ) انئى كنت نركت عبالى مع نساء القاند 
المدنى بجلن فى الغابات , وقد نانت نساء كل الامكنة الخائفة قد اجفلن من 
الديارالى (الغابات) خوف قثابر الطباراتامى صارت تحلق فوق (بوزاكارنن) 
وامثائها منذ أيام»تذهبت الى اهلى , فمررت بالحسن بزالمدنى فى ١(‏ دحيتوف) 
فحكيت له دا وقع ٠‏ ثم عين لى المحل الذى تيه زوجانى مع زوجة أبيه . فلما 
وصلت محل النساء . فلت لزوجة القائد النى مع زوجانى : ارجعى الت الل 
دارك ء فثارت فيها الغيرة الاسلامية . فصارت نلعن الحتفى وتقول : أرايتم 
اخى القائد مباركا . هل يغدر أن يفعل مثل قاند نم الحنفى؟فجئت الى نساتى» 
وممن فى أجراف من جبل بين ( تمسور ) وبين (ورزت) تاركبتهن على بغلنين 
وعلى درس . فرجعت الى ( نيمولاى ) ليلا فأصبح الى شميوخ البلد + سسلموا 
على ء ففلت لهم معتنرا عن محالستهم : اننى قد أعبيت فصرت اجمع متاعو 
بعجلة لارتحل . وقد دخل الجيشس الى ( بوزاكارين ) عسية امس ء. فصيار 
رتيسه بسال عنى + فارسسل الى لآتيه فى الحين , فتسرب الى الخبر فشمى 
الليل من أذهل الغيرة ٠.‏ فخرجت مسرعا وسط الليل من الدار بمتاعى وباهل» 
على اربع بغال وثلانة آكراس > كسرت فى طريق (اسلتتار) وقد نكبت المرور 
حول ( بوزاكارن ) . لان الجبشس » الذى احثله كد اطلق الاضواء حوله ء, فمررنا 
على سملك ملقى على الارض ينبع ممر الجيس , فأراد هن معى أن يقطعوه فلهبتهى 
عنه فامرت الذى يهدينا أن لا يمر بنا علىراد جلول)حتى وصلنا( تيور بررين:)» 
ا'اوميلاة  »)‏ كديات اليمام ‏ ثم رددت صاحبا لى فامرته ان ينام على هذه 
الكدى الى اللمل ٠»‏ نم برجع الى دارى فى (ادجلول) فمن ساأله عنى يقل له : 
لا علم لى به » قال وقد كان عندى اذ ذاك من الغلم خمسمالة . 
فى أيت بعمران 

قال : ثم زدنا أمامنا وقد طلع علينا النهار 2 ؤوررنا حول(الوس) ووصانا 
( نيغيسيت ) فوقفنا أمام دار ابن الحاج سليمان من (ابت عبلا ) فلما أطلت 
زوجه عليئا فراتنا سودا » صارت 'نصرخ : يا رباه » قد وصلنا السانفاليون 
جيش الفرنسيس . فتعول اعوالا صارخا . فقلت لعيد لى اذهب اليها , وقل 
لها من نحن ء حنى تهدا عن صراخهاء كاذ ذاكد فرست ثوى الافساف و بخرنه, 
ثم اومات الى العبد هن الباب الموارب » فآمرته ان بدخل البغال والخبيل » ثم 
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أمرنه أن بدخلئنى أنا ومن معى ٠‏ فؤو<دنا كل شلىء مهبا من الخير وأوانسى 
الاناى » ولم تدخلنا حتى أوحندت كل ثشسى-. . قامت الزوجة الرشيدة بكل 
هذا كما تقوم به عادة أمثالها من ربات الديار السوسمية اذ ذاك منى غاب 
ازداحجهن ١.‏ ان الم بهن معاريف أزواجهن.ثم جاء زوح<ها بعد ما دخلنا » فصار 
بثرئر على بالتشكى هما فيه الناس . ثم ركبنا فنسوفنا ‏ سوق الائنين ) من 
ايت يَستُيملور ٠‏ فلم نجد فيه أ<دا مبكرا . لان المذوف عم الناس , فاذا 
بالشريف سيدى محمد بن بوسف ل وهو من أهل وزان ل وهوتاجر فارسلت 
عبدى فاعانه حتى أنزل الجوالق عن بغلته ثم جاء به الى » فهنانى بالسلامة, 

فحكيت له ان الحمشس دخل (بوزاكارن) وقال لى : اما معنا فلسس عندنا الا 
مجروحون قلميلون اص.موا فى ثلية (نيز ى) فدفعت له مالا كان علدى اريد 
آز اودعه ادأه لامانته . فقلت له ان الامارة سئى وبئلك لمن أرسله اليك : أن 
باخذ خنصر بدك اليمنى » ثم توارد بعض الئاس الى السوق » فسألت عن 
السيخ سعيد ٠»‏ فقيل لى : انه ذهب الى ( ١‏ يكيسل) أمس » فاشتريت لما 
فارسلته الى داره ,2 فحاء الحسمين ابن عم الشماخ سعد وابن عمهما بحما سن 
بحبا » فاعطيت لهما ايضا احسانا , فبت عند الحسين أنا ومن معى2 فأارسلت 
الى سرةاج ليصلح لى بعض سروج ولجلم » وفى الصباح ذعبت مع الحسمين , 
فلما وصلنا مكانا لاقبنا أعراسا حاء من( أبايئو ) فأخبيرنا أن مر به ربه 

جاء عن ( كردوس ) هاربا . فنزل فى (اباننلو) هو ومحمد بن بلقاسم 
النكادى , فذهبنا الى (أبايئلو) فلم نجد هلاك أحدا الا الفقيه سسميدى بلقاسب 
الرخاوى . فذهبئا الى (ا يكبسل ) فمررنا هناك بانسان نظر الينا نظرا 
شزرا م فقصدنا ( اد الاربعاء ) فلم نجد هناك أحدا , فاذا بثلاثة جبوش جاءت 
من ( بلوزاكارت'ن ) متوجهة الى(وادى نون )2 وهناك جيبس آخر يسبقه الحاج 
احمد أضارضور , جاء من جهة ( أقة ) فقلت 'للحسين: هل تريد أن نستشسهد 
الآن ؟ فقال لا ينبغى لنا ان نلقى بأيدينا الى التهلكة 2 ثم قرأ الاآبة الدالة على 
ذلك دن القرآن , وكان حافظا للقرآن »> ثم دخلئنا دارا هناك خالية 2 وقد فر 
الناس أمام الجبوش الزاحفة , 9ذبحنا دجاجا به تعشينا ثم أفطرنا » ثم رجعنا 
ال (أباينو) فا تدعانا هناك ثلائه الى دبارعم . فاكر مونا بطعامهم واحدا بعد 
واحد + ثم غادرنا المكان2» فسرنا فى ( ١مى‏ نفاس ) فبننا فى قرية (اقران) 
عند ابراهيم بن مامّاس , وهتاك اخير نا أن الم بر أصحاب اللكادى طاردتهم 
الدبابات والطائرات 2 حنى أدركتهم فى مصب وادى درعة . فرجعوا همهم 
النكادى الذى كان ذهب معهم حبن وقع ما وقم , ففروا آجمعون / وقد كانوا 
طوعوا أن ينجوا الى الصحراء . تكنهم ادركوا قبل ان يصحروا ء ثم أخبرنا 
وارد أن مربيه ربه كان نازلا فى ( ١‏ صلبُويًا ) فلم يقبلوا نزوله بينظهرانيهم 
خوفا على أنفسهم من جردرته . قال قبقينا هناك أربعة أيام » ونحن نختلى فى 


الخبال , حنى هدان الخالة هدىء؟ .)١‏ فر جعنا فوجدنا أصحايما يفتشون عنااء 
ثم بقيت فى دار الحسسين », فبلغنى أن كل ما فىالدار من (نبمولاى)قد انتهبه 
القائد الحلفى وقد اخرج منها عبالى .فذ هبوا الى ذارنا فى(اد جلول ) وقدكنت 
بعثتالى الغلم التى كانت هناك أن تلتقل الى ابت عبلا 2 فلم يصادفها اصحاب 
الحنفو فنجت ء فكانت لى نعم المرجع فى حياتى هناك . ثم النحق بى عيال 
بعد ما اخرجوا ايضا من دارنا هناكءفانز لنى الحسسين فى دار من() داو أساكم) 
حيث بقيت منذ : 1353 ه الى أن أخرجنا ملها آخيرا بعد وقعة البعمرانيين سئة: 
7 ه . قال وفى هله الدار اسستقررنا هادثين نزحى الحباة » وقد استول 
الاسبانيون على بعمرانة . ذورت على الفغترة الهادثة فى حياتى حبن لا معارك 
ولا محاذبات . فر<عت الى الحساة القددمة النى كنت اعرفها فى صغرى قبل 
ان التحق بالقائد ابن الطاهر . ولله الحمد والشكر على ما اسبل هن سستره » 
فكنت أعيس كهؤلاء ]درن واكسب مستسلما للقضاء والقدر . 

قال : اسم أول هن نزل هناك من الاسبانيين ( كباص ) فقد ذهبت انا 
والحسين الى (افلى ) اثر نزوله ٠‏ فوجدت الخمسيين متفرقين فرقنين : فرقة 
مع الشسيخ سعيد , والاخرى مع الحسين صاحبى هذا » يمشى بيئهما بالثميمة 
من لا براعون القرابة . فعزلتهما عن الناس ٠‏ فقلت لهما اسمعا ما أريد أن 
اقول لكما: انك با حسين رجل عظيمءوليس عندى ما أقول فى كل أحوالك, 
الا أنك ستضعف ان وقفت أمام التصارى ء فلا تطيق أن تماشيهم ولو خطوة:, 
فالمعاملةمع الاورسين غير المعاملة مع المغاربة , ثم قلت للشسيخ سعيد : البوه 
يومك ء فقم واملا مقامك بين أقرانك الرؤساء البعمرانيين 2 وكن احسن سياج 
لك وللحسين ولى ايضا ‏ لاننى منكم اليوم ‏ وججميع اللسلمين , فاقترح عل 
ان اذعب معه , فقلت له : لا اذهب * فأالح على الحاحا » فذعبت فدخلتمعه 
الى مجمع البعمرانيين ء فاذا بالر ئس ( كباص ) سلم على وقد عرف هن انا ,2 
فتوجهت اليه ورددت سلامه بالتى هى احسنء ثم اخبرته بانئى كنت التجات 
الى ايالته » وأن البعمرانيين فرحوا به حين نزلسن ظهرانيهم » ثم أخبرته بما 
تقدم لى من الاتصال بالحكومة الاسبانية قبل , وما اسدته الى من معروف ,2 
فلما ختمت الحدبث مدعه , اشتغل مع البعمرانبين بعقدون معه الشروط التلى 
بملونها عليه املاء » وغالبها يدور <ول أن يستول الرؤساء على الاعثمار 
والركوات ٠»‏ وأن بكون لهم الكلام فى قبائلهم » كل رئيس من هؤلاء بقسلتم 
قال وأم بهم هؤلاء الرؤساء الا الرباسة »2 والسسطرة على الناسء قال وقد سوا 
مربيه ربه . وأما لو كانوا اشترطوا ان ببقى امبرهم لبقى ,2 قال : ثم 
أن دربيه ربه أوى الى الصحراء فى (طرفاية) كرجع الى حالته الاولى سكتو 
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لخدام فى الصحراء . قال فهكذا فارقته البوم 2. وسبحان هن جمعنا امسر 
ثم فرقنا اليوم » وقد كان اول معرفنى به اننى كنت زرت والده مسافرا البه 
من وادى تون الى منزله فى (الصمارة) بوم كنت أتعاطى التجارة فى فجر حياتى . 
فاستحضر أننى ومن معى كنا صدنا غزالة صغيرة قبل البوم الذى رحنا فيه 
إلى الشيخ ء فابقيتها عندى لافرح بها أول صبى من ابناء اللسيخ بلاقبنىهناك: 
فكان هربيه ربه أول من حرى للاقاتنا من أولاد النسخ , وعلى راسه ثلاث 
زوائب ء قال وقد بتنا اذ ذاك أباما عند الشسخ ؛ فسال عما يكرمنا به . فذكر 
له اننا نحب الدجاج ٠‏ فذبحوه لنا وهو عندهم موجود كثير ٠‏ لانهم لاباكلونه, 
وحيز صرنا نحن ناكله فى خباء صار الشسبان منهم يرفعون أطراف الخبا. 
بطلون علينا ليروا كيف ناكلهء ثم سمعناهم يذكرون بتعجب كيف ناكله . 

قال : ثم ان الاسبانين طلبوا أن بنزع السلاح من الناس ء فكان اول من 
سلمت السلاح هن القبانلءقبيلة ١(‏ صصبويا) وقد اعطت اسبانيا ثمن السلاح 
للرؤساء فقط » مع مال آخر لهم لبغضوا عن نزع السلاح من العامة . قال : 
فاعطبت انا بدورى البندقيتين اللتين بقينا عندى , فودعت السلاح هن ذلك 
الموم ٠‏ ولا بلوم الا الله . فاعتضت عن البندقية بالعصا والسبحة . ثم بعد 
نزع السلاح حدت الخدود بين الملطقنين . ثم صار الشسبخ سعيد يزداد ارتفاعا 
فى عبن (كباص) فيرسل البه الهدايا كالاوانى المفضضة ء وقد سمى قائدا 
بين الرؤساء , قال واول ما فعلته اسسبانية من الاعمال أن مهدت لبناء مديلة 
( اذى ) ولحل المطار لنزول الطائرات . 

قال : ثم أنه بعد ما قام فرانكو وتغلب على اسبانبا » طلبت أن ازور ارض 
اسبانية التى كنت أعرفها قبل ٠‏ ومقصودى الوحيد:ان انفسح هناك » لاننى 
سمئمت دن الركود فاجبت الى ذلك , فنفس على بعض الرؤساء هذه السفرة » 
فقد خافوا أن أعقد هناك ما اعقد . فاتراس عليهم ٠‏ كان الرباسة عليهم فيها 
مجد , فتطلب كثير منهم أن بذهبوا كما أذهب ٠‏ وعم القائد أحمد بن اللبشسيرء 
والشسيخ سعيد » وعبد الكريم الخلفى : وهمربيه ربه ,» وسيداتى بن الهيبة ؛ 
والسالك . ولد عبد الله » فسوعدوا جميعا . حتى مربيه ربه ؛ فسافرنا كلا 
فى باخرة دن (افنى) الى (طرفادة) حيث بقيئا (12) يوما ,2 فوجدنا هناك 
التاجر عليا بوعيدة ‏ هذا الذى صار الآن بعد الاستقلال عامل طرفاية ‏ 
ثم على باخرة آخرى الى <زدرة (كتارية) حيث بقدنا ثمانية أيام,ثمالى(تاناريف) 
فتلق ؤاهناالك بكل, تر <مبء ثور جعنا الى( كثارية) ثم رجعنا الى(قادس) بأرضاسبانية 
ف ركبنا السيارات الى ( الجزيرة الخضراء ) ومن هناك الى (تبطاون) فاأنزلنا فى 
دار الاضياف » ثم اتصلنا هناك بمن كنت أعرفهم قبل 2 فضيفونى 2 وقد 
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كان معنا يهودى متننصر يسسمى منصيا . كان ترجمانا » قال وعند سفرنا من 
نمطاون ) قال منصيا هذا تصاحبى : أن الاجم لا بسافر معنا الى اسبانية. 
فلا تا ت بحقييته » فلما بلغلى ذلك قلت : انلى لم آت الا الى اسنبانيسه , 
فنرت فى وجهه مخاصما فجاء صاحب الخليفة مصطفى بن يعيش حين سمح 
المخاصمة , فرجع بالحقيقة . فأخبر الخليفة » فاتصل هذا بعميد الحكومة فى 
رنبطاون) فأرسل الى أوراقى لاذهب وحدى حتى اتصل بفر نكو نفسه ٠‏ قال : 
ثم لما فارقنى السيخ سعيد بكى من فراقىءفحكيت له الواقع ففرح , وأعطان 
مالا » ثم سافرت بعد سفرهم ء فلحقت بهم الى ( اشبيلية ) ثم زرنا (قرطبة) 
و رغرناطة) و ( قصرى) فهناك اتينا بالقناديل والقصاع والمتاويل » وكل 
الادوات المعروفة عندنا 2 فقيل لنا : ان هذا كله مما يدل على اننا واياكم 
شىء واحد . فقد كان اجدادنا مسلمين » ثم زرنا مدنا أخرى » ثم كنا فسى 
( مدريد ) فاحتفل فرانكو بلقائنا »فالتقى أولا بمربيه ربه » وساداتى بن 
الهيبة » ثم خرج اليئا ونحن مجتمعون فى بهو على الكراسى » فسلمنا عليه » 
فقدم اليه البعور انون للدقبتين أهليتين مفضفسين ٠‏ وختنحرين كذلك 2 
وقالوا له : ان هذه عربون اخلاص البعمرانيين لشسخصك ٠‏ ثم بعد أن تكلم 
معهم وخرجوا ابقانى أنا وراءصم استجابة للذى كنتب اله فى شأنى دن 
( تبطاون ) ء ثم رجع مرببه ربه فأرسل الى الترجمان فقال له ما قال , ولا 
ادرى الى الآن ما قال له , الا أنئنى أظن أن ذلك كان حولى 2 ثم رجعنا مسن 
هنال + ثم ابحر نا حتى القينا العصا فى ديارنا بين اولادنا . 

قال : وقد قاسسيت من 'جل هؤلاء الرؤساء ما قاسسيت فى هنه السفرة ٠.‏ 
لانهم ظنوا اننى أتعالى الى السيطرة عليهم » وان سفرى انما كان لذلك ,2 
فلذلك سافروا معى ,2 ولذلك وقم أيضا ما وقع فى (تبطاون) مما أسروه 
الى الترجمان الذى معنا 2 وقد لاقى هنا المعرجمان جراءه ,, _فسجن لذلك , 
وربما لذلك ايضا رجع مربيه ربه حين تخلفت عنهم » فجالست فرانكو 2 هكذا 
بظنون , ولا يدرون اننى وصلت من ضعف الصحة والاستهانة بالدنيا ما 
زهدنى فى الرياسة ,» وأهلى كله ء تلن الواجحب على أن امضى باقى عمرى فى 
مئاجاة ربى ٠‏ ومن نجاوز طوار المجاذبات فليعرف ذلك <ق المعرفة , وانا 
اعرف ذلك ولست بأبله . وحين رجعت رفعت همتى عن كل أحد , فلا 
اتصل باأى آحد من هؤلاء سئين كثيرة » الى أن اتقلبت الصحيفة + فكان ماكان 
تحت الحراسة 

قال : كان الاسبانبون اول عهدهم يماد'ون البعمرانيين الحبال » فبتركون 
لهم <رينهم فى كل شمىء.وقدرابت مما تقدم كيف استهوتهم محبتهم لاحسانهر 
اليهم » وقد مضت سمئوات أكثر من عنسر ء كان البعمرانيون يغبطون من كل 

د - 


قبائل سوس الضفوط علها هن الفرنسسين 2 ثم بدا كفرانكو بعد تمكنه أن 
بسمج البعمرانبين فى الاسبانبين » فتار البعمرانبون فى وجهه وقالوا نحز 
مفاربة 2 وملكنا هو محمد بن بوسف ء تادى ذلك الى أن اعتقل كثيرون من 
بينهم النميخ سعيد . وأحمد الذيب ١‏ والاستاذ احمد بن زكريا. والحاج 
امستى » فنفى هؤلاء الى (الداخلة) بعد ما افرج عن الآخرين 5 وفى هذا 
الوقت <علت أنا نحت الحراسة الدائمة فى دارى »2 ولم يعتقلونى كما اعتقلوهى 
لكراهنى لفرنسة ء ولا ريب أن فرانكو ومن اليه أعداء فرنسةاء ألم لم تزل 
عنى الحراسة الا بعد نسع سمئين » وخمس واربعين يوما » وهو القدر الذى 
قضاه الشبخ سعيد هناك » وهو آخر من أفرج عنه بعد ان افرج عن اصحابه 
بكشير ( وهكذا ذاق القائد الناحم حظه من الاستعمار الاسبانى »: ليكون ممر 
اوتى أجره مرتين ) . 

فى عهد الاستقلال 


قال : امند بى العمر + وطالت أيامى . حتى رايت والحمد لله رابة الكفر قد 
انزنت »2 وراية الاسلام قد رفعت 'ء فان فرح كل الناس برجوع املك سيدى 
محمد بن يوسف الى عرشه » فان فرحى أنا أعظم لما قاسيته فى سبيل 
الاسلام » وفى اعلاء شآنه » وقد نويت أن اطبب بالموت ‏ ان طرقئى فى عهد 
الاسلام نفسا , فأقول (الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور)» 
فان كل الذين نشاوا فى عهد الاستعمار وتشسبعوا بما تروجبه بمئة التفرنج 
لا يمكن ان يدركوا من الرجوع بنا الى الاستقلال ما بدركه مثلى الذى كان 
عاش هن اول عهد مولاى الحسمن : 1291 ه . الى آخر بوم من عزة العهد 
الحفيظى قبل أن يكشصسف لوره : 1329 ه . ثم لم يزل مثلى يحتر كل ما كان 
بعرفه اذ ذاك + ويكون محور احلامه وآماله أن يعيش ولو لحظة فى يوم من 
أمثال نلك الايام » ثم دار الفلك 2 وطلع السعد ,2 واشرقت شمس الحرية ؛ 
واشعت انوار الاستقلال » فانهزم ديحور الاستعمار 2 فتفتحت ثانيا عيون 
الاسلام 2» وعلا الابنسام ثفور الابمان . فجاعت الابام بما هو فوق الاحلاه 
والامانى » فكبف يكون مثلى فى هنا الجو المتموج بكل المنى المعسولة ؟ بعد 
تلك الدياجير التى كانت كلها ظلمات مسدولة , افليس أن مثلى اكثر تقديرا 
للاستقلال » وجو الحربة بعد انقساع الاحتلال ؟ فاللهم شكرا ء فاللهم شكراء 
اقول : 

( هشكذا ) بعلن القاند الناجم عما بخامره حمن اعلن استقلال المغرب الخحر. 
فعاد وهو شيخ هم: كانه ابن عشربن زهوا ومباعاة وابتهاجا 2 ولا يقدر قدر 
السلسبيل العذب الا من كاد بتقطع عنقه عطسا فى القفر لامباب تحت الهواجر 
فى شهر ناجر ء ولا يلبئك مثل خبير . 

- 


بمثل أمام الملك المحبوب 

قال : طارت القلوب بالافراح بوم أعلن الاستقلال 2 فعم هذا الفرج كل 
نواحى المفرب » قال وأما نحن هناك . فقد طفحنا حبوراءفكان ثنا ولاصحابنا 
هن البعمرانيين الحظ الاوفرء فوفدنا بوفد عظ.م فيه كل الرؤسماء البهءرانيين 
تفلنا ثمانية من المراكب الكبرى ء فنزلنا فى الرباظ على مكنب الحزب 2 فقاه 
بنا خير قيام 2 ثم لاقى بعض الرؤساء جلالة الملك ‏ ولم يتيسر ان يكوز 
منهم الشبخ سعيد , فذهب بها نكتة فى قلبه سوداء » لم تزل عنه حت 
هات بسببها . وقد كان القائد الناجم من ببن الدين تشسرفوا بالمثول بين بدى 
جلالته » والمتكلم عنهم الاستاذ سيدى أحمد بن زكربا الذى نال بمصابرته 
الحظوة النامة والمكانة العظمة بن البعمرانبين لفكر ته الوطنية ولكفاحه العظيم. 
فى مراكشس 

قال رجم الوفد فبقبت انا بعدهم فى الحمراء 2 وأنا اترجى ان استرد 

املاكى, فاتصلت بالقائد العيادى صاحبى القديم» وبادريس منثو ؛و بكثيريين 
وقد أ'بثت برسائل من سسدنا نصره الله فى شأن اطلاق أملاكى ٠‏ ولكن لم 
تجد الا فى عبد الصادق الاكلاوى ء فانه اسكلنى فىدار اكتراها لى 2 وراشئى 
مال . ثم وقع بعد أن سكنت فى مراكس سسئنة : 1377 ه . أن وقعت الواقعة 
فى ابت بعمران ٠»‏ بوم ثاروا على اسبانة التى أبت أن تتصفهم بالكلامفحاولوا 
ان بنتصفوا منها بالخسام ٠‏ فهلكت أرواح ٠‏ ونهبت أموال ,2 وعدمت ديار ؛ 
فكانتدارى هن جملة ما أصريءوقد كانت زوجنى واأولادها الصغار لا بزالون 
فى الدار 2 ثم زحفت اسبانية الى القرية التى اسكنها ,. وتسمى ( البطحاء ) 
من ( نيز لمى ) ازاء دار محمد بن على الرئيس 2 فلم يكن أهل على اهبة 
الارتحال ٠‏ حتى فوجئوا بالعدو » فلم يكن ها يركبونه الا جملا حملت عليه 
النساء فى الجوالق فى وسط لبل باستعجال ء فبتن فى مكان , ثم الى قرية 
('دحلول) فى الاخصاص ,», فمانت احدى الزوجين هناك من اجل ما لاقته فى 
الطريق . وكانت مراكسية وهى شريفة . قال: وكانت صالة انتفعث على وكل 
النساء النى مه ها بالفقبه سيدى الحاج عبد حين كن عنده فى دارهءفقد علمهن 
دبئهن 2 ولفتهن الإاذكار . فحسنت حالتهن 7 ف حاففلن على صلاتهن 
وعلى الصدقاتءقال: ولسن عندى الآن من الاولاد الا محمد أبو بونس وهوالدذى 
تقدم أنه هرب منى ء وقد عقنى وأنا اتبرأ منه ,» لانه لبس منى , ولا ديئه 
دبنى » ودن لبس على فكرتى ولا على دينى ولا على همبدأى , فانه ليس بولدى: 
وان خرج هن صلبى . 

اقول : طلب دمى أن لا اذكره كولد له ء لهذه الامور التى ذكرها ء وان 
كان ذلك لا ينفى كوله ولده الشرعى . 


حول أملااكه 

رايت أدها القارىء أن القاند النا<.م كان له بين اهله فى (ادجلول) 
بالاخصاض تصسبه بين اخوانه . ارنا كان توصل به ء وقد صار سستفله بوه 
اوى الى ذلك المحل ٠‏ قبل ان بستقر فى (تيمولاى) نم لما أوى الى (بعمرانة) 
بعد الاحالال وضعت عليه الحكومة «دها . فصارت نكر بيه ف ىكل سسئة بالسمسرة 
فى الاسواق ٠‏ وكذلك كانت له دار فى فاس , كان تركها فى بد السيدادريس 
بوشتا من أهل ( فاس الجديد ) امالة لا غ.ر 2 ثم عدا عليها كا النهم الجنوب 
ربها ولم تبحث فيها الحكومة » فأدخلها باسمه الى المحافظة ثم باعها ٠‏ فاتصل 
ثمنها ثم مات » وكذلك له ددار متعددة فى حومة (باب دكالة) بمراكس » منها 
ما اشستراه بدراهمه وهو الغالب .2 ومنها ما اقطعه له مولاى عبد الحفيل 2 
كالرياض المنسوب للقائد الحافظى ء ثم لما ذهب مع الهيبة وضع الاكلاوى 
واصحابه بده عليها ء» فبيع غالبها , وربما صار بعضها لا بزال بن املاك 
الاكلاوى الباقبة الى الآنء وكذلك عنده أرض أقطعها له السلطان المذكور قدسر 
الله روحه ء ثم باعتها الحكومة بظهبر بوسفى حجزت به كل أملاكه يوم ذهب 
مع الهببة كما اخبر نى به القائد العبادى . 

هذه هى املاكه من الديار والعقار , وأما ما فيها من الاثات والمتاع والخرثى 
فشلىء كشبر جداء التهم الاكلازرى وأصحابه أو الحكومة بومصادرتهاكل ذلك 
يوم خرج مع الهيبة, زيادة عن نحو ثمانين هن البغال وكثير من الغلم والبقر 
فى عزبته . 

وبعد : فقد جاء الاستقلال.وهو ساكن" فى المحل المذكور قبل فى بعمرانة 
وهو بحرث ويملك بقرا ونمنما كالسكان هئالك . وقد أمضى حباته كذلك فى 
الخمس والعشرين سئة النى ابتدات منلذ 1353 ه . الى : 1376 ه . فكان 
يزجى ايامه بالقناعة » وهو يتعاطى هن اسباب المعاش ها يتعاطاه من يقطنبين 
ظطهرانيهم » فلما أعلن الاستقلال . واطل فحر الامانى ٠‏ ورجعت الامال الى 
النفوس » كان من بين المؤملين ان سسترجع دكاتته , وأن سترد افلاكه ,2 
فوقد مع البعمرانبين كما تقدم 0 على الملك المحبوب 2 ثم توسمطت له أنا 
وسسدى الحاج أحمد بنانى عند مولانا الملك نصره الله لاستر جاع أملاكه 2 فقيل 
لى : ان استرجاع أملاكه لا بد أن يكون على طريقة القضاء . فليدل بححجدامام 
المحاكم ٠‏ فما صح منها فان <قه بثبت بهاء فذهبت رسالة من النشسربفات 
الى عامل مراكس السيد البسير بن العباسءلينظر فى الطريق الذى ينبغى ان 
بسلك فى استرداد حفوقه كلها , وكذلك كنت انا اوصيت اصحابئا فى(حومة 
داب دكااة ) من مرااش . لبنظروا من يشسهدون له بدياره ؛ لان الحجج التى 
تمكن له انما ههى فى الشذهود لا غير ٠‏ لان رسيوم <مبع املائه كان غادرها 
ثيما غادره دوم خرج دن مراكس فضاعت فيما ضاع . 


ااا 


هذا ما كان همذ أزيد من سسنة . ثم نوقفت القضية .2 واما داره التى فى 
فاس , فان ورثة السيد ادريس بن بوشنا . قد أقروا بأن مورولهم المبت هو 
الذى فعل ما فعل ٠‏ وقد أفروا بأنه تعدى على بيع الدارء وأنه مات وليسوا 
بمواخدين بما فعله الموتى » فتوقفت القضية هنا ء» وقد كانت (النشيريفات) 
عن الاذن المولوى 2 كنبت أيبضا رسالة الى عبد الصاد قابن الاكلاوى للنظر 
فى قضسة الاملاك التى استحوذ عليها والده اء دما للقائد الناجمءفلم يرد على 
ان اسكنه فى دار لانسان آخر ٠‏ تم أعطاه ما اعطاه من قليل المال . 

وأاما ما يتعلق بملكه فى (اد<اول) فانه لا يرال يكترى الى الآن على بد 
الحكومة . وقد مضدى عن الاستقلال ثلات سلوات قجاء ال الآن منتسكيا باكيا 
على هذه المظالم المتوالية علمبه وحده 2 مع أن كل الئاس رفعت علهم المظالم 
فى عهد الاستقلال 2 فكنت أحس بوخز الضمير ازاء هذا الرجل الذى ضحو 
بحياته فى هقاومة فرنسة , <نى اذا شاخ وبلمْ : 92 سسمئلة » وقد عمى وعجز 
عن المسى ولم بجد ذنواقا » صارت الدياحدى تنراكم علبه » فقلت فى نفسمى : 
اطلب الله أن يعيلنى على أداء حق هذا السيخ الضعيف ء فمكث معى ففسىو 
( الرباط )نحو شهر ونصف ء وكنت أرسل اليه غالبا الى محلى 2 يوم كنت 
اقبد عنه حيانه هله . حتى اتممتها ١‏ ثم سافرت معه بلنفسى فى مسارتى الى 
( مراكس ) فعقدنا من اجله ندوة استشيارية » تضم العامل السيد عمر بن 
السمسنى , والفقبه المحتسب السنيد العربى بشس »2 وقاضى الصلح الاديب 
محمد بن ابراهمم الدفال . ومعنا مفنتش الحزب فى سوس العلامة سدق 
عبد العريز بن ادريىس ‏ ورد مصادفة الى مراكس ‏ والاخ الاديب سيدى 
مصطفى الغر بى الر باطى ١‏ والخازم النشسط محمد بنادربس من الافذاذ الساعين 
فى المصائلح العامة » والكريم الاريحى مولاى على الرحمانى ٠‏ فبعد ما تداولوا 
القضية 2 وعجموا عودها اتفقوا على أن أول ما بجحب أن بصلع هو تعبيز 
وكبل نصوح للقائد الناجم 2 لانه مسن لا بقدر أن بتابم قضيته , ولكونه 
يجهل الاونماعءفقال العامل : على انا أن اؤدى مصاريف الوكيل + وقال ابن 
ادريس عل أن أقف أنا مع الوكيل حنى تهبىء الححج من الشسهادات المكنئة فى 
حومة باب دكالة سواء منها العمومية ككونه خرج وترك كل آمواله 2» وكون 
املاكه وضع عليها الاكلاوى بده » وكونه كان يملك دورا فى حومة باب دكالة, 
والخصوصية , كالشهادة على كل دار بعيئها ان تبسر الشاهدون لذلك . 

وقد كانت هذه الجلسة فى دار العامل بوم الاحد السابع من دجنئير سملة 
38 م . الموافق للسادس والعشرين من <مادى الثانة 1378 هم . 

وقد كان الخاج احمد نانى , كنب رسالة أخرى فى الموضوع الى هذا العامل 
وللحاج أحمد بد طولى فى اكرام القائد الناحم 2 فقد نوسط له علد جلالة 
الملكث حتى نفذ له عشسرين الففرنك عساهرة فى (الاحباس) مع صلة جلالته 


كا - 


له » سمعت انها بلغت ماتة الف فرنك ء زيادة على ما ملحه له اخاج احمد 
التريم فى كل هيدان . وللحاج «حمد هتامات فى الاحسان لا تلسى . 

هذا وفد حتنت العامل على ان يكاتب ( عمالة اكادير ) فى شأن املاكه التى 
فى الاخصاص ء لتدقع له , فوعد بكل خير ٠‏ بل كم نتفرق من هناك حنى 
أبرم مع فضيلة المحنسب الذى نحت يده أملاك الاكلاوى المصادرة . أن ينظر 
دارا <سينه يتتفل اليها القاند الناجم للسكنى ٠‏ ليخلى الدار النى فيها الآن 
لمرجع الى صاحبها الذى انتراها منه عبد الصادق , ولم يبق الا المحاولة 
لاسترداد ثمن دار قاس ٠»‏ فربما بتبسسر ذلك بعد أن يكون له وكيل . 

اكنب هذا فى يوم الثلاناء تناسع دجثير 1958 م . ثم أابلغئنى العامل انسه 
لا يمكن أن يتم شىء الا بظهير حديد ينسخ الظهير المتقدم ٠‏ فتقدم الفائند 
بهذا الملدمس الى مولا نا الملك . 

بسمم الله الرحمن الرحيم وصلٍ الله وسلم على سسيدنا محمد وآله وصحبه 

جلاله امير المومنين الذى هلمه واليه جميع مصائلح الشسعب سسيدى محمد بن 

بوسف ء السلام على حضرة سسيدى ورحمة الله » والنصر والتمكين لكم ولول 
عهدكم المحبوب ٠‏ فابته يحفظ جميع آفراد أسرتكم الكريمة . 

سيدى : انلى عبد داركم وخديم دولتكم . والمفنى ششبيبتى وكهولتى 
وشيخوختى نحتأوامر دولتكم العلوية المثدفة » المسمىالناجم الذى كان قائدا 
من قواد اجناد كم دى غعهد مولاى عبد العزيز ء ثم فى عهد مولاى عبد الحفيظ 
ثم انلى ها أزال فى مقددة المدافعين دائما عنعر شكم الخالد امام الثوار. كابى 
حمارة واءخاله . وبد عبدكم هذا فيد الثائر ابو حمارة حتى سبلمته ببدى الى 
السلطان مولاى عبد الحفيظ رحمه الله سلة : 1327 ه . ثم لما دهم الاستعمار 
هربت من اعدائى واعداء دولنكم والاكلاوى ونظرانه من مراكس, ففد خرجت 
منها صببيحة احتلائها ذى اواخر رمضان 1130 هم.فدذهبت فارا بنفسى مع اخوانى 
السسوسمسين من سئة 1330 ه.الى أن نم احتلال تلك الجهة سمنة 1352 ه.فاذ ذاك 
الكمنست فى آبت بعمران الى أن ر<عتم با مولاى الى المقرب بالحربة والاسسقلال» 
فوفدت على سبدى مع البعمرانين سلئة : 1370 ه . وأنا فى غاية الفرح 
بعهدكم هذا المردهى بكم + تم تشسرفت با سبدى أولا بالمتول ببن بديكم 2 ثم 
بما اسدينموه لى على يد (الاحباس) هما أسد به الرمق » وقد اهتمت جلالتكم 
ببدم هذا ,» فكتب لى على يد التتسريفات رسائل بالوقوف معى حتى استرد 
أمادئى » قبقمت فى مرااكشس منذ سللتين » وأنا اتطلبها حنى وجدت أن جصم 
أملاكى كان صدر الامر من قبل بتنحويزها الى الاملاك المخزنية ٠‏ ولذلك اكتب 
اليوم الى سسدنكم العلية اتطلب ظهيرا من مكارمكم ينص على اسستر جاع أملاكى 
ذى هراكس وفى فاس », وفى مسقط راسى من قبيلة الاخصاص , لان الجميم 
دخل ذى الاملاك المخز نية » وارفع الى مولاى من أعماق قلبى ما برفع العبيدال 

ح 5 ؟ ح 


السادات . والومئون الى ملوتهم الملخلصين . 8 حمادى الاولى 1378 هم . 

ثم وقع للعائد اثر ارساله لهذا الملنمس أن بعتت اليه المحكمة أن يستعد 
للخروج من الدار التى اشسراها له عبد الصادق الاكلاوى ٠‏ والا فسسيطرح مناعه 
فى الزقاق غناء فقام وقعد . وانخذن الوسائط لتوقيف هذا الى أن نوجد له 
دار تليق لسكناء ٠‏ لان المجتسمب كان قدم البه دارا خربة ٠‏ وهنا وصلت 
الفضية الآن ء وهكذا بطلع القاند البطل فى الدتودامة ويهبط (1) 


نتبع القارىء مفتتح حياة هذا البطل الى مخنتمها , فشاهد ما شاهد هن 
البطولة النادرة النى شابعها رأى اصيل فى الخحروب »2 وفى كيفية ادارتها ,2 
كما قرأ صفحات خالدة من تاربخ المغرب الذى لم بعتن به الا قليلا . وقد 
اجنهدت أن أضم شمل أحاديثه عن المعارك التى خاضها . فاسهباحيانا وأوجز 
احيانا . بحسب ها يسمح به حديث هذا الشيخ النحيل الذى أنسج حديئه 
نسمجا ء فمتى رايته نشسيطا يثر كاليئبوع المتدفق اسهب اسهابا » ومنى أراد 
نقيلالحدبث عاحزاعن دلمابعتهة باستر سال اقمع مله نما التقطه بابحاز 2 وئهذ 
يرى القارىء الاستطراد قد يوجد نى أدكنة ء ثم لا يوجد فى آخرى , على أننى 
حرصت ان لا أكون الا مترجما لما بقول , فمنى اعنراه شك فى شىء ب كما 
بقع له كثيرا فى ترتيب معارك أبى حمارة ب انوقف معه عن الكنايبة حلى 
يستبين الحق ء أو أخص ها يقول نتلخيصاءوانا حارص أن آخذ عنهكها تبسر. 

على أن العحيب هن الرجل أنه بسسسحضر غابية الاستحضار أسماء الرجال 
والبقاع النى هر فيها ولو مرورا ما ء فان كنت أجهل جبال الريف 2١‏ ونواحو 
وجدة وجبال غياثة » وبنى يزناسن ١‏ فاننى أعرف اججنوب وسوس ء قأعلل 
أن كل ها قاله فى هذه الجهات صحيح » ولا عيب فى حديث الرجل الا أنه لا 
يستحضر النواريخ , ولذلك يفقد حديته كميرا من دعائمه 2 وقد وضعت آنا 
بعض النواريخ لا ذكره عن سسوس ولكن لم أتتبع ذلك تنبعا . لكونى أريد أن 
ببقى حديئه كما عو ء, والا فمن اسهل ما يكون عندى أن اجءل حتى لبعر 
حوادث ابى <مارة بله حوادت سوس انواريخ كنت أعرفها . وقد ذكرتها فسى 
غبر هذا المكان ١٠١١‏ ما فى مقدمة كناب (طاقة ربيحان) واما فى(من أفواءمائر حال) 
او ( المعسول ) 
هذا ثم أعلن انلى لا أزعم أن الغلط لا بحصل للقائد الناجم فى بعض ماحكاة, 
وان وصفته بفاية الاستحضار . ققد رايت منه بعض أغلاط فيما عرفته هن 


(<) لا يزال فى عذه الدار الى الآأن 22 ربيم الثانى ن0ا: هم . والقضلية لم 


تتقدم شدءرا. والر حل طر بح فراششه لا بنعرشى الا من اعانة الإحمأاس . 
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حوادتن سوس ء فنبههه اليها فرجع .2 وقد ذكرنىهذا الاستحضار الغريب ما 
نقراد عن المحدثين فى كتنب التاريخ . 

وبعد : فهاك ترجمة رجل كان عاسر أهل الغ زمنا كيرا فى ميادين الجهاد 
يوم يكافح الجزوليون دون جزولة ٠‏ وكانت دار علامتهم على بن عبد الله مخزن 
مناعه ما شاء الله » فاستحق بذلك أن يكون فى هذا القسسم , فقد رايت ما 
بينه وبين علامة ( الم ) المجاهد الكبير سيدى على بن عبد الله الالفى , وما 
بيئه ونين الاخوين سنيدى أحمد وسسبيدى محمد ء وكل هن بيئله وبين الالغيزن 
مصاحبة كهذه ؛ فالاجدر أن لا ينساه الالقون ٠»‏ وان لا بنساه مورخ الالغير 
الذى بقول بملء فيه : 

انا الذائد الحادى الذمار وانما يبذافع عن احسابهم أنا او مثل 


ح و/ا١ا‏ - 


نحو 1200ه 2.50 7 - 9 - 1352ه 


سسسبة 

المدنى بن أحوك بن عبد الته ابن الحاج محهد . 

من فخذ نسمى (ادا سيفولن ) من قبيلة ( الاخصاص ) السهيرة . وفيها 
افخاذ شتى . وكان للحاج محمد ذكر فسما أولاده به » ويقال لهم (اداعلبلا 
"ولخاج) أى أهل عبد الله بن الحاج . وقد خلف الحاج محمد من الأولاد عدة . 
هنهم بلقاسم , ومنهم احمد , ومنهم الحسسن .ثم خلف عبد الله ابن الماج أحمد. 
والفقيه الحسن ٠‏ وعدر وسعيدا وأيا بكر . 


الفقيه الحسسن بن عبد الله 


عالم له شهرة كبرى فى تلك الجهة . تخرج بأبى العباس التيمكيدشتى » 
"نما أخذ أبضا عن أبى حامد سببدى العربى الادوزى . وقد اجازاه معا . وهذه 
هى الاجازة منهماركما وجدناها بأسم يوافق اسمه.ققيل لنا انه هو المقصود ) 
( الحمد لله الذى بجيز أمل السنة على الصراطظ كالبرق الخاطف » ووقاهم ببركة 
الشربعة من الوقوع فى المهلكات فى كل المواقف ء والصلاة والسلام على سيد 
الاولين والآخرينء وعل ءاله وأضحابه وثل التابعين . وبعد حمد الله على أن 
لم يزل ذور الهمم فى النحصميل أقول ان الاخ فى الله سيدى الحسن الفقيه 
ابن عبد الله الاخصاصى ٠‏ قد طلب هن العبيد الضعيف الاخازة فيما أخذناه ثم 
اخذه ء وحصل علبه مما قدر له . فاحزته طالبا من الله أن يكون ممن ينتفم 
به المسلمون ء اجازة مطلقة شاملة عاهة بشمروطها المعروفة المقررة المحررة عند 
العلماء . على رط أن بقول لا ادرى فيما لا يدرى . وأشباخنا رضى الله عنهم 
كميرون فى الفقه والنحو والحديث والتفسسير والتصوف . وملاك الامر تقوى 
الله تعالى . وأطلب منه أن لا ينسانا من صالح دعائه والسلام فى 15 من سسئة: 
8 ه . أحمد بن محمد الميمونى حفظه الله ووفقه ) . 

وانحتها ما نصسه : 

( وبمثل ذلك اجازه الضعيف العر بى بن ابراهمم وقاه الله من المسماوى . 
جعلنا الله واياه حمن حفظوا من السسقوط فى المهاوى ) . 
١7/1 -‏ - 


كان اولا يزاول التعليم فى مدارس بلده ما شاء ابنه الى أنطلب مله سيدى 
الخسين بن هاشم مرة الاضاء فى مساله أو الحكم فيها . ورأى فى ذلك الخروج 
عن الحق . فطلق مخالطة الناس فى المشارطة فى المدارس فلازم داره . ريحكم 
لن قصده باحق . أو يسنغنيه فى ناؤلة . وقد كلن دينا عراقبا تربه . صوفيا 
سجر المقام . وقد صاحب الشيح سيدى سبعيدا المعدرى ,2 وكان هذا الشيخ 
بزل عليه ٠‏ تم دازم مع اصحابه بعد وكاة التسيح . وقد اخبرنى العم انراضيم 
انه تان سئة 1308 ه . مع الشمبخ ١أوالد‏ الالغى ومعه طائفةكبيرة من أصحابه. 
فززروه فى ذاره بقرية ( بوزاكارنن) أو فى ( افران ) ققام وقعد فرحا.يقول 
مخاطبا للشيخ الببت اللشسهور : 

ان للناس كل عام لعيديا_>- لن وكل وقت لنا بك عيد 

تم قال له : إيا شيختا فباى شىء نجازيك حين جمعت. كنا هؤلاء الاحباب 
فى مكان واحد لتبرك بهم وبرؤينهم . وبهذا اخال والهمسوق عرفه الفقراء 
ويذكرونه الى الآنء ثم لم يزل حيا الى أن جلا عن (نوزاكاران ) نحو 1318 ه. 
حين <لا الفاند المدنى وأهله الى ( فاصك ) . فنزل هو فى زافران ) ثم كسم 
ينشب إن توفى اما فى سمئة 1319 ه . واما فى السئة اتنى بعدها عن نحو 
مانه سئة . وذئره فى التوازل شتهير . وكعبه فى الفقه عال » لا تنقض 
محررات ١<كامه‏ لاتقانها . وكنن كلما حكم لاسبان فى نازلة بقول له : هذا 
هو الحق » ولكن يحتاج الى أن تنفذه بعضدك . ومحرراته فى النوازل نزخر 
بها نلك النواحى ‏ وقد خلف لما توفى ولدين ليسا فى مثل أوصافه . قباعا 
نيه علدد! . 


أحمد بن عبد الله 


أخو الفقنه المتقدم وهو الرئيس الكبير فى الاخصاص فى النصف الاخير 
من القرن ا ماقدى » واحد اوناد نحلة ( تاكوزاوتت ) فى ذلك العهد . كان 
أحد العمد التى تدعم نفوذ الرئيس سيدى الحسين بن هاشم الا يليغى واحد 
الافراد الذين ينندون فى ندوة ( اياسم ) فيبرمون وينقضون . ويعقدون 
ويحلون . وتان بنوب عن كل (الاخصاص) فى خارج ارضها . وان كسان لا 
يستبد الا برأى فذذه ( ادابوفلان) فقط بين أفخاذ القبيلة فى داخلها ٠‏ 
فكان فى ندنوة ( ايلبغ ) من تلك الجهة كالفقبه الحسسن العبلاوى الذى يلوب 
عن ( ايتء عبلا ) البعمرانيين » وكمحمد بن عمر ( افولوس ) الرخاوى نائب 
( ايت رخا ) وكمحمد العلوى والد القائد سعيد المجاطى تانب غالب مجاط 
السرقية . 
كان أحمد دوصوفا بالاوصاف التى بحمدها أهل ذلك العصر . كريما صبورا 
شسجاعا نافد العزيمة متدينا تاليا لكتاب الله الذى بحفظه, ولدلائل الخيرات الى 


ح /ا/ا ١‏ ح 


لم يكن يفارقه . ونلذنات بده غير متسعة . ولكن ١بن‏ عاشم كان بسرب اليه 
كل ما يحتاج اليه . لانه عنده فى مكانة مكرنة , لعقله ورصاتته وتثبئته فسى 
الذى يقول قبل أن يقول . ذكان ابن عاشم يجرنه دائما ان لا بسكتفى مجامع 
القبائل . وأن بعلن دائما ما يراه بكل صراءة . وقد كان حزب ( تاكوزولت ) 
اذ ذاك <زبا قوبا له نفوذ وصرامة . لوكانة رئيسه ابن هاشي أاسد سوس 
الجلنوسية اذ ذاك . وبعسوب ( ابلبغ ) الذى ان صرح فلا أحد بقدر أن سرد 
عليه . وقد كان ابن هاشم وفد نحو 1280 ه . وفادة لا يزال دوبهافىالاحاديث 
الى الآن على القائد الحاج عبد الله الخاحى الشهير . فاختار لموكبه ورفقنه من 
خيار القبائل . فكان فى مقدمة دن اذتارهم معه الرنبس أحمد بن عبد الله 
وآمر أن لا بنصدى للتكلم الا ثلائة هن كل من معه . كان أحمد بن عبد الله 
أحدهم . ودن هنا تعرف مكالة الرجل عند ابن هادهم وانه مته في عيبن الرضا 
دائما . 

أخبرنى بعض المسلين من أهل ( تيمولاى ) السفل برافران) أنه كان 
يعرذه معرفة نامة فى ذلك العهد . وذكر أنه كان ينسوق دائما سوق الجمعة 
هناك . فينزل فى مسهد ( سسدى أبى الرجاء ) فيقبل على ( دليل الخيرات ) 
حتى يناديه دن يحتاجه لهمته » ولم بزل فى عنفوانه حتى توفى نحو 1301ه. 
اثر ما رءاه دن ابن هاشم اذ <لا عن (ابلبغ) الى ( سمملالة ) 1299 ه . أهام 
السسلطان اولي الحسهءن ء ولا ريب ان ذلك بتائر به فى صدره . ولكسن الله 
استائر ده قبل أن برى ما سميقع سمنة 1302 هم . حين حوصر ابن هاشم حتى 
غلب على أهره امام القبائل فسلم : لها بخضوع وخنوع . 
سعيد بن :عبد الله 


كأن دن البارزين سن الاخوة بعد وقاة أبيهم . فظهر بالرياسة بعد أخيه 
١حمد‏ عريفا لفخذه نحت القائد بوهيا الشسهدر . وقد كانت لبوهميا رياسة 
وعلو بعد ما توصل هن السلطان مولاىالحسين بالقيادة . ولم تكن قيادتهقيبل 
4 ش . الا رباسة قبلية يتوسشسى كرئيس من رؤسساء القبيلة . وانما بمتاز 
عنهم باسم القيادة ادايازا شر فيا فقط . 

كان سعيد فى مسلاخ أعله مقبلا مدبرا . ولم دزل على ذلك ممن وقت 
وثاة أخيه الى نحو 1312 ه . فدس اليه اخوه عمر رجلين فتنكا به . وهو راجع 
من سوق الثلاثاء فى دحل بسمى هنالك ازاء ( نافثراوتت انده النتابم ) . ولا 
تزال مشهورة الى الآن البقعة التى سقط فيها بيد الحسن بن محمد الاعسر 
الملقب ( أكشثار ) وبد معاونه على بن عبد الله دن ١(‏ داغزال) . 


0 0-7 


عمر بن عبد الله 

برز الى المبدان بعد دا فنك بأخيه . وتان القائد بوصبا هو الذى جالت 
وس.سنه بين هؤلاء الاخوة . لمكان اسرتهم من (الاخصاص) . ليجد له متسربا 
عند اختلاف رالهم. وقد رأينا عمر قد اخلص له بعد ما مات أخوه سعيد.فكان 
حد الشسوخ تحت بده . نم كا تمكن القواد هن قبائلهم اثر استيلاء الكلولين 
واحالوا يديهم كما بششتهون فى المغارم . كان عمر أحد دُسبوخ بوهيا الخلصصين 
كد اخلاصيا ثانا . وكان أحد عمسده زوم كان :ميد درآايه أهام القائد اعرد 
الكلول . وقد نجل اخلاد.ه للقاند بوهيا يوم ظهر المدنى ابناخيه فى المبدان. 
فكان بولبه ظهره . ودماند. اأقائد بوهيا حنى اجليا المدنى نحو 1318 هم . 
فنوكنا تى ( الاخصاص ) حنى هلك عور سئة 1319 م . قصفا الجو لابن أخيه 
المدنى بعده . 


القائد المدنى 


كان الزمان تقلب به نقلبا عجيبا دلمذ شسأته . فنا ذقمرا مقلا مدقعا . الا 
أن له همة وطووحا واخلاقا ومصابرة للحوادث . ثقل ”أن فى عهد عمه سعيد 
لم بظهر بعد ولا دذكر بأى شءىء . تم 1ا فتك به بدسيسية عمه عور صار بنظر 
الى عمر شرا . وهو يسمتنكر كل الاستنكار ما فعله عمر بسعيديمع أن بلت 
عمر كانت قرينة المدنى . فلم يزل بعد هلاك سعيد ناقرا دن عممر . الا أن 
الاقلاللمعه من كل ما عسسى أن بقوم به.فقد أخيرنى ثقة من أعل (تبمئولاى:)» 
السفلى أنه كان يوما فى هذا العهد فى سعوق الثلاثاء على رمكة. ومعه رفةه, 
فوصلوا المدنى وهو يسءوق <مارة هزيلة حمل عليها آصعا من شعير نفحه 
نها القاتد بوهيا . قال : فحين وصلئاه استتكفب رفقائى من الوقوف عليه . 
والمحادثة معه , فأشفقت علمه أنا)فسلمت عليه . وحادثته وقد مرت رفقتى. 
فرايت الرجل فى مشسقة من حمارته الهزيلة . وقد أعيت بتلك الآأصع من 
الله عير . فمددت اليه مخئلاة رمكتى فملاه فعافته فى قر بوس سرحو تخفيفاعن 
الحمارة . ثم ناولته نعل لينتعلها . لاذنى رابت مقدم احدى رجليه تدمى . وقد 
كان حذاوٌه منقطعا متمزقا . فاهببت|صابع احدى رجليه نميل دما . وقد 
كان فى لباس خلق أسود.وعل راسه قطعة ملفقة من خرق شتى . وحبنرأى 
ى السفقة عليه » قال : بالل عليك لا نتجاوزنى حتى نصل قرية (بوزاكارن). 
فرفقت به وبحمارته . فصار يشمكو الى دائزمان وبما لاقاه منالاقلال . فصرت 
أعزيه » واكشف عنه مرارة ما فيه . حنى حادينا قريته . فأافرغت له شعيره 
فودعته وهو بسكرنى شكرا جما . قال : اننى ما رفقت عليه الا من اجل 
عرفانى لاسرته ولابيه - 
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نم أن هذا الفقير اماق السائق لهذه الحمارة الهزيلة » الذى كان يفسرح 
بلا ريب بتلك الاصع دن الشمعبر . هو الذى اصبح بعد زمان القائند المدنى 
الشهير الذى نراتعد الفرائنص من ذكره . ونزخر المخازن بأمواله » وتحنى له 
الرؤوس اجلالا وهيبة . وسبحان مقلب الاحوال . فقد وقف فى وجه الاستعمار 
جبلا راسخا نحو ربع قرن ٠.‏ 

نم انه يلبغى ئلا قبل أن ذتمدسى فى حياته أن تذكر أولاا عدوه الالد 
القائد بوهيا الإاخصاصى ٠‏ لمع تفرع لذكره هو . 
فيادة الاخصاص قبل المدنى 


كان القاند على قيلة ( الاخصاص ) اولا هو القائد على بن الشسيخ مسسعود 
الاسحاقى العلوى الاخصاصى . فقد كان لابيه الشيخ مسعود ذكر مع آل غبد 
الله الحاج » فبرز ولده على » وسما ذكره فى آخر القرن ا ماضى ء ولذلك اخناره 
رؤساء القبيلة 1299 ه . لستول القبادة عليهم بوم يولى السلطان القواد على كل 
القبائل السوسية على اخنيارهم . ولكنه كان كبير السسن اذ ذاكءولم يكن بذى 
همة ولا طموح ولا قوة » ولعل هذه الاوصافصى التى دفؤعت رؤساء(الاخصاص) 
الى اختاره ,» لمكون أمامهم مستضحفا . فنمصئعون به ما بريدون »2 فتكون له 
القيادة » ويكون لهم ربعها . وكثبرا ما رأينا أمثالهم يفعلون مثل ذلك باأمثاله 
اذ ذاك . وقد كان للقائد على بئات تزوج بوهيا احداهن . وقد كان هذا رجلا 
شهما مقداما شجاعا طموحا سياسيا صليبا صوالا » فكان يداخكل صهسره 
ويسانده » ويعطف عليه » حتى ملك لبه » واستول عليه . فصار يقول له ؛ 
انك كبير مسن وضعيف البنية . فلم يزل به حتى قدمه الى السلطان مولاى 
الحسن 1303 . فطلب منه التخللى عن القبادة » وان بتولى مكانهصهر مهذا .وأعلن 
اليه انهما ذات واحدة . فبهذا توصل بوقيا حتى صار قائدا. وقد كان 
بوسوس الى صهره . أنه وان تولل هو القيادة لا بتخلى عنه . ولا يزال أمرهما 
جميعا فى المنزل وفى المال وفى كل شىء . ولبله القائد على وضعف عقله » 
وللوثته حمل كل ذلك على الصدق التام . وعلى النصيحة والاخلاص 2 ثم كا 
لمكن القائد بوهيا )- نبذه نبل النواة . فلم بر مله بعد شفقة ولا آنس مله 
رحمة . فالقى عليه الدهر كلا كله . ووالى عليه عواركه حنى لا بحد متبلغا , 
ولا بقع على شدملة . وقد قال فيه المؤّرخ الاكرارى : 

( ومنهم القائد على ابن الشيخ مسعود العلوى الاخصاصي. كانرحلا طماعا 
هلاعا . الا أنه كريم حنى ,بعد من البدذرين » وقد ساعده الزمان أولا ثم كر 
عليه بخيله ور<له . وداسه بفقره ورجله . فصار يبتزه ٠.‏ وفى كل آن بهزه 
حنى ثم بترك له الناطق ولا الصئامت » ولا رثى له لهزء العدو والشسامت» 
فبقى بتململ “الولهان . ويتهافت تهافت الفراش على الثبران . بصد من حبث 
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بحب وبمقارض الالسن بحب ..... 
أبسو العتاهية : 
ما اذل اللقل فى أعبن النا س لا قلاا له ومااقصماهء 
الما تنظر العبدون من النا س الى هن ترجوه أو تخثتساه 
وفال ابن الرومسى : 
من تصدى لاخضيه بالغنى فهواآخوه 
فان احتناج السبسه راء مثه ما بسموه 
يكرم المثرى فاناملسسق اقصاه الخسسوه 
فبوحن احتجت البه ‏ ساعة مجك فسوه 
... كان بوسع له فى المجلس اذا قدم , بل يتلاقى من الترحاب من الفهم 
والفدم . قلما مال به الخال . وفنى هما حازه من المال .2 بكر فى بعض الاعباد 
على صاحب له من القوادءفمئعه البوابون من الدخول:ومقته المحجوب المامول. 
فرجع وددعه ينحدر ء وقلبه للصد بنكدر . وحاله ينشد : 
بسر بالعبد أقوام لهم سعة | مسن الثراء واما اللقترون فلا 
هل سر نىوثيابىقيه قوم سبا أو راقنى وعلى رأسى به ابن جلا 
دن فاته العلم وأخطاه الغلى فذاك والكلب على حد سوا 
...: واظنه قد توفى بعد العشرين من القرن الرابع عشسر-نعم توفى صاحب 
الترجمة وما فى ببته سبد ولا لبد بعد أن كان فى محله فى رغد. 
وأما القائد بوعيا قاله صار رمسا عل كل (الاخصاص) من صئة 1303 ه 
فصار بترقى شيمًا فشيئًا » ويجمع الاموال بعد فقره حتى كان له شأن كبير 
فى تلك اجهة . وقد جرى ذكره فى <ماة القائد الناحىم .ب كما تقدم ب مرارا فى 
اواثل أمره بعد ما تولى القيادة . وحين سافر الى (مراكئسى) راجلا لفقره أولا. 
لم ارشاش فحسئلت حالته 2 ثم لما جاءت جنبوش الحكومة الى سوس 1314ه. 
وساق القواد القبائل كما شاءوا . صار القائد بوهياً من أكابر القواد 2 وقد 
بدا له أن لا سلس للقائد سعيد الكلول كل الاسلاس . فكان يتمشى معه 
بمقدار , خلا بعصى له الامر كل العصسان ولا بنقان له كل الانقبياد . وقد 
انصل ما بينه وبين القائد دحمان عميد الحكومة الكبير فى ( وادى نون ) وقد 
كان هذا ذا شأن عم . نراعيه الحكومة » وترى له مكانة مكينة وقد رابه ما 
تنخوقه من افلات الصمحراء واهلها الذين لا برامون للاوامر . ولذلك لا يحنى 
هامنه للقائد سعيد الكلولى . ولا يماده فى حباله م بل كان ضده وسيربالى 
الحكومة كل ما يصنعه بالناس سميرا وجهرا . فقوى جناب القائد بوهيا به فكان 
بقف امام الكلوى ذلك الموقفء تم أن الكلولى الذى نخص به 2 وثم يجد له 
مساغا + وحن دن القائد المدنى معاونا كبيرا قولاه على بعض الاخصاص اثسر 
خصومة وقعت بين الذين كانوا مع حيس الكلولى من الاخصاص فى الحرب مع 
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بعقلة ٠‏ ففد ظهر هناك المدنى نابا قوبا يملا العين ٠.‏ فذبح آمام فسطاط قائد 
الحملة . وطلب منه أن يفرده عو ودخذه رايت بيفوئن ) عن القائد بومميا . 
فوقع ذلك من الكلولى ٠وقعا‏ <سناءتم وقف له حتى نوصل بالظهير السلطانو 
عل ذلك فصار لقمملة الاخصاص [ائدان رسسميان ثم لم بزل ,يضيق الكلوللى على 
القائد بوميا حتى حلا على داره الى ( وادى نون ) فنزل فى جوار القائهد 
دحمان . ىم رجع بأمر الحكومة الى دارهءوقد أقلع الكلولى . فاجدل الناس قوادهم 
فحوصر القائد بوهيا فى قريته التى يسكنها 2 وتسمى (تاعششو) ثم لما جاء 
انفلوس ٠»‏ وقد كان .ير ضد مسير الكلول . وبختار غير سدياسته ,» ويقرب 
أعداءم » ويقصى أولياءه. أعان القائد بوهيا ء فكان على كل (الاخصاص) بعد 
د! طرد المدئى وششبعته » ثم لم يزل يصول الى ان أقلع النفلوسيون 1321 هم . 
فرجعت الفوضى ج[عة . فأجلى الناس القواد أيضا 2 فحوصر القائد بوهيا 
فى داره لحو سلئين . ودعه كتبرون من اخواته ( ابت بو يأسمين ) , حتسى 
نفذت المئونة ء فحلا الى ابالة القائد عبد السلام الجرارى ؛ قنزل عليه فسى 
( تالعيات ): وذلك فى سنة 1323 م . ثم خخّاض حروبا ليرجع الى داره.قهدم 
دبار بعض أعدائه ء ولم بزل على ذلك الى أن قتل 25 صفر سلة 1329 ه . ولم 
بحصل عل درامه»فانطوت صحيفته.وهاك ما قاله فيه صاحبه المؤرخ الاكرارى» 
قعند جهينة الخبر البقين » فانه كان من حلاسه ء ثم طرذه المدنى تعده من 
( الاخصاص ) ء فأفاض على صاحبيه سحلا من الثناء - واللهى تفتح اللهى - 
كما الهب القائد المدتى باسجاع نارية ‏ « ومن اعندى عليكم ذاعتدوا عليسه 
دعومل ما اعتدى عليكم » » قال : 
( ومنهم الفطن الحفى اللوذعى الذكى » الذى محالسته تحف » ومحاسئه 
طرف : القائد ابراهيم بن عدى بوفوس البوباسيئى الاخصاصى . فكان رحمه 
الله رجلا ظربفا . حليفا آليفا » جوادا صحيحا _وبمروءته شحيحا ٠‏ جاوزنا معه 
اإياما عدت من الدهر غرة . ومن الرمان غغرة . لا يناوشئنا زيبد ولا عمروءولا 
بناوثنا حين ولا دهر ء طواجين دوتلثات بالفراريج + وقصعات بلمعن ويتبعن 
باقاربج » كسبت(1) ذكى؛) وعثير شهى ؛ مع أذواع امراش . وؤراب فوق 
الفراش,ومؤائسةتنسى ااعقيلة » وان كانت مع خصرها اسبلة . فوجب على آن 
أمدحه » واذكر فضله وأشصرحه . فتبا لهذا الدهر الست » والزمان اكهت١‏ (2). 
لا بسطنم لجواد . ولا يراف لخراد . <رد له سيف العدوان 2 وجر علبه 
دل النسممان» بعد ما كان للمحلس فاتنوسه وكلحال به مانوسه ٠‏ حدبله 
حل هن الشمراب (3) شوق الع<م والعرب . وقد حكى لنا هرة » أن امراة 
عندهى اذملها ابو درة » قال : ان الئاس رأدا ما بابدينا 2 فظئوا آن الله هو 
الذى أعطانا ب يعنى اعطانا بلا سبب قائما هى نت ّاسكار بن اى الخيّل- 
لنا ولاولادنا . قح #ناقض مع القائد سعد الكلول» تخلف عن حضرته مؤذنا 
21 العود الذى بتبخر به . 2 المهت مدالغة فى الهت والتمزيق . 
(3) الضاراب محركا : ثوع م العسل . 
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بمنابدته ء فأرسل ١‏ لبه ليؤمته » دن غده حبائل مكره لا مامنة ٠‏ وقلبه للغدر 
مكمنه » على ما أخبر به من التمنه ٠‏ القائد محمد بن حسون التزنيتى ؛والقائد 
عد اأسلام الجرارى ء والقائد عدى البعقيل . فنزلوا عليه فى داره . فقالوا 
له جنا مؤمئين دن الكلولى :. وقد أعطانا عهد الله أن لا يضرك ‏ فقال لهم : 
وماذا تفعلون ان ضرنى . فقال ظنئنا أنه لا يضرد فقال : واما ان ضرئى ء 
وقالوا : لا حول دلا قوة الا بال . ثقال لهم ان أسدا كان فى أحمة , فتعاهد 
مع ثعلب أن لا بفمره » وتكفل له التعلب بما ياكله ء فكل يوم بحتال الثعلب 
لوحشى حتى بوصله اليه فياكله » فاتى الىالقافذ . فقال له ان فى هذه الاحمة 
وكبةدن اولاء الله ذا بركة . تروره الوحوش ١‏ وانت لم اتزره قط ء خامش 
وعى أركه . فقال : أبن الطربق البه ؟ فاراه الطريق فتامل الائر فوجده إن ما 
فبه انما هو أثر الذاهب لا آثر الراجع , ذقال : انما رآبت هنا أثر الذاهب 
لا أثر الراجع ٠‏ فادع لنا من ها هنا , ذوابت لا ءانه 2 ولا أتبرك به الا هن 
هنا + قال : فكذئك أنا فقد زرت فيه دن هنا ء فبلغوا له السسلام , واطلبوا 
ى منه الدعاء سلاهة همه . 

ان السبلاهة دن سلوى و<ارنها أن 1 تحل عل حال بواديها 

فر<عوا خائسن وللدعاء له من ال مر سل طالبين . فدعا له بالويل ,» ولداره 

بالهبل . فنعه الى ( وادى نون ) فدافعه القائد دحمان بولد جئون ؟ فخيم 
هو ب_رايكيسال) قشسرع ببنى الدار 2 ويوهم أنه فى المحل ذو استقرار . 
فوصلت الشكوى للسلطان ٠‏ فكتب اليه بالرجوع للحرمانب يعنى الكلولل- 
فرجع بخفى حذين غير قربن العين. فسقط فى بده ٠‏ وتنداعى ايوان مجده . 
فلم يلبث أن قام وحيا البلد بسلامء فرجع القائد بوهيا كقره 2 فوجده مهدوم 
فقره . فاسترجع وحوقل ١‏ وتهيا واحتفل . فبنسى بناء لا يليق الا بالمدن 2 
وموضم النتحصن. فحدن كمله رجعللحالء فافضى به القدر الى النر حال فهدمهدما 
وكان والل ردما . فبقى الى الآن ٠‏ لا تنطمعح فى اصلاحه الولدان , وربك يخلق 
ها ينساء ويختار » والتسليم اليه فى الاهور هو المختار . 

يادهر ما اقسالك من متلون في حالتيك وما اقلك منصفا 

اتروح للنكس الجهول هممهدا ‏ وعلى اللببب الحرسسيفا مرهقا 

لا ارنضيك وان كرمت لانى) أدرى بأنك لا ندوم على الصفا 

ثم أنه ما تحزبت القبائل على القواد 2 وخربو؛ دار القائد السيمورى 2 
ودار الخزار » عمر القائد بوهيا داره بأعوانه واعبان قبلته ( ايت بوياسين ) 
ورداة (اولاد حرار )فاسستعصدى هم عاءعينءوفى دارددن الرماة ماثة وخمسون. 
ومن النساء خوسمون . مان الجممع حتى نفد الزرعءوغاب عنه الضرع: وغارت 
النطافى . وتم الراسب والطافى هع وكمل القرطاس والبارود . واعيا المحصور 
القيام والقعود . فرأى أن سلامته فى الاننقال » ولعبن بنى جرار الارتحال . 
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وان صحيح العزم والراى لامر ١59‏ بلغته السممس أن يتسحسولا 
فجمح أولاده واغتلم مراده ٠‏ فوصل سسلامة 4 فلم بنركوا دارج علامة 2 
عاه 3 ه . فأقام ف,. ١‏ العبن ) واستراجح ٠“‏ ثم عاود لبلده الرواح 7 
فاحجتمعت عليه بعمرانة لم ببق زبدا ولا عمر انه » فتلاقى معهم بحركة ( أولاد 
جرار ) وفيهم الخيل الكرار » فهزموهم على (1 فتراض ند ادا حلماد) فلم ينج 
منهم الا من حمد , فقتل فى الهزيمة زعيمهم الشميخ الحسين بن بحيا 2 وقد 
حسده الصوابى أن يكون معدودا ممئ يحيا . فنزع بيده بدل عزرائيل روحه. 
وتوللى بنفسه تسليوه وفضوحه » فغرم للقواد منهم ما أكل 2 وغدر فيه 
اذ عاهد ونكل . فافذنى الخال لدار سمى أحمد ابن الطالب ,2 وهدمها القائد 
بوهيا الذى هو بدينه طالب > فحرق الابواب ٠‏ واتبعها بالاخشاب . فتركها 
كجمل اجرب » وشفى مضض قلبه الذى شرق فيه وغرب ٠‏ قلم تزل الفتئة 
ندوم » والخوف يذيب الشحوم . وبسهر دن الرجال النلوم » الى 25 صفر 1329 
فكان البارود على دار ( بلى الشسين ) فأتاه القدر والحين 2 فحرح جرحا كان 
فيه اجله , وانقطعم أمله » فحمل الى (تانكرةفا) ( ابت ١‏ سكيمور )»2 فقاب 
قبه بدر السرور ٠.‏ وانحسمت الشسرور 6 واستحكم المدنسى على التغور 0 
فاستعل وعدم الملازع . واستوقى ولم بظهر له مقارع 2 فقلت : 
يالك من قبرة بمعصسر ‏ خلا لك الجو فبيضى واصفرى 
ونقرى ما شيت أن تنقرى 
فلفخت اوداحه . وامتلآت آدراجه + وأجلسه فى منصة الاحكام الهيبة ؛ 
وكانت له من ذلك اليوم الهبية « فغفرض المال ووعى 0 وجمع فأوعى « فكره 
جميع هن الى بومما انتسب ء ولو أن له أمميل النسب أو علما بنتخب فطرد 
واغتصب »و ذكره واحثربء» فاتنبع هواه » الى أن بردده فى مهواه وينشسد حاله: 
نحن بما عندنا وانت دما عندك راض والرأى مختلسف 
فقملت : 
نفوا المؤذن من بلادكسم 0 ان كان ينفى كل من صدقا 
ولله در ابن الخساط حمث بقول : 
أنظنئى لا استطيع أحيل عنك الدمهير ودذى 
من طن أن لا بد مله فان مئثه آلف بد 
وقال أيضا : 
/# تذكرن رحيل عن دباركسم | لبس الكريم على ضيم بصيسار 
وعمدنه شيخ شريف سكن عنده تسبح ء يتكلم فى الغيب وطيره علده 
نفرخ ٠‏ مراء فى الأءمال , يعد عند نفسه من الرجال : 
نعوذ بالله من اناس" تشسيخوا قبل آن بتشيخوا 
تقوسوا وانحتوا رباء فاحذر هم انهم فخوخ 


الى أن قال : منشدا : 
صلى وصام لامر كان يطلبه فمدذ حواه قما صلى ولا صاما 
وقال آخر : 
نصواف كى يقال لهامبيين وما معنى التصوف والامانة 
ولم برد الائله به ولكن (راد به الطريق لى الخيانة 
والشسر يف الحاج وحمد جاء همرة الى ( رخاوة ) وآنا بمدرستها , فقال : 
لفقرائه ان فقيهكم لا نسألوه الا فى مسائل الفقهء قهو اعرف بهاء وأما 
اخبار الطريقة ٠‏ والاسرار الدقيقة » فليس من أهلها , ولا حام من حولها . 
فاخبر نى واحد بما قال ع فقلت : صدق والله فى المقال ٠‏ انما أنا من أهل 
الظاهر. والله يتولى السرائر » والصواب فى الجواب » وهو الحق أن شساء الله 
بلا ارتياب. ما قاله النبى صلى الله عليه وسلم فى ابن صياد ٠‏ خلط عليك 
الامر » ونغرضك الاصطباد » فعند الممات نظهر التركات ؛ ولذلك قلت : وفى 
النصسحة جلت : 

أى قفمل لناسك يطلب الفضل الخ :.. 

ب وأنشد هذه الاببات المشهورة التى لا نطبل الكلام بذك رهاصيانة لعرض 
ذلك السريف الصالح ‏ . ثم قال : هذا ماانجرت اليه القلام » هن فضول 
الكلام » فالكتاب كالمائدة بجمع الغث والسمين ٠+‏ والسخيف والثمين ٠‏ فكل 
واحد ينظر بعين هواه . ويرتو لما بهواه ,2 وبلو عما لا يوافق فحوامء كاله 
بقل العثرات ويعفو عن السيئات ء وهو المسئعان , وعليه فى الجمع التكلان. 

اذا اعتذر الصديق البك يوما قسامسح عن مساويه الكسرة 
فان الشافعى روى حديئثا باستاد الصحيح عن المغفبرة 
عن المختار ان الله بمحو_ بعذر واحد الفى كببرة) 
ذلك ما قاله اكؤرخ فى صاحبه + والشريف اكذكور عو الشميخ سيدى 
الحاجم محمد الدرقاوى البوزاكرنى المذكور مع ولده استاذنا الاديب مولاى عبد 
الرحمن فى ( القسمم الرابع ) فى هذا الكتان . 
كيف تولى القائد المدنى 


رايت كيف كان عماه سعيد وعمر » وكيف سقط سعيبد بدسيسة عمر . 
وكيف كان عمر صاغية القائد بوهيا 2 وكيف كان المدنى بمنعض ا أصاب 
عمه سعيذا . فلا ريب أنه يتطلب الفرص ليبرز الى المبدان » وليتقلد الرياسة 
النى ما خلق الا آها2 وفى سئة 1316 ه . اشتدت الحخرب فى وجان يبسن 
الكلول والولتينسن . وقد كان بزحف مع الكلولى كل القبائل المنضوبة تحته» 
ومز بيئها قبيلة الاخصاص ٠‏ فقد كان خيلهم ورجلهم مرابطين هناك » وعل 
رباستهم خليفة القائد بوهيا واخو قرينته » عيبلا بن حمو بن عمر 2 اخبرنو 

حدا نما د 


من حضر معهم اذ ذاك أن عهده بالمدنى اذ ذاك أنه كانت له ولبعض ءاله خيمة 
من الله عر إيآرون الها . فكان الخليفة عبلا بن حمويكثر خصومتهم ويستغشهم» 
فكتان المدنى براجعه الكلام حتى بلغ بهما الخال :وما الي مخاصمة عنيفة:» فصمد 
اليه المدنى يقول : لاوالش لا نكون دعكم بعد الوم 2 فانتم (آبت اسمحاق ) 
ونحن (ادت بموفولن) والخزن لا باظر الا لعدد الكوانين ء ولا بريد الا 
الخدمة . وهناك صال المدنى علبه ٠‏ وقد كان الآخر رعديدا <بانا 2 ثم عمد 
المدلى إلى صاحب أنه القائد «حمد بن هببة الزفاضى , وقد كان معهم فى 
اخوانه , فسد عضدهء وقوى أمره . وئعل ذكر هنه التفرقة الاخصاصية كاز 
هذا الزفاضى بتطلع اليها ء نكاية للقائد بوغيا الذى صار كلجيرانه برمونه 
بالنقص منذ أن اننقض ما ببنه وسن القائد الاعلى الكلولى , فيكون هو السدى 
دفع بامدئى ال هذه الخصومة ء ثم أنه أوصله الى الكلولى . وقد كان كلزفاضى 
دالة: عليه . فذنحا كشا أمام الدار الى ينرل فيها بروجان ) فصادف ذلك 
ما فى فوّاده على القائد بوهيا 2 فقد وجد من المدنى رئيسا جديدا يناوئه » 
وله شرف واسرة وفخد تخالف فخل بوهيا فلهذه الاسباب أخذه الكلول 
بضبعه ذقدمه على فخذه فى الحين » والمادنى اذ ذاك شاب قوى مهتين العضلات 
اجرذ لا نيات بعارضيه بعد » وكانت تلك الخصومة قبل أن يقتل الخاج أحمسد 
الكلول بثلاثة ابام . ثم جاءه الظهير العزيزى بالقيادة . وهذا هو الظهير : 

( خدامنا الارضين ابت بوفولن وابت اد غزال واد شعود وابتم اغرمسان 
وابت ا عللااتن من قبيلة الاخصاص أرشدهم الله 2 وسلام عليكم ورحمة ائله 
وبعد فقد وليئنا عليكم أخاكم خديمنا الارضى القائد المدنى بن أحمد . وأسئدنا 
اليه النلظر في أمركم . فتامركم أن تسدمعوا وتطيعوا فيما وليثاه من الامر 
والنهى فى امور خدهمتنا الشريفة أسعدكم الله وأسعده بكم » ووفق الكل كا 
فيه رضاهء والسلام فى 22 جمادى الثانية عام 1317 م . ) 

وفوقه الطابع العزيزى الكبير 

ونص وسالة من الكلولى الى الاأخصاصيين اللضافين اليه بعد ما جلا عر 
داره نحو 1318 ل 2 

( اخواننا قبيلة الاخصاص كافة قبيلة بنى باسين وآل تبمولاى وابت عر 
وايت العريا خصوصا طلبتهم وكبراءهم وفقراءهم » وفقكم التموسلام عليكم 
ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله . وبعد فان اخاكم خديم سسيدنا ء القائد 
المدنى همن أخنرنا لكم اسمئاد أدركم اليه . وتعويل صلاحكم عليه »2 ا تعلى 
فيه من القابلية والاهلية كباشرة أدوركم . واله أحق بالواسطة بيئنا وبينكم , 
بعد ها أخذنا فيه أن يمير بكم سير الرفق ٠‏ ومراعاة جانبكم بما يليق 
بمقامكم . ء فكونوا ان شاء الله عند اشارته ومشسورنه 2 واجنهدوا فى جمه 
رآيكم لا تنفرقوا فتانثلوا وتدذهب ريبحكم . وارجعوا الى مواطنكم ومس اكلكم . 

ا - 


ولا «متعكم ملها الخوف ء فقد امناكم بامان الله ما دمنم قسى طاعة السلضان 
نصره الله . وصدقتم فى خدهته ,» ولا خوف الا على من خان أو بدل , والله 
تعالى <سسيبه.وهو حسبنا ونعم الوكيل . والسلام,فى متم شوال عام 1317ه) 
وتحنه طابع القائد الذى رأيناه قبل يختم به رسائله . 

هكذا ظهر اأدنى بالقيادة , فتمكن أمره ه وصار له مقام كببر بين القواد 
اذ ذاك . وهو يخالق وباخذ ويعطى وبعرف كيف يتملص منالانشسوطات والريق 
وقد عجم أعواد الزمان بما هر له من فقره » وبما بسرى فى شراييته مماورثه 
عن أهله . وهكذا السعد اذا لاحظ انسانا فانه سرعان ما يفوق أقرانه . 


هكذا طلع السعد للمدنى فجأة + فقد قرت به عبن الكلوقى . فصار يرفم 
من شأنه . فقد وقفنا ببن ظهائره على مكتوب فيه رضى قبيلة ايت رخا به 
وفيه أسماء رؤسائهم ٠‏ ونصه : 

( وبعد فبحول الله وقوته وبمنه وايمانه اتفقت قبيلة الرخاويين عموما 
وخصوصا أعل الرأى والخل منهم كالحاج احمد بن على بن محمد ء ومبارك بن 
أحمد بن حمو فى فخذ (أ'وتانئن ) . وبلقاسم بن مارك ازكن به عرف من 
فخذ بنى على بن أحمد 2 ومبارك بن كوكتوس بن مسعود أبو الطعام » به 
عرف . من فخذ بلى أحمد بن ابراهيم . والشمبخ محمد بن محمد هنبئى بولا 
وبوجمعة بن أحمد بن همو من بنى ورحمان وبلال بن منومتا 2 من بلى عبد 
الله بن الحسن ء وسسبدى على بن الطالب أحمد بن بركا مع جامع بن عمصصر بن 
مجوب من فخد آل ( تاككنئسا ) وغغيرهم من القبيلة كبيرا وصغيرا بحضورهم 
كلهم على الاحاطة والسمول . اتفق هؤلاء كلهم عل أن يولوا أمورهم للقائد 
المدنم اد الطالب أحود بن عد الله الحا جالاخصاصى . ويسلدوا اليه أمورهم 
فى كل شمىء. ومكنوا له أعناقهم» وبكون واسطة بيئهم وبين المخزن فىجميع 
التكاليف المخزنية . والوظائف الساطانية . مئونات وغيرها مما يتعلق بهم 
من جانب المخزن . وبه كتب من اشهدوه بتاريخ 28 يوما من رهضان المعظم 
فو عام 1317 ه . عبى رنه بلقاسم بن الحسن بن العردا الرخاوى لطف الله به 
وعبد ربه عبد القادر بن أحمد بن ابراهبم الوفوغلاوى الرداوى لطف الله به 
وعبد ربه أحود دن ابراهيم بن <ميمدات الاخصاصى البوفولنى لطف الله به. 

وهذه رسالة الكلول فى نوليتهم للقائد المدنى : 

( وبعد فبحول الله وقوته ثم من سعادة سيدنا أيده الله ونصره أسئدنا 
الى ماسكه خدبم سميدد نا دام عزه : القائد المدنى اسن الطالب أحمد الاخصاصر 
أمر وبع اد على دن أحمد ء واد أحتمد بن ابراعبم هن ابت رخا . وكذلك رده 
اداورحمان . وابت واقائن ونصف ربع اداعلى » كلهم من قببلة الرخاوبسن 
لبباشر أدورهم بوجه الكسيخة 2 وجعلناه واسطة بيننا وبيئهم فى اللوازم 


ماما ست 


المخزنية 2 والتكاليف السلطانية . والزمناهم الخدمة معه,ومتابعة ما يقنضيه 
نظره فى المصالح . وأن لا يقدموا على أمر من الامور حتى يكونوا فيه على 
بصيرة ٠‏ وموافقا لهم فيه حنى هو عليه فيهم بمراعاة الصالح ,2 والوقوف عند 
حدود الله فالله بس.عده بهم ويسعدهم به . ويكمل بخيره 2» وسهل جميع 
الامور . والسلام فى 20 من رمضان عام 1317 ه . وتحته طابع القائد الكلول 
المكتوب فيه : خديم المقام العالى سعيد بن أحمد الكلولى وففه الله ) . 

وبظهر من النظر فى تاريح هذه الرسالة وفى تاريخ ما كتبه الرخاويونء أن 
هذه الرسالة كنبت أولا للقائد المدنى ٠‏ ثم طلب بعدها موافقة الرخاويين لان 
الرخاوبين كانوا فى ضدمن قبادة ءال ( ابلبغ ) رسميا عليهم القائد أحمد بن 
محمد بن الحسسبن , ولذلك لم يكن للكلولى ان بجعل علهم القائد المدنى 
الا على وحه الملسبخة . 

اتسعت ابالة المدنى كما ترى . وارتضاه حنى جيرانه عل أن بكون بيهو 
وسن القائد الكلولى . وما ذلك الا كا كانت آسرته هعروفة به أولا ٠‏ ثم لا ظهر 
دنه جديدا من حدمن ادارة الامور بلساقة وتأن . 
جلاؤه الى فاصك 


كان القائد المدنى أحد عمد القائد الكلولى ٠‏ وقد رأيت كيف البسمطت بده 
فى اواخر سئة 1317 ه.ثم آم مض الا قليل حتى انقلبيت السفينة بمخدومه 
القاند الكلولى . (ذادر ترنيت فى نحو أول رببع الادل 1318 ه . فاثر ذلك 
فى كل الذين بخلصون اليه . كالقائد المدنى » كما فرح بذلك من يثاونوته 
كالفاتد بوهيا . والقائد د<مان الوادنونى 2 فبعاج النأس . فاأوى القائد 
المدلى الى ( فاصك ) + وقد جمع اليه لصوصا فتاكا يدافع بهم عن نفسه 2 
بل وجدهم هناك مجتوعين ذنزل بينهم + وقد كان هؤلاء اللصموص يجولوز 
فيما قرب منهم وفيمابعدءحتى أنهم وصلوا مرة مراعى مرابطيئا فى | يسافز 
ازاء الغ فى رمضان 1317 . فذهبوا ,غلم زاوبة السيخ الالغى . فتبعهيم العلامة 
سيدى على بن عيد الله الالغى مستردها ملهم . واذ ذاك هجا أهل (فاصك) 
بقطعة شعرية معروفة تقدم ذكرها . ثم أن القائد لم يزل إسادر القائد 
انفلوس الى أن انكشف هو وجيشه الحاحى عن تزنبت سملة 1321 ه . 


مع المولى عبد الحفيظ 
كان القائد المدنى دعروفا عند الحكومة فى العواصم . وهو فى نظرها من 
القواد اكخزنيين + ولذلك كنب اليه اكولى عبد الحفيل كما كنب الى كل قواد 
سوس يوم ثار على آخيه المولى عبد العزيز . ونص ما كتنب به اليه : 
( خديمنا الارضى القائد المدنى الاخصاصى وكافة اخوانه الذدين الى نظره 
مم - 


اخص اعبائهم وتنبراءهم وفقهاءهم وشرقاءهم ومرابطيهم وأغل الخل والعقد 
ملهم ٠‏ وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله . وبعد فقد علمتم أن الله تبارك 
وتعالى امير بأرامر وحضنا على اتباعها . ونهانا عن اشياء 
وآمرنا أن لا نبحث عنها ء أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج وأمصر نا 
بالجهاد عند مفاءأة العدو واخذه ارض المسلمين ٠»‏ وطائاً رآبنا وسمعنا »2 ولا 
زاجر ولا واعل ولا ذفن بنعظ , آأحذت ( وحدة ) فانحذنا أمرها هزءا ولعبا 
ونهكما وسخريا ء ولم يجد أهلها لا ناصرا ولا معينا . فلم يكن الا كلمحالبصر 
أو هو اقرب <نى حف بنا العدو هن أمام ووراءء وحيث علم العدو عجزمنيقوم 
تأمر المسلمين وضعفه » وركونه الى الدعة + وتردذ ما طوق به دن الدفاع عن 
المسلمين ونغورهم عمد الى ( الدار البيضاء ) التى هومن أعظم الثغور بأرض 
المغرب» ومركز البلاد ووسطها.فاخرج أهلها منها . واستول عليها . ووجته. 
عدذا من الفراكيط الى جميع المراسى ء بقصد الهجوم عليها كذلك . وشاع وذاع 
انه بمسدد الخلول ب(فاس) و ( مراكش ) 2 وحيث كان هنذا الامر 
الهائل الذى تبكى منه العيون دما وازدادت به النفوس مرضا وألما 2 وعلم 
<ويع المسلمين أن بمجرد ذجأة العدو على ثغر واحد من تغور المسلمين تعبن 
الجهاد على كل مكلف وغير مكاف.انفق المسامون على بيعثنا ونصر تناوالدخول تحت 
طاءننا لانظر فى مصااح السلمين » » والدفاع عنهم » وأخراج العدو من تغور 
السلمين فلم نجد بدا من مساعدتهم على ذلك . لما ورد فى ذلك من الايات 
والاحاديث الشسريفة . فأجينا داعيهم لذلك ٠‏ ودخلوا تحت طاعننا , وتصيروا 
راييننا » وأعلنوا بالنصر الموزر لجانينا السريف + سائلين من الله سبحانه أن 
يعبننا على ما كلفنا به , وبوفقنا فيما به طوقنا . فانه ولى ذلك . وضصو 
حسميئنا ونعم الوكيل . وها نسمخة من البيعة السعيدة تصلكم بطيه لتاخذوا 
حظكم من الفرح والسرور » ونوجهوا لشسربف حضرتنا ببيعتكم صحبة أعيانكع 
و كبر انكم . والله يوففكم لما فيه رضاء ؛ آمين ,2 والسلام قر 0 رحجب الفرد 
اخرام عام 325] ه )0 وفوفه الطابع الحفيظى الكبير . 

هكذا كان القاند المدنى ء من الذين تعتمد عليهم الحكومة . ولكنه هو عرف 
كيف يوكن له آن يتملص مها اضيب القواد أمثاله اذ ذاك , كلما حجري مد 
الجبش الحكومى عن الجنوب . ٠‏ فداخل القبائل ٠‏ واسترد ما كانت أسرته 
معروقة به هن الاستناد الى نحلة ( تالككوزولت ) , فتفعته » فاستطاع أن 
بمند بها ظله من سملة 1321ه . الى سمئة 1330 ه . وقد كان بقتم من القيادة 
بالخيال . ذلا بطمع الا أن يكون أحد الرؤساء من أهله . فيخالقهم وسايرهم 
ويهطع أمامهم فى كل ميدان بيقصدونه . ولذلك ثم يكن يعدو هو وامثالئه 
كالعا ند مارك البلتيرانى هذه الدائرة الضسقةءطوال هذا العقد الثالث . ولم 
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يكن يعتمد الا على ذات بده وحدها . فصار يمعن فى تتمينها بكل ما يمكن 
له مما نئلمو به عادة ببن أهله وجيرانه » مئ حرت وأنسب الى مل ذلك . 


مع الهيية 


كان القائد المدنى دن الذين خبوا ووضعوا فى مبادى: أمر الهيبة . وحصل 
نه شفوف وظهور تبسر معه.ودلك ١لوقت‏ دي الحقيعة هو مطلع فجره الصادق. 
ومبرزه بروزا نبيرا . ولذلك لم بكد أمر الهيبة يبزغ نوره حتى جعله على 
كل الاخصاصيين .وكتي له هذا الظهبر . 

( “ناحة ابناننا قبيلة ايت ا علاءنن و(يت على وايت ميرتغمت وأهل الاربعاء 
وايت بودسين وايت بلوتئائن وايت اغلرثمان وآل نيمئولاى: ٠.‏ وفقكم الله 
واصلحم وسلام عليكم زر<مة الله تعالى وبركاته , وبعد فاننا بحول الله 
وقونه قد ولينا عليكم اخاكم العائد المدنى ابن الطالب احمد الاخصاصى . 
وأسندنا اليه النظر فى أمورتم . فتامركم أن تسمعوا لاهره ونهيه فيما بحبه 
الله ويرضاه ء كما امرناه أنْ درعى ذمة الله ورسوله فيكم . أصلحكم الله به. 
وأصلحه بكم > والسلام . صدر به امرنا فى الثالت عسر من رجحب الفرد عام 
0 هش .. ) وفوقه طابع للهيبة » كبير جميل الوضع والخط . مكتلوب فسى 
وسطه احمد الهببة ابن شيخه التنسيخ ماء العينين كان الله لهما 1330 هكذا 
بالناريخ الهندى . ولفظة الله مكتوبة فوق ما تقدم . وهذا هو المكتوب فى 
وسط الدائرة . وفى المستدير بها البيتان : 

ومن تكن برسول الله نصرمه ان تلعه الاسد فى أجامها تجسم 
منيعنصمبكياخير الورىوشرنا ‏ فال حافظه من كل منتقسم 

والطابع بلا ريب مصنوع على شكل الطابع الحسلى الكبير وقثره . الا أنه 
دونه فى الرونق - نقد حكيت ولكن فاتك الشسنب . 

تولى القاند المدنى عكذا نحت راية هذا الملك الجديد الذى بقول انما قام 
غيرة على الوطن. وذودا للاجلبى الذى أغار على البلاد . فتهبات كل القبائل 
لصاحبته . وفى مقدمتها ايالة القائد المدنى قبيلة الاخصاص . وعددهم كثير. 
وقد ذكرنا فى اخبار الهيبة فى ( القسم الثالت ) أن القبائل الكبرى عينت 
خمسسين فارسا لمصاحبة الامير الجديد . فنفذت القبائل السوسية ذلك تنفيذا . 


فى مراكئنس 


سافر القائد اللدنى مع الهببة من (نزنيت) فى ابهنه . ويخالطه فى الطريق 
كثير من أصحاب أسر نهم كالعلماء الكبار » كسيدى الطاهر تن محمد : وسسيدى 
البششير بن المدلى اللاصرى . وقد كان معروفا بان حضرته يأوى اليها دائما 
آمثال هؤلاء العلماء والفضلاء وأهل الخبر . ولا يجهلن القارئى أن اسسمه المدتى 
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كان مما سسماه به التتسيخ سيدى اكدتى التاصرى.والد سيدى البثبير المذاكور. 
وقد كان انشيخ بات عند والده ليلة ولد ضمماه باسمه تبركا . ولذلك لازم 
أولاد سبدى المدئى الناصرى دائها . 

نزل الفائد فى دراكس وهو إبظن أنه سيئال مقاما عظيما كما يظن ككل 
السوسيين . ولكن سرعان ما خاب ظنه كما خابت ظنون كل السوسيين حين 
رأوا الهيبة يعرض عنهم اعراضا 'كما أجمع المتحداتون بذلك عن ذلك الوقت , 
ولذلك حنوا الى سوسهم » قصاروا يتسللون فرادى ٠‏ وممن صبسر الى يسوم 
الهزيمة القاند المدنى . فغادر مراكس صببحة الهزيمةءفنجا هو وأهله بجر بعة 
الدقن . وكان دنزله «مراكتش الدار الكبرى فى (جامع الفناء) التى هدمت لم 
صيرت سوق الخضمر . وكاندت فى ملك والك ادريسى ملواء ثم نزعت مله ,2 
وانخذت ما شماء الله هن منازل الحكومة للاضغال العامة , لم هدمت . 


فى محاصرة نز بيت 

آخرج أل ( تنزنست ) الخلدفة النعمة فى أواسط ذى الحجة 2 فلم تكدالقبائل 
الجبلية تسمع ذلك ٠‏ وان ابن دحان قائد امستعمرين قد احتلها 2 حتى نزلوا 
فاستداروا بها ما ثناء الله ء وفى مقدمتهم القائد اللمدنى ممع كل القبائل 
البعمرانية والاخصاصية زيادة عن قبائل ( ولتيتة ) مع ما أنفم اليهم هن 
قبائل ( أزاغغار ) لانها اذ ذاك لا نزال مفلنة من قبضة (تزنيت» وذلك فسى 


سسمئة 1331 ث . 
فى مقاومة حيدة أولا 


كان القائد حيدة بن مابس بطل الحكومة فى سوس ء فقد قاوم الهيبة » 
حنى أخرجه دن ( نارودانت ) ثم تبعه الى أن انتزع من قائده الناجم قبيلة 
( مسئولة ) انم زعزعه ايضا من . أسارنسيف) ثم من ( تيمكر ) ١‏ فاوى 
الهببة الى ( كردوس ) وكان ذلك فى زحوف منعددة . وقد امندت بد حيدة 
مره حنى وصلت ( أزاغار ) فمجاوز ( تزنيت ) فطلع الى الاخصاص » فوصل 
دادر الفائد المدنىالتى فى الظهر فانتهبهاء توصاخهالر ئيس ميارك أبو الطعامالرخاوى 
ترجع بلا حرب . وقد كان المدنى منحشرا فى داره من (بلوزاكاردن) بنوىان 
بلتحق بالصحراء ان زحف اليه حيدة . لانه بوفنانه لا بطق ملاقاته اذ ذاك. 
كاتب القائد بتحدث عنه 


قلت لاء العينين ملازم القاند المدنى وكاتيه 2 فى أى سلئة ولادتك . قال: 
فى سنة 1310 . فى ( الصمارة ) . ووالده محمد فاضل بن ثوى بن محمد بن 
أحمد بن خليل . من فخذ أهل الطالب عثمان . هن قبيلة أهل الطالب المختار » 
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قبيلة التسيخ ماء العبنين . وأمه موانا يلت الشيخ ماء العبئين . سميت باس 
أم الشميخ نفسه . أخذ القرءان عن الاستاذ محمد بن الئوبالزة . والعلوم عن 
الشيخ نفسه فى ( الصمارة ) ثم اذنقل من اللسيخ الى (تزرنيت) حيث بقفى مع 
الشيغ الى أن 'نوفى . وقد كان سافر مع الشيخ اثر البيعة الحفيظية الى 
(هر اكس) وقد كان نوى فاسا . فاذا سبعة مولاى عبد الحفيل ٠‏ فمال اليسه 
فبابعه ثم وجم . وفى 7 ه . ساذر أيضا معاحمد الهمبة الى ( فاس ) وقد 
مروا من ( مراكنس ) على ر فطواكة ) ؤردمنات) ذرتادلة) ذرزيان» وقد حاول 
الزيانى أن يرد الهيبة عن فاس بدعوى أن عبد الحفيظ نقض العهد > ومال الى 
النصارى », ولكن الهيبة أبى دن الرجوع . ثم مكثوا فى (فاس) ثلاثة أاشهر 
وعسرة أيام . واذ ذاك أطلق على بد الهببة الشبيخ عبد الحى وسيدى المهدى 
الكتانيان دن السجن ء بعد موت التسيخ الاكبر الكتانىء ثم رجعوا على طر بقهه 
الى ( مراكس ) الى (سسموس) الى (الصمارة) . واذ ذاك تهما الشسح ماء العيلين 
الى اجلاء الى (نرنيت) نم سافر على نبة (فاس) ولكنه رجع من الطردق . ومما 
قاله الشيخ اذ ذاك بعد هروره فى جبل دون يوم رجع . 
رايت ما رابته مسن حبل دوغارة والامر لله العلى 
والآن ها1انااليه راجع وعالم الحال مقالى سامع 

ثم بعد وفاة الشميخ ذى آخر 1328 ه . بقى المحدن فى (تزنبت) حنى وقعت 
ببعة الهيبة فسائر معه الى (مراكس) وقد كان ممع عمه محمد الامين حاجب 
الهيبة كمعينه . ثم لم بفارق الهيبة الى أن حل فى (كردوس) وقد كان مع 
الفائد الناجم فى (مستوكة) فجلر ح فى احدى الحروب مع حيدة . فكان عند 
بعض الئاس فى ( ايت واللياض ) #مرض الى أن بتررى” 
فى مصاحبة القائد المدنى 


قال : سبب اتصالى بالقائد أنه اعجبنى حاله حين كان يفد مع البعمرانبيز 
وغب رهم الى (كردوس) فقد رآأبت تثباته وعقله ورزانته تم صار الاتصال بيئى 
وبيته الى محرم 17235 ه . فانقطعت اله 2 فوجدت الفقيه أحمد بن ابراهيب 
كاتبه الخاص . وبعد سئة عينئنى كاتبه الذى بلازمه » مع ملازمة الفقيه وتصديه 
للقضاء . واأول ما حضرته معه حرب حبدة بومقتل 13 من ربع الاول 1335 ه. 
وقد خرجنا من ( بوزاكارئن ) واجتومع الناس . فنرئنا مع القالد فى دار 
بقرية ازاء ( ١‏ سنك- ) وهناك عيدنا.وقد تان القائد أرسل جاسوسا , فاتصل 
بالقائد العربى الضرضورى من جيشس حيدة . يطلب منه أن بعين له الطريق 
الذى س.يسككه حيدة . فاجاب بأن حمدة لا يساور أحدا ء» وانما يامر فياتمر 
هن معه ء ولكنكم انتم فى جبال » وستطلون منها » فترون أية طريق سلك . 
فكدذلك فعلنا . فقد بعثنا حراسا الى قمم الجبال » لينظروا أى طربق بسلك 
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حيدة . فمن شاهد أنه بسسلك دهنه قليرئع الدخان ء فنعام كيف تقاوم . فلما 
تبين منوجهه ء وقد ركب الفرسان » واجتميع الناس ء فنقدم القائد وهو عل 
كر سه . قنادى ذى الناس أن حيدة قد أنى على طر بق رايت براسم) فاذا أردتم 
إن نقاوموه + (ظموا انفسكم الراديس اء بتبع بعضكم بعضا ء وان أردوتم 
الفرار فدونكم وما تريدون » فنادى الناس كلهم بالعزم على المقاومة . فتقدم 
الاصتبئنويثانيئون خيلا ورجلا.وتبعهم ابت بوبكر كذلك 2 ثم الاخصاصبوز 
تم ايت الخمس ء ثم ايت جدهئل الوادنونيون » نم ايت بلا: قبائل تكثنا ٠»‏ قسم 
ابت عبلا وابت يعزى اليعمرانيون . والكل ترادسي كرادبس منتابعة ,ء فكان 
الاوئون الاصبوبائيون اول دن تلقى الصدهة. ذكان فيهم قنلى وجرحيء ثانهز موا 
فاخ ذاك نادى القائد المدنى ذى أكناس أن بدفعوا جمبعا دفعة واحدة . فوصلت 
الحملة مواقع المدافع . فقتل الطبحبون . وقد كان المكان متسعا . تم لا ماج 
من مع حيدة ولوا جماوبين . ؤاذ ذاك وقع الزحام فى مضيق ,. حين قثل حيدة 
جاءته رصاصة من حيث لا يعرف راميها . ومو على بغلنه . وقد غلمت, هذه 
البغلة فيما غلم . وقد <«ازها القائد المدنى مون غنموها من امل الخلمئس ء 
بخمسمائة ريال. نم لا نسل عما غذمه الناس من الخيل والاثات واأبغال والادل: 
وفد كأن القاند المدنى يشترى من الغنائم الفساطيط والسلاح والخيل . هذا 
وقد اشتغل الناس بعد هزيمة الجش بالغنائم.ولم يعاموا بموت حيدة 2 وقد 
كان وقت الفنال المذكور نحو الحادية عشسرة الى النانية عشيرة 2 تسم تفسرق 
الناس بعد جمع الغنائم الى مببناتهم على عادتهم اذ ذاك على أن يجتمعوا غدا . 
غلما اجتمع الناس فى الغد . ووصل وقت الظهر اذا باناس أتوا راس حيدة 
قال : فله) طرح الرأس بيثنا فى المجمع 2, لم يستبن ملادح وجههه الا انا 
ودبارك أبو الطعام . وند كان عرفه ولاقاه ثى الرحف قبل هذا . فاذ ذاك 
أرسل الرأس الى (كردوس) عند الهبية . وقد كان الاسناذ سيدى على بن عبد 
الله الالغى حاضيرا . وكذلك سسيدى الطاهر . وقد طار أممل المع الحافل بالفرح 
دين فَوجئوا برأس حيدة » ولم يكونوا «نتظرون مثل هذا النصر العظيم . 
ثم بعد ذلك بقذيل كانت وقعة النرال ( لاموط ) التى حسر فيها القواد 
الكبار دن الخوز وحاحة وراس الوادى وازاغار حشرا . فبقوا فى ( وجان ) <بن 
أخرج عنه النسيخ النعمة وقد احالمه الكنتاقى قال ثم جاء رسول خاص من 
عند د الحاج التهامى الى القائد المدنى يقول له ان الحاج التهامى بقول لكم اننا 
جمنا رغم أنوفنا ٠‏ واريد أن نتلاقى قبل الحرب + ثان اتفقنا فذاك . والا 
فالحري . فاحاره القائد بااساعدة . فجمع الفقهاء والرؤساء للمشاورة . فوقع 
الاتفاق على ذلك . وعين المكان والزدان + فحفصر القائد المدنسى مع كاتبسه 
الجخاكى دم كشيرين من كل من ئه رياسة . فى نحو 500 س ثم لما قاربوا المحل 
التخب نحو ثلانمن للملاقاة . قال : فكنت أنا آحد هؤلاء مع القاند ٠.‏ فتكلس. 
ح لاوأ حد 


الكلاوى وقال : ان الملقصود حفن الدماء . ولا سسيل كذلك الا رد تلك المدافم 
المخزنبة النى بقيت علدائم بوم موت حيدة ففال له المدئى : ان جميم آلات 
المدافع منوزعة : ونستنت فى الابدى . ولم ببق الا سلات المدافع ب على حسب 
تعبيره ب فقال الكادر : اعطونا هذه السسلال ء فاننا تكتفى بها فابى الئاس 
من ود المدافع بلسان واحد . فقال الاكلائدى : ان الاولى أن نفترق عليه مو 
أن يرجع كل فريق على اللساورة . بهدنة تلاثة أيام . تم بعد الافتراق أحاب 
القائد المدنى بأن الئاس يابون رد المدافع . كما أجاب الكلاوى كذلك أن 
الجنرال (لاهوط) أبى كذلك أن برجع الا بالمداقح (1) . نم زحف الجنرال ومرُ 
معه . فطلعوا فى ( تبزى ) ففر من هناك دن الخرس ء وذلك فى الليل . وما 
طلعت الشمس حتى وصلوا ( اسئك ) قنزلوا على السير التى ألقبت فيا 
المدافع » فاستخرجت هلها . فر بضوا هناك اياما . لا بتصصيل بهم أحد من 
الاهالى . والناس مستديرون بهم هن بعيد . وفى عشسية يوم جاء جاسوسر 
فاخبر بأن اليس بجمع مناعه . وسيرحل مبكر؟ . فتراسل الئاس على أنّْيبيتوا 
متهيئين . قال وعند الفجر سمعنا طلفتين فركنا فوجدنا الجيشس منوجها مز 
( تاراكرا ) الى ايت يعنزتى) والكلاوى هو واصحابه فى الطليعة » فدقع 
الناس فى نحر العدو . وقبل الشروق صارت الموتى واجرحى أنرد علينا.قال: 
ونحن مع القاند فى قربة ( أددّار ) من ( ابت بعزى ) ء فاستمرت الحرب من 
الصباح الى الثانة بعد الزوال ء ثصار الجيشى بتياسر شيئا فشسيمًا لينزل 
على ( سيدى بوعلبدالى ) وقد هيئئنى من بحارب وراءه 2 وفى العشى تزلنا 
ازاءممم ونحن جباع ءعطاشس ء قال : والفقيه سسريدى عل بن عبد الله على فرسه 
فى نحر العدو ء يقبل أ<يانا . ويدبر أحيانا . والقائد المدنى على فرسه 
واقف . ينظم الئاس على قدر وسعه » ثم نزل جبشش العدو فى ( نالعيلات )» 
فنزئنا نحن أيضا فى ( ادت الاربعاء ) قوق (مرآغات ) وبقى الامر كذلك 
خمسة أيامءواذ ذاك أرسل أبو السلام الخليفة انوت ىالنازل تحت (مير'غنت) 
ثورا ليذبح على ضريح فى (ميرغت) ووصي أن يتصل مع من تيسروا هناك » 
ثم قال لمن اتصاوا به : أريد أن برسل الى القائد المدنى رجلين من أصحابه 
لاتكلم معهما.فوصل الخبر الى المدئى»فأرسل الى سيدى على بن عبد اللموسيدى 
الطاهر 2« فتعامروا غلى آنه بحب الاتصال بأبى السلام . لان الناس أعباهم م هم 
فيه حتى صاروا يتفرقون الى ديارهم . فارسمل القائد صاحبيه , فرجعا بأن 
آبا السلام يقول: ان الاولى الحبلة لبتفرق الناس انتم ونحن معا , ققد اعيا 
المجميع . فان ارسال جمل وثور الى الجنرال «(لاموط) يفتح هذا الباب.فاستشار 
المدنى الفقيهين فقبلا ذلك . لارنكاب أخف الضصررين,فارسلوارسالة الى الهبية 
هسه سه 


(2) تابل بين رداية هذا المتحدث ربين ما تقدم فى رراية الاسساذ المانوزى 
الذى ذكر أنه حضير يظير لك ما نظهر . 


- 


فى ذلك ؛ فأجاب بآن علدكم الاذن المطلق فيما استوجبه نظر كمءقال : فارسل 
المدئى عسرة من وجهاء الاخصاص بجمل وبقرة . فقدم ذلك للجترال فى يوم 
مشهود » عل أنه هدية جميع القباذل المحاربة من بعمرانة وغيرها 1 وقد فيد 
إسواء العدمرة على أن ال واد دنهم هن قبيلة من القبائل . فعل ذلك نعمية 
بان هذه القبائل لو طلب منها أن دمثلوا هذا الدور لابوا كل الاباء » ثم طلب 
أبنو السلام من القاند امدنى بوساطة فارسين من أصحابه أن يكتب وقفوع 
المملح بين الفريقين » قال الحاكى : فامرنى بذلك فنزلت ونحن على هس 
طريق الى ظل شجرة . فكتبت ما يدل عر ذلك ء وقد ام عل ما كتسنه فى 
ذلك : لم 
) يعلم من كلامنا هذا أننا حعلنا الهدنة مم الجيشش الذى بقوده الجنسرؤل 
لاموط . فن حد قبيلة ابت عبلا وا داواز كر ى من | بلا لن الى حدود الساحل 
ببهءرانة . وان حدث أمر ها من أحد الجانبين من زيادة أو نقصان على المعناد 
الان قيعلم به صاحبه على بد أبى السسلام المتوكى , والسلام ) . 

قال : وبذلك صار الاتصال بين اكدنى وأبى السملام دائما الى أن مات أبو 
السلام (1) . 

قال : كان ابت الخمس من ال.عمرائنين وايت جتمل من الوادنونيين دانما 
ضد القائد المدنى . وا صلبوبًا وايت بلاة معه » وكان ايت يعزى وايت عبلا 
أولا معه » نم قلبا له ظهر الجن اتباعا تلراى سئى أحمد نطائب » فكان مع 
أعدائه . فذلك هو السيب حنى اوقع المدنى بسئى أحمد نطالب . وقد كان 
سنى أحمد نطالب تعمن قاندا على قبيلنى ابت يعزى وابث عبلا من أول عهد 
الهببة . فكان له شأن كبمير ء وقد كان أمر هؤلاء فيما بنهم غير مجتممع . 
فلن فبهم من هو ضد هذا القائد الجديد . وفى عهد مريبه ربه الذى خلف 
الهببة بعد وفانه 1337.كان من العادة ان يخرج مرسه ربه قور عل القبائل 
ومعه الرؤساء » وفيهم دائما المدنى . وحين نزلوا فى الاخصاص وأرادوا 
أن بنزلوا فى ابت عبلا أرسل هؤلاء مع ابت الامس برحبون يمربيه ربه2 على 
أنهم لا يقبلون أن ياتى معه المدتى . فلذهب اليهم سيدى على بن عبد الله الالفى 
فراودهم على أن برجعوا عما بقولون فابوا » فركب المدنى راسه ٠,‏ وقال لا بد 
أن أذهب - والا صرت ذلملا . فراح دع هر بيه ربه. فتقدم ابت عملا موقائدهم 
الى مربيه ربه . فرحبوا به وتقدم ابت عيسى فخذ من(ايت عبال تضاد أحمد 
نطالب . فرحبت بالقائد المدنى ومن معه ء, ثم الما تم الدور من ( بعمرانة ) الى 
( وادى نون ) صار المدنى يحبك الشبكة حول سى أ<مد نطالب . فاتصل 
بأعدائه من اخوانه ايت عيسى وابت حمو ء فقام هؤلاءفى سحر فهاجموه فى 


الحقيقة كما ممى . 
دنهوا- 


اده * شخد مادج ير جايس + قحي سمهو البارود شجموا بورضم 
كان نسي ص ل س0 لفسا إبت يعزى وايت عبلا الى ايالة المدانى . 
وات هذ الواقعة 1م ٠‏ فى رهضان » وقد كان ايت يعزى يعدون من 
9 1 9 عداد الاخصاص ؛. يدفعون أعشارهم ء, ويغرمون كالاخصاص 
ذلك الحين من 2 00-0 
بخلاف ابت عبلا . فان المدنى يكتفى مهم بالموالاة » ويما تبسر ٠١‏ ولا يعطونة 
انزوة كما يعطيها الاخصاص ومن اليهم ٠‏ 
ومما وقع فى عهد المدنى محاريته مع الكنتافى فى ( ميراغتت ) فالهزم 
الى ( ترنيت ) وثى تاسع رمضان 1341 وقعت حرب بين القائد عباد الجرارى . 
والعقائد المدئى ء مات فيها محمد بن عبد السلام الخليقة تعياد 2 ثم لم تعلن 
الهدنة حتى اعطى القائد عياد سنة الاف ريال للمدنى . فرقتها القبائل الى 
نلعين المدنى . 
تم ان المدني تقدم خطوة اخرى الى توسعة ايالته باستيلائه على ( ايت 

همان ) وما حواليها من قبيلة ( ايت برايم ) . وصذان ظهيران كربيه ريسه 
بصدران له فى ذلك . 
الاول : 

( يعلم من كتابنا هذا اسوى النه قسره وجعلفى الصالحات طبه ونشره » اننا 
بحول الله وقوته وشامل يمنه وممته . ولينا عاملنا الارضي القائد المدنى ابن 
الطالب أحمد الاخصاصى عل قبيلة ايت همان كافة من ابت برآيم : وتوصصيه 
كأنفسنا بتقوى الله العظيم والرقق بهم . والعدل فيوم كما أوصيناهيعلى طاعنه. 
والوقوف عند أمره ونهيه > اسعده الله بهم , وأسعدهم به وجعل الكل عملا 
منا همبرويا » وسعبا مسكورا . ووفقه للا بحبه ويرضاه . قثامر الواقف عليه 
أن يعمل دمقتضماء وآن لا بحيد عنه ولا بتعداه . صدر به أمرنا القاتم بالل 
أواخر ذى الحجة عام 1342 ه . ) وفوقه طابع من طوابع مربيه وبه فى وسطه: 
محمد اُصطفى فر بيه ربه ٠‏ الله وله 1337ء ولفظة الله فوق . وفى دوائره : 
(ان ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . والله بعصمك من الناس») 
وهو طابع مستدير لا روئق عليه لا شكلا ولا خطًا . وهو وسط ليس بكبير 
ولا صغير . 

الشانى : 

( بعلم من مسطورنا هذا أسمىالله قدره.وجعل فى الصالحات طيه ونشمره , 
اننا ولينا خديمنا الأرضى القائد المدنى ابن الطالب |ا<ميد على بنى ا نششرء 
وابت اليسر وتليئاك وايت بعيش وبنى بمنصور وايت محماد من قبيلة ايت 
براييم . وآمرناهم أن بتلقوا ولايته عليهم بالقبول والسمع والطاعة وانفاق 
الجماعة . صدر به آمرنا القائم بالله فى 8 من شهر رمضان عام 1345 ه . 
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وفوقه ذلك الطابع نفسه . 

رانفاص.يل أخرى عن حروب المدنى مع محاط وغيرها ) 

حكى لى سيدى مبارك بن عمر المجاطى قال : 

وصل حيدة الى (ا داحليلوف) فأاهدى له مبارك الرذخاوى وقد ذهبت 
محاط الى تمتكترنت اخنسان ) ولم بهد أبو الطعام خيدة الا برأيه الخاص ٠‏ 
كه شان اذ ذاك . وكامته نافذة فى (تيز المبى)قبل »2 ومن تل كالساعة 
ين أهدى بغير اذن مجاط تناقص نفوذه بين المجاطيين » وقد كان الشيسخ 
ديد الامازررى له كلام مع حبدة لبخرج الهببة من ( كردوس ) فارسل الى 
حيدة لياني إلى ر كردوس ) فجاء حيدة الى (وجان) يسبب ذلك . ليدخل من 
بعقيلة حدن تنأثت مدحاط . فقال آابو الطعام وعل الشملحينيىويحيا بن بلا 
من ابت موسمى : اننا قد اعلنا السلم مع حيدة فى بلادنا فليتفرق النساس ظ 
فقام القائد سعيد البعقيل ضدهؤلاء . وقد كان جاء مع شيعته البعقلبين الى 
و تمتكتر'ت ١‏ بختسان ) ذقال للمجاطيين ان أنتم .أوجدتم السلم فى بلادكم 
فان حيدة بقصدنا فى بلادنا ‏ فانا أطلب منكم المعونة . فاختلف المجاطيون 
ديلهم . فمن اطاعوا أبا الطعام وشيعته رجعوا الى دبارهم , والذين أبوا برز 
اليهم القائد مبارك السيتتيرانى . فقال لهى : من أرادوا آنْ بجاهدوا فليذهبوا 
معنا . فائنا نروح الى ١(‏ يغير ملئولئن ) ومن ذلك الوقت ظهر القائد مبارك 
وعلا شأنه من جديد . فراحوا الى ١(‏ يغبر ملولن ) فرتوماتار) وفى الصباح 
سمعوا البارود فى ( وجان ) وقد بكر اليه حيدة ٠‏ فبسادر فقراء من محجاط 
انوا سوعوا ه! قى الجهاد بوما فى الزاوية الالغبة من سندى سعيد التناني9 لم 
يقف فى (وجان) سوى الوجانيين , ولكنه احتل (وجان) الى (أكادير الوفلة» 
فاذا بالمجاطيين أطلوا دن الجبل . ولم بكونوا كثيرين فظن حيدة أنهم كغيرون 
فاجفل منهم من فى القرى ب(وحتان) فغادروها . وقد كاد سيدى النعمة يوخذ 
باليد . فقد دخل المهاحمون الى وسط الدار التى كان فيها . ولم ببق الا 
أن يدخلوا الى الببت الدذى كان فيه . فاذا بهم السحبوا ١‏ وقد كان فى قرية 
( اد على دلا ) شم تزل المحاطبون حتى أحاطوا كل أسوار قرى (وحان» وقد 
ثرك حدردة 40 هوقى حينئ الساحب #وفى اليوم العالمر جع حيدةءولم بقدر على شى:. 
وقيه:,«شيءة القاثاء سويد البعقيلين» وقد حضر القائد الناجم وبيهى خليفة 
داعا كما عرف به. وقد دامت الحرب فى الدوم الثانى الى العصر من الصباح 
فماتت خيل كثيرة لخيدة . وقد اب بموتاه ‏ وقد تولى الخرب المجاطيون » 
قلم يقع الا جرح واحد منهم . وقد كان الهيبة كتب اليهم حين كان يستنهضهم 
أن قفوا , فانئى أرجوا الله أن لا نقع منكم نقطة على الارض . وعدت من 
كراماته . وقد تواتر أخدرا الولديتبون كااحشر فهادنهم حيدة فرجع . 

هذا وقد رحل كل الاخصاص أمام <يدة.وتوى القائد المدئى أن يلصاحر 


دباو - 


وكان 


إن أناه حيدة الى ( نوزاكتار'ن ) وبعد موت حيدة وقبل أن ياتنى الجيشس 
الخترال كانت الحرب بين أبى الطعام والمدئى . وسبيبها أن آبا الطعام كان مع 
الخرارى . فادعى المدثى أنه بريد أن بدخل الاعداء, فاستثار اليه بعمرائ6 
ومحاط كلهم . فقامت الخرب بوما ينه وين نلك الجهة النتى فيها بعمرانلة . 
قبادر ابو الطعام فذبح عل محاط . فدذل المحاطيون . فاستولوا على ( ايت 
وخا )» وقالوا للبعمر انين ا تندخلوا بلدنا وهذا اخونا . فخرحوا من دعد ما 
دخلوا قرى قليلة . وقد كتب المجاطيون رسالة الى المدنى ومن معسه يقولون 
قفوا حيث أنتم. فان صاحبنا قد ذيج » فسنصلككم هناك. وذلك بعدما باتوا فى 
( ابت رخا ) وفى اليوم الثانى ذبح المجاطيون بدبيحة (ابت رخا ) وطلبوامتلهم 
أن لا تمند أيدبهم الى ( ايت رخا ) فاسعفوا ء الا أنهم طلبوا أداء ثمن الخيل 
المبتة فى الخرب . فقومت بخمسة م«الاف ريال حسنى . فضملئها المحاطبون . 
وقبل الاداء جاء الجيش الجنرالى.وبعد رجوع هذا الجبش جاء الرخاوبون وافدين 
الى القائد صارك فطلوا مله أن لا بؤدوا ذلك المال . فابى لهم وقال : اننى 
قد ضمنت امال » ثم أتوا بذبائح الى المجاطبين الآخريسن مع بعض راشة الى 
الرؤساء منهم . فاختلف المجاطيون فنفضتى الرخاويون من المال . فكان ذلك 
هو السبب حتى فسد ما بين الرخاوى وببن المدنى 2 وذلك أن المدنسى كان 
بقول معه اننا لا بد ان نزدل الرخاوى تماما من طريقناءوحين ابى المجاطبوزان 
يؤدى الرخاوبون ذلك امال أرصل البه القائد مبارك يقول له انلى قد عجرت 
وقد أبى اخواني أن بسلموا فى الرخاوى ١‏ فعد المدنى ذلك منه غدرا . وحين 
لم نفد هذه السساسة المدنى رجع الى مواخاة الرخاوى لبمهدا ( تيز امس ) 
فكان ذلك هو السبب كا ياتى : 

كم ما طلع الكنتافى الى ( ابت ودريم ) جلا الحسمين بن علمر والتجا الى 
هلم الجهة » فوصل مربيه ربه . فخرج معه حتى دار دورنه السئوية » فاتفقت 
القبائل على أن يجىء البعمرانيون من جهتهم الى الكنتاقى » والاخصاص من 
جهتهم 2 ومحاط وبعقبلة الى ( ابت حاهمد ) وقد كان الحسين بن عمر بسكن 
فى ( ابت حامد ) بعد <لاله . فكانت حرب شديدة هناك بلهم وبين الكلتافى 
فى (انت حامد ) فانهزم الكتنافى : فوصلت هذه الشائل الى ( ابت موسى 
| سككو) و رايت الوكان) كم صارت الهدنة مع الكنتافى.واما البعمرانبون 
فانهم نزلوا فى ( بونعمان ) فاصلتهم الطيارات بقنابرها » فقتلت؛ كثيسرا هن 
خبولهم . وقد نزل القائد المانى الاخصاصى اذ ذاك على الجرارى 2 ولكن لبم 
بتحاريا . ثم تبعنها الحركات ال (اداوازة كرى ) قذهيوا هرتين وفيهم مر ببه 
ربه والمدنى والقائد مبارك الى ( اداوزكرى ) فى جيش كثبسر ء وسببها أن 
الز كر بين بعد ما كانوا مع التثبية.و'تى نافروه قامسرتحاشوا أهل الحلوب.فكانت 
الحرب فى ( 'تاقلراوت ) ب«اداونزتداوت» وفى المرة الثانية كان السبب أن 

- 


الزكرى تصالح مع النتبائيوانى ولم بعد الزكرى بامن دن أهل الجنوب وقدقيل 
ان المدنى ومن معه نووا أن يحتلوا داره وبقبضوا آمواله التى ملات أعبنهسم 
ذم ثار حموبن بلقاسم على التشبيثيو تى. فتعاون عليه مع الزكبرى ٠‏ فآجلوه 
فذهب يستجيش بقبائل الجنوب . فوصل ( كردوس ) وعند المدنى . فجاشوا 
وذهعبوا على نية نهب ( اداوزكرى ) فانقسم المجاطيون وغالبهم كان ضد 
المدنى . فاذ ذاك تفرق ما بينهوا . وقد كان ابن حيدة والمدنى يتكاتسان . 
ومقصود ابن حيدة هو اهلاك التلبيئيواتى . الا أنه بليد لا سر له . فكل 
ما أبرمه بالرةّسائل مع المدنى ,يعرفه النيبيوتى فيوصله الى الحكومة . فلما 
توجه مربيه ربه والمدنى والجيس الجلوبى . وقعت اللفرة من بعض المجاطيين. 
فدروا الى ( اداوزكرى ) وقد كانوا يردون عليه . وقد كان ( ابت الخلمئس») 
ابضا ضد المدنى . فلم ياتوا قى هذا اليش الا بعد تحققهم أن المجاطين 
كانوا ضده . وقد كان السسيخ سعيد الخمسى براده فى المجامع . وقد قال 
المدنى اذ ذاك فى مجمع ( ابت عبد الله ) با( قبائل الجبل ) يعلى قبائل تلك 
الناحية أدثوا وثائق عن الخبل الميبنة للقبائل التى جاءتكم 2 فرد علبه المذكور 
كاذا ؟ فكل قبيلة مانت خيلها تؤدى لبليها . ثم التقى المدنى مع ابن حيدة , 
فقبل رجوع حمو بن بلقاسم فقاموا على الصلح.ومئذ رجوع القاند المدنى من 
هذه الوجهة صار يتهيا للحرب بيئه وبين مجاط ؛ لبمهدها حتى يتمكن ملها . 
فقد قال للرخاوى صاحبه . اجتهد ان تثير خلفا فى ( تيز 'للمى ) حتسى 
بتحاربوا . وقد كان القائد ميارك النشيراني بسابير الجرارى ضهد المدئى 
فضمن له الجرارى أنْ يؤدى كل ها صرف نمد المكدنسى فى الحرب ثم كان أن 
نهب سسيدى عل بن محمد التازاروالتى دار مولاى البشمير ابن عمه . فكان 
القائد مبارك من شسعة هولاى البشسير . قامره مبارك أن ينور بذبائحه على 
المجاطيين.فائتمرت شيعته أن يقفوا حتى بسكن مولاى البشير فى (تازروالت) 
قهرا . فلزل القائد مبارك معهم الى (الزاوية) قجاء الرخاويون الى (تاجاجلت) 
بجيشهم . فرجع البتيرانيون هن ( نازاروالت ) الى بلدهم ليدافعوا عله ,2 
فطلع سيدى على التازاروالتى مع كشيرين من مجاط معه الى الرخاوسن . وكان 
( آيت موسى )و (ابت تاحاجت ) مع الرخاوبين وزدايت على ) 
د رابت همان ) مع المنيرانيين وابت وفقا . ققام الجسرارى فدقع المال 
للبءورانيين » فقاموا ضد المدئى فى تلك الجهة الاخرى.وقد كان الاخصاصيون 
جاءوا الى ( تاجاجت ) فتلاقى القائد مبارك مع محمد ابن القائد المدئى فجعل 
يسأله عما بريد . فقال له انما أنا مع الناس واتلرأى العاآلى فى ( بوزاكارن ) 
فارسل القائد مبارك ولده الى ( بوزاكارن ) يجس النبض من القائد المدنى 
فقيل له : لا بد من آن تذبحوا وتقبلوا الانقباد انتم الملجاطيين . وقال له 
القائد المدنى : ما أريد أنا مجاط الا للقائد مبارك لبخدموه ء واما الآن فانهم 
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وعاع بلعبون بالخوصمع . وكانت كل هذه الخابران من القاتد مبارك انما ى 
تطويل حتى بجتمع اليه مجاط.وحين نزل البعمرانيون فى نلك الجهة السمحب 
الاخصاصيون مع محمد ابن القائد المدنى . فوقعت الحرب هناك فى حدود (ايسه 
يعزى ) فذهب عاماء وصلحاء فاصلد<و١‏ بسن الفربقين . وكدذلك عند الفربيق 
الآخر . فقد رجع أهل (تاجاجت) وأهل (ا يغير «هللثولن) الى شسعة المنيرانى 
وكانت حرب بوما واحدا . ولم بطل الزمان . فغدر القائد اللدنى (تاجاحت)» 
بحيش سربه كيلا فاحفل الناس.وكان العام عام مجاعة 2 وذلك عام 1345ه. 
فتفر الئاس . فوجدوا الرخاوسن والاخصاص دخلوا ( تاجاجت ) فكأنت الخرب 
فى ( أكادير نبت الطالب بعزى ) فاخرجهم مزه المحاطيون . وكذلك دخلهوا 
(١د:نثيران‏ ) فاندحروا مله . ثم ثلتها حرب ( افران ) فقد (تفق القائد 
المدئى مع قريق من رؤّساء ( افران ) فأتوا به . فتمكن القائد المدنى الى 
اعالى ( تائكرت ) فاستجاش الفريق الآخر بالجاطيين » ونعنى بالجاطيين شيعة 
القائد مبارك البئيرانى ( ابت على ) و (ابت همئان ) وأما (ابت موسى )» 
فمع الرخاوبين . فلما استغفاثوا بهم اجدمع الجيش الذى بضاد القائد المدنى 
من مجاط فى بلدهم » فذهبوا الى ( تانكرن ) فآخر <وا القاند المدنى الى حنود 
١السوق‏ ) فبقى فى ( اداوشقرا ) وقد كان المحاطون ثمرهوا كل فريق القاند 
المدنم. خمدءة آلاف ريال حسنى . ثم جاء مربيه ربه . فنادى بالسلم.وقد كان 
العادة من القائد المدنى أنه كلما أعبا سستغيث بمر بيه ربه . فقال لهم مرسه 
ربه لا بد أن تذهبوا معى كلكم بعلى هعاط . فذهبوا معه الى ( تيمولاى ) 
فخطب عناك سيدى الطاهر بن محمد خطبة عظيمة » معناها : أبها المسلمون 
« أطيعوا الله وأطبعوا الكرسول وأولى الامر منكم , فان الجوع والاشرار انما هى 
أسواط يضري الله بها من ءعضاه - وهئاك سوط عظيم باق ستضر بون به ان 
لم تطيعوا ‏ بعنى الاستعمار ب ومن هناك رجعوا ء فبقى ( اذاو 2شلقفيرا ) 
و (امْسرا) فى بد القائد المدنى ٠‏ ثم تفرق «(اداوشقرا) فأراد فربق منهم 
محاط . فاتوا بالقائد مبارك الثيرائى »2 فدمكاوا من (آداوشقر) الى (ادسسالم) 
فرحل اصحاب القائد المدنى . فكانت حرب شسدبدة . فحاء آيضا مريهة ربه . 
فنادى بالسلم . ففرم البنيرانى ( اداوشقرا ) وقد آدوا ثمن الخبل وقد 
قومت ب 6000 ردال . ولثم بعط البنيراني للمحاطين مما.اخذه من الغرامة 
دسنًا . قكان ذلك هو السميس حتى ناعد المحعاطبون عن القائد مبارك.وقد مأل 
الفقيه مبارك بن عمر من دحاط الى القائد الدنىا + فكان السسمبب », وذلك لان 
القائد البنيرانى ترامى عل ( تدومانار ) فترعها من سسدى عل التازاروالتي 
باذن دن الجرارى . فارتمض قاب الفقيه من ذلك لان سسدى على بن محمسد 
النازاروالتى أخوه فى الطردقة الالغبة ذهها معا من أصحاب الشيخ الالفى > 
فأذمر الفقمه مع أصمءدابه. فكنبوا ال القازد اآدتى ء اننا خالفنا القائد مباركا 
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فكتب اليهم أن اكدموا الى . فذهبوا البمهد ب 22 فارسيا . دوجنوا عنده محمد 
ابن القائد مبارك مع خدل دريدرن اصلاح ذات المبن . ويخطبون بننه للطاهر 
ابن الفائد مبارك . ثم خرجوا حين دذل المجاطيون . فقال لهم هل تقدروز 
أن تأتوا بجيشعم وآنى بجيقى حتى نلتتى فى وسط ١(‏ ددنتئيران ) فقالوا 
له لا . ففال لهم لماذا : ذقالوا لان الناس مرنوا أن سشبعوا القائد مباركا , الا 
آننا نضمن لك اذا جلت بحشك أن لا ياتى (ادت على ) الى البغبرالى . 
فلم يعجبه ذلك,فر جعوا من عنده . وقد واعدهم مجىء مرده ربه الى (اخران) 
ولكنه أخلف الموعد 8 ثم صار القائد امد فى يكدب المهم بعد فلم تصلومءولم 
بزل على أوبشخيدى الوسوى رسسوله البهم حتى ذهب بهم.وهم 12 فلما رجعوا 
من علده ء صان القائد سارك بذادى فى هو سمم الشسيخ (مسادى المد نسى)» فنسى 
( تانكرت ) أنْ من ذهس الى القائد الأُدنى دمه هدر . فجازوه بن نادوا بمثل 
ذلك فى ( سسوق الاثنين ) فى ١(‏ نلككرنن ) فكتبوا الى القائد المدنى بذلك . 
فجاء بحيشه حتى لزل فى 251 سبالم ) أسفل (اناوتشسقسر.ا ) فصار 
القائد البنثيرائى, «طلب من يكون معه من ابت عل المجاطبين فلم يجهه . 
فحاء |<ود ابن أدر الطمام بحيشمه الى ( ادبت موسى ) فتواعدوا مع القاشد 
المدنى أن بانتى من أسفل ( افران ) وهم من أعلاه ففعلوا فالتقوا , وقد 
حارب الاقرانبون فهلك قلبلون . واذ ذاك قال القائد المكدنى للمحاطيين بطلمع 
اشر الى (صيزنلى) قأبى (ابت على ) فتمله سوا »2 وذهبوا الى دبارهم . 
فرجعوا الى القائد مبارك البششرانى كا فهموا ما يربيده القائد المدنى . من 
الاستيلاء على مجاط . وفى ليلة قريبة نزل الجاطيون فاستولواع ى(تانكرت) 
فى لياة واحدة . ثم انفق ( ات هوسسى ) والقائد المدنى ء فحاء القاند 
من أسفل ( تانكرت ) و (ايت موسى ) من قوق 2 فخرج ابت على هاربين» 
ثم طالع القائد المدنى الى ابت موسسى ) . فاستجاش المجاطبون ابت همان 
وابت على وابت بسران + فكانت حرب شديدة . وقد حاء الرخاوبون وابيت 
(تاحاجت) تحت بد الخليفة الحنفى أخَى القائد الأدنى . وكانت الواقعة ,فسى 
١‏ زكون ) وفى (ا يمى تتتففراوت نلينت” كرمون )وكانت الحربفىالواجهة 
الرخاوية فقط . فحصر المجاطيون » وآما واجهة (ابيت موسى) فلم تكن فيها 
حرب . فاما رأى القائد المدئى ذلك دعا الى السملم . فرجع ورم الافراثيين 
للاثين الفا. وقال ان فصلل دعاويبكم ذسى ز بوزاكارن ) وردؤا سبسلاح 
الاخصاصيين الكونى . ولم يطل الحسال أن استجاش الافرانيسون كلهسم 
بااعاطين . فآنوا فأخرجوا القائد المدنى دن (افران) <نى (أمسئز) وعناك 
مرضي المدنى هلك . 

وهكذ؛ دامت الحروب طوال عهد القائد المدلسى . وكان يضصسرب البعض 
بالبعض وبجمع ويفرق - وقد جاش مرات الى ذواح أخرى الى (اقة» مرة 

اوج سه 


الى القائد ابراهيم فى شأن قافلة نوبت هناك كما بعث ايضا فىقضية الشسيخ 
مدءك از نكض أخاه الحنفى , ومرات الى (اداوزكرى ) والى ( ابت عبلا )أخيرا 
فى الحرب مع التكييتيواتى. كما بينا ذلك فى مواضع اخرى فى هذا الكتابن 
وآخر حرويه تلك التى ذكرناها فى (افران) . 
أخر بات أيامه 
- ابندا فيه مرضه الذى هلك به فى جوفه . ويحجو انه مسهوم . قيقل 
اكله.وتاحل صحته . وكان بدعو الله دائما أن لا يلتقى وجهه مع النصارى 4 
وهو الطلب الذى يطلبه دائما من الطلبة كلما أكرمهى . فقد جاءه أجله بوم 
الائنين بعد العصر 7 رمضان 1352 ه . ودفن فى اليوم الثانى فى قريته 
(موزاكار'ن) بل عاصمته التى أحاط بها سورا باأبراجه وأبوابه . فكانت 
زور أزمانا بالذين بقصدونه من جميع النواحى ٠.‏ 
من أخلافه 

كأن بتلو داثا خمسة أحزاب من (الملصحف) ولم يكن حافطا للقرآن. 
و لكن لكثرة تلاوته صارت تسهل عليه القراءة . وكثسرا ما بساأل عن تفسمير 
ابة ‏ وكذلك كان يقرا (دلائل الخبرات) ولم يكن يتركهماا 2 ويحب اصبل 
الخبر محبة امثاله لامثالهم . ويفتح بابه لكل وارد . الا انه غليظ الحجاب 
وقلما يلقاه انسان الا بصعوبة ء وكان محببا اليه أن تعمر بابه بالواردين 
وكان سياسسيا يعرف كيف يخالط كل ا<د بما يوافقه , فيلبس لكل حالة 
لبوسها . وقد صير. عاصهته (بلوزاكارن) متابة لكل تلك اللواحى . ففيها 
يكون الابرام والنقض . لا (كردوس) وقد صارت قيلة الجنوب فى عهده 
يقصدها الفقهاء والرؤساء والطلبة والصحراويون والغرباء وطوائف الفقراء 
وله حسن ظن بأهل الخمر . وقد قام بكل مواد الخباة للشيخ سيدى الاج 
محمد الشريف البوزاكارنى ذو<د بركة ذلك , ومع كل هذا الكرم والاخلاق 
لم بلج من ألسئة الناس رحمه ابنه فقد قال فيه صحراوى : 

قد كنت أحسب أن القائد المدنسى قبل استضافتنا ايام غمسر دلى 
حتى استضفناه بوما فاستبان لنا أن لا دنى سوى المدعو بالمدنسى 

أولاده 


1 محمد الخليفة الكبير . كان توفى بالجدرى فى حياة آبيه . ونرك أولادا 
ادركوا الان نزلهم جدهم المدنى ملزلة أسهم . 

2 على هذا الذى لا يزال حيا. وقد ذهب الآن الى الحج 1379 م . وهما من 
بنت ءوه عمر بن عبلا - 
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القائد الحسين الذى سندذكره » وقد نوثى 

الحسن لا يزال حيا 

القائد الطاهر الأتسى 

عبد الله لا بزال حبا 

ابراهيم لا بزال حبا 0 
أحمد هو أصغرهم لا يزال حبا . وعهؤلاء الخمسة من زوجته البئيرانية 
إخت القاند مبارك . 


القائدالحنفى 
هو شقيق القائد المدنى © وهو الذى تولى مكان أخيه يوم مات . كان 
خليفة لاخه . ويوم مات المدنى جاء أولاده وقبلوا راسه وقالوا له مات 
اونا » وانت أبونا البوم . فساموا له الاهر . وقد وقف معهم حنى كسم 
ببنهم مالهم . فاسدى لهم بذلك كل خير . قال الحاكى ماء العيئين : 
ب اكتقدم لما اجمع اللخزرن على احتلال تلك الناحية اثر وفاة القائد المدلى 
بقليل » نزل جيشس فى (بونعمان) ونزل <يش الاخصاص مع الختنفى فى 
(تيمنجاض) من ( ابت برايم ) وكانت من ايالتهم » قال : قدهم قنبل من 
خيلنا هذا الحيشس فى (بونعمان» فاذا سخبلنا ملنهزمة تركت قتل . وفمى 
الصباح اصبحتم حادبة وعسرون طائرة على (بوزاكارن) ترميها بالقتابر . 
فهر بت النساء والعبال الى الجبال . قال : فارسملنا رسالة الى القائد قدور 
الكرائمى فى ( تزنيت ) نفتح به باب الاتصال فاجاب بأن على القائد الحنفى 
أن يانى غدا الى (ميرغت) حيث يلتقى مع من سعث كلاقاته . فذهب اخلفى 
ووصانى أن أكنب الرسائل الى روّساء القبائل لياتوا الي للمشاورة . فأتى 
من اتى منهم . ومن بينهم ابو شسامة الاصلبويتائى فقال لى هذا سرا ا 
البعورانيين انصلوا بالقائد الحسن فى رأكلى وقد أرادوا أن يتقربوا بكم 
انتم . ولذلك بادروا فى النظر لانفسكم , ثم فى العنسية اجتمعنا فى دار 
مع الحنفى . فقال لنا الحنفى أن من لاقيتهم واعدونى ثانيا بملاقاة أخسرى 
دا . وفى اليل طرقنا على ابن القائد المدنى . فافضى البنا بما وقع فى 
(لوزاكارن) من التنخريب بالطائرات فبعثناه لبحصاقظ على المال والمتاع 
والنساء . قال : وفى الصباح وةفتء فى الئاس المجتمعين اأعذن لهم ما نحن 
فيه الآن ٠‏ واننا محاطون من كل ناجية . والجبوش نوجهته الينا من كل جانب 
ومى احد عشر جيشا . فارونا ما هو المصنوع ء فقال القائد سعيد الاخمسى: 
يا فلان ادع للناس ليلهب كل واحسد الى دارم » يصنسع ها تيسر له . 
شدعونا دعاء اخنتمت به مجتمعاتنا فى سنى الكفاح,والناس فى بكاء ونحيب 
“ما وقعنا فيه . ثم أن الحنفى ذهب آيدسا الى (ميرغيت) فرجع فى طليعية 
اليس يقدمه ينفسه الى قبيلته . فنزل بهم فى (سوق الثلانام فاتى بالهدابا 
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ننا له صا إن هه عن 


تقدم علامة على الاستهلام هذا واكنسدك الزاحف واقف عند حده لا بمس 
شيئًا ء فحاء الاعبان البعءرانيون كلهم الى (سوق الثلاناى فاذ. ذاك أعلنم 
للئاس أن البعمرانيين يكونون نحت نار (اسبانية) وهذه القبائل الاخرى 
تحت نظر ( قرنسة ) وفى اليوم الثانى تقدم الجبشس فاحتل (بلوزاكاردن) 
وهناك النقى هذا الجيذى مع الاأتى من رأقّ؛) . فطويبت بذلك صحففة لعنشر 
صحيفة آخرى ( ولله الاهر من قبل ومن بعه ) ٠‏ 

هكذا تم الاحتلال لهده الجهة بهدوء . وأم بواخد أى انسان بجريرة > الا 
أن السلاح كله حتى الخناجر التنى ألف الناس التقلد بها دائما قدم والقسى 
أمام رئيس الجيش مع ربالتين حسئيتين على كل دار . واذ ذاك نودى بآن 
الحثفى عو القائد عل ابالته ها أن ٠‏ ثم ذهب الى (الرباط) تتوصل 
بالظهير على ذلك . فبقى الحلفى قائدا الى أن نوفى ليلة الجمعة عاضر شعيان 
54 ه . ويفآن أن عمره - 65 - وله ولد واحد صغير ء بلغ الآن 1379 ه. 
مع بنت أخرى . وللعنفى أخلاق كادت تكون معاكدية لكل ما ذكرناه لسلفه 
رحم الله الجميع . 

ثم نولى الحسمين ابن القائد المدنى فى مقام عمه ولاية خاصة . من غبسر 
ظهير ملكى .وقد كان رجلا مذكورا بكل خير بشوشا هشوشاء يحاول 
مجاراة عصره بكل ١‏ فى امكانه . فيراعى ويخالق وبظهر بمحاسن الأخلاق. 
اقول قد عرفنه قبل القيادة . وكسان أهلا للرياسة . ثم انسه وقع لسه 
القلاب فى سسيارتة دوما إزاء (بوزاكارن) وكان فها وحده . فهلك هن غسر 
أن بحضره أ<4.وذلك ذى زوال الالامن مخلةم صفر 7 هش . عن خمسمةأولاد. 


القائد الطاهر 


تولى بعد اخيه . وقد عرفته أيضا + وهو دون اخبه الحسسين فى أخلاقه 
حتى فى السعد . فقد نالته اهانات عن المراقبة هتوالية . لم تزل تتوالى عليه 
الى أن جاء الاسةةلال . فكان نحسه مسمتورا ء فجالنه فيه اليف الى جالت 
فى أمثاله من قواد «سموسى . فاعتقاوا الى أن أعدموا اثر واقعة الطاثرة النى 
حملت الجزائرسن الدين اعتقلهي الفرنسءيون غدرا فى طربقهم الى تونس فى 
رققة الماك مسسيدى محمد الخسامى الذى خفرت ذمنه فيهسم . وسه انقضت 
الرياسة فى هذا البيت . قلم ببق لهم من الاملاك !لا قلدل : وقد حكسم على 
هذا الاخءر من (خنة السبحث» بمعادرة بعض أملاكه . ذر<م الله الجمبع ورحمنا 
واباعم وحفظنا بما حفظ. به الكناب الموءن . 


حاة. #5 اح 


البنيرانى المجاطى 


قبل 1255ه..1304.0ه 


نسسة 

الحسن بن احمد وبراتفع النسب الى من يسمي هبارك بن الحسن الجد الإعلى 
هذه الاسرة بقول ابناؤها ان ها اتصمالا بايت (سعرتى و هددى) وجدود 
هؤلاء الذين يوون اليوم (ا دذننبراك [اللحنسكن) انتقلوا الى (أكتشنتيم) من 
قرية (اد على الحاج) من قبيلة (ا داز شنقرا) وهناك ضريح مشهد قديم 
يذئرون أذه جدهم الاعلى . وبيدهم الآن مسجر نسب يؤيدون به هذاء ولم 
اتوصل نه . تم أن الرياسة قديمة فيهم فن عهد مولاى اسماعيل ٠‏ لانعندهم 
من الاثار الإسستهاعياية قا شهد دذلك 2 كما مموهيته ممن له اتصمال بهم . 
وأول من سمعت عنه هن هؤلاء المناخردن . امفغار احمد الذى كان رئيس قبيلة 
د كنتشبران) فى اواسدطل القرن الماضى . وبذائر المتحدثون أنه كان شجاعا 
بطلا . اشمتهر بالاقدام ٠‏ وخوض المعامع » ككل أفراد اسرته الى الآن . ولا 
دكن ان برى واحد ملهم الخرب دشيبوبة اء فبعرد عنها مع المعرديين (1) . 
ل بخوضها يمينا وتموالا » ولسان حاله بنسد” : ٠‏ 

أنا الرج-ل الذى <دنت عنه ‏ اذا الخفرات لسم تنسمتر براها 
السسر عل الكتيسيمة: لا أتالى اقبيها كان موننى أم سواها. 

وكانت لامغار احمد حروب لا تنقطع بينه ودن قبيلة ١(‏ داو شنقرا) 
3 (ايت ترنومت) وهم ءال (السسموق) وايت (أأ وسساكا) فلما رآى هؤلاء من 
أمغار أتعد ما رأوا 2 انحاش كل فردق منهم الى محاط , فايت ( أ'وسماكا) 
ذبحوا على ( ايت عل ) و (اداوءشقارا) على (ابت موسى) وايت (السوق) على 
(ابتث همّان) ٠‏ هكذا ينحاش هؤلاء الى محاط . وآما (تنانكرت) و راأمتسترا) 


15 التعر بد : الأاددار فى ف ملي الأرب 5 


نم . اا ب 


فذعلهما أقوياء آباة . لا يسامون بسوء » ولا يطرق حماعم + لاجتماع كلمتهم 
ولكونهم جعاوا لانفسهم هيبة آمام جيرانهم . فلم تختتع قط (تانكرت) 
و (امسسرا) تحاطى الى الآن . ولم ,بقع فى ذلك الا (اداوشغعرا) ومن اليهم . 
لم أن امفار اأحمد جرت أيضا حرب جديدة ببنه وبين هؤولاء 2 فكانت 
(ابت موسى) “عندهم فانجدل فيها رئيس من رؤساء ابت موسى) يسمى 
أحمد بن احمد من قرية (اتامر) ثم انهزم البنتيرانيثون ذلك النهار هزيمة 
منكرة ٠‏ فأصيب أمغار احمد . فقطره جواده (2)1 فلم بقدر اخواله أن يحملوه 
للهزيمة التى لم ينتظر الغادى فيها الرائح » فتمكن منه أعداؤه فاما أدركوه 
حنة هامدة + وأما أدركوه بذماته (2) 2 ثم دقفوا (3) عليه لا يستحضر من 
حكى ل أيهما كان . وكان ذلك قبل 1286 ه . ثم تولى ولده الخسن مقامهفى 
رياسة (اد بنيران ) » فكان خطيرا لما فيه فى الترامى على الامور . وقد وصفه 
من عرفه بأنه يويل الى الطول . ابيض ء جمدل الوجه ٠‏ ناضر البشرة » 
لحيته مجتمعة على ذقئه . ثم انقطعت على حد الذقفن ء ثم كثر أيضا شصسر 
عار ضيه . وكانه وهو بجول فى قربوسه البرق اللامع مع خفة ونشاطا » وكان 
الئيرانليون يتقسدمون فى ايام الحسن قسمين ( اداتبارةك أولحنسن) فخذ 
صاحب الترحمةو(ا د و اؤازال) و (اد عللى )هؤلاء فريق » و (ا د بلا وخاج) 
فريق آخر وهو كثير . ورئيسهم الذى يدير أمورعم بوستة .» وسبب هذا 
الاشسقاق ينهم أن عسيدا لموسنة هذا سرقوا » ولم يظهر لهم أثر , فانهم 
بهم بومسسة واخوانه الحسن وأهله . فاداهم ذلك حتى امتشقوا الحسام بيلهم. 
ثم ثم يلتئموا بعد حتى جاء الكيلثولى 2 فمال عليهم القاند مبارك 2 فشستت 
شملهم . وقد دارت حروب متعددة بينهم فى أول تلك المنازعان ٠‏ فكان 
(ايت موسى) و رايت رخا) يعيئان بوستة وذويه دائما . (وكان آأيت على) 
يكونون دن ششيعة الحسن بن أحمد وفريقه . فهكذا انشقت عصا مجاط شق 
الاانئمة ء والباقى من (ايت كرمون) و رايت همتان) و رايت تاجاجلث) 
يوما عند هؤلاء ء ويوما عند هؤلاء ٠.‏ فكانت الخرب والاغارات وتخريب الديار 
من القالب للمفلوب لا تفتر . وخصوصا بين (ايت على) و (ايت موسى) + فكل 
من علت راينه فانه يغرم الآخر الغرامة الحربية . ثم أن للاآخر عليه أن يعيد 
تلك السدة بعينها يوم ينتصر ء ثم لما جاء الى سوس السلطان مولاى الحسن 
سمنة 1299 م . نزلت مجاط الى (ازاغار) مع الحزوليين ء فقدمت: له الطاعة 
والهدايا . كما جاءت كل القبائل السوسمية مهطءة + وكان ثرافته وحسسن 
سياسته وزهده فيما فى أيدى الناس . قد تلقاه كل السوسسين بالتوقير 
والاحترام والاجلال . فعين جميع القبائل عمالا" ٠‏ فتعين بوهيا على (الاخصاص) 
(2) قتطتره فرسه بالتصديد رماة 00222 
(2) الذماء بالفنح : بقية الروح . (3) التدفيف على الجريح الاجهاز عليه 
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ونعين على ١(‏ د بنثيران) و رابت ناجاجت) و رايت همان) القالد الحسن صاحب 
الترجمة » وعلى (ابت كرمون) و (ايت على) القائد سعيد المجاطى 2 وهكذا 
عبن جميع القبائل عمالها . ثم فى ربيع الاول سمئة 1303 ه . طلع قيل نزول 
السلطان ائرة الثانية الى سوس صاحب الترجمة ومعه الفقيه الحسين 
الياسينتى الالفى كاتبا معا . كما طلع القائد سعيد المجاطى مع الفقيه 
سدى محمد بن عبد ألنه مؤسس هدرسسة (السعٌ) . فحدذا ملاقاة السلطان 
بمراكئس »2 فأكرمهما بفرس لكل قائد + وبكسوة لكل فقيه . نم رجع ايضا 
صاحب النرجمة هرة اخرى الى مراكئس لهذا القصميد . صذا ولمبس له فى 
القيادةالا الظهير الذى هو حبر على ورق . واما أن ينفذ كلمة مخرنية ؛ او 
يفتح للحكومة باب منفعة , أو يجول بسسطوة ء فذلك تكله لم يكن . فبقى أحد 
كبار مجاط » غير أن له شفوفا بينهم بالفضائل التى ارنداها واتزر بها + ولا 
يخلوا مجمع من مجامعهم , ولا معترك من معتر كاتهم , فقد خاض معهم معمعة 
(تازاروالت) المسماة بحرب (تمدا ١‏ ر'عتمان) وكانت نحو سمئة 1304 وكانت 
له اليد الطولى فيها , حنى انهزم البعقيليون . كما تبحيح ايضا معركبة 
(أكادير ننطالب يعرىر و (تاجاجلت) حيث استتصر التاجاجتيثون 
بالبعقيليبن » فاجازوهم من (اريفير ملشولن) ليرفعوا كابوس (ايت على) عن 
(ايت موسى ) بعد ما غلبوهم أيضا ء فالقوا عليهم بكلاكلهم . فانتدب 
للتاجاجتيين ومن معهم من البعقيليين القائد الحسن مع شيعته 2 فحاصرهم فى 
ذلك الحصن المنقدم » بعد أن هزمهم » ثم استخرجهم مله , وجردهم من 
سلا<هم بعد أن قدموا البه بد الاستسلام 2 وقد حكى أحد البعقيلبين الدين 
حضروا ذلك النهار أنه يشاهد صاحب الترحمة اذ أراد أن يدير بندقيته, يبرق 
نحت ابطه قميص أزرق » ثم لا تخطىء رصاصنه الهدف الذى يبصولها اليه . 
وكان مشهورا بالرماية شهرة متواترة . ثم لما تم أجله التشبت حرب من ذيول 
تلك الخحروب المتقدمة بين (ابت على) و رايت موسى) على حين أن خيلا كثيرة 
هن الآولين كانت عند من كانوا شيعتهم فى قبيلة الاخصاص . وقد قامت حرب 
اخرى هناك . قال الخاكى وهو من بين اولك الفرسان الدين فى الاخصاص, 
قوصلنا الخبر بموته . فقمنا ونزلنا على (ميرغت) فايت جرار ١‏ فبتنا فى(ايليغ) 
عند الشربف سسيدى هحمد بن الحسين . فأخبرنا أن الحرب اشتدت اليومءوان 
منازل رايسم على) بين البعقيليين الذين نزلوا براكلمئاض 'وساكا) وبيسن 
(ايت موسى) فحن تعسينا أخرج البنا النسريف رصاصا وبارودا , فتتاولنا 
منهما ما شنا . فطلعنا ليلا من جبل (تاتجتكالنتم فاصيحنا فى منازلنةء 
كاذا بايت موسى قد غمروها , وانتهبوا ها فيها . فديل للموسويين عليتا 
من جديد . ففى أول هذه الحرب هات القائد الحسن . وذلك أنه خرج ثالث 
فرسان معه , ومعه نحو عشسرين هن الرجال . فوصلوا قرية جمعة (تغيرنت» 
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فقال قله بعض من معه اننا قليلون . فلنرجعءتدال لهم لا بد أن نسير قدماء 
ولا دمكن أن نتخلف عن حلفاتنا رايت على) فلاقاه ومن معه رجال كتبرونمن 
الموسويين » قهرموه ومن معه لقلنهم قاطلعو شم فوق دار (اكعتموس)فانتدب 
اليه الحسن بن بلخير أخو أحمد بن بلخير أوبئخيس فاصابه برصاصة فى 
رقبته ء تغطر نه عن جواده » فوات ينه . فهكذا اخنتمت حياة ذل كالبطل 
الخنديد » ولسان حال بنشد لكل رعديد : 

وانا تقوم ما نرى الففال سبة اذا مما راته عامر وسلول 

بقرب حب الموت آجالنا لنسا وتكرهه أجالهسم شطول 

ذما مات مدا سبد حتفب ألفه ولا طل منسا حيث كان قبسل 

تسميل على <د الظبساة نفوسنا ولبسست على غير الظبات تسيل 

نم خلفه فى مقامه ولده القائد مبارك بن الحدسن. فقد تولى بظلهير شريف. 
وتكن لم يظهر مغقاعه كقائد الا فى عهد الحاحيين . وانما كان أعند فرسان 
قببلته , واحد شجعانها . بحضر دائما فى المعارك النى يخوضوتها . فلوسا 
جاء الخاحيون 1315 ه الى (محاط) ظهرت رباسسته . قبقى الى أن جلوا ففيلت 
منه النوبة أمام القمملة . وقد دافع عذه اخوانه . وقد كان يصانع ولم يكن 
جبارا كالقائد سعيد بن امغار محمد . فوجد دركة ذلك , وفى وفتك الهيبسة 
كان من أكابر (محاط) ومن المسدموعة كلمتهوم ٠.‏ وقد أنت ذات يلم تشممهةه. 
وقد ١(خلصت‏ له قبيلة (بنثير.ان) ٠»‏ وله معامات محمودة فى معارك الكفاج 
زيام مقاومة تلك اليال فى نحر الاحتلال . وقد كان يضاد غالبا صهره 
القائد المدنى الاخصاصى ء وسئهما <روب ذكر ناغا فى ترجمسة المدنى . وان 
كان سيرا لا بخلو من مكانية القواد المنضضدوين نحت ضبن الخكومة . كاخرارى 
القالد عباد . وحين نم احتلال تلك الناحية 1332 ه . وظهر برنامج الاحنلال 
فى عرك (محاط) خاصة بين تلك القبائل : تصدى له المراقيون فى مركر 
(افران) يتطلءون أن يشممردوا اليه . وقد حدثئى الققيه سيدى بريك بن عمر 
أن مراقبا هناك يسمى (كرواس) بيتطلب منه أن يششهد زورا ضده بأنشياء > 
توصل بها الى مواخذته . ذم سنحت له فيه فرصة . قاعتةل أولا 2 ثم نفى 
الى (دوعة) حيبث دقى سملين الى أن قرب أجله . فاتيى به فتوثى فى داره بعد 
0 « . بسئوات ٠‏ ولام يكن دمرضى عله فى نواح ششبتى على ما يحكسى . 
وكان على عكس اخيه الحاج ابراهدم ء فانه بلحاش الى الخبر . ويعتقد التنسح 
الشريف سبدى أابراههم بن صالح . فقد قال بوما ما كنا نطن سيدى الحاج 
على الالغى الا مرابطا فقيها فقط . فلم نعرف مقامه العظيم الا بما بحكى لنا 
عنه سسدى ابراهيم بن صالع . واذا به مثل سسردى أحمد بن موسى و نظراته؛ 
وعند ما تنوفى الحاج ١براعيم‏ ذلت دارهم من مثله . وللقائد ميبنارك اؤلاد 


متعددون موجودون الآن . ولم اكن توسعت قبل اليوم فى خبر رجالهم ' 
ولذلك اختصرت الآن فيهم اختصارا . وقد قال الرفاكى فى الحاج ابراهيم 
المذكور : 

( ومنهم الشسخ الحاج ابراه”م ابن القائد الحسمن البئيرانى المجاطى + توفى 
فى 12 رجحب 1348 م . ) 


جد 0 ٠‏ جد 
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مبارك بن كلوكتوس بن دسسعود (أبو الطعام) من فخد بنى أحيد 
ابن ابراهيم من انخاذ قبيدة رابت رخا ) من رجالات مجاط المسهورين . طال 
عمره فخاض دخاضات الشيرة ء وهو امى عغانب المحاطيين الا انه مستقيم 
معروف بالنؤدة 2 وحسن امعاملة 2 واسعفف عن أموال الناس . وبالكرم 
الفيافى حنى لا يوصد له باب . فبذلك ١<به‏ اخوانه الرخاويون حبا جما . 
كان له ظهور قبل أن ينصرم الفرن الماضى بين الرؤساء . فكان أحد 
الدين شاركوا فى مفتتح هذا الغرن فى حروب (تازارأوالنت) وكان قبل ذلك 
ممن ينحاشون الى سيدى الحسنين بن هاشم الايليغى . تم كان ضده يسوم 
حخاصره المحاطيون 1202 ه . وفى عهد الكلثولى نالته على بده محلة عظيمة 
بالاعتقال ثم نجا من ر بفنها . وأخوه على هو الذى فتك به القاند سعيد 
المجاطى القاه من الجرف فى ( نامجكالت ) 2 تم كان ابن اخى المقنول 
الففيه أحمد بن مبارك هو الذى أخذ منه الثار بنفسه يوم أقيضه له أحمد 
الهيبة فى ( استركسيف ) . 
وحين :موجت سوس بحركة الهيبة كان المترجم الفقير مبارك ممن ذهب 
فى خيل اهله مع الهيبة الى ( مراكس ) . تسم فر معه يوم الهزيمة الى 
(ناروادانت:) أثم فى نحو 1335 ه . يوم زحف القائد حيدة الزحف الاول الى 
تلك الناحصة . ووصل الاخصاص . وفر منه الناس ء وقف المترجم حنى هادنه 
عن تلك الجهة فرجع . وقد ليم مبارك على ذلك كثبرا ء ووقع إله ما مر ثى 
حاء. وزع - 


ترجمة القائد المدنى مببنا ., ثم ظهر اسم مبارك ظهورا بينا يوم بدا للقائد 
المدنى أن ببسط بيده على مجاط . فكان مبارك ممن فازم حيئنا . فقرجعت اليه 
أطراف مجاط للاعانة بعد دا أنحايى بعضهيم الى اأقائد المدنى . ثم طلبت مله 
غرامة فضضونه القائد مبارك البنئيرانى الا أن أمرها لم يتم كما بين فى ترجمة 
القائد المدنى . وقد نان الشسيخ الثئعمة نزل عليه فرحب به مع حاشيته » 
منذ خرج من ( واجتان ) وقد ظهر ولد دبارك الفقيه سيدى أحمد . فصار 
يقوم مقام ابيه الى شاخ , قلزم داره . زقد جاء الاحتلال وهو على ذلك . 
فطال نه ,لعور الى أن دات عن 117 سسمئة فيما قيل ٠.‏ 

كان عاقلا «متزرن الرأى . وبهذه أديرة كأن بحل “نثيرا من الامور 2 منها 
هدك بن السهءلاليين والايقشاسين الالقبين . فقد كان الحاج ابراهيم سائد 
صهره الباشا بن عابد بن صائح من ر اسيف مقتورن ) ب الوادى الكبير ‏ 
تروج بنت الاج انراهيم . وكان هذا يرفع هن شأنه . ويفسف اليه أصال 
(أمانوا 'دارار) وقرية ( ١‏ يمولا).وفرية ( أولزارات) وقرية (تاكاضووين» 
فلم بعجب ذلك الرنيس أحمد ابن الخاج ابراهيم . وقد صار بأخدذ بيده زمام 
أمور القسلة . ثم لم ياشسب الحاج ابراهيم أن توفى 1333 م . ففاقيم ما بين 
أحمد بن الحاج ابراضيم ودين الساشا . حنى أدى ذلك الى حرب بينهما . وقد 
تفرق عليهما السد.ملاليون.وحين نان احمد صاحب حيل لطيفة أوعز الى اصحابه 
المحاطيين . ثاتوا بميارك الرخاوى الى السسملالين » ليصالح بينهم » كانه أتى 
بنفسه لا بايعاز من أحمد . فدخل من مخرم سوق الجمعة . ثم وصل الى 
( ابغسان ) عند المدرسهة . فحبن رأى كمرة اللوز ٠‏ قال : ان هذا اللوز هو 
سبب هذه ارب . ثم «جمع انسمل بين الفريدين. بعد ما عجر عن ذلك غيره. 

وأآمها ولده الفقشه احمد فانه تخرج بالاء.ءناذ الملحفوظ الادوزى » م صار 
رئيس ( انت رخا ) ثم بعد الاحتلال صار قاندهم . وهو كريم مندين ملازم 
للمروءة فياض بالكرم . وقد بارك الله له فى ذات بده . وبعد الاستقلال كادت 
السدول الخارئة لامنانه تجرفه الا أن الله سلمه . ولا يزال الى الآن : 1380 2 
فى حسن سمعة . 

وابن عمه الفقيه الحسمين بن على دن الدين أخلوا عن ششسيخنا سيدى الطاهر 
وعن ابنه سيدى ««مد . ثم شارط حينا فى مدرسة . لم توفى قبل 
السيخوخة ٠‏ وقد قال كيهما المؤرخ ابن الحبيب : 

د ومنهم العلمان الءشهوران والاخوان الديران الفقيه مسسيدى أاحمد بن ميارك 
أبى الطعام الرخاوى وابن عمه المتوج بناج التكريم والتحلى بحلل التبجيبل 
والتعظيم العلامة البدر الفهامة : سيدى الحسين بن على أبى الطعام الرخاوى . 
دكان كل من هذين السبدين الجليلين خلد فى صحائف نلك الديار مثاثره . 

ونشر فيها مفاخره . الا أن الاول منهما اذنظم فى سسملك الولاة والاعيان ء 
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فصار وائيا عل دن بتلك الدبار من السكان . وما ضاعت فيها وظائفه ولا 
مناصبه ٠‏ ولا ضعفت فيها جوانبه ولا مرانبه م مع سخاء وافر وآدب باغر. 
وأخلاق وسعت الناس , وازالت بحوائبه الباس , أدام الله فى اخيرات مهجته 
وأبقى فى الناس حلته + واما الثانى ففاطن حنى ليس له فى حل العويصات 
ثانى » فاضل جرى فى سساتين فضله 2 فوقف دون هداه حسدته 2 لحذقه 
ونليله » فطما بحره » وارتفع قدره » وزصر عمره . فحاز فى العربيسة 
فقصاحة نجد ء واقنلص أو ابد المعار ففاتجلى به لسحره فر ند. فمعول أمورها 
عليه » ومنصرف وجوهها اليه » حتى اصبح حاله حاليا » وحظه مرتفعا عالياء 
وقد حضرت مجلس اقراله يوها للنحو / فأءحبنلى ذكاؤه » فلم بترك شاذة 
ولا فاذة فى الاعراب الا استحضرها مع تلامذته . حازما" مجدا وفاح عليبرا 
وندا . والله جميل «حب امال » والدهر سعده وان كان عدوا لال الكمال. 
عطاء ولا من . وحكم ولا عسوى) وحخلم ولا عجز 2 وعز ولا كبر 
ومجده عصامى » وأخيرا دخل باب العدالة.فصار بحضر مجالس الحكومات 
عند فصل الخصوم » ويتول القسسم للاملاك » حتى توقاه الله » . 
اقول نوفى آخر سنة 1370 م . 


ع 


أمقاء كود البينا 


نسسةه 

معدود بن محمد 2< فيهما ب بن مسعود بن على أ'وباها . تر كه آأبوه 
فى بطن أمه . ولذلك سسمى باسمه أمغار محمد هذا . كان من حسئنات رايت 
على) فى ايامه . وممن نأسست رياستهم على أسس منينة راسية . من كرم 
ودين وخاق وعسن مهد وحفظ ميثاق. + مع “خسن صمت يتل هين 
اقرانه يوم باتدون . كان كشير الصمت فى الحافل . فلا يكان يتكلم حصى 
يرى أنه بصيب الهدف. فيلقى كلمة واحدة ‏ ل فتقطمع جهيزة قول كيل 
خطيب ‏ حتى عرف فى قومه باصالة الرأى .وقرطسة الغرض. والابتعاد عن 
السفاسف والدنايا فى المقاصة . تاولته قبيلته الرياسة العليا عن جدارة . 
فكان أمغارا لا يتجاوز بالاراء . ولا يبرم أمر بدون أن يكون له فيه نصيب 
نفر . وهذه الرباسة النى تكون فى هذه القبائل فى ذلك الوقت رباسة 
طبيعية . . لا يندوج بها الا دن كانت له في القلوب مكانة مكيئة ٠.‏ وسبقت 
له سوابق واياد على قومه . يعرفها له أقرانه 2 ويشكرونه عليها . فيجعلون 
هذه الرتبة علامة شكر بنبعث من اعماق القلوب . فلا استبداد. بالراى »2 ولا 
نفوق عر الاقران ٠‏ ولا علنجنهية بالاوامر والنواهى . بل لا بد لمن كان فى 
هذا المقام ان بضع نفسه فى منزلة خادم قومه . يصدر عن اغراضهم ٠‏ وأن 
كان يظهر من كان لا يدرك الحقائق أنهم هم الذين يصدرون عن غرضه . 
ويكون تابعا فى صفة متبوع . 

كان امقار محمد كردها مفضالا . لا يعرف من ماله الا ما يهيئه للنازئين 
واللعلدفين.فتراه اذ١‏ كانت القبيلة تفرق أضيافا المثوا بساحتها . أو جيشا 
استجاشت به تتنفد المثارب التى تريد أن تنحتنى بها النصر من متن الحديد 
الاخضر . يقف وأهاليه يذهب كل واحد بما فدر عليه من الاضياف » حتى 
يبقى خمسون أو ستون فارسا / فيقودهم هو الى رحله هستبشرا بساما . 
فيعلف الخيل بالشعير . ويدور على الفرسان بالجفان المكللة باطيب اللحوم .. 
لا يمل من ذلك ء ولا بزداد فى ذلك الا كرها على كرم . وقد كان له ازاء 
ذلك أولاد مغاودر اشداء » صحاح الاجسام . يجرون يمينا وشمالا 2 فيقومون 
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بالحرث والكسب ورعى المواشى أحسسن قيام . فملسد رثون الى دار والدهم 
سيولا متدفقة من الخدرات من وراء جربهم المتواصل : وكدهم الذى لا يسام . 
ومن لا كسب له فلا كرم له . ثم آنه قبل أن بدركه ولده القائد سعيد 
كان قرة عبن لفخذ ( ابت على ) خاصة »2 ولقبيلة ( مجاط ) عموما. حيث 
يدير سده الحكيوة دفةاسساسة برفق وهوادة وحكمة . ومذالقة للناس . 
ومداراة الاقران . كم لا أدركه ولده القاثد سعيد عل رأس هذا القرن »2 وقد 
توصل بظهبر القيادة من السلطان مولاى الحسن 2 صار الولد يمشى مثسية 
الناقة العشسواء . فلا بالى دلا بدارى ولا بخالق + مع أن بده صفر الا ما كان 
من الظهير الذدى هو حبر على ورق لا غير فى تلك البيئة ‏ فكان والامانى 
تحفره والقرارة . بنخطى الحنود . فثارت سسءبب ذلك بيسن (ايت على ) 
و(ايت موسى ) فتن ومشاتبات وحروب . كان الشديخ الالغى براب منها 
ها استطاع , بحا , العقد باناته وحكمته 2 ووعظه المؤثر . حكى ل ان حخربا 
قامت مرة سنهاتن الفخددب: سس آمور أعظمها ما أثرته بد القائد سعصسد 
الانبمة الظاكة 2 فبقى الشبخ اثئين وعشرين يوماء وهو يجرى ينهم 
بالصاح 2 ويسعى غاية السعى » لسعب الانصداع , حتى تقارب ما بيئهما . 
فتواعد مع رؤساء ( ابت موسي ) أن بخدمعوا عم رؤساء نت عل) ليتثاولوا 
هم باتؤسهم ما بسئهم.ولتعاونوا عل حل العقدة ان ازالوا ديتهم سوء التفاهم. 
فجاء الشبخ بقدم الرؤساء العلوديئ. » وبيئهم امغار محمد 2 2 وهو عل وهكته 
بسير وحده 2 وببده سبعنه . والكوسن برئق عل اجفانه . وراسه قيئة بعد 
فبئة يهوم تهويمات خفيفة الى الامام . فصار من معه بتناعتوتم , وبغمز 
بعضهم بعضا عليه ٠‏ فكانهم يتكلمون فى ذلك : فسمعهم الشبيخ وهو بقدمهم 
عل بفلته امام . قائدنت فقال ما ذاك ؟ فقال له قائل ملهيم : ارابت أمغار 
محودا وما هو فيه من عدم الاهتمام » حتى صار بينام فى هذه الساعة التى 
تطير فها القلوب فردًا . وترفرف فبها النفوس فزعا . كآن الامر لا يهمه . 
أى كانه ابله مغفل لا بدرى الى أبن بسسير الآن . فقال الس : دعوا آمغار 
محمدا . فانها وقع قيما وقع فيه بعض صحابسة رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد حيبن ألقى عليهم النعاس . فاتنى ابله عليهم : وندد بالآخران 
الذين يظئون دالله غير الحق ظن الجاهلية . كما ذكر ذلك فى القرءعان . م 
وصل الشسيخ بهم الى خصومهم ؛ فانتدب آل فريق بلقى ما فى ضميسره ٠.‏ 
فكان كلها اشنكىهنه الموسويون قضايا ظلمهم فيها ( ايت على ) وغالبها من 
تأثير بد القائد سعيد . ثم ما انفض الؤتمر حنى ردت المباه الى مجاريها . 
وتعائق الفريقان فى قصة طويلة نتعلق بالثيخ الالغى مبسوطة فى كتاب 
م من آفواه الرجال » وهو أولى بها من هذا الكتاب . 

وكان أمقار محود هو مستئد اسر تنا بحن بدالغ) حبث انخذه جدنا أحمد 


ابن محمد هو الخفير الذىبنوده عن الاسرة . فكانت دارنا برالخ) همتزل 
#مقار محمد . كلما اعمل رحلته الى تلك الجهة 2 فحافظ آيبضا مع الشسمبخ على 
عهود السلف + حتى أن ولده القائد سعيدا بعد ذلك لا يزال إبراعى»وينافم 
فيما يزعم » وكدلك كان مع الرئيس السريف سيدى الحسسين بن هاشم ١‏ ثلا 
كاد آن يختلفان الا ريئما يقضى أحدهما غرضا شخصا فى بعض الاوقا تمن 
بعض اجانب . ثم لا بلبثان أن يرجعا الى ما كانا عليه . ثم أن أمغار محمدا 
بعد آن أسلس أاولده القائد سعيد . وألقى اليه عنان سياسته 2 وارخى له 
كل ها بربد. اداه ذلك الى أن خالف ابا اخوانه ( ابت على ) آنفسهم 
فقاموا الى داره فحاصروعا ثلاثة ايام » وقد الحاش اليها بعض من لم يسلم 
منه ف الاخوةءو عطفعه الرحم.ثم أفلت لبلامع ولدمالقا تدسويد فخر بتداره, حتى 
لم ببق منها حجر على حجر . وذلك فى أواسط 1315 ه . لم كسم ينشمب 
الكلولى أن مد ظله على ما فى أخبار القائد سعيد الكلولءومنذ هذا الحين انزوى 
صاحبنا المترجم فى رحله . وأقبل على شانه . والناس بتناجون بان كل ما 
بصئعه ولده كان عن رضا مئنه . وابا كان فانه نفض بده من السياسة ظاهرا . 
ولسى له فى كل وقائع ولده من ايام الكلولى الى أن مات آبة جولة فى المجامع 
ببن رؤساء القبيلة + وان كانت تؤثر عله كلمات بتضصح بها ولده . ويريه 
به كمف بسود . ذقد قال له فى اواخر أيام انفلوس : ما دمتا لم تهدم قرية 
( سيعللاتش ) فلا تطمع أن تستقيم لك (محاط) توفى المترجسم 1322 هم . 
ودفن فر مقيرة (اد' الحاضر ) علد قبور أسلافه . هو وزوجه »2 وكانت 
هذه وهى أم القائد سعيد أيضا همن يتتدكن؟ , حتى انها كانت لا تتناول 
من مخزن دارها ما بطحن من زرعها الا بعد أن نتوضا .كان ذلك قبل ايام 
ولدها . ثم أتى الوادى فذطم على القرى . وقد مانت هى وزوجها فى عام 
واحد » ولم يكن بينهما الا ايام قاملة . كنت حروت ما تقدم عن اناس ٠.‏ ثم 
اتصلت بولد اكترجم الفقير ابراهيم بن محمد فاستفدته منه ايضا ما ياتى : 
سبب تولى أدغار د«مد رباسة ( ابت على ) أن المحاطين كانوا حارموا 
البعقيلين محاربة عنيفة دامت سبع سلين . ثم حخاربوا ابضا حربا اخسرى 
مثلها فى ( آداى ) فرجعوا وايتمروا قيما بينهم أن بجعلوا رئيسا منهم 
بشولون الى رأيه » ويصدرون عن حكمه » ويكون بمنزكة قطب يدورون حوله 
كما فعل (ا5* بتنثيران ) حين أقاموا الشبخ احمد رئيسا عليهم . فبينماهم 
بأتمرون اذا سسيدى الحاج محمد بن ابراميم أعنجللى: قد تزل باثرك مع 
تلاميذه ففقصدوه يستشسسر و نه ببركا ترأيه . وت.ونا باشارته . فاراهم محمد 
ابن محمد هذا . وقد كان له اخ عفيف صالح بسمى سعيدا ء فعاتب آخاه 
على قبول هذه الرياسة + وقال له لقد استاصلت جدذورك وجقور أولادك » 
منذ الآن » ولكن (١مغار‏ محمد قال له ان هذا السسيد المبارك عبلتى » وما كنت 
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لاخالف رايه ٠‏ واتجاوز اشارته . وكأن هذا نحو 1260 هم . فهذا أول 
امره . وقد ذكر أن سميدى الحسان بن هاشم كان فى حبن معنديا على (مجاط) 
ومن اليهم بواسطة موسم ( تازاروالت ) حنى اذى ذلك الى ان آلقى القبض 
على القائد سعبد بن محمد تحو 1302 ه . خثار امغار محمد دقعأ عن كرامته 
فمد يده الى ( اداو بعقبل ) اعداء ابن هاشم ١‏ فكادوا يقوضون (ابليغ) لو لم 
يرسل ابن هاشم دن سفر بينهم » حتى رجعت المباه الى مجاريها . فنابت 
( مجاط ) الى ابن هاشم فى صف واحه . فكالت الحسرب المشهور صرب 
( تامد؟ | بردعمان ) سنة 1304 . بتازاروالت مع سيدى محمد بن الحسين 
ابن هاشم حين زح فالبعقبلبون. (.هدموا ( ايلبغخ ) فتنافع نحو ستين فارسا 
هن الصحراويين » كانوا فى (ابليغْ ) دائثما اذ ذاك 2 حتى جاءت ( مجاط ) 
فانهزم البعقيليون هزيمة منكرة . القوا فيها كل ما معهم من السلاح فى 
تلك الغابة . حنى أن النساء الخاطبات لبقعن على البندقيات فى ذلك المهمه 
طوال سسئتين فيما تقول الاحاديث . 

وقد ذكر فى ايضا كيف خرج صاحب الترجمة مع أهله جالين عن قريتهم 
« دمعلى أ'وباها قال كا أقبل الكلولونزل برتزنيت) أرسل ثلالة جيوش: 
واحد يطلع هن ( اداو بعقيل ) وقد فتحوا له الطريق اذ ذاك حين تكفال 
لهم قوادهم كالقائد عدى الكردوسى وغبره أ نلا بعطوا درهما . والثائى 
طلع هن ( ١‏ يغير: ملثوان ) والثالث من (الاخصاص) بينما نتهيا هذه الجيوش 
طلع قبلهم ا<مد بُوردعا مع ستين فارسا . فلهبت قبيلة ( ايته واكقا ) فى 
خبر_بين فى ترجمة الحاج ابراهيم الايفشانى فى ( القسم الثانى ) » ثم ايتمر 
الوسوبون اذ ذاك ‏ وآمفار محمد غالب عنهم فى ابت واققا » والقائد سعيد 
فى ازغار ‏ أن يثهبوا دارهم فى (ا ده على آوباها ) فتجمع الموسويون قريبا 
هن الدار . فانسل بعض هن يسير سير أمثار محمد فانلر أهله . فاذا 
بالدار لسس فبها الا النساء فقط . فاطلقت الطلقتان اللتان هما علامة الخوف.. 
فابتدر بعضى اصحابهم قعمر الدار . ثم أن غذمهم فى (اممتضى) مع ابراهيم 
أخيهرهذا الذىيحكى لى هذا الذى اكتبه عنه.ثم انقض علبها آيضا اللوسوبون 
قذعبوا بها . ثم حرى هذا الى الدار . ثم جاء أبوه واخوه ,» فحاربوا فى 
الدار . وعندهم رؤساء هن (ابت على) فاجتمع مجمع المجاطيين فى(افاتتقى) 
فقرروا أن بهدموا فى الفد ديار الذين ببقون مع أمقار محمد وولده القائد 
سعبد . فسرى الخبر الى عؤلاء.فقرروا هم بدورهم أن بخرجوا ليلاء وبتركوا 
الدار . فقالوا لان تهدم دار واحدة أولى من أن تهدم دبار كثيرة » فخرجوا بين 
العشاءين ٠‏ قال الحاكى فخرجت ال ( الغ ) لالتجىء الى شيخنا سيدى الخحاج 
على » ليقف عل الدار حتى لا تهدم » فمر بالفقيه سميدى على بن عيد الله . 
فركبا بغالهما . فلقيا فى الطريق من قال لهما ان الدار لم يبق منها حجر على 

- 1 ١؟‏ ب 


حجر . وكان هذا كاذيا اذ ذاك . ولكن المذمر بريه بذلك ان لا يذهب هن 
هذين من بمنع من هدم الدار . فرجع الشاخ والفقيه + قمال الحاطيون على 
الدار . فغادروها قاعا صفصفا . ثم جاءوا الى ( المْ ) ليتحككوا بالحاج ابراهيم 
الذى هو من أوتاد امغار محمد . فقالوا لا نجد ما نرزأاه به الا الاستيلاء على 
( تامائرا ) فاطلقوا خبولهم الى حصلها . فحارب أهله دونه 2 حتى أغاثهم 
أحمد بن الحاج ابراهيم فى ماثة . فدخلوا الحصن من جهة (السغ ) فارتد 
هؤلاء على اعقابهم . فاجتمعوا فى (واللكثوت ) فى مجمع ضخم . وفى ذلك 
الحين اتصلوا بخبر الحاج احمد بن محمد الكلولى انه نزل ب(الاخصاص) وانه 
بقصدهم » قنادوا باائفير العام « فاونل الناس جممما الى (تامكرت! يخمسان) 
حبث انهزهوا » فركبتهم الحكومة بجيوشها 2 واستول القائد سعيد » فصار 
يبئى ( تاكجكالت ) فكان الامر للولد . وانسحب الوالد امغار محمد ظاهرا . 
هذا ما حكاه لى الفقير ابراهبم , ذكر ته مختصرا » رحم ابله الجخصيع ٠‏ وابراهيم 
هذا فقير وقير اليوم 1356 ع . مسن برحمه كل هن يعرقه 

هذا هو أمغار محمد دعاصر على تبلوهوش واقرانه . المعمر نحو مائة 
سسنة . وكان من اماثل أهل زمانه تعففا وتكرما وتديئا 2 رحمه الله . وبموته 
انقضت الرباسة فى دارهم . فان ولده القائد سعيد الجبار الفنيد الذى أبدا 
واعاد فى اشلاك العاد » وتخربب البلاد » قد جلا عن ( تاكجكالت ) فى تلك 
السنة نفسها . ثم لم بزل فى غربسة ودودان وتسرام على الحكومصة > الى أن 
اخمتم عمره برام على الفرنسبين بوم احثلوا ( مراكثس )فرجع لبشسوش على 
الملحاعهدين هن السوسيين . قاعتقل فى (هوارة) ثم أخذ منه الثار اهل ابى 
الطعام الرخاويون الذينكان قدل عل.] أخا مبارك أبى الطعام فى آيام جبروته 
القاه فى ذلك الجرف الذى ازاء ( تاكحكالت ) على عادته فى الذين يعدمئهم 
وقد مكنه منهم الهيبة , بعد ما جمع المجاطيون لذلك ها قدموه للهيبة » وقد 
استوفينا اخبارهفر محلات من كنابنا ,. من أفواه الرجال » فلنكتف منه بذلك 
وقد قل فى حدود 1331 ه . 

وآما الفقبر ابراهمم فاله تأخر عمره الى ها بعد 1360 ه /2 فتوقى بعد هآ 
تملى من الاذكار ومن الفقر معا . فسبحان هقلب الاحوال . 


على نبو طورش الجاطى 


نحو 6ه - نحو 1313ه 


كان من أوتاد فخذ من (اد بوبكر ) من (ايت على) من (مجساط) أواخر 
القرن الماضى ومفتئح هذا القرن.من آقران أمفار محمد فتحا ‏ والرئيس 
الحسين بن الحاج الا بد دكوردانى ٠‏ والحاج الحسسن أزكوك . وابراهيم بن 
الحسسين الوهياوى . والفقير عل المسهور ببلولهادث . هؤلاء هم رؤساء 
(ايت على) فى عصر واحد . فهم الذين يبرمون ويلقشون . ويصيدرون 
وبوردون . وكان اذ ذاك الشسريف سيدى الخحسسين بن هاشم التازاروالتى فى 
عنفوان قونه . وقى علو كلمة البسبطت بها يده على هذه القبائل المتاخملة 
لرتازاروالت) من جميع الجهات.فكان لمجاط وهم معتمد السرقاء الهاشميين 
من قديم البد الطول فى كل ما يزاول فى ( ايليخ ) عاصمة الشرفاء . حتى 
انهم لبمهدون لهم بعض القبائل التى هى مستضعفة » فيجبون لهم منها 
المغارم . ويوظفون لهم عليها الاتاوات 2 فقد كان مرابطو ( تاغلولو ) 
أولاد سندى محمد بن بدير من هؤلاء ا استضعفين الذين لا بقدرون أن يلودوا 
عن نفوسهم ولو ذبابة » منى حامت منهم حول الاماقى . فجبا منهم سيدى 
الخسين بن عاثمم خمس ربالات لكل كانون . ثم مدت اتلك الحبالة نفسها لقبيلة 
الوافقاوين الذين كانوا أيضا بمحاورتهم للمجاطيين العفاريت . لا يقدرون 
ان بقاوموا أى بد انمد اليهم . متى كانت لها صولة وجبروت . فكادوا 
يؤدون ما أدى السابقون . وكان على تتبنوهوش هذا وبعض الرؤسماء المدتورين 
ممن قاموا فى ذلك . وزاروا وسلوا سيف ابن هاشم العضب فوق هامات 
الوفقاويين المساكين . وآأرادوا أن يزحفوا مم جيش لفقه الشريف من 
ال.عمرانسين والبعقيليين . والبعقيليون اذ ذاك لا بزالون والشريف بسيرون 
سيرا واحدا . ولما يتفاقم ما بينهم . ولما يدقوا ينهم عطر منشمم . ثم دب 
الخلاف بين رؤساء ( ايت على ) هؤلاء فالبعثت منهم طائفة لمناصرة الوفقاويين» 
براسها الحسسن ابن الحاج المذكور . كلما عزم امغار محمد أن بنزل الى 
(نازاروالت)ليقود الجبش المجتمع فى (ايليغ) تمارض على تبلوهوش ٠‏ حين 
رأى انصداع صفاة (ابت على ) فقال لامفار محمد : لا تطلع بالجيش منججيل 
(تاكمجكالتتع لثلا ينقض عليكم هؤلاء المناونون 2,2 وانتم تنسلقون من 
النئية. فطلع امغار محمد باجيش من الثنية التى فوق (تاونر برنتد ١‏ يفتغتلال) 
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فنرنوا فى رابت بوددريم ) وسط فخذ رايت على ) هؤلاء المنشسقين وعل 
الرئاسة العليا فى الجيس الشريف مسسدى محمد بن اخسين بن هاشم . وفى 
الجيش سوى من ذاكرنا السملاليون الذين ينضوون دائما الى الشسريف 
الحسين بن هاشمم وقلما يفارقون آسرته منذ القديم . لا بينهم من الرحم . 
.م تعتمعت شيعة الحسين بن الحاج الاددكورانى لصدهذا الجاشى. والحسسناذ ذاك 
غائب فى تطلب من بعينه وشيعته فى مقاومة هذا الضيم اللى آراد هؤلاء ان 
يلقود على !لوافقاودين المساكين . تنم نداولت شُسيعنه الامر . فقالوا : هاذا 
ننظر بهؤلاء مند الآن . فانقضوا على اجيس . فقامت المعركة له فجندل فيها 
اليزيد العروسى أ<د رؤمماء السنملالين » ومحمد بن حمسو الملقب باكبسرار 
الوانكضائى البعقيلى. وفى الحين طلع الحسين بن الحاج بمن وجدهسم هن 
المعيلين . فوال الناس وماجوا 8 م ول الجيشس الابليغى آدباره 5 ونها من 
فيه برأس طمرة ولجام . هكذا تمارض على تبئوهوش ١‏ ولم يحضر لا ممع 
هذا الفريق ولا مع ذلك . ولعل ذلك بدل عرسياسة ودهاء »2 وأما الجسن 
فما كان ممن بتدرعه . بل بخوض الحرب العوان مع الخالضين . فقد جرح 
مرات » همرة فى (تامانارت) ومرة فى ( اكتمتاض وسساطا)! ومرة الى 
(تازاروالت) وجرح فى غمر ذلك . وقد اصابته فى بعض العارك رصاصة 
يوما فطارت سبعض شفته العذا فبرثى فوه على عوج . وكان من الاركان التى 
يعتمد عليها الحاج ابراهيم الابغشانى طوال حباته . كما كان ايضا فى مثل 
نلك الثابة للشرفاء الايليفيين . 
كان هرة فى ممادىء آمره نحو 1261 ه . فى وادى الساموكتيين . فاذا به 
سمع أن الثد.رفاء القواد التامائارتسن ذتك بهم آولاد سيدى محمد انن ابراهيم 
الشسيخ . فكان من الذين أغاثوهم.وهو اذ ذاك لا بزال شابا كما قام بنفسه 
فكان بعول مع دساب محاط عل عادتهم من هنا الى هناك . فكان ذلك سبب 
حضوره فى نلك الهبعة التى سوعت: انها كانت احدى المعاركات التى تكون 
بي الفريقين » وكان ممن حبب اليهم أن يقضى بن الخصوم بالعرف وان 
اصطدم والسرع . فكان الشسيخ الالغى بقول للمجاطين كلما كان يخاصمهم 
وبعظهم وبريد ردهم الى اخير : انتم لا تربدون الا شرع على تبلوهوش . 
بقول ذلك تننديد وتحذدرا» وآما أخلاقه فقد كان شجاعاً كما ذكرن 2 غير 
أله فمسسك . فكان ببنه ودن قرينه أمغار محمد المذكور قبله ل فى ذلث 
بون بعيد , فبيئما هذا برفل فى مطرف حاتمى 2 اذا بذاك ملزوز باغلاله 
فى خلق مادر وأمداله . وأما عهودء ومواثيقه فكما كانت عهود غالب السرؤسياء 
هن غالب المحاطبين الذدن ددورون مع الرباح كيفما دارت + وكأن كزازة بده 
استمدت من حزونة أخلاقه ٠‏ فكانت له خلائق لم تكن مما برتضى فيما 
بحكى . فقد قصده مرة الشسياخ سيدى سعيد بن همو اكمدرى مع طائفته 


لارشضاده الى الخمر ٠‏ فقابلتهم زوحه ورحبت بهم . ثم لا جا' على ووجدهم فى 
ببنه 2 كاد بتميز ء كولا ان قرينته هذه الكريمة 2 كفكفت دن غربه . لم 
نا سموع من مواعظ النسيخ . ودب بعض الليونة والرقة الى قلبه 4ه قال له : 
باك عليك يا سسيدى الا دا أرغمت أمثالى على سماع هذا الخير . فان آمثالى 
فنى واد 2 وهذا الخمر فى واد آخر . ثم بعدان جال ما جال بين القنا 
والقواضب . وغادرته المعامع ولبس مله حانب لم تلشب مله رصاصمة . 
فاظت نفسه على فراشه . وهات كما يموت البعير . فلا نامت أعبن الخيئاء . 
كما قال خالد بن الوليد . وله أخبار كثيرة نقتصر ملها على ما ذكرنا. 
وقد خلف سنة ذكور أشهرهم محمد والمحفوظ وسمدى دريك . وينتغريبة 

فى بئات جنسها . تسمى ما مّاس 2 كانت تخوض أيضا مع الخائضين فى 
السسياسة . 


الحسين بن الحا 


قل 124)0ه - قل 1295 ه 

وند من أوناد فخذ رايت على ) همن أدرك الرياسة بكرمه . نانت له 
فلاحة دمسعة . وعم.د ومواش ٠‏ فبسط سماطه لمن كانوا أكير مله من 
رؤساء قبيده . ذكانوا يتخلون داره دار الندرة . ففيها يبرمون وينقضون . 
ويصعون ١لبرامج._الحطط‏ التى يرسموتها لكن فضي توجهت اليها انظارهم. 
وارادو؛ أنْ بديريرا دفتها وئق ما لهب به ربحهم ١‏ أن حعا او باطلا . فكان 
اخسين (مسمتف ازاءة على عناسسية سمهاطهة ٠‏ فيج لك المسامع . والمواند بويداه. 
والجدن سلى يحجج لا برد . والبطون شهود , والامعاء دفول عدا شو رحكم 
الم ميك . كانس رلاسنية مر دكرة اولا على صد؛ . تم لم يكن الا عنسيهة وصضاصي 
حنى زامسم ءنُْ حم افران انيه . فصضار بدوززره بجر النار الى فرصه . وأثان 
أبوه رجار عاقلا سان التامة . مين حجوا بيت الله احرام . وما كان يحخوص 
مع اخاشين . وكن ريده سِغ فى ذلك له . حنى آتان انر ئيس احسسسين 
كنوك وامغار دمحمد . زمن اتى ثرنهما ممن يحسبون له الف حساب .وقد 
اتصل الحسسين فى ريق ششبيبته بالسيد البركه سيدى الراشيم بن سليفان 
الادغى فراه وهو أعور . قدعا له ان يحعل الله بر كه أبعين الداضيه في العين 
الباقية . م انه كنن ممن يشتغل بالسياسية الداخلية من وسط العبيلة . ولا 
يكاند بتعداها . زلا كان بشسمرتب الى الخارجية ,2 كما كان أقرانه يصلعون . 
ومو الذى قاوم السريف سيدى الحسين بن هاشم حين أراد أن بحبىالمغارم 
هن الوفةاودين فهيا له شيعة تعينه . وكان هو فى فريق المناوئين رئيسا . 
وكان أمغار محمد الرنيس العلوى فى الفريق الآخر الذى يعاون سيدى الحسين 
ابن هاشم فى ذلك . وقد استدعاه اذ ذاك السريف المذكور الى ( ايليمٌ » 
فزحرح ذيل قطيفة كان تحتها هال مركوم .2 فقال للحسين : تناول عدا . 
وكن لى خير معين فى هذه القضية . فاستنكف من اخد الرشوة عما كان 
صمي عليه . فركب فرسا جموحا فى هذا العزم .فأبى أن يحنى هامته تحت 
طمع هذا المال الكمدود اليه . ثم أنه قاوم جيش ايبن هاشم فى ( يبومر يم ) 
فهزمه ومن كان معه.فكانت كلمته هى العليا . فنلجت قبيلة ( ابت وفقا ) وما 
كادت تلحو » ئولا هذا البطل الغوار . وقد كان أيضا ستنكر مقرما جباه ابن 
هاشم قبل هذا الوقت من مرابطى ابت ( تاللولو ) ولكن لما كان 


التاغللوللوئيثون ممن يمند عليهم نفوذ ( ا داودبعفيل ) لم يكن له فى ذلك 
ها يفعل . فكانت هذه الواقعه النى نفد فيها رايه على رعم الابوف . وقاوم 
فيها الاسيد الهصور ابن هاشم . دع تل من انحائى اليه من رؤساء مخاطا , 
هى المنارة المى علا فوقها علمه الخفاق الذى يبشاهده كل أحد . انم يعد ذلك 
علا كعبه . واتعى جانبه . فلا يحرش له ضب بعد اء ولا يفعقع انه يشستان. 

وكان ممن انتصروا للاشكر الا يعسنسائى .وايت سسبورن فى أحرب المنسهورة 
بينهم وبين السمملاليين » وقد كان له من الكرم ‏ كما ذكرناه ”ب احصاديت 
قتطيب بها النواكى وتششْف بها المسامع ٠‏ فقد ذكرنا أن ذنيك هو سمب لبوغه 
بين رؤساء قومه بعد ان لم يكن ما شاء الله سينا مذكورا 2 ولم يكن يطمع 
من مال أحد . ولا كان بتمصص ما بتمصص فنه الرؤساء أقراته ٠.‏ قلا 
يطمع الا حن كد بده » فجعل الله البركة فيه . حنى كان أغنى غنى في قومه. 
وكان بينره يدرك ما يناهز اربعمانة غرارة فأكثر دائما , مع رباط خيل 
متعددة بين ذكورها وانائها . وقد كان من عادته أن يستدعى طلبة القرآن 
ليقرأوا له ختمة فى كل أسبوع من أسابيع رمضان . ثم بعد موته حافظ 
اولاده على هذه العادة المستحسمنه ففرقوها على حساب مواريثهم , فكان أولاده 
نم أحفاده الى الآنْ في كل اسبوع مناسابيع رمضان لا بد من استدعاء الطلية 
عئسية آخر يوم من الاسبوع لذلك . ثم يفيضون عليهم من الخيراتمايفيضون. 

لم أنه بعد موته حتف أنفه خلف خمسة ذكور : محمدا , وعليا . وابراهيم 
وبلقاسم ٠‏ وبريكا ء فكان الصيت لبلقاسم وغل . فكانا أيضأ من الروساء 
كان الثانى آولا ء 'نم نمعه الاول . وكان على هذا متدينا حسن الاخلاق . 
كشيرا ما يزود النميخ الالغي ٠‏ وبذكر أنه شاهد منه أمورا خارقة للعادة , 
فيذكرها كرامات له . وقد زار الشسخ بعد رجوعه من الحج سسئلة 1306 هم . 
فى (الغ) فقال له السيخ : اننا ما ندنا نسافر حتى أثرانم ها اثرتهم أيضا 
بينكم من الفتن . وانكم لنثيرونها هوجاء قاصفة ء. ثم لا تدرون ما يتبسع 
ذلك . نم مات قبل 1310 ه . ثم خلف هذه الطبقة فى الرياسة ولدهم على 
ابن محمدالذى سسمى اليوم ( عل | سلحين ) وهو اليوم أشهر من نار 
على علم . وهو رئيس اوتنه (ايدكوران ) الرسمى ؛ بعد أن امتدت يد 
الحكومة الى تلك الجبال 1352 هم . وقد أننما وتحن صغخار تسممع بذكره يروج 
كميرا فى الاندية.ونراه فىمقدهة الرؤساء المجاطيينالذين يديرون دفة قبيلتنا 
المستضعفة مع صقر رز الم ) الحاج ابراضيم الاإخشياتى ,2 وكان ممن ببدتون 
ويعيدون فى كل ما يخوض فيه المجاطيون قبل عهد أحمد الهيبة وبعده. تكون 
له الصدارة دائما.و بعد من أركان الندوة الجزولية فى سسنى الكفاح من 1330 هم 
الي مخنتم 1352 ه . وهو احد الذين ابرموا مع الججترال ( لادموط )على بد 
الكلاوى 2 نلك الهدنة المصطنعة 1335 م . ولم يكن بمصون فى امتصاص 


- 1 


أموال الستضعفينء اشتهر بدذلك عند كل أحد . وقد بخس العهد فى حلفائثه 
بدراهم معدودة . وله بالاستاذ على بن عبد الله اتصال كبير . بقف معه فى 
فصل النوازل . وفى الوساطة ببن أهلها حنى يصطلحوا أو ينفذ الحكم على 
المحكوم عليه . وكذلك كانت له عروة وثقى مع استاذنا سيدى الظاهر بن 
محمد التامانارتى . وأظن أنه من بده تلقن الطريقة الاحمدية التبى يحافقظل 
عليها دائما . نم له وراء ذلك اذكار قوم بها صباحا . ولا بمكن أن تطرقه 
سنة منذ الاستشيقاظ مبكرا حثى ياتى عليها . وقد عركتله المراقبة بصيد 
الاحتلال عر كا شديداء فيسجن ويمتهن ء. مع ما كان له فى أوله من ظهور . 
نم امند به العمر الى أن جاء الاستقلال ,2 وكاد يرفع رأسه لولا ان رأى أن 
ذلك غير ممكن , فانخلس » الى أن رثم العهد الجديد . فها هو ذا الآن سمنة 
0 هه . مسستكين دسكين درحمه البوم من كان بغبطه آمس . والدعر قلب . 
حفظنا ابله من عواقب السوء . ولا ريب آنه وجد بركة ما فيه هئ ناحية الخير. 
قمال البه فى آخر عمره ء والله لطيف بعباده . 


نحو 1270ه نحو 1320ه 


أحمد الوبتخيس بن احمد 
كان ا وبخيس بن |<مد قطبا من أقطاب رايت مودسى ) . وشجاعا من 
تنجعابهم كى القرن الماضى . فكان دائما من الرؤساء الذين بتعدمون:.ازدتهم 
وبخوضهم للمعارك . فلم نسوده قبيلته عن كلاكد . ولكله يحمى حماها 
وشتفى اذاها وبرمى من رماها بمب . فما زال يسدى وبلحم ء وينقض 
وببرم دع اقرانه دن رايت موسى ) حمى سئط فى بعض الحروب ا يقلب 
على ظن من حكى لى أن ذلك فى ترب دين رايته على ) (وايت موسى ) وذلك 
نحو 1290 ه . ثم تولى ٠قامه‏ ولده اذكبر محمد أ:أوبخيس ء ككان نظير أيه 
"ئرما وبسالة . تملا المكانة التى غادرها زالده بكل ما تتطلبه من الكفاءة , 
وكانت الفلاحه والامااك النى لهم بوادى ( تالكرت ) وحظاترهم التى تعج 
بالخنم تدر عليهم ما يقابلون بهم كل صادر وترارد . وكانت دار أو يخس 
وولده محمد فى قرية (بوبيغد) هذا والحروب دين (ابت على)و (ابت موسى) 
لا تفتر ٠‏ وبيئما هو ذات يوم فى ما ع ةذ بيهم اذ تردى أيضما بدن الهصفقوف 
وفد وصف لى من حكى لى هذا الخبر وهو من ( ابت على ) أنه كان يحمل 
عليهم ٠.‏ فاذا به قد أصيب نر صماصمة . فمال غن السرج حنى وصل الارضء٠‏ 
ثم تجارى العلوبون الى الفرس. فتحامل حتى اتصل بعنقها . وأراد أن يراكبها 
ثيفر. فر ماها ر<ل من العلويين أبضا برصاصء. تأقعتالفر س على ر جليهااغلافيئين 
ثم سقطت . فتجارى اليه الموسويون اخوته فملعسوه 2 ثم ليم يلشب بعد 
يومن ان همات » وذلك نحو 1300 ه . انم تول أخوه أحمد . فكان هو واخوه 
الحسن رجلى طعان وراى - ثم تفاقم احمد هذا مع ( ايت بوهيا ) حول رياسة 
رات موسى ) ثكل يريد أن لا يعلى كعبه . ولا يستائف رايه . فكان ذلك 
هو سبب افتراق ( ابت موسى ) فيما بينهم.فكان )(ايت بوهما ) يداة: يلون 
اليهم ( ايت على ) ورأس ( ابت دوهيا ) هؤلاء يسمى حمو . فكان هؤلاء 
بعليون أحمد 'ويئخس بذلك - ذمات <مو قبل 1314 م . فكان هذا هر 
سبب اتصال أحمد 5:وبخيس بالقائتد سعيد المجاطى , حبن كان هذا ينظر اليه 


55ح 


بين قبيلته وغالب اخونه ابت على ) بالنظر الشسزر . والآخر كذلك مغلوب 
من تومه رايت موسى ) باستفحال ( ابت بوهيا ) والاغراض تحعل عدو 
العدو صديقا طبعا . ثم أطلت سدنة 1314 ه . فاعتزت سوس بصدى الكلولين 
الذين يتحدث بانهم نازلون بجيوش عظيمة الى سوس . فكان القائد سعييد 
واحمد أ وبنخيس يتطلعان الى مجينها ليستولى بل واحد مئلهما على اخوته . 
فكانت حرانة من محجاط الى جهة أزاغار مع سبدى محمد بن الحسين بن هاشم 
ولكن انقانلد سعيد واحمد أ'وبتخبس يمونعان من اليهما من الذهاب مع الذاهبين 
ثم ابهرمت مجحاط دن ( تامكرات ١ريخسيان‏ ) وكان القائد سعيد واحميد 
اوإخيس دعروفينعلد الحاج أحد الكلولى .فجعل أحمد أ'وبخيس رئيسا رسميا 
على . اخونه رايت موسسى ) نحت قيادة القائد سعيد »2 ولكن (ايت موسى) 
توجست خيفة دنه . نظهر منها تمرد وعدم انعياد » فكأن ذلك سيب حمله 
الحاج احمد الكلولى عليهم ٠‏ حنى اناخ على حصن ( ان تيكيدا ) قحاربوه ولخنهم 
غلبوا بعد نلاث . فهربوا من الحصن . وفد حشروا فيه كل من ملكوه . 

فذهب كل ذلك شذير مدر . ثم بقى الحاج أححمد هناك نحصو 20 يوما . 8 
القى ال'نبض غلى الحسمن وعبد الله من رايت بوهيا ) والمهدى من رايت على ) 
وولده » وعلى بن حوو » ومحمد بن كركوم » واتوكاض محمد بن ميارك بن 
ابراهيم » فسلس لهم ووجههم الى ( تزنيت ) حيتث هلكوا كلهم . ذخاز اجو 
لأحود أوتخيس يعبل ويدبر ك دخارض . ثم أنه بعد ذلك رجع الى آناس 
آخرين ففتلهم غادرا . وهم أحمد من ابت بوهيا ) واخ له يسمى اخسين 
ومحمد من (! ددئُوهرو ) من أباء أعمام ( ايت بوهيا ) قتلهم وهدم ديارهم 
حنى ليس فيها أنيس الا اليعافير والا العيس.ان كانت التعافير والعيس هناك 
هكذا طحن ( ات هوسى ) وعركهم عرك من لا يشفق ولا يرحم 2 ولا يسطر 
فى العواقب . فصار يبنى داره الموجودة الى الآن فى مخرم ما بين الجبلين 
حيث الطردق الى ( نانكرت ) ء فقد بلتها له قبيلة ( ايت موسي ) فى أواخر 
6ه . وأوائل التى بعدما . ججمكذا صفت له حكومته فيما يزعم م ولكسن 
سرعان ما اتقشيح سحاب الكلوليين - فثارت الثورات من كل جهة على القسواد 
وأعوانهم دن الناس بدورهم . فقام الثائرون يهددون ديارهم أو يبحاصرونهم 
فيها . حتى يستا. وهم بالايدى صاغرين . فقام المحاطيون الى القائد سعييد 
وأحمد 'ونخيس هذاء والقاند مبارك المنمراثى ٠»‏ فحاصر را منازلهم وقد 
انلحاضش الى “لى واحد من هؤلاء الثلائة أصح<ابه وأعوانه . قيقوا ذلك 
والقبائلاثولة.نيةقد امدت مجاط برجال لاعداد لهم . والشسبخ أحمد الامازارى 
بلغ مقامه عند هؤلاء الثائرين مبلغا لا يعلى عليه . انم لما أفرج عن هؤلاء 

المحاصرين حيششى الحكومة الذى قاده القائد أنفلوس الذى نزل أواخر سئة 
8 م . رجعوا الى ما كانوا عليه. فرحجع احمد أوبخبس الى قبيلته بكل 


- هلع 


ها آراده منها . لم ان القائد سعيدا الى كان إعانه امس حاف منه اليوم > 
فاعد له سسمما فى طعام بعد ما جربه القائد فى عبد لهارداه فى البن فيما 
يقول اكناس . ثم ما طعم احمد اوبخيس من ذلك الطعام فى دار القائد 
برتائجكانت) حتى سقط . قال لى الجامى : وكنت ذلك النهار حاضرا 
امام دار القائد » فرايته محمولا على بغلته الي داره . ثم لم يلبث الا يوما او 
يومين حتى كان هن المرهوسين . هذه حياة مدا الرجل وقد صدق فيه اكقال 
المشهور من اعان ظلما سلط عليه . ثم ان أخاه الحسن وكان بهمة من البهم 
قد ئس للقائد سعد حلدة الاسد . وانقطمع فى داره الى أن وصل وقت 
الحصاد . فطلع من دارهم بتلك الشعية الى دار صهره بومعوش بن حمو بن 
ابراهبم . فكان خبره عند القائد . فأرسل اليه من حاصره حيث هواء فمر 
بهم الشيخ الالفى » فطلب منهم أن لا يحدثوا ثشسئًا حتى يرى القائد . ثعله 
يتركه » ولكنه ما غاب عنهم حتى لاشبوه الحرب 2 فرجع الشيخ فوجدهم قد 
الضى الامر فوقعوا قيما أراد أن يكفهم عنه حقنا للدماء . فتول عنهم_وتر كهم 
قيما هم فيه يعمهون . ثم فى وسط الليل خرج الحسسن 'وبخيس غاربا الى 
داره حيث دقى مع أعوإن له ما شاء الله » حنى خرج منها هرة أاخرى لغرض » 
فصادفه اعوان القائد فقتلوه. :.هكذا جندل كل افراد هذه الاسسرة الاباة كما 
قال الشاعر : 

وانا لقوم لا نرى القتل سبة ‏ اذا ماراته عامير وسلول 

ثم أن على بن أحمد هذا الذى هو اليوم الرئيس الرسمى لقبيلة (اتتموسى) 
هنل احنلال الحكومة هذه الجبال . قد تركه أبوه صغيرا . ثم لما شب صصسار 
ايضا يسلك غير طريق قبيلته . لما كان بيتهم مما ذكرنا . ولكن لم يكن له 
كبير أمر » حنى اتصمل بالفائد المدنى . قفصار مهما يصله ويسوى جناحه 
بالعطايا . وأعطى له ولاخيه سلاحا جديدا من آ<ر طراز . قصار امره بلهر 
نانيا حمى تفوى أمر القالد المدنى بعد 11335 هم . فاتخذ رافران) الى (تانكرت) 
منطقة نفوذه.فاحتاج الى اعواندن(«جاط) لبكونوا له فى (اكران) خير نلصير» 
فوجد من صاحبه على بسن احمد أوبئخيس طلبته . فاتخذ له صن بين 
(ايت هوسى) شيعة تقول بقوله . وتؤمن برايه . حتيى لا التشبت الحرب 
الشهورة بين القائد المدنى والقائد دبارك + وكان المجاطيون هن شميعة الاخير. 
كان فريق كبير من ( ابت موسى ) نحت راية على أ'وبخيس ممن انضووا 
الي القائد المدنى . رهكذا اسمر جع مكانة آباثه . وعلا له شأن ء والنشمرت 
له شهرة ردشدحته اهله الرباسة التى نالها البوم من الحكومة . وهو اليوم 
7 <.اين نيف وآربعين سيئنة.ولا يزال الكرم المشهوربه آباؤممجاءاعل دارهم 
هذه الى الآن . قيما يحكيه الناس ( ولا بزال على حيا 1380 ه .)د 


ا - 


الحا جالحسن از كوك المجاطى 


نحو 1225ه 12905ه 


اذا كان العلماء المصلحون والقواد الفاتحون والباحثون المكتشفون.ءوالئقابون 
المدققون 2 يبذرون وراءهم دوبا كأنما تداول سمعك أنساملك العشير ب فان 
هناك أيضا فناكا مغاوير خلفوا وراءهم صدى لا يزال يتردد فى الاجواء ما دام 
فى الوجود صماخ يسمع أحاديثهم الغريبة » وينص ل لايقتحموته من المهالك, 
ثم ينقسع الغبار فاذا 3 ناجون» فمن السليك بن السلكة والشنفرى وعنترة 
غير فناك لا يبالون أوقع عليهم الحمام أم وقدوا عليه ٠‏ فغادروا بعدهم ما 
غادروه من الانباء التى تتغلغل فى العجب . كانت (ايت على) فى ائقرن الماضى 
(وايت «وسى) زهما فخذان كبيرتان من قبيلة (مجاط) فى تناطج وتطاحن 
دائما » والخرب بينهم سجال » ثمن غلب منهما صاحبه فان يده تجول فى 
(افران) و رات وففا) و رابت حربيل) التى هى كما قيل فى مصر من قديم 
هى من غلب ء وكان ازكوك هذا صقرا من الصقورءشحاعة وقوة شكان ربما 
يبيت عندهم جيش فيضيفهم هو بكل انواع الضيافة » حتى اذا ناموا طار الى 
( ايليغ ) فى (تازاروالت) فيقطع تلك الجبال ليلا » عدوا ثم يصبح ايضا بين 
الاضياف فكأنه نائم معهم » مع أنه أبرم ونقض مع ءال (ابليغ) ما يريد , 
وكان مع ذلك فتاكا لا يبالى بازهاق الارواح , ولا بهنك الحرم 2 هكذا أمضى 
عمره / ولا يدول مع أحد الا تبعا . حتى أن أمغفار محمدا لم بعل' مقامه بن 
اهله الا بعد ها هرم هذا واعبما . وأما قبل ذلك الحين » انما كان يسابيره . 
قدام على ذلك طوال شبايه ٠‏ ثم ا انخنت صعدته ,» وحفت لعلفته » بدا أمره 
فى الاقصان , ثم صارت ذات بده تغيض شيينا فشيثًا ٠‏ حنى ذبلت » لم كان 
حينه على إبدى را داواسللاام) لدماء كانت بيتهم وبي المجاطيين يوم اجلاهمهؤلاء 
عن آوطائهم (تاغاونى) تحت (اساكا) برافران) فقام السلاميون وهم أبأة 
لا امون عن ثار . فصاروا ياتون على كل من قدروا عليهمنخصومهم المجاطبين 
فكان صاحب الترحمة من الهالكين على آيدبهم حاء هن (تامائارت) فمسر 
ب (تاتوت محمد بكينزار يكن ) حوالى (اداى) . فلم يرمن اختياوا لهحتى 
أطلقوا فيه الرصاص فجندلوه » وهكذا سقط الغضئفر بعد أن صال زمنا , 
وقد خلف ولدا له صغيرا يسمى سبعيدا حوله الله من دم آبيه الى دم هادلى 
ساكن.لا عرف الا الاشستغال بشأنه » وعراقبه ربه : فسبحان الله الذى يخرج 
الحى هن المت وبخرج المبت هن الحى . وبخرج الحمل الوديع هن الفذنفر 
الهائج ء ولا تزال الاغانى الشلحية من محاط وها اليبها تلهج بذكرى الحسدن 
ازكوك الى الآث»وله اخبار كميرة لم نر داعيا لتتبعها 2 ويكفى هن القلادة ما 
احاط بالعئق . وفى كتاب ( ملية المتطلعين ) ترجمة سسعيد ولده . لاله هن 
المنقطعين فى الزاوية الالغية 


القائد الححاجاحمد التامانارتى 


22.4 1336-7.2ه 


لسبه 

أحمد بن حمو بن عبد الرحمن بن أحمد بن ابراه.م بن محمد بن عبد 
الله بن منصون بن محمد . 

قد اشتهر ان هذه الاسرة شريفة النسب من الكثيريين الملتشرين فى 
سوس ٠‏ وقد تكلمنا على الكتيريين غير ما هرة فى بعض التراجم المقدمة فى 
الكماب . ووحد مكنوبا كما قال ثقة 79ب ولم أره انا ”ب أن جد ذه الاسرة 
الكثيريه نان من حانية الاندلس . خرج نحو الفرن السايم . نااحتلت 
اواسط الاندلس كقرطبة وغيرها , صوجة الى سوس ؛ كما نوجه الى سوس 
من نلك اغائيات آل يزيد والاغر“ادوبيونء واأبناء أبى بكر العاضى ابن 
العر بى المعافرى. يفول جمؤوء الكثيريون السوسيون انهم سكنوا أوندكى( تاعازا) 
ازاء ( تسيتبكتو) . وبعد حين رخلوا مع عربان اولاد دليم والسباعيين وتكنة 
الى صحراء سوس ١»‏ نم تخللوا عمران الجبال . فخالط منهم هن خالط يبناء 
الديار » وتاتيل الاملاك ٠‏ وان كنت انا أستيعد أن يلنقلوا الى بادية الصحراءء 
من حاضرة الاندلس » واتما أريد أن اسموق نل ما يفال غلى أن الكثير ين 
لا بزالون فى فاس الى الآن . ومن ببنهم هذه الاسرة التى العت فى سوس 
رحلها نى ( تامانارت ) وقد ذكر الفقيه سيدى محمد الكثيرى الذى مات 
قريبا أن اصل أهله الكثيريين الخبليين كان من (تامانارت) ولا تزال عنسيد 
بعضهى رسوم أملاكهم القديمة ‏ وقد نقدم كى ترجمة هذا الفقيه ما يتعلق 
بنسبه فى ( الفصل الاول ) من ( القسمم الرابع » . 
رياستهسم 

ان اشمتهر كثيرون من الكشيريين بالعلم فى (جزولة) فان هذه الاسرة مع 
أسر اخرى كثيريبة كاسرة آل القائد محمد بن ابراهيم النشيي.وداتى 2 
اشتهرت بالرياسة الدائمة . وقد عرفنا عن التامانارتبين أنهم اتنصفوا 
بالرباسة من اواثل القرن العاشر . منذ انبثئقت الدولة السعدية ٠.‏ ولا درى 
ألهي اتصال بالرياسة قبمل.الا ان أخبار أوائل هذه الاسرة وانباء رياسستها. 
لم ؟ ؟ جح 


من السعديين , قد فقدناها , لعدم اعتناء الناس بكتابة التاربخ » وان كانت 
رباستهوفىالقرن العاشرفىالايام السعدية محققةءوانما فقدت آثارها ا أصاب 
الاسرة على يد محمد العالم العلوى.حين خرب (تامانارت) كما سياتى قريبا. 
فقد أحرق كل الرسوم وأتى على جميع ها فى دارهم . هما عسى أن يستمد 
منه التاريخ . ودذكر ان فى قرية ( ا كيواز ) مخطوطا عند آل القاضى 
سيدى أحمد بن ادراضيم حفيد التتسخ سيدى محمد بن ابراهيم » يتضشمن 
وصبة للشيخ هذا باحد أقفراد هله الاسرة الرئيسية . وقد سماه هنالقائلا: 
انه آوائى فأحسن نزلى . وقام بواجبى مع كل ايالته . اوصى أولاده ان 
يعر فوا لاولاده ذلك - لما لاولاد الشميخ عند السعدين من الشفوف ٠‏ فانت 
ترى ها فى هذه الوصبة . فان ذلك يدل على أن الرياسة أقدم قى عله 
الاسيرة من اؤواثل السعديين ضرورة ان السعديين ها ئبتت قدمهوفى الرياسة 

فى سوس عل الاقلءالا فى العقد الثالث من القرن العاشر 2 والشيخ سيدى 
محمد بن ابراهيم الذى كان نزل فى (تامانارت) قبل 930 م سلئوات أحد 
من آخل بأعضادهم . وقام بنصرهم »2 فدل هذا ان صح كله على قدم 
الرباسة فى عده الاسدرة قدل السعدين 1 ولمنتمبع رؤساءهم على حسب مأ 
عندنا من أسسماء ر<الهيءوما وقع ككل واحد منهم معتمدين على ما عند الاسرة 
النو اكنب هذا وسط دارصي . معولا على أحد فقهائهم سيدى عابد بن عبد 
الرحمن من نسبهم وغيره من السملين فى الاسرة , فاكتب كل ما يمل على » 
لما اسدوق الوثائق والظهائر النتى تكدست حول الآن 2 واضعا كل ظهير أو 


مكنوب ذى محله . 
١‏ الشيخ محمد فتحاس 


هذا هو الوجود فى نهابة السلسلة المتقدمة ء وقد ظهر أنه يكون حوالى 
آخر القرن العاشر ء ولا ندرى من أخباره شيا . 

مئتصور بن محمد 

يذلكر شروة هائلة 2 حتى اله لبملك ثلاثماثة من الرقيق على ها اشتهر 
ومو آاحد الرؤّساء بلا ريس . ولعله ددرك أواخر السلطان احمد النصور الذهبى 
السعدى برباسسته التى بظهر انها امئدت كثيرا فى أيام الدويلة الابليغية, 
وسذرى أن هذه الاسرة من عمد دولكة الامير على بن محمد بودميعة . 

ولد من قبله وهو بلا ربب بكون فى دولة بلودميعة . 

فيقال انه كان قائدا كبيرا . ولم يؤثئر ممنته ها يكتب الا هذا الكتاب الصغير 

ال 


الذى وجدنه بين الاوراق الرسمية للاسرة.فاحسب أله له من أحد العلوريناد 
همن قبلهم . وذلك بعد تولى اخحبه محمد الآنى . 
وئصه : 
د الي عبد الله التاماتاراتى وابراهم بن عبد الله م سلام الله عليكم مع 
الرحومة والبركة , وبعد فاذا وصلكم كتابى فاقدموا الى عندى بالعزم بامان 
الله عايكم ٠‏ وان قعدتم فلا تلوهوا الا انفسكم « ونشسنت شملكم والسلام »اه 
هكذا الرسالة بلا تاريخ , والله أعلم . 


5 القائد محمد فتحا ‏ بن عبد الله 


واد من قبله . هو آول رجل عظيم وجد بعض ها يدل على مكانته العظيمة, 
فقد امكن أن بعرف هن ثثنايا ها وجد من مخطوطات نسوقها , بعض ها يتعلق 
حله . 

ذكروا ان القائد محمدا ‏ فتحا ب كان من أركان الدولة الا بليفيئة » وأاحد 
الناشئة اذ ذاك / كالموز الرش..د 4 واكول اسماعيل » ثم اله بعد “الى وقد 
قوادها الكبار , فكان ذلك بلا ريب مما تقدى عنه عدون ملوك الدولة العلوية 
دخًا, الناس من سوس فى ابالة اكول اسمعيل ٠‏ وتمكنت ولانه فى النواحى ‏ 
راى أن بحبر. الصدع , فبدخل فى الماءة . فبكون دالا فى ابالة السلطان 
أدى فى ايام احمد من هحرز . ثم براجم السلطان . وبتعهده بالهدايا » وقفى 
هرة عو؟, غل مثل ذلك » فاستدع قاضر حضرته 2 وهو القاضى الذى كان 
جد آل ( ١‏ يكيوتاز ) شعبة من أبناء الشبخ سيدى محمد بن ابراهيم 
التامائارتى الشهير . وقد كاتوا اشدتهروا بالقضاء من قبل ذلك الحبن » فآهره 
ان يتهبا للسفر الى مكناس حاضرة السلطان » فكتب رسائل عن فم القائد, 
وهما له القائد هدية كثيرة من الذلهب . وبقوئون انه مل: جلد عنق جمل ' 
فلما ودعه القائد ثبلا على أن بكر على السمير . بيت هو واأهله ما بيتوا 2 
ذقد أحرقوا الرسائل المكتوبة عن فم القاند. فكتبوا هم من عند أنفسهم شكوى 
يتشكون الى السلطان من ضيم القائد محمد . وما يلاقيه مله ضعفة الئاس . 
خصوصا ابناء سيدى محمد بن ابراهيم الشيخ.وانهلايحب الدولةالعلوية(2)1 
وقد جعلوا تلك الهدية هديتهم انفسهم.و17لك ا<نالواومكروا مكرا كبارااء 
منافسة الرياسة . ولكان المجاورة التى لا يبرضى فبها بعض بسعض . فحين 
أوقعوا بالقائد الذى هو من أسرة بينهم وببنها عداوة من قديم . 


(1) هذه حكايه هؤلاء . وأما حكاية أبناء الشسيع فتخالفها . وقد تقدمت 
فى تراجم آل السيخ فى ( الفصل الثانى ) من (القسم الثالث ) فى 
١‏ الحزء السسابع ) . 


تقير خاطر الستلطان سسب ذلك على القائد فاوعز الى ولده محمد فتحا ب 
العالم خلية:.ه على سوس أن بزحف الى (تامانارت) ليلقى القبض على القائد . 
فقضمى الاءر ب فحاصر محمد العالم ( تامانارت) شهورا »2 يقول بعضهم انها 
سنة » وبعضهم نسعة . حنى اقنحيم على المدافعين حصنهم » فاعتقل القائد , 
وساق محمد ' العالم كل ما وجده على دار القالد من العبيد والاثاك 2 حتى 
الرسوم بذكرون ان الذى أحرق منها اذ ذاك مقدار حمل جول . ويقولون آن 
ذلك فى مخطوط عندهم لم أره فيما رآيت ء وائما اللى رايته هو هذا وقد 
كتب فى ايام البح ارراهمم الآتى »2 ونصه : 

يعرف شُسهوده أتم المعرفة وأكملها . ويشهدون انهم عرفوا وحققوا القائد 
محمد بن عبد الله التامانارتى ء حن حصره مولانا محمد ابن مولانا اسماعيل 
نصره االله » <تى قيضيوهة وريطوة فى اللّديد 2 وطلعوا ب يعلى واطلعوة ب 
لمدبنة مكئاس عند آابيه مع جميع متعلقاته ب وفى الاصل مع تعلقه ب ولسم 
يرفموا فى دارهم ب يعنى لم يحمل من دارهم ‏ قليلا ولا كثيسرا . ودخل 
حصته وأكل, جميع امواله , و<رقوا فيه وثائقه ‏ أى رسومه ) وغصبوهمء» 
وجعل الخليفة فى حصنةءحتى مات مولانا محمد.وخربت حربيلة حصله الخ ) 
كم ساق الم.ماء الشسهود . ثم ارخ المرسوم تاريخ سقط المقصود مله ٠.‏ 0( 

وبقول هؤلاء اليوم ان اهل الحصن بعد أن خربه الحربيليون تفرقوا شدر 
مدر . فمنهم من ذهب الى قرية (أضبارنوتمان) براس الوادى ازاء تيكيوات: 
ومنهم هن ذهب الى (تارودانت) أو (<احة) ٠,‏ وبقولون ان السكان اذ ذاك 
كانوا كشمرين حدا فى الخصن وما حواليه > وانهم اثنتا عشسر قخذاء ثم انهم 
لم برجعوا بعد . ولذلك قل البيض الى الآن فى سكان (ا-كترض) على حين ان 
السود كرون 

وبعد جلاء هؤلاء تول المرابطون أبناء سيدى محصد بن ابراهيم الشيخ 

(نامانارت) داعانة اخرسليين + وكان هؤلاء اذ ذاك أقوياء كميرين . لا تفل 
شباتهم , وتبرد نارهم . فاستولوا على أهلاك القاند محمد وأهله . وقد رايت 
استرعاءات كثيرة سمترعى بها آبناء القائد محمد على من عمروا آملاك آبيهم 
القائد . بعد ما حصلوا فى رسوم أخرى على شهادات كشيرة بتصسين كل الاموال 
النى كانت تحت بده الى وقت الجلاء . ويذكر أن هناك رسما فيها شهادة 
كثير ين من ار سلبين بأنهم يتحققون ان أآملاك القائد اغتصبها الئاس بعد جلاته, 
فعمروما ظاما . واعلنوا انه مصدق فى كل ها يدعى أنه له . 

لم أن القائد سيق معتقلا الى ستجن مكناس ء فالقى فى السلاسل والاغلال. 

وبقولون » ان السجانين يفجاونه فيجدونه قائما يتنفل + وقد تملص من 
قبود. . وقع ذلك منه مرارا . فأنهوا أمره ال السلطان ٠‏ فاستيعاه قساله 
عمن بحل وثاقه . فقال انه بقف علىة الثتبى صل الله عليه وسلم وفغه سبيدى 
محمد بن ابراصيم الشسيخ التامانارتى_جد خصومه_فيحلان سلاسلى واغلال ؛, 
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ثم استفسره عن قضيته التى سجن يسيبها ‏ قأدل اكبه بالحقيقة 2 وانه مظلوم 
بايدى ابثاء سيدى محمد بن ابراهيم الدميخ . فحنذاك أطلفه السثلطان من 
الجن », واهره بالرجوع »2 ف:تضرع اليه القائد ان بسامحه فى الرجومٌ , 
فائنه وجد الادن فى مكناس والراحة.فاحب أن يمضى باقى عمره فى العافية. 
وهو اذ ذاك ثسخ كبير . وحيئئذ ارسل السلطان أولاده كما سياتى»وسباتى 
ها بدل على أن السلطان رأى أن محمدا العالم انما ظلم هذا القائد . ولذلك 
اطلقه بعد صفر سئة 1118 ه . حين قدّل محمد العالم ,2 ثم ١ن‏ القائد بقسى 
هناك حتى مات فى وقت لم بعين » وسياتى ما بدل على أن وقاته كانت 
قرب 1130 ه ,. 

اماما عندنا مما ,تعلق به من الوثائق ثالة) سدوقه قربا . لان ذلك بتعلق 
باولاده اكثر مما يتعلق نه . 

ومما يتعلق به انه كان مليا كثير الاملاك » معنيئا بالخرث » ويقولون انه 
كان اذ ذاك قى (تاداثارت) اثلتان وسبعون عتينا » فكان بسوق مياهها فى 
ساقية كمبيرة لا تزال آثارها باقبةالىالآن . حنى بهءل بها المكآن المسمى المالآن 
( القصبات ) وهما قصبتان متجاورتان ٠‏ فيزرع عناك ما يريد من الحبوب . 
وهذا ما يدل على كئرة العيون حينئد . واما الآنْ فقد غار غائبها 2 و١‏ نّكانت 
آثارها لا تزال بادية للعبان . والقصبتان المذكورتان يقولون انهما من بثاء 
الأمير عل بودهيدة سلطان ( ايليمٌ ) ( 1022 ه ‏ 1049 ه ) . 

دمحما يتعلق ابفما بالقائد محمد عند القاء القبض علبه ان فقيها سسمى داود 
ابن احمد وهو اكدفون أمام باب الجامع الكبير فى هذه القرية 2 كان اذ ذاك 
مشارطا فى جامع (تكرةض) وهو أجلبى عن البلدة » وشريف النسب كما 
ذكرها انه قاله الشسخ ابو على التدمكيدشتى » وحين آن وقت ان يلقى القائد 
دد. الاسمتسلام خرج القائد من دارهءوخاجره فى دده . بشسير به الى كل من مد 
اليه بده من اصحابه الذين بحاولون أن بمئعوه من الذعاب الى المحاصرين . 
فبجرى وهو بقول انا فى طاعة الله ورسوله »2 وفى طاعة السلطان . فلم بزل 
يمشى قدنما ١‏ وهو يعلن بذلك حتى تجاوز القنطرة الصغيرة المبنية على مسيل 
عبن ( تملكت ) فاذ ذاك استفاق من شبه شىء استوى على عقله » حتسى 
اندفع الى ايدى المحاصرين » فوقف فالقى عليه القبض حينئذ . ويقولون ان 
ذلك الفقيه هو الذى سحره حتى صلع ذلك,وهذا ما بقولونءوالعهدة عليهم. 
والم<دز, الذى آرسبت ف4 المدافع من المحاصر ين للقائد اذ ذاك لا يزال معلوها 
عندهم الى الآن . كما علم محل فسطاط محمد العائم .ياثرونه آبا عن جد . 

ويقولون انه كانت عند القائد زوج لها بنات منه ه فبمجرد ما استسلم 
القائد البست بنانه ثياب الحداد المعهودة عندهم » وهو الابيض من الكتان ءولم 
تزل بناند على ذلك إلى أن نقلن الى (نارودانت)ءو بقولونان احداهن تزوحتالل 
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يؤساء و امازار ببعةلمة . وتلك الزوج تسم هما فاطمة ابنت أحمد 
وقد قالوا الها وكل عبال القائد طلب الرؤساء . الجزوليون م من محمد العالم 9 
يطلق الجميع بعد ما اسم ةولى على القائد وعلى أمواله ٠‏ فاسعفهم . فرجح ا - 

الى ( نلو نين ) فى ( الم ) علد المانوزيين . 

آقول : لفت بصمرى الاحداد باللون الابيض مع انه لبس من عادة اهل هلم 
ال.لاد » وقد أخبرنى التامانارتيون هؤلاء أنوم الوا مختصين بهذه العادة 
ادلا . الا انها الآن ع«ت كل هذه اللهة , فالنساء المحدات يابسدن البياض - 
ومعلوم أن الاحداد دالب.اض عادة الدلسسية . 


القائد ابراهيم 


هو ابن القائد محمد المذكور قبلهءوقد كان للةالد أولاد منهم عبد الرحمن 
وهو كبدر ذهب مع ابيه الي مكئاس , وبقى معه هناك . وسترى قريبا اذنامن 
الموقل اسماعيل له فى زدارة له كدلده (تامانارت) واأواك الثانى ابراهبم الذى 
تذكره هنا والثالث متصيور 2 وهو مع آخبه ابراهمم . 

قالواان ابراهبم كان صغيرا فى حضن آمه , <ين جلوا عن بلدهم . حوال 
060 هم . وين تشسفع فى العبال الجزولبون ‏ كما تقدم ‏ رجعوا الى قبيلة 
(أمانوز ) فبنوا لهم دارا فى قرية ( تونين ) فمكثوا هناك حتى شب ابراهيم 
قالوا : وكان <ين ادرك بختلف الى مرابط من مرابطى ( الغ ) فيطلب منهسم 
الدعاء بائر<و م « فبشره بدذلك دن أر بعين: بعنى ار بين رجلا . فكان نصره 
آولا بهذا العدد , والمو<ود اذ ذاك هو أحد أحفاد الشيخ عبد الله بن سيفيد 
الذدن انعتقلوا من ( ابمور ) وقد أتوا بأولادهم الى ( الح ) وقد كان الحربليون 
الذبن هدموا دارهم ب(تادانارت) قد عمروا البلدة هع اكرابطن ابناء الشيخ 
فلما دام ابراعيم » وعرف كيف يبحمل سلاحه . وكان شابا لبقا احوذيا 2 
سرها كيلا حنى وصلوا وادى (تامانارت) في الها<درة , وكان ذلك في شهر 
غشدت من دمئة لم تعين ء فى آيام موسم سيدى أحمد بن موسى ء وبيثما الثتاس 
فى القبلولة , اذا بابراهيم واصحابه تقلدوا بنادقهم بحبال . فهجموا من جهة 
شجرة خرء بة لا تزال الى الآن موجدودة ء فذأدال الله لهم على لخصومهم 2 
فاستولوا حيذا على البلدة . فاجفل من بها الى الفرار » وهن بينهم ابناء 
القاضى الذى كاد ذلك الكبد الكبثتار . فقد رحلوا الى قرية (ايكيواز) وتخلف 
برهي من أبناء الشسيخدوقد فنك القاند ابراه.م سسبعة منهم كلهم طلبة » 
وفيهم عالم كبار يسمى محمدا ,2 وكان قاضيا (1) » وبقولون انه هو بعيله 


2( يقول أبناء الشيخ إن قضسة الفتكث بالقاضى سيقت قضضية القائد محمد 


وانما كانت هذه التضنية حوابا عن تلك وردما تعدد ذلك فكالتا قضيتيل -. 
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الكائد للقائد محمد 2 ودن بين القتوكين مؤذن المسجد . أدرتوه فى الصومعة 
فاردوه لانه أعلن بعد الاذان شعر شلحى بعلم فيه زوج القاضى بقتله ,2 
وعذا الشعر متداول فى الافواه 2 وقد كان من ببن من جلوا اذ ذاك الفقيه 
سعيد الكثيرى + فذعب الى (اقران) وله شهرة فى افران الى الآن . وهو من 
آبثاء أعمام القائك محمد ء وهو سعد بن محمد بن أحمد بن محمد بن منصور 
ابن عبد الله . وكان السسبب الكسير فى نللتشميط ابراهيم مند عقل أن آباه 
كان بسرب آلبه الال حين بجد متملصا من سحنه 2 ويذكر أنه كان ربما 
ارم.ل اله ”رة اللعب مملوءة ذهبا بين متاع كثير 2 برسله اليه على بسد 
التخار . قندءم.! به آم ابراهم فاطجة دث |<مسوكانتمن لبيبات النساء- 
فنستخرج الذهب فتؤثل به الاملاك لابئها ابراهيم ء ومن بين ذلك أرض 
ؤلاى 4 فى ١‏ ورد دو)ثى ١‏ الغ ) الشدرقى لا نزا؟, معروذة لو , 'ى, الإ . 
وبهذا الال اللى #:واصل القائد مدمد ارسماله تمدن القائد؛ دراهبم فى المانوزمين» 
حنى تهبا له ما تهما من الرجوع 2 وقد سلك القائد ابراميم مسلك الساسة 
فى 'تقوبة اجنحته.ءواعداد العدد ء فيصاهر باخواته ثوى, البدوتات. “الامازرد.ن 
الذدن كانوا وؤاساء عقلة . والحسوندن النز يتين . وقد كالت احدى 
اخواته أيضا عند اهل سيدى أحمد بن بعباء من ابناء سيدى محمد بن 
ابراهيم » كما كانت آأخرى عند الش.خ مدمعود جد الفقيه الحاج عبد الله الذى 
توفى اخيرا بتاءا'ارت 1360 ه . درت 7رجمته فى ( الفصل الاول ) من 
( القسم الرابع ) ٠‏ 

ثم ما تمكن القائد ابراهيم من ( تامانارت ) وقف معه المانوزيون والايسيون 
فيرسل اليه كل فريق دنهس 50 ر<لا . (الجميع 100 تصفهم لبناء اكدار , 
ونصنفهم لاءدراسة:وياتون بزادهم من عند أهائيهم: بقوا على ذلك سنة تامة 
ثم أنه صار ينتبع جميع أملاكه عن زعت الابدى المستولية عليها ,2 وقد رابت 
له ها يدل على كل ذلك كما تقدمت الاشارة اليه . كل هذا يزاوله بيده » 
ويد السلطان مولاى اسمعبل وان كاذت مبسوطة فى كل نواحى المقرب م 
قصيرة فى هله الجهات . كما هى العادة دائما فى هل الجا . تكلا زحف 
حمس قادر يحذون الرؤوس + و«سلسون القيادة » ومتى زر المد.أو شغل 
السلطان أو حيشه هذا بشاغل ما ء فسرعان ما ينتثرون من عقد الطاعة ء 
فيئراجعون الى ديدنهم ٠‏ فترجم القبائل لا يعهد منها » ويجب أن لا يستثنى 
المؤرخ من هذه الكلية حتى ايام المول اسسمعيل من هذا الحكم اللسمط »2 فقد 
وقفنا على ما يدل على هذا دلالة واضحة لا شك فيها (1) ٠‏ ولهذا ثم شفع 

(2) عندنا رسائل ٠ه‏ من محمد العالم ١‏ الى أجد بد الجزوليين احوالل م عديدة 
صرحت بذلك ؛ وقد نشسرناعا فى كتاب ( ايليغ قديما وحديثا ) ولا يزال فى 
مسمودته 2 يسر الله تخريجه وطبعه بفضله وكرمة . 


- 


أولاد القائد محمد بكل التوصيات الرسمية الآثية الا بمقدار علد الرؤساء 
الرسمبين فى مركز الحكومة ب(تارودانت») وأما ما سوى ذلك 2 فقد ١تكلوا‏ 
فيه على سواعدهم المى رجعت بهم الى دارهم فاستقروا . ولا يغترر القارىء 
بكل ها نسوقه دن الظهائر فيخال أن الحكومة تأخذ دائما فى كل مكان من 
هذه الجبال بآزمة الحكم . فان ذلك لا يكون الا قينة بعسد فينة دلى سب 
ما حريناه فى الأوضوع 8 

وهاك ما وجدناه متعلقا بالمقام : 

1 - « العمنا على خدامئا آهل ( تامانارت ) اخوان خديمنا القائد محصسد 
التامانارتى كافة احرارهم وحراطيئهم بالرجوع لبلادهع وأصولهم واراضيهم 
وجناتهم العروذة لهم . وأمرناعم بالارتجاع » والسكنى ببلدعم ( اكرض ) كما 
كانوا 2 وآن يعمروها . فقد رددنا عليهم جويع متاعهم وأملاكهم وديارهم 
واصولهم 2 واسقطنا عنهم من ذلك جميع التكاليف والطالب والتبمات ,2 
وحررناهم منها تحريرا داثما » محمولين فيه على كاهل المبرة والاكرام انعاما 
كلما . داثما بدوام الشهور والاعوام 2 هن غمر معارض لهم ولا منازع » وعيا 
لوحه أخبهم خديمنا الارضى القائد محمد التامائارتى 2 فائنا اردنا أن وجهه 
لبلاده كائد؛ كما كان . وثبطناه قدر ما يسكئون ويوطئون له موضعه.وحسب 
الواقف عليه العمل بمقتضاه ,» والسلام . فى الرابع والعشرين فى الر بيع 
الثانى عام 1118 ه . » . 

2 ء « دملوكنا أحمد العلسج الذى عمدتنا بمعدن ( تازالاغت ) 
سلاه عليكم ور<مة الله تعال وبركاته » وبعد فان كتابك الذى وجهنه 
خخدبمنا القائد محمد بن عبد الله النامانارتى بلغه لنا وقرأتاه . وعرفن مضمن 
خطابك , وما أنت عليه فى خدمة ذلك المعدن » حزاك الله عنا خيرا . وهذا 
خديمنا القائد محمد التامانارتى اللذكورء كثيرا ما أخررنا بأنك انت محتزم » 
وواقف على ساق اججد والحزم فى أمورنا 2 وخدمتنا العلية بالله » جزاك الله 
عنا <.را أحدسلت احسدات » الله يرضير عليك ؛ وبريد عل عناتك - لعل ب 
والذى نؤكد به عليك انك تشد روحك فى موضعك .واحترم اليه 2 ورد 
بالك دن كل جانب ومكان ولا تغيب عنا الاخبار ‏ كذا ‏ ثلك البلاد حيث 
كان . ورقاصك لا يلقطع عنا آبدا . ونؤكد له عليك ثانا انك تنهلا فى أولاد 
خديمنا القائد محمد التامانارتى ونستوصى بهم خيرا . وان احتاجوا الى شىء 
عندك فاقضى أهم . وعندك (1) أن تفرط أيهم . أو تتعامى عل.هم فى كل ما 
يحتاجون عندك.واتهلا فيهم » ثم اتهلا فيهم . وهؤلاء اخوانه اذا وردوا عليك 
بهذا الكتاب الكريم نامرك أن تتهلا فيهم . ونتستوصى بهم خيرا واحسانا » 
وثق بهم فى كل ما يبلغه عئا اليك كذا ‏ من أمورنا العلية بالله 2 وهذا 

(2) كلمة يقصد بها فى إاللهجة الدارجة : رد بالك . 


550 د 


اخوهم خديمنا القائد محمد التامانارتىءها نحن ان ششاء الله تبعثه فى اثرهم 
لبلاده « ليبنى داره آان. شياء الله ونولشه تلك البلاد أن شياء ابله تعاال بحوله 
وقوته » وشيد روحك ثم شد روحك فى موضةك ,2 ورد بالك لنا ؛ والله 
سبحانه وتعالى «عيتك عل ما أذت عليه ::: واتل.لام . وكنب رابع من <مادى 
الاول ( أعذه دن سمئة 4118ه ) ٠‏ . 

انتهى على ها هو عليه من التصحيف ء وقد طبع فوقه بطابع وسط 2 لمم 
استين منه الا اله اسماء.لى » وهذا لا ريب فيه . 

3 .« :لدنا الارضي مولاى عبد الملك أصلحك الته » سلام عليك ورحمة ائله 
وبركاته » وبعد فال ؤٌكد به عليك أصلحك الله وأثمر غرسك /» هو أن تتهلا فى 
حملته اولاد خددمنا القائد محمد التامائارتى ٠‏ هذا الذى جاءنا 2 واللى هو 
بالبلاد » وعاملهم بالخبر والاحسان » وراعهم لخددة والدهم » وملازمته الينا + 
وطول مكنه عندنا . حنى توقى رحمه الله » وان احتاجوك لبعف المقضيات 
آقفها لهم » واستوص بهم خيرا واحساناءفلا تسمع فيهم لقول قائل ,2 والله 
تعالى بمنه بوفقك , وير شدك بمنه وبمنه آمين »2 والسلام . فى أواسط رديع 
ثم لفظ الماثة أو كامة الثانى)عام ثلاثة وعشررين ‏ لعل ب والف (أو سقطمنه 
عشربن وبقيت الاب ) » . 

ضح من أصيله مع فا هو عذءه . وطابعة فى وسيبطه اسدمعيل إن السريف 
الحسئى وفقه الله . دون ها فى دائرته مما لم اتبيئه جيدا.فان صح أن تاريخ 
هذا الظهير 1123 ه . نعلم منه أن القائد محمدا 'نوفى قبل 1123 هم . وان كان 
بظهر فيها بلى أنه مات بعد.ولعل التاره خالصحيح ثلاثة وثلاثون وماثة والف. 

4 سام كمابنا هذا أسمدى الله أمره » وأدام مجدم وفخر 26 بيد خديمنا 
الانصح وهمربى تعمتنا الاصلح : القائد محمد بن عبد الله التامانارتى ووليه 
واخوانه ليعرف به بحول الله وقوتهءوبمئه وبركتهءاننا وقر ناهم واحتر مناهم 
وحررنا لهم بلادهم رارضهم وديارهم , و:<ننهم وأملةا؟هم ٠‏ وءن ذنك اف اليهم 
هن الاحرار والخحراطين + واكرابطن القاطنين معهم » وكذلك أهل الدمة » وكل 
هن هو معهم ؛+-(اكرض) وكل ما لزمهم > ووجب عليهم من الزكوات والاعشار 
يدفعونها لدان خديمنا القائد محمد التامانارتى 2 فهم الينا ومنا اليهم ٠‏ فلا 
يلزمهم شىء من امغارم والتكاليف السلطانية من كل ما سيجرى على اهفل 
(تامائارت» وضرها من قبائلل سوس . فقد صرفنا ما ينوبهم غل دار خديمنا 
المذكور ١‏ لا يزاحمهم فيه مزاحم ٠‏ ولا يعارضهم معارض . ونآمر وئدنا مولاى 
عبد الملك أصاحه الله أن يتهلا فى أولاده وبحترمهم ويوقرهم ويعمل لهسم 
بمضمون كنابنا هذا . اعزهم الله > ولا يترك هن يتعدى عليهم فى شى» ومن 
ظلمهم أو تعدى عليهم فليحفر جذره ‏ ولا يكلفهم أحد ولو بشربة ماء . 
والواقف عليه يعمل به والسلام فى آوالل صفر الخير سنة 1127 ه . 

- 501 جح 


وأعلاه طابع فيه مثل ما تقدم : 

5 - « غلى خديمنا الشسيخ ابراهيم ابن خديمنا القائد محمد التامانارتى » 
سلام الله ورحمنه وبركاته » عن البمن والعافية » وبعد فاعلم أن والدك مح 
خديمنا القائد عبد الملك أماعدى اعطونا خبرك ٠»‏ انك تحزمت فى ذارنا التىهى 
داركم - كذلك الظن بك ٠‏ والمعتقد فيك . بارك الله فيك وأصلحك , والآن 
نامرك أن نشد روحك فيها ١‏ فانها قضيننا , وكلامك معنا لا لغيرناء ولا 
تنصت لكلام أحد كاننا من كان ولا تعترر ف ىأمورك . واحنزم في شغلك 
وات تعالى يعبنك فيما انت بصندهءولا تخرج منها آناء الليل واطراف النهار. 
فان تلك البلاد بلدة الغدارين ( حربيل ) قبحهم الله . واياك » ان خديمنا 
النشيخ مبارك بن عبد الله المرابطى واخوانه . والسيخ أحمد أأوبيهى المانوزى 
واخوانه » والشيخ عبد العال واخوانه السام و كنى نحزموا معك ووقفوا معك 
وقوف الخد والاجتهاد » فى مصائحنا وشيان دارنا . واعانوك عن اإعداتئنة 
ر حربيل ) ثالك «جازيهم عنا خيرا . ويعمرهم ولا بروا منا الا ما يسرهم 
وبرضيهم بحول الله وفوته ء ونامرك أن لا نغيب عنا اخبار ذلك اليلد . ما 
يزداد وما ينقص فى تلك النواحي كلها. . وكيك لنا نانينا عل بد والدك , 
وعلى بد عبد الملك أ ومامسى ء ثانهما كثيرا ما شكرول ومدحوك شناء امير , 
فاللته يكون فى عونك ,ء وبصلح حالك آمين والسلام ٠١‏ فى التامن عشسر مسن 
ربيع الثانى سبعة وعشرين ومانة وألف » . 

واعلاه ذلك الطابع المذكور » وفىي أواسطه يئر كما يرى ٠.‏ 

6 - : الابر الارضى ولدنا مولاى الشريف , اصلحه الله وخديمنا الياشا 
عبد الكريم بن منصور ء سلام عليكما ورحمة الله ودرناته وبعد فاعلموا ان 
اخوان خديمنا الفائد محمد التأمانارنتىي حضروا لديئا بدارنا علية . وآتوا بما 
لديهم دن ظهاترنا له ولاولاده , وبلادهم وما احنوت عليه من الاملاك والاجنة 
والسواقي ٠‏ , وكذلث اهل (اكرض) بوادى (تامائارت) من حراطين وأخرار 
وذميين وما انحاز البهم من سكان وغيرهم » يدفعون زكاتهم وأعشارهيو مطلبهم 
بيده بدار القاند محمد المذكور برتامانارت) وأخر جناهم من القبائل الذين هم 
بازاءهم , فلا مدخل لهم فيوم . فقد انعمنا لهم بهم ٠‏ فلانه خديمنا ومعوقنا 
الينا  »‏ يعنى والينا » ومحبوب علينا فقد عرفتم ما كان بيننسا وبينه » 
ونؤعد عليكما أن نتهلا فيهما . ولا نترك من يطوف باختهما » ولا يقريهما » 
وكذلك نؤكد على وصيفنا سعيد بن الخياط اتهلا فيهما . هذا قليل فى حقهما 
عندنا ء وكل ما بحتاج اليه فاقصدوه لهما من الزرع وغيره » ولا نتركوا هن 
يزاحمهم . ولا يترامى عليهم . فائن القائد محمد خديمناء وملازم بابنا » 
وعزير علينا . دون من كان بسوس » فوانته الا كنا بنصروه وتستحيوا مله » 
ذا ل فاياكم ثم اباكم أن يطوف احد ساحتهم والسلام . وقى سايم 
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وعسرين ,رجب الفرد سنة ثمالية وعسرين ومائة والف ؟ وضمير التثنلية 
لابراهيم ومنصور . كما بظهر ١‏ واعلاه ذلك الطابع نفسية . 

7 د كتاينا هذا اسسمى الله تعالىي آمره » واطلم فى المعالى شمسه الأنسرة 
و بره : ليعلم من وقف عليه عن خدامنا ووصائفنا واولادنا اننا حررنا 
لخديمنا القاثد محمد التامانار تيواولاده بلآدهم واملاكهمء.واجنتهم وس واقهرء 
ابقيناهم بها ء وكذلك اهل (اكرض) بوادى (تامانارت) من حراطين وأحرار 
وذميين » ومن انحاز اليهم هن سكان وجيران ء يدفعون زكاتهم واعشارصم 
ومطلبتهم ووظائفهم لدار خدبمنا القائد محمد المذكور . قلا ددخا, لدسم ممه 
غيرهم. من القبائل فى كل شمىء.جليلها وحقيرها . ققد اتعمنا له بهم قلانها 
دارلا ,, وهم خدامناء وله الحق علينا . فلا بنازعه فى كل منازح ‏ ولا 
يعارضه معارض > والواقف عليه يعمل بمضمنه ومقتضاه فى سابع وعشسرين 
هن رحب الفرد سلة ثمانية وعسربن وماثة والف 5ك وفوقه طابعه المتقدم 

8 ولدنا الارضى هولاى الشريف”/2 اصلحك الله + وخديمنا الباشا عبد 
الكريم بن هتصور »2 ووصصفقئا سعيد بن الخياظ » سلام علبكم ورحمة الله 
وبركاتة 2 وبعد اعلموا ان اخوان خديمئا > ومربى تعمناء القائد محمد 
التامانارتى وردوا على فقامنا العالى بالله بهديتهم 2 وفرحنا بهم لوجه خديمثاء 
وحررتاهم له ليتعاون بهم . وانعمئا عليه طبيلته (أكرض) أحرار وحراطين 
واهل الذمة , وجمبع ما احتوت عليه (اكرض) العاما كليا بحصممع زكاتهم 
واعشارهم ومغارمهم 2 وجميع ما بلزمهم من الوظائف المغزنية 2 والتكاكيف 
السلطاشة . قلت اوحلت ٠‏ قمئهم لخديمنا اكذكور ومنه البهمءفلا مدخل لاحد 
ثغيره فيهم ٠‏ كاثدا من كان . واستوصوة خيرا بأولاده وقبيلته » وجميع ما 
بحتاجون عندكم اقشضيوه الهم ولا بد . والسلام وكتب فى الثائى هن رهضان 
المارك عام ثماشة وعشرين وماثة واكف ؟ 

وفوقه ذلك الطابم 

5 خديمئنا الحسن الخحربيل » سلام عليك ورحمة الله وبركانه » وبعد اعلم 
أن القائد محمدا التامانارتى حين سمعانالشيخ محمد بن كريش الا داو ثلالى 
هو.وولد السميد محمد تاركماط كتبنا لهم على البلاد التى ذكروها كنا وغشونا 
قبها , جاءنا بعد ذلك التاهائارتى » وقآل لى : نصرك الله > البلاه بلادى » 
دانا اشتريتها » وفكرنى (1) فى الشراء حبين كنا محاصرين (تارودانت) حين 
كان مولاى الحران رحمه الله » وحضرنا له للشراء ٠»‏ وباذننا خلص ثمئها . 
وبخبرنا فيها , فاترك له بلاده » ولا نترك من يقربها له بوجه ولا بحال » 
فانه رجل مسكين جربناه كم من هرة . قوجدناء لا ينقز على متاع النمس ء 
وحين كانت بلاده وفى حوزه وفى ملكه وعلى يدئا . وهو هنا عندنا ء فاتهلا 


() هذا يدل على أن لمولاى اسمعيل اتصالا بالقائد قبئل أنتقم له الراقعة. 
دم - 


“فيه-. ولا تترك من بنجاسر عليه وعل اولاده واملاكه: وساقيته » وايثما كان 
ماع فى(تامانارت») وغيرها لا يقربه احد فيها الا إولاده » فأانهم معاتيقنا , 
واقفبض له متاعه من عند من كان لا ولديه ولا غيره سد كذ؟ ولعله لالدو تلال 
ولاغيره - وكل هن تعدئ عليه اقطع له ظهره ٠+‏ وأولاده محررون موقرون 2 
هم .ومن معهم من أل (اكرض) اعمل لهم انت الخير 'ء كما عمله لهم ولدنا 
مولاى الشردف : أصلحه ابتهءوخديمنا الباشا عبد الكر بم وجازيناهم - بخير» 
واتهلا فيه انت كذلك والسلام ٠‏ فى اأوثل جمادى الثانية .عام تسعة 
وعشمر بن وماثة والف ؟ . 
وفوقه الطابع المتقدم . 

والملك المتقدم فى هذا الظهير ر تامراورت ) سالت عله الاسرة . فآرونى 
نتبر_بحات للقائد ابراعيم عليه » وقد بقيت فى بيد الحر ببليين ء ولم ينصتوا 
كلام السلطان ٠‏ فكان ذلك أحد الشواهد على ما ذكرته آنفا من أن ايد 
السلطان قصيرة في هذه اجْهة » وان كان فى هذا الوقت ( 1124 - .1132 ) 
تمكن الباشا عبد الكريم فى توطيد جبال سوس من جديد ,2 وقد امر بالغ . 

. وبظهر ايضا على أن العامل على وادى ( تامانارت ) هن غير قربة (اكرض» 
هو الخحربيلى المذذكون الساكن فى قرية (القصبيسة ) وان ( اكرض ) صميرها 
'انسلطان كزاوية معررة . تخدم دار انغائد محمد فنط . على ما يظهر ء وان 
كان ذلك انما وقع فى أول الامر » ثم رجعت الرياسة الى دارهم . كما 'استرى 
ذلك فيما سياتى : 

0 - الى خديمنا الشيخ ابراهيم واخوانه اولاد القاند محمد التاعازارنى . 
سسلام عليكم ووحمة الله وبركاته + وبعد فقد ورد عليئأ ولدنا مولاى السريف 
أصلحه الله ووصيفنا سعيد بن الخياط » وخديمنا عبد الكريم بن ملصور . 
ذكروا لنا انكم أحزمنم معهم ارواحكم ٠»‏ ووقفتم وقوقا بالجد . وظهرت فيكم 
نصيحة الخدمة مع جِيسنا السعيد الذى كان هنا لك.ء فحني الآن نحن" انعمنا 
عليكم من فضل الله بقبيلة أهل (اكرض) أحرارا وعبيدا 2 وما احتوت عليه 
منذميينوغيرعمءمن أهل (تا ناد برت) وال (تيسنلكيت» وامل (تاتغروت» 
وكافة ( امر_ببض ) يدفعون لكم مكاليفهم وز كاتهم وأإعشارعم الواجبة عليهم» 
منهم اليكم » فلا مدخل لاحد فيما أنعمنا به عليكم » كان من كان . فقد 
حررنام ء ومن طاف بساحتكم أو قر بكم فلا يلوم الا نفسه . وكنينا به 
والوافئف عليه يعمل بضمنه , والسلام . وفى 'انى رجحب الفذ سملة تسعة 
وعشرين ومائثة والف ؟ 

. وفوقه ذلك الطابع نفسه 
يعلم من هذا أن هذا اخيش مع مولاى الشريف وعيد الكريم انوا في 
(تامانارت) ولا بزال محل وسط قرية (اكرض) معروقا بنزول :السلطانءوهل 


ل 


يعلى به ولد السلطان هذه . أو كان ابن محرز . أو مولاى اسماعيل حين كان 
فى الصحراء يطارد أعراب الصحراء ,2 وريما مر نامائارت عند الرجوع او 
محمد العالم ,يوم تولى الملك ناثرا على أبيه هذا . وقد وفعت فى ,يبدى ورقة 
مكتوب فيها ان جيشما يضم عشسرين الف فارس نزل بقرية ١(‏ كلى ) برالغ» 
سنة 1124 ه . نحت امرة القائد عبد الكريم . فهو هذا ٠‏ وقد امتد وجودذلك 
ا في سوس الى ما حوالى 1132 ه . وايأ كان فقد عرفنا بعضي الاخبارعن 
هذا الجيش . 

لم ان الشبح ابراهيم نراه الآن يتولى على هذه الامكلة فكان موظفا رسميا »2 
مستونيا بعد ما تنا نراء كرب زاوبة »حظه أن يحترم هو واهله ٠‏ وان تنفد 
له زكوات أناس واعسارهم . 

1 كناينا هذا اعره الله واسماه بيد الشيخ ميارك بن عيد الله المرابطى 
وخديمنا الشيخ محمد بن داود أزوكنى 2 وخديمنا الشسيخ محمد بن ابراهيم. 
وخديمنا عبيه . وخديمنا السيخ عمرءوخديمنا اشيح اخسن . يعلم الواقف 
عليه اننا أتعمنا عليهم بطلب اهل (تانقورت) واعل (تاكاديرت) وز ناتهسم 
واعتسارهم : يقبضها الاشياخ المذكورون هن غير منازع لهم فى ذلك . وكما 
اسقطنا عنهم الكلانف . والوظائف المخرنيه . فلا يقربهم احد ء ولا يطوف 
بساحتهم » ومن رام التعدى او نرامى عليهم > خلا يلومن الا نفسنه ء والواقف 
عليه من خدامنا ووصائفنا 2 يعمل بمضمنه وييقيه بايديهم 2 والسلام وفى 
وسط صفر الخير سنة ثلانين ومائة وألف . 

وفوقه الطابع المنقدم 

ثم ان هذا مسكل » لان هذه الفرى لم يمض على تنفيذها للشميخ ابراهيم الا 
سنة أو دونها ١‏ ثم نرى هذا الظهير ينفذها لآخربن . وهذا عجب »2 ولا يدرى 
الا الله ما وقع.فهل عوض السلطان للشميخ ابراعيم بمكان آخر .» أو ماذا وفع 
ولا يحسين منخرص أن محمد بن ابراهيم هو ابن التميخابراهيم الذي سياتى 
ذكره لان ابراعيم ان كان لا يزال صغيرا نحو 1114 هم . فكيف يكون لمولد 
يدكر مع الرؤساء سلة 1130 ه . وزد على ذلك أن أباه لا يزال حيا . اللهم 
الآ اذا أدى ها نفده السسلطان الى ما لا تحمد عقباه 2 فاختار ان يتألف بخراج 
هذه القرى هؤلاء الرؤساء ويقى ( آل مربيض ) في يد الشسيخ ابراعيم . 
وكيفما كان الحال فالامر مسكل . ولهذا سقئا هذا الظهير هنا . وان لم يتصن 
بالشميخ ابراهيم . 

2 كناينا هذا أسسماه الله تعالى واعز أهره - وأطلع فى المعالى شمسها مئيرة 
وبامره . يسمنقر بيد أولاد خديمنا القائد محمد بن عبه الله التامانارتى 2 وقد 
انعمنا عليهم ببلادعم وقبيلتهم اهل راكرض) جملة : وما احتوت عليه من 
الخراطين وامرابطين واهل الذمة ‏ يقبضون منهم الواحب عليهم » منهم اليهم» 

.عا 


واسقطنا عنهم الكلائف بالكلية » والوظائف الخز نية لانهم اعنقاؤنا ,ووائدهم 
ملازم باينا . ققد كوضنا لهم بقبضون منهم مطلبهم وزكاتهم وأعشارهم 
يستعيئون بها على أنفسهم فمن قربهم أو طاف ساحتهم + أو رام التعدى 
علبهم فلا يلومن الا نفسه . كائنا من كان 2 ونؤكد على الواقف عليسه من 
خدامنا وولدنا عبد اكلك اصلحه الله أن يتهلا فيهما » ويستوصى بهما خيرا > 
ويبقيهما على ما انعمنا عليهما به . قلا بخرقن عليهما عادة سوى ما ذكرئة 
"كما قم معهج ولدنا الشريف أصلحهالله , وخديمنا عبد الكريم بن منصور » 
ووصيفئا سعيد بن الخياط فقد احسئوا اليهما . وسرنا احساتهم اليهما , 
فلانهم اعتقاؤنا . ووالدعم خديم نصيح فى جانبنا » فلا نحب أن تسمع فى 
جانبهما الا خيرا » والواقف عليه يعمل بمضمنه وسقيه بايديهم » والسلام ٠.‏ 
فى أوائل ربيع النبوى المعظم سنة ثلاثين وماثة وألف ؟ 

وفوقه الطابع المذكور . 

اقول : ريما سسمروح من هذا ما بلقو ضوعا على دا أشكل علينا فىالمتقدم. 
وويوا كان هو عبد الملك ابن السلطان » الذى كان الخليفة على كل سوس - ولا 
سعد آنه هو اد من اليه هو الذى تسبب عنه ما تقدم ء فقد راينا كيف اكد 
على عبد املك ليكون على بال فى هؤلاء » كما كان أخوه المولى الشريف / 
ولعله لو كنف الغساء لوجدنا الامر على ذلك والله أعلم ء 

3 . كتابنا هذا أسماه الله تعالى وأعز أمره »2 وأطلع فى المعالى شمسه 
المنيرة وبدره . لبعلم الواقف عليه من اولادنا وخدامنا ووصائفنا انا سمحنا 
للشيخ ابراهيم ولد خديمنا القائد محمد بن عبد الله التامائارتى ٠.‏ واتعمئاعليه 
ببلاده وما احلتوت عليه من قبيلة أعل (أكرض) وما انحاش اليها من الذميين 
وغيرهم يستعان يزكاتهم وأعشارهم - فمنهم اليه أحرارا وعبيدا » قلا مدخل 
لاحد فيهما » فلا يقربهما أحد . ولا يطوف بساحتهما بكلفة ولا وظيفة ,2 
كائنا من كان » فقد أتعمنا عليه العاما كليا 2 والواقف عليه يعمل بمضمئه» 
ولا يتعدى » والسلام . وفى منتصف جمادى الثانية سمنة ثلاثين ومائة والفية 

وفوقه طابعه المعهود قيما قبله 

4 - حُديمئا الحسن الحربيلى » بعد السلام عليك . وبعد اعلم اننا حررتا 
لخديمنا القائد محمد التامائارتى + وآولاده بلادهم وآملاكهم واجنتهم وسواقيهم 
وابقيئاهم بها . وكدلك أهل ,( اكرض ) بوادى (تامانارت) من حراطين وأحرار 
وأهل الذمة . وها انحاز الهم من سكانءفلا مدذل لهم مع غيرهم همنالقيائل 
فى كل شمىء . جليلها وحقيرها , فقد انعمنا لهم بهم فلانهم خدامنا » ولهسم 
حق علينا , فلا ينازعهم فى ذلك منازع . انعاما تاما شاملا عأما . والواقف 
عليه ,يعمل بمقتضاه . ولا يتعرض من احتاج به ابداه . والسلام فى مستهل 
الملحرم الحرام فاح سئة احدى وثلاين ودائة والف ؟ 

- ١1ج‏ ؟ عه 


15 س لخديمنا القائد ابراعيم بن محمد النامائارتى . سلام عليك ورحمة 
انك تعالى وبركاته . هذا وان أخاك خديمنا السخ منصورا ورد علينا مقامع 
الاسمى بالله » زائرا ففرحنا به ١‏ وأقام عندنا فى كرامة 2» واحسن ضميافة , 
حيث دخل مع همقدمنا على بد خديمنا وربى نعمتنا الاحظى الباشا عبد الملك 
انم عند الله أماهرى أصلحه الله 2 وآثمر غرسهة . وها هو السوم رددناه 
لبك رذا جملا » ونائبا عنلك لدبا في الزيارة لعل اءنابنا » فاتهلا قفه ,2 
فاتهلا فبه '2 واستوسر., به خبرا واحسانا . وقد اعحنئا عقله ومروءته ,2 ولا 
تقرط قبه . وهو أن شاء الله الواسطة لك معنا بحول الله تعالى وقوته . 
وانت نامرك آمر١ا‏ اكيدا محتما شدبدا أن تشد ردوحك فى الخدعة والحلة . 
وطل النصحة كنا.وكن هو عل أبدنا 2 تردح وتقلم انْ شساء الله دما وآخرى 
وانلت علدنا تمت دمثابة والدك فى كل شماء . وكلام قببلتك وحماعتك اهل 
١‏ تامائارت ) حعائاه سدك » واللى تحت نظرك كافة 2 ه* غمر معارض, لك قبه 
ولا منازء . عله ولا هداقم . وحددثنا لك عا كل ما كان بيد والدك المرحوم 
لك م الله تعاق + بمنا القائد محمد 2 قشد روحك فى الخدمة والحمة 2 كما 
وصفك؛ لنا خديوئا قيا, الناشا عند أكلك ابن عرد الله اتماهتر فى , قانه 
بمدحك وال «الخبر عليك . وحمر و<هه قيمما قال كنا فبك . و<!. شه علدنا 
بمحضر الخاد , والعام ‏ بعنى حل فاه ولا لك فنا ان شا الله ان كنتعل. 
هذا الا الخب التام العاجل و91 <ل بحول الله تعالى وقوته . وائله تعال ثبارك 
بعبنك وبوفقه دمثه آهسن . وفى اواسط ربع الثانى عام ثلاثة وثلاثين وماثة 
والف ؟. وقوقم الطادم اكذكور 

الموم نول القائد ابراهيم القادة الرسصة » وبظهر أن الذى <11 السسملطان 
ا ذلك آمران : احدهما آله رأى هوالاته للاحتر امات له . مم عدم احترام 
خبرانه له . فراى ان بصرح بما بمكنهم ء فجعله قائدا رسميا . والثانى أن 
والده كانه توف قرببا من 1133ه . قاراد أن بوليه همكانه فى القادة رسميا. 
وربما بكون هذان الاحتمالان صححين . والقرائن تعطى ذلك . 

6 - ليعلم الواقف عل هسطورنا هذا اعزه الله اننا اذنا خامله خديمئا عبد 
الرحمن ولد القائد محمد التاماناوتى أنْ بقدم لبلده » بتفقد الخواله 2 وبلظر 
اله واحواله /» فلا يتعرض له احد على ذلك ولا بمئعه مله . قمن وقف عليه 
فليترك سبيله وبباعد جاتبه » والسلام فى الثانى عشر هن رمضان البارك 
عام ثمانبة وثلاثين وماثة والف ؟ . وازامم طابع اسماعبلى على شكل آخر 
كانه ببضاوى الشكل . 

عبد الرحمن هذاءهو الذى قلنا انه كان مم أبه القائد محمد فى مكتئاس. 
ولا ريب انه توى هناك خدمة مخزنية » فمكث هثاك بعد موت والده وتم يظهر 
له عقب الآن . 


7 - كافة أهل ( تاماتارت ) اخص ملهم الطائب ابراهيسم ٠‏ واد خديينا 
القائد محمد التامانارتى.سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته 2 وبعد اعلموا 
أن هن فضل الله علينا ودن عوائده الجسسيمة لنا ان ولانا الله سبحاته أمر هله 
الامة المحمدية ٠‏ وصرف لنا بمنه رعاية هذه الرعية + ويوم الكتب اليكم اخذن) 
العهد مع الله ومع أل البيعة هن العلماء والفقهاء والمرابطين »2 وانكمليت 
ببعتنا لله الحمد وله الملة . واليوم بئفس وصول كابنا هذا اليكم اقدموا 
علينا عزما دون توان ولا تراخ لتكمل ببعتكم بين ايدينا » وترجعوا البلادكم 
وأاسبابكم ومعاشكم » ساابن غانمين ان شاء الله 2 لان الله تعالى قال : 
بر بايها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » لتكون 
كلمة الله هى العلبا 2 وكلمة الذين كفروا محى السقفلى ء ولا عدو لناالا 
الشسيطان وهن يجرى مجلراه ؛ وامان الله علبكم فى اموالكم وانفسكم , ولا 
اردناكم الا ان تأتونا برماتكم ببن أهل هذا القطر السوسى + فتقد اعلاق 
العادين وغيرهم من أهل الفساد والضلال . وكفى الله بحديث المصطفى صلى 
الله وسلمم عليه : ان من مات من غير امام مات موتة جاهلية ٠‏ واّالمستول, 
ومنه ارجو' الاعانة والقبول فى توفيقكم وهدايكم الى واضح الطريق بالنبى 
وابا دكر الصديق والسلام ,2 فى ثالث عشسر من شعبان عام 1139 م . 

وفوقه طابع كبير » فى وسطه عبد الملك بن امير اللوهنين الله وليه وهولاه » 
وفى داثرانه : 

ومن تكن برسول الله نصرنه أن تلقه الاسد فى آجاتها تجم 

هذا وقد علمنا أن عبد اكلك تول الأمارة بعد أحمد الذهبى بن اسمعيل > 

ثم ان هذا آخر الظهائر التى عندنا الآن من أبدى عذه الاسرة ء مما يتعلق 
برجاآها القدماء. وتحتوى على أخبار كثيرة كن تتبعها » وعرف كيف يستشف 
وبقيس وبستئنتج » وقد حرصت عل أن ابقى الظهائر على عباراتها الاصلية 2 
الى بكس فمها التصحيف . وغالبها مكتوب . يخط ردىء» - وانتى لاتعحب 
من السلطان المول اسمعيل “يف يرضى ئنفسه هذه المكانة لمكتب رسائلههم 
ما أوتبه من طول وبسط بد . ومن كثرة الخطاط والمترسلين فى الحواضس 
وغرها , اذ ذاك . وقد وقفنا فى اللسوخات عل ذلك ١‏ والكمال لله ٠‏ “سم 
لم تنغير خط الظهائر الا قى عهد حفيده سببدى محمد بن عبد الله ٠‏ 

قد رآبت له من بين مخطوطات قوانين وضعها آل (اكرض) فى ابامه كيف 
بتمشى فى الحقول واماء » كما كان فى مرسوم آخر ها ,يتعلق بامور السرقةمن 
الحقول ومن الديار . وهو مؤرخ بمفتتح حمادى الثانية 1172 ه . وذلك هما 
يدل على أن عمره لا بزال ممتدا الى العقد الثامن فى القرن الثانى عر . وقد 
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شاع عند آعله أنه معمر . كما بدل على أنه سياسى ماهر بلبس تكل حالة 
لوسها . فانه بعد ما زالت الحكومة الاسماعيلبة:ءو نقلص ظلها عن هذه الخجبال2 
اتخذ من اهل(اكرض)رؤساء يكون لهم حظفوادارة البلد 2 وقدعيئوا باسمائهم 
فى نلك القوانين . 

ومن اخباره ابشا أن الشسيخ الصالح سببدى <سيي: الثير حبيل حم زار جبال 
حزوئة حوال 1140 رذة اولاد سبدى محمد ابن ابراهيم الشميخ الى ديارهم 
فر قردة (اكرض) وقد كانوا جلوا يوم هاجمهم القائد ابراهبم كما تقدمءو بعد 
حين تثامر المرابطون ابناء الشميخ مع الحربيليين وغائب آل ( اكرض ) على 
القائد ٠‏ فثاروا علبه » وقد تسرب المهم من الخر بيليين 200 من الرماة ء قدافع 
القائد والذين بقطنون معه قى ( اكادير ) فآديل لهم على اعدائهم ٠‏ فقتلوا هن 
الحربيليين 40 رجلا . فجلا بعض أبناء الشبخ أيضا + وهم الذرين صح انهم 
مكروا ودسوا لهذ! الغدر . وبقى نميرهم فى ديبارهم . وبقولون اله خلف 
ثلاثة أولاد : سعيدا » ومحمنا ,» واحمد . والاولان لا عقب أها الآنكولم بق 
الا عقب 'حمف . وقد ذكر أن هناك رسالة موحودة فيها أن الشيخ السمى 
أ”وئرتابم المانوزى التونيتى أرسل الى القائد ابراهيم يتطلب مئه أن يرسل 
اليه فارسه السهور ولده سعبدا ‏ لبقف معه حتى يفصل آهر قتبل سقط من 
ال ( تاغاللوتو ) بأبدى آل (اكرض» و ١‏ ابت وافقا 12 كان أوشاء القتيل 
يتطلبون فصل القضسية 

وبذكر لقة أنه راى مخطوطا فبه تقييد شعير كثير. قد فرضه ووزعه القائد 
ابراهيم عل كرى ( تامانارت ) وقد سن هناك ما اعطاه أهل كل قرية . فدل 
ذلك عل ان ديد القالد صولة وسسطة فى كل ( تامانارت ) فى ذلك الوافت 
الذى عادت فيه القبائل بعد موت الوق اسمعيل ال, عادتهاء فمن عز' بز" , 
ومن غلب سلب . 

وقبر القائد ابراهيم فى مقبرة الرؤساء القديمة التلى قى شرق السحد 
الوحود ازاء مسجد الشسرخ سببدى محمد بن ابراهيم . وهو لا يزال معروقا 
عند رحال الاسرة ال الآن ٠.‏ 


وآمه وام اخوته نسمى الزهراء بنت احمد ء وهو تسح رئيس هن آل قربة 

( تانغورت ) واصله من قبيلة ( تكنة ) من ( اد حماد ) ولا بزال وسم جهاز 

الرعراء موجودا الى الآن . وبذكر الشبخ محمد بن ابراهيم بأخلاق والده من 

الشجاعة والاقدام » وقد جرت بيئه وبين قبيلته آل ( اكرض ) حرب شعواء 

امتدت ما شاه الله . حتى نكافات الكفتان , قوقع الصلح بين الفربقين ,2 ثم 
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وقعت حرب آأخرى بن الشسبخ فحمد بن ابراهيم » وبين الخر بيلبين. و كانت 
شيعته التى يعتمد عليها دون آل (اكرض) آل رأمانوز) وداله الذين سكلوا 
معه فى ( أكادير ) وعبيده ٠‏ وكانوا كثيرين ٠‏ قبينما هو إيوما فى حرب مع 
الخر بيلبين والوغى قائعة 2 وقد حمى وطبسها ء اذا بثال (اكرض) خرجوا الى 
ملعيهم بلعبون ويرقصون رقصهم المعتاه . لعدم عبالاتوم بما وقع.وكانت 
لهم قوة وعدة وكثرة . فوجت امراة وسط اللعب » فتثئاولت حجرا فرمت بهالي 
فوق »2 ثم رجع فسقط وسط الملعب » فقالت لهم تبا لكم . ابموت الحوانكم 
فى مدافعة أعدائهم 2 وانتم هنا سادرون ء فلا مناص لكم من الرجوع الى 
اخوانكمء كما رجع هذا الحجر ال مكانتطوان بعد ما بعد فى السماء .فالحفتهم 
عتابا آثارتهم فيه فجروا الى سلاحهم . فلحقوا بصفوف الشيخ محمد بن 
ابراهيم + قدخروا الْربيليين وهزموهم .فبذلك ال:ام الصداع ثانيا بين 
الفربقين . وقد كان الشسبخ الحضيكى زار (تامانارت) فراود آل (اكرض) أن 
بشاتروا! فرسنا لارئيس متهم . فاشتروقاً فاأمر اللدنيخ الاضكى محمدا هذا 
فركبها » فثار آل (أكرض) فقال لهم الخضيكى هى له بلا ويب »> فصحح الله 
كلامه » وهله الحكاية يسك الحاكى من وقعت معه + امحصد بن ابراعيم أم 
أخوه « وال أعلم . 

وقد “زوج محمد من أسرة ١‏ ده بلاة) من ١(‏ يمر أنو كادبر) وبكثرفيهم العلم. 
وكانوا اذ ذَاك ارباب ثروة كثيرة . 


حو التقدم , وليه فى الرباسة حين توفى عن عهد قلءل قصير فى الرياسة. 
0 . فانه لم ينب ب بعد قئرة من عهده فى الرياسة ان ساو 
خافرا مع 100 دن جمال المرابطن , ذهيت باللح الى جه #الجبال ٠.‏ فتعرض 
للعبال المجاطيون فى بطحاء (تافئلنتا سلت) فقتلوه 2 ولسم تعرفروه ؛ ولا 
ادركوا أنه يخفر القافلة » وسرعان ما ردوا كل ها ثهبوه حين عرقوا ميا 
صنعوا » فحمل الشيخ أحمد الى مسهه سيدى عيسى بن صالح الا يزكر بسيى 
فدفن هناك . 
وقد اعقب عند الله وعبه الرحمن »2 لا غير . 
عبد الرحمن بن أحمد 
ولى بعد والده » وان كان أصقر من ابه عبد الله . الا آن اخاه قدمصه 
واظهره . ويدذكر بمال كثير . وقد ثارت حرب بينه وبين الحربيليين فاستجاشض 
الجاطبين » فحاربوا يوما » فمات منهم نسعة 2 كم داخلهم الحربيليون بمال 
كثير . فانفضوا عن الشسيخ عبد الرحمن بغير توديعه » الو أكلة قدمت لهم فى 
جد وخ اس 


فصاع كثيمرة فى جيل ( ريز _بللكى ) قإغتاظ عد الله دن ذعلة المحاطيين . 
فقال له أحوه الشبيخ عرد الر<ءن لا ردهم الله . قائنما أتى الله بهم حتى 
اخذنا منهم ثار أبنأ . فهو واحدا. وضم السمعة . لم أن ذكك لم ايفت فسى 
عضضد عبد الرحمن + بل تابر مع اخونه على حرب الخربيلين ٠.‏ حنى دخلوا فى 
الهدنة . 

توفى الشساخ عبد الر<ون فى وياء 1214 ه . 
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نم برز عبد الله الى المبدان » حين لم يجد ازاءه مثل ذلك الاخ الجمسور الذى 

كان يكفيه المهمات ٠‏ ويدرا عنه الملمات . وكا ندشهور؛ بالجرأة وخوض الحروب 
بئفسه . لا ينكص اذا قامت قائمة الوغى ء ولا يقدر أن بملك نفسمه . وبذلك 
كان شواظا متلظيا على ار بملبين . حمى أجل غالب المرابطين من قرى ما فوق 
وادى ( تامائارت ) وكان يتكىء على حزب ( ناكوزولت ) وهؤلاء المرابطون عل 
حزب ( تاحلكات ) , وسبب اجلائهم عن تلك القرى أنهم يتعدون على عين 
( نمثت ) ء ويفسسدونهاء وقد عمدوا مرة الى ثباب الشعر فملئوها بالنوى, 
بعد ما يخيطوها . فيلقونها فى مجرى العين » ثم اذا انتفخ النوى يسد مجرى 
الماء . فادى ذلك الى الاضرار العظيم ب(تامائارت) قشمر الشسيخ عند الله عن 
ساعده حتى لم بدع هناك مرابطبا ٠‏ ولم يقطنها الا غيرهم من الخراطين » 
وضعفة اناس آخربن . حتى هذا الحصن المنسوب الى (ايتث على) المرابطنء! م 
يتقو الا بعد.وهو الذى خرب كثيرا من حصونتلك الجهة المنسوبة للمرابطين» 
كرحاكاديرت) ومعقل (اموش ) كما خرب (امزوروا ) أسفل (تامانارت) . 

وكانت بده متصلة بيد رئيس (ابلبغ ) الهاشم بن على ٠‏ الذى كان اذ ذاك 
يعسوب جبال (جزولة) كلها . وهذا هو السبب حتى لا نرى عنده أىدّ أثر 
رسمى للوولى سليمان الذى كان سملطانا اذ ذاك ب كما لم ئر عند أبيه آثرا 
للسلطان مسدى محمد بن عبد الته -. كأن رجال هذه الاسرة اذ ذاك ,يفهمون 
أنهم لا ينتفعون الا بقوة جبرانهع هؤلاء » فزهدوا فيما فى يد الحكومة . وان 
كان ذلك لا يليق بأمثائهى . وقد كان الجيس السليمانى الذى يقوده محمد 
بن بحيا اغلاج الحاحى خاض البال هذه من سمئة 1224 هم . فاحفل من 
أمامه الرئيس سيدى الهاشم الايليغى . وباتصاله بال (تامانارت) نكمسوا 
أبنه عزملاقاة أغتاج . بعد ٠١‏ أرسمل الى الش.خ عيد الله هذا فلم بصله 2 
وقد اجابه بآن قبيلة ( تكنئة) بحسب منهم ع ذما بريده مله فليذكره لهم . 
وقد اعنذر المه بالمزوف . وبعدم دفارقة داره . لنلا بنقض عل ذاره أعداؤم 
الكتبرون . توفى اللشسمخ عبد الل 1242 ه . 
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الشيخ حمو بن عبد الرحمن 

خلف أهله فى مركزهم وفى غناهم وفى بسالتهم » وقد ثالت دارهم فى 
عهده ثروة لا تكيف فيما يقولون ‏ وكان يقايض فى تجارة اللسودان ‏ 
فبذتك بجرت حقائبه . ويذكر القائد أحمد ولده أنه يعرف وهو صغير 
جلودا كثيرة وضع بعضها على بعض » فى نواحى دار من ديارهم . قال وكانى 
بها ونحن صغار غلف نضع ايدينا على الجلود /» فتتناثر الدراهم فى أيدينا . 
فنعمد أمهاننا الى الدراهم التى تفيض مما بتمزق من الجلود . فير ددنها الى 
محلها . ثم يخطن الجلود , قالوا : وكان له نبسر كثير فى اكياس تكال 
بالموازينه واشتهر بمحبة آبناء الشسيخ ابن ابراهيم + وكان كريما فكلما هم 
أحدهم بالزواج أغعطاه مائة مثقال 2 كما يعطى مما يتزوج هن آل (اكرض» 
خمسين ١‏ وكان عمه عبد الله ينهاه حين رآه بصنع ذلك بقول له : فاوق آل 
الشسيخ ء فانك سترى منهم ولا بد وترىءفان الاحسان الى الاعداء بعده الأعداء 
ضعفا ء وفى الحديث : انق شر دن أحسنت اليه . 

وقد ذاع عن الشيخ حمُو محارباته مع الحر يبلبين . فقد ثارت حروب شديدة 
ببن الفردقين . والحربية اذ ذاك بين آل ( تاكوزولت ) وآل (تناحكات) بالغة 
اشدها . بنصر كل فريق صاحبه ظالا أو دظلوما + وباتصال الشسيخ حمو 
بمركز ( ناكوزولت ) ( ايليغ ) كان جانبه دالما قوباء ولم يزل عاقالضآنء 
مسسوط البد قى ابالتهءحنى قتله المرابطون أنناء التسبخ غدرا فى سنة 1256م 
.فى وسط غوشت والفواكه موجودة ٠+‏ والناس فى ظادلهم يقيلون . 

ومحصل الخبر > أن ققبها دن أبناء الشيخ يسمى سيادى محمد بن عبد الله 
كان يمل معه مصحف الشبيحٌ سمدى مع«مد بن ابراهيم نحت ابطه ٠‏ فكان 
كلما لاقى دن آنس منه انصاتا ورجولة 2 من آل (أكرض) يميل به الى ناحية. 
فبستحلفه فى المصحف » عل آنه اما أن بتبع ها يقترحه + والا فانه يكتم 
عن كل الناس أيا كانوا ها سيسمعه . ثم بسر اليه بأنه يهيىء حملة يفتك 
بها يثال <مو . ثم ان استحلفه فاما أن يسلس له القياد فى الدخول فى 
جز يه ٠‏ ؤالا فانه كانم ما سهعه : وحبن أبرم ديا أبرم « والناس كلهم فىآمان. 
والقرية تجمع كلا أبناء الشبيخ والرؤساء وغيرهم . اجتمع اناس هن ابناء 
الشيخ فى مسجد الشيخ على اغمياف نزلوا عليهم.وهم اناس من( دبلوقئولن) 
من آل القائد المدنى الاخصاصى , وقد اتى بهم أبناء المتبخ ليتقووا بهم فيما 
يهندون به - فأآرسلوا الى عبد الرحمن ولد الشيخ حمو . وكان رجلا باسلا 
كبير القدر بين أهله . له أولاد قبل . يقترحون عليه أن بوافيهم قى الليل 
الل المسجد فجلدي (لاضياف فسهروا هناك يتضاحكون . ويتراءون فيما ينهم 
خناجرهم . أبها أجود ء فأراهم عبد الرحمن خنجره آيضا . بطلبهم بعد ما 
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هده اليهم بحمائله . لسلامة طويته 2 ولم يخطر بباله ما يقصنونه به . فحين 
توصلوا بالخنجر اعتقلوه.فاخرجوه من المسجد الى المنتوضا فذبحوه ذبح الغلم. 
ئمع لزموة محلهم هن غير أن بسعر أحد بما كان . ودين اصبح الصباح هيا'وا 
هة يريدون . فانتظروا حتى جلس الشسيخ حمو امام درب ( ايت بلووتودةغ) 
فو الهاحدرة » فردوه برصاصة .» فاشتعلت فيه اكثار : كم قتلوا الشيخخ 
ميارك سن عبد الله أمام المسمحد » وأمغار باها أخاه عند الدرحة السفلن مسن 
درج ( اكادير ) ثم وججوا باب (أكادير) فقئلوا أمغار على ابن الشبيخ حمو آمام 
دوبرة شنى بحماءداخل (أكادير) كما مات عبدان آخرانء»وكانت زوجة الشسبخ 
حمو <ربحة فى الدار ١‏ ثم مانت بعد ذلك ء لانها تداذع عن الدار مع ابلها 
محمد . وقد كان امقار <مو بن عبد الرحمن الحربيل فى بسدتان له جالسا مع 
محمد أبن الفسخ حمو فى ذلك الوقت:ومحمد بقول له ؛: أحب ملك أن تتوسط 
بيئى وبين آبى أن يسرحنى الى الخج 4 فاذا بطلقات البارود » فقال له حصو 
الحربيل ان اباك هقتول 2 فخذ سلاحى كله .2 وتسسلح به هُ وادخل الى الدار 
فاصئم ها امكن لك . وأرسل معه عبده . ثم أن العبد مات دون البدار ,2 
واما محمد خانه تجلد حنى دخل الدار.فصار يدافع مع أمه المذكورة بالرصاص 
عن الدار . ومعهما رجحل آخر ؛ وهذه الدار وسط رأكادوير) وتسوبى : 
( تكمئثى اوفتلة  )‏ الدار العليا ‏ فصيروا ذلك النهار والئهار بعده . وفى 
النهار الثالث عند العصر ‏ جاء الايشتتيئون + قوقفوا لهم حتنى آخرجوصم 
بالخفارة دين سماطين هن آل ( اكرض ) وخصصمومهم آبناء الشسيخ , والحربيليين 
وشيعتهم ٠‏ قفجلوا على ارجلهم رجالا ونساء وصبيانا . ثم توجهوا مع آل 
( ا-ثامر ) الساموكسين وآل ( آايشت ) وقد عزهموا على الذهاب الى (ابست» 
خوفا من ان يغدر بهم الساموكنيون . وحين وصلوا قرية (ايغير ويثولان )» 
راوا خيل المجاطيين تفلك نحوهم لاغاثتهم . وقد وصلتهم الاخبار على إسيد 
بعض آل ( ايغير ويلثون ) فجاء كل فرسان مجاط ؛ فحين لقوهم رجهعوا 
بهم ء فنرئوا علد مشهد الشسِمٌ ابن ابراصيم أسبوعا اما . ريثما هليئىء لهم 
الدخول الى دارهم بحيلة » وذلك أن المجاطين حين نزلوا بخيل كثيرة داخلوا 
اهل ( اكرض ) ودن اليهم بلطف », فقالوا لهم ان مقصودنا الوحيد أن برجم 
هؤلا؛ الاولاد والنساء الى الدار » وآأما الرياسة فاختاروا انتم هن يصلح لها . 
فآذن هؤلاء كذلك . فاسلسوا لهو القياد قى انجاز ذلك , فنادى امل (اكرض) 
بان يكون الرئيس سيدى ابراهبم بن محمد من آل اللسيخ + نادوا بذلك على 
السجد > فتئاحز الناس وتصالحوا وتم الامر . وكانت دور الرا<لين قد 
التهب الحتلون متاعها كله , الا ما كان من الحبوب والتمر ء فانهم قالوا يبقى 
ثنا منكنا فى اللمات . ثم انهم يضعون عل داب (أكادبر) حارسا وفى ليلة خلا 
فيها (اكادير) وئيس فيه أحد . ذهب الخارس مستخقيا الى مسهد الشيٌخ »2 


فوجد القاتد محمدا جالسا . فاعطاء مفتاح (أكادير) وذكر له انه لا احد هناك 
فارس.ل مائة من رماة رمحاط) الى خوار (أكادير) عند مصلل الصد ٠‏ اسمتدارو١ا‏ 
البه دن بعيد . وأمرهم أن يبقوا هئاه . وآنه سيدخل فى الباب , فسان 
ودءل الدار فذالءوالا فاته سيئاوش الخرب عند بابنزأساكا)واذ ذاك يتسلقون 
الى الدار . فداء القائد ومن معه . ذم بحدوا علد باب ( أسكا ) أحجذا » 
فدخل دع أربعبن من الرحالة معه . فطلعوا الى (اكادبر) فنادى فيه بالشرع. 
نمي أخرج دن معه بارودا كثيرا ء فاندقع من كانوا بالخارج من بقية (مجاط) 
فاحتلوا ا[.لمد 2 فاجلوا آل الشيخ كلهم بنسمائهم وصبيائهم + ولم باخدوا 
معهم قلاءة ظفر . لكونهم لا يظنون مثل هذه الفعلة . فدخل أولاد الشبيسح 
حمو دارهم . :أكبرهم القائد مدود وهو اذ ذاك ششسبه أبله . لا برتجى مله 
انز بكون ربان السفيئة ء الا أنه ظهر ممه خلاف ما بحسب ,2 فحين تمكن فى 
داره التى لم ببق فهاالا الحبوب وحدها . وصلته رسائلة من آدغشار حمو بن 
عبك ار <دمن, ال حر بيل الى كان فكته من سلاحه من سيتاته آنقا 2,2 بقول له ٠:‏ 
ان آل السيخ نزلوا أمام دارق بعبالهم . هل أقبلهم أو لا. فأاجابه بان الاولى 
أن يقبلهم هو ١‏ لا أن يذهبوا الى احد الجزولسن . فتخناف كامة (تاكوزولت» 
فذلك هو الدسبب حتى نزل آل النسخ الى الآن فى (القفصية) . وقد تركسوا 
دبارعم ٠‏ فاححلها آل (اكرض) الى الموم . وهى كلها معلومة . هكذا خبسر 
هذه الواقعة المى لم بلسها الفر بقان الى الآنْ » وهذه رواية اهل هذه الاسرم . 

وقد بقى الشميخ حمو مع المقتولين خمسة ايام فى حفرة . وقد هم بعض 
السفلة بحرقهم . فمنعه العقلاء » الى أن جاء السعادات أولاد س.يدى على بن 
باسين فدفنوهم وسمط المقبرة الجخديدة »2 وقبورهم معروقة الى الآنْ . 

ولم يكن الشيخ حمو بمسن حين هات »2 وان ترك ثمانية من الذكور . 
وانما تزوج مبكرا . وشغله الشاغل التجارة الواسعة مع تجار السودان 2 وقد 
ب:, ذلك دارا خاصة وتسمى ( دار اأكليد ) لانها مبئية فى محل هنسوب 
لسلطان من السلاطن كما تقدم . 

ومن اخباره أنه كان مرة حاضرا فى حرب بين (مجاط) و (بعقيلة) فانهزم 
البعقيليون حتى وصل المجاطيون ( دار آل عدى بن أحمد ) الكردوسيين فحال 
دونهم ودون نهبها . وكان بهمة من البهم . وفارسا كرارا فى كل هجال . 
وهو مع المجاطيين لانه من (نائوزولات) . 
القائد محمد دن حمو 


أمه فاطمة بنت أحمد بن محمد بن ابراهم . بنت عمه . وهى العى تقدم 
انها دائعت فى سطح ائدار يوم الفنكة بروحجها . حنى جاءتها رصاصة من ثقبة 
فجرحت . ثم لم تند ننشب ائثر الرحيل أن مانت فى الطريق . قبل أن تقر 


حاوع؟ - 


عينها برجوعها الى دارها . 

وأول ها فعله القائد محمد ان خرب بعض ديار خصومه آل الشسيخ. ثم صار 
ينتبع قتل رؤساء الراحلين ؛ دسا لرجال يثق بهم + لآن كثيرا من حراطين 
(اترض) كثال ( ا صفارئن) تمالئوا مع آل الشميخ . فرحلوا برحيلهم . لم 
دامت <رب بين الحر بيليين الذين شايعوا آل النسيخ المفلوبين ومن معهم ٠‏ وبين 
آل ( اكرض ) سبع سئوات . حتى استجار بعد حروب عليفة آيناء الشبيج 
بالرئيس الحسين بن هاشم . فارسل الى أهل (أكرض) فلم بزل بينهم حتى 
نصاطوا » فدفع آل النسيخ اثنلى عشر قنطارا من الفضة »2 أو اثلى عسر ألف 
ربال . ومصطل<هم أن يطلقوا القنطار على الف ريال ٠‏ واذ ذاك فقط توصل 
آل النسيخ باملاكهم دن ( تملكت ) فصاروا بستؤلونها بعد ما كان القائد محمد 
هو الذى كان يستفلها . ثم ارتفعت عنها بده ثم بد دن بعده من أهله الى الآن. 

ومن حروبه ايضا حرب كبيرة بينه وبين ( آل مرسيض ) على فضية (ايشت) 
وكانت من الحروب النى تناطح فيها حربا (تاكوزولت ) و (تاحكات) جاء البها 
رئيس (ناكوزولت)الحسين بن هاشم بجر اليها جيسا لجبا . فيه من 
الولتيتيين والبعمرانبين رجلا وخيلا » حتى انهم ليعبرون عن كثرة الخيل بأنه 
ولدت اذ ذاك ماثة رمكة + قبل أن يتفرق الناس ( ولا بغبين عن القارىء أن 
أهل هذه الجهات انما ستخدمون الرمكات كثيرا فى ركوبهم وفى حرونهم : 
وقليل جدا هن يملك الفرس الذكر »لآنهم بريدونها للولادة وللحرث ) وذلك 
أن ( ايشت ) احتلها حزب (تاحكتات) <اءوا من (طاطة» ومن (أقا)ا ومن كل 
من فى نلك الجهةء فهاجم الجزوليون (ايست) الى أن تيحبحوها » الا أنهم غلبوا 
وهزموا دن وسط القربة . وقد نرل هذا الس كله فى المرور فى (تافائارت» 
فقام القائد محمد بغسيافتهم كلهم . فتعجب سسدى الحدمين بن هاشم مما 
رآه » فقال اننا لاتعجب للحبوب فانها نشترى من الاسواق ء ولكلسى اتعجب 
من النمن الذدى يكفى أهذا القدر الكثير من الخيل . 

ويؤثر أن القائد «حمدا كان مدمهورا بطول الاناة فى اكلحارية . وبذلك 
أمضى كل عمره . ومما جرى اذ ذاك أن الخخر يلين والمرابطيناغنى (آلمر بيض») 
كما اذتهروا به ”ب زحفوا مرة الى (تمّللت) سسنة 1286 ه . فحاصروا القائد. 
وحرقوا كل تيل (نيملت) وقد وصلت خبولهم هذا المكان الذى دلبت فيه 
السوق الجدددة اليوم. وحنى وردت عبن ( امانيلو) التى فى مقايلة قرية 
(ذكرض) وفى سسمنة 1290 جزاهم بالجزاء الاوفى . فحاصر قرية (القصمبة) النى 
منها جرثوءة (تاحكات) وهى قرية بينها وبين (اكرض) نحو ثلاث كيلومترات 
ققط , الا أن بينها الاشجار . يحجب بعضها عن بعض »ء والا جبيلا صغيرا 
ناتئا » وكل ضروريات القريتين منشاركة دائما ‏ فلم يلكشف عنها حتى القى 
أعلها يد الاستسلام . وخضعوا وذبحوا اللبائح أدامه ‏ وشى علامة الاستسلام 
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عند كل الشلوح - ثم استنقذ من نحت أيدبهم قرية (ابغفير و«يلثولن>» وقد 
كان ذلك الحزب انتزعها من حزب (تاكوزولت) فكان ذلك اعم نصر ناله » 
لنكون قرية القصبة بين (أذكرض) و «(ابيغير ويلتولن ) (1) . 

اما ما يتعلق بالقالد محمد دن اتصاله بالحكومة على ضعفهأ فى ذاك اخبزاء 
فانهتتجل فى هذه الظهائر التى نسوقهاءوهى كلها فى عهد المول عبد الرحمن. 

1[ ( خديءنا الارضى السيخُ محمد بن حمو إبن القائد التاماثارتى ء وققك 
الله . وسلام علبك ورحمة الله د بركاتهاء وبعد فقد أخبر محبنا الفقيه المرائة 
الارضى دبيدى أحمد بن محمد التيمكيدشتى بها وفقك الله له من الخدمة ء 
وما هداك البه من كمال دينك » والسعى لآخرنك . من الدخول فى الطاعة ء 
والانخراط فى سسلك الجماعة , واحياء خدمة دار كم . وتحدبد حرمنها كما كان 
سلفكم الصالح مع سلفنا . قدسهم الله . وحقق لنا ذلك خديمنا الارضىي حماد 
ابن بومهدى الهوارى. فقد أوتبيت بذلك رشدا . ولقبت سداكا وصدى . 
واستبرات لعرضك ودينك واحتطت لدنباك وآخرتك » وقد ورد على حضرتنا 
الشسريفة اخوك أحمد . وقام بواجب السمع والطاعة » وناب عنك فى المثول 
بن أبدينا , ومعاهدة حضرتنا . وها نحن وجهناء صحبة ولد الفقيه . وقد 
وليناك أمر قبائل جبل سوس الاقصى (ز5داونة) الى (ايشست) ومن ( وادى 
الغاس ) الى ( وادذى لول ) وجعلناك واسطة بيئهم وبين خديمنا القائد حماد 
المذكور , وخليفة عنه عليهم » لنتولى قبض جبايتهم ٠‏ وتدفعها له ؛ ليوصلها 
الينا . وآمرناه أن يكون معك على رأى واحد . ونظر متحد . وأن يشد عضدكه 
وبعينك فيما تعناج البه من أمور خدمتنا الشريفة . فكن معه ذاتا واحدة 
ونفسا متحدة فانك نجد منه خير معين 2 وأفضل ناصح انْ شاء الله . وقد 
كتبنا له فى ذلك » وعليك بتقوى الله وطاعته + والقيام بما كلفته جهد 
الاستطاعة . والله بتول هداكداء ويعينك عل ما أراك . وقد اطلعنا على ظهائر 
اأسلافنا الكرام قدسهم الله : النى بيد أخيك . ونحن على أثرهم والسلام ٠‏ 
فى 16 شعبان عام 1262 ه ) ٠.‏ وفوقه طابع وسط فى أثثائه عبد الرحمن 
ابن هشام > اسه وليه ٠‏ وفى دائرنه : 

ومن تكن برسول الله نصرتسه- ان تلقه الاسد فى آجامها تجسم 

2 ( خديمنا الارضى الشميخ محمد بن حمو ابن القائد التامانئارتى 2 وفقك 
الله » وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته »وبعد فقد وكيئناك على جبل 
سوس الاقصى من (زدوتة) الى (ايشست). ومن (وادى الغاس) الى (وادى نول) 
وما دبن ذلك من القبائل الجيلبة . واسندنا اليك آمورهم الخاصة والعامة . 
وسسمطنا لك يد التصرف عليهم » وجعلئاك واسطة ينهم وبين خديمنا القائد 


() فى تراجم ءإل السيع تفاصيل أخرى عن هذه الحروب وقد 'انقدمت 
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حماد بن تومهدى الهوارى . لمدولى قبض <يايتهم » وفصل دعاوبهم . واخد 
الحقوق منهه ولهم ٠‏ أستعدك الله بهم واستعدهم بك آمين. ونعهد اليهم بالسمع 
والطاعة » وحسن الخدمة معك. ‏ بذل النصبحة . ومن حاد عن السسمل الاقوم 
لير تقب سمطوة الله وانتقامه . ولا «لموم الا نفسه ( وائله عزير ذو انتقام ) 
وعلك نقوى الله تعالى وطاعةه , والقيام بخده::ا الشسريفة <هد الاستطاعة 2 
والاعنناء بأمور الددين » والهداية الى سسبيل رب العالين , والرفق بالضعيف 
والمسكين ؛ والتشديد عل أهل الفساد والمتءردين . والاعتداء بهدى العلمساء 
العاملين 2 والاةنفاء للخدام الصالحين ٠‏ والس.لام فى 16 شعبان غام 1262 ه ). 
ونوقه ذلك الطابع نفسه . 

( وهو وما قبله شىء واحد » مدلولا وتاريخا , الا فسى بعض العبارات . 
كما براه القارىء ) 

3 ( خددمنا الارضى الطالب محمد بن حمو التامانارتى ٠‏ وفقك الله » وسلام 
علك ورحمة الله تعالى وبر كاته , وبعد فقد وصلنا كنابك , وعرفنا مضمئته 
ووصل عبمادة قبائل ايالنك صحبة أخبك أصلحه الله ٠.‏ وشهدوا العمد » ودعوة 
اأسلمين ». وقادوا بواجب السمع والطاعة . واأدوا الهدبة كثر الله خيرهم »2 
وشكر بر كم ٠‏ وعوضهىم خلقا آمين , وما طليت من الخدمة مع خديمنا الهوارى, 
وجعله واسطة بيئنا وبينكم . فقد وفقت وارشدت » قانا آمرناه بذلك ء 
واوصيناء علبيك غابة . والسلام 2 فى فاتح المحرم الحرام فاتح غام 1263 ه . 

وفوقه طابع صغير فيه : عبد الرحمن بن هسام الله وليه . 

4 خديمنا الارضى القائد محمد بن حمو التامانارنى « وفقك الله » وسلام 
عليك دو رحمة الله تعالى وبركاته ء وبعد فقد وصلنا كتابك . وعرفئا مضمئته . 
ووصل !<مد بن على الهسمتوكى المى وجهنا اليك مع الخيل للخدمة معك . 
حسما طلبت ؛ فاخبرت أنه لم بقف عند حده . واشتغل بالخوض والوسوسة 
والافساد عليك ,2 وحدرته وانذرته . وحين لم ينته من فعله قبفمت عليه , 
و9و”<”هنه خضرننا العلية.فذلك حزاء من تعدى طوره ٠‏ فانا ائما وحهناء لقصد 
الاصلاح والمعونة » والكون عند اشارتك وامرك . وقد ذكر أن خيله وحوائحه 
شرت هناك » وها زمامها بصلك » وحه له ما خلفه . وما طلبت: من اعانتك , 
وضد عضدك . وانك لا تقصر فى الخدمة . فما قدمئاك الا لذلك , لانك من 
دار خدمة وصلاح . وعلى بالنا ما كان عليه سلفك الصالح من النصيحة 
والارشاد » ٠‏ حسئن الخدمة , مع أسلافئا رضوان الله عليهم: والفرع نابع لاصله. 
وثى الحديث عنه صلى اللهعليه وسام:الدين التصيحة لله ولرسولهو لكنا بهولايمة 
السلمين وعامتهم . ولتكون ولابتك ارشادالضالين.و نصح المسدر شدين.وجميع 
كلمة المسامين.فان الله تعالى يبسر أمرك ويسرح للخيرات صدرك ؛ قال الله 
سبحانه « ان تنصروا الله بنصرركم ويتبت أقدامكم » والسلام فى 29 قلحرم 

حت ؟ ن 7 اح 


الحرام فاتح عام 1263 ؟ ) . 
وفوقه ذلك الطابع الكبير الماكور آنفا . 

سالت عن الهشتوكى هذا فقيل لى اله كان لا ببالى بالقائد محمد . ويختلف 
الى ( آل مربيض ) والى الحربيليين ,2 وينصت اليهم . وكاد يثير ما ئيس 
ولذلك بادر القائد محمد ففعل به ذلك . 

5 ( خديمنا الارضى القائد محمد بن الشيخ حمو التامانارتى , وفقك الله 
وأاعانك 7 وسلام عليك ورحمة أئله تعالي وبركاته » و بعد فد وصلنا كنايك 
مخبرا بعزمك على القدوم على حضرتنا العلية بالله - وانك خرجت من داركلعل 
نية ذلك . وو<هت على أعيان قبائل تلك النواحى لتصحبهم معك » استيناسا 
لهم ء وتدريبا لما شرح الله له صدرك من أمور خدمتنا الشريفة » والدخول فى 
سلك أهل لا اله الا الله “والسعى فى هداية تلك القبائل وارشادها. 
والوقوف فى استقامتها . فاقدم على بركة الله . فمرحبا بكم وأهلا . فلكم لديئا 
من الاثرة والعناية ما تطبب به نفوسكم 2 وتقر له أعينكم . ولا تروا بحول 
ابله الا ها يبسركم . أصلحك الله ورضى عنك ١‏ والسلام » فى 28 من ربيع 
الاذل عام 1263 ه . ) . 

وفوقه ذلك الطابع الصفير الموصوف قبل الظهير المتقدم 

6 ( خديمنا الارضى القائد محمد بن حمو التامانارتى , وفقك اللمهءوسلام 
عليك ورحمة الله تعالى وبركاته . وبعد فقد وصلنا كتابك صحية اخحخبك ومن 
معه وعرفنا مضمله . وقد قاموا بواحب السمع والطاعة » وأدوا الهدبة التى 
وجهت صحبتهم كثر الله خبركم وعوضكم خلفا » آمبن . وعلمنا العذر قى تآخر 
ورودكم على حضسرتنا الشريفة 2 لمارابت من دخول اللاس فى الطاعة 2 
واعطائهم البيعة على الخدمة والنصبحة ء وتحدبد الاظر فى اهر القبائل . فهذا 
من آكد الامور وأولاها بالتقديم . واحقها بالسبقية والاهتمام , فقد احسنت 
فى ذلك , وقد قام أخوك مقامك ٠.‏ وادى عنك . ولك لدينا المكانة والعناية 7 
سواء أنبت أو أقمت . أصلحك الله . وما ذكرت على شأن اكرابطا سيدى 
الحسمين بن هاشم والخديم الشيح مارك بن عبد الله بن سالم » فها نحن كتبنا 
لهما.وامر ناهما ان بعبئاك على قبائل ايالتك.ويكونا معك دائما بد" واحدة, 
ونفسا متحدة فى العاونة على الصلاح » وشد العضد ,2 فطب نفسيا وقر عبنا. 
وما ذكر على شآن نوحبه المحلة . وانك انما تحناجها بركة وهمة . والقتال 
بنولاه قومك,واهل الخدمة دعك.فاعلم أن هذا وقت اشتداد الحرارة ب والئاس 
حديثو عهد بغلاء الاثنوات , ولو طلبت منا هذا فى أول الربيع ليسر ناه لك . 
فسدد وقارب » وا<ءل الئاس اليوم على الاستقامة والصلاح . وآلف بين 
قلوبهم» واجمع كلمتهم على الخدمة والمناصحة ء حنى بدخلوا فى الطاعة افواجاء 
وبائفوا الخدمة والاسستقامة . وفى العام القابل تتهبا لك المحلة على الوجه الى 


- ا 


ينبفى فى ابانها ٠.‏ ويقضى الغرض ان شاء الله تعالى » والسلام . فى 2 رجب 
الفرد الخحرام عام 1263 © . ) . 
وفوقه الطابع الكبير المتقدم . 

واللسيخ مبارك بن عبد الله بن سالم » هو من قبيلة (ا ز افاضن) 2 وهم 
عرب رحالة ء وهم قبيلة من (تكنة) وقبائل تكلة : اد حماد ‏ واد هسعود , 
وابت الحمسنءوازافاضنء وابكثوت: واد باسين . واد زكرى . واد بوهو . واد 
بوعشمرا ء واد هموسى بن تاود » واد ابراهيمهواداو لكتان - وبقال لهم أيضا 
رايت جتمل) ولا تزال الرياسة فى (آل هبارك ) المتقدم . ومركزهم في المحل 
السمى ( تيغثمئرات ) ب«وادى نول ) وللزقضيين رياسة أخرى كانت الآن 
13 م . فى بد القائد محمد بن بحيا ولد الهببة فى (أسرير) . 

7 (خديمنا الارضى الطالب محمد بن حمو التامانارنى » أصلحك الله . 
وسلام علبك ورحمة الله تعالى وب ركاتهءو بعد فقد وصلنا كنابك مخبرا بحدك 
واجتهادك فى الخدمة السر بفة.وسعيك فى أدور الصلاحءوتاايفهولقاو بعل الطاعة. 
ذلك هو الظن بك . والمعهود من عمال الصلاح وولاة الجد . وعلمنا ما عليه 
قبائل ابالنك من الوفاق والاتتلافءوانه لم بخرج عن نظرك غمبر قببلة (خرببل» 
ومن انضاف البهم من شلاذ القبائل . ولم بقصروا فى الفساد حتى عزمت 
على حر بهم واخذهم ء فتوقفت على الاذن مئا فى ذلك . فبوصول كتاننا هذا 
اليك تقدم لهم بالاعذار والانذار » والوعظ والتذكار . فان رجعوا عن غيهم , 
واقصروا من قببيح سعيهم » فذاك وان أاصروا على بغيهم وعنادهمءفقد آذنا لك 
فى قتالهم وجلادهم حتى يفوا الى أمر الله » آاعانك الله وارشدك . وآاخبرت 
أن خديمنا الارضى الشسبخ مباركا ولك عبد الله بن سالم التبكثى امنثل آمرنا 
الشريف فى شد عضدك » والوقوف معك / والغير كم بمتثل . فان قائدة 
العمال نتسجتهم هى شد العضد بعضهم بعضا . وامتثال الأمر واللهسى » ولا 
بزالونك2ك! «خير مادادوا شادين عضد بعضهم بعضا . متعاونين عل الخدمة 
والصلاح . وما ذكرت فى شأن ما وقع فى ايالة الطالب حماد بن بومهدى 2 
وما شاع فيهم دن الفسماد 2 وتكرر ثتاله معهم + حتى دات من الفربقين عدد 
كير . وان ذلك من قلة سياسته > وعدم الرفق فى سيرته . فقد صار ذلك 
منا على بال . وقد اديت ها عليك أصلحك الله » والسلام . فى 3 ذى القعدة 
الحرام عام 1263 ه . ) . وفوقه ذلك الطابع الكبير . 

8 ( ولدنا الابر الارضى سيدى محمد أصلحك الله ورعاك وسلام عليكورحمة 
الله تعالى وبركاته . وبعد فيصلك كتاب وجهه لحضرتنا العلية بالله الخديم 
القائد محمد بن حمو التامانارتى . فى شأن فتلة واقعة ببتهم وبين الحر بيليين 
حسمبما تطالع فيه مع كتاب وجهه له البركة الفقيه السبد أحمد التبمكيدشنى 
فى شان ذلك . فطالعهما . والله تعالى يقول « وان طائفتان من المومنين اقنتلوا 

.وت 


فاصلحوا بينهما» وقال: «لا خبر فى كمسر دن نجواهم الا هن أمر بصدقة 
أو معروف أو صلاح بين الناس ,- وقال اللبى صلى الله عليه وسلم : اذا 
التقى المومثان بسسيفهما . كالقاتل والمقنول فى النار ‏ فيجب السعى فىحقن 
دماء هؤلاء المسلمين .واطفاء نأر الفتئة التى اضرم بيئهم الشسيطان اللعين.و نحن 
نحب الرذق بعباده . لان ابه سبحانه وتعالى أدر به.والئبىعليه السلام تديهاليه 
د ان أريد الا الاصلاح ما استطعت » وعليه فبوصول كتابنا هذا اليك وجه لهم 
من هناك طائفة من المسلمين تصاخهم . وتنذكرهم وتنذرهم » حتى تزول 
الضغائن من صدورهم » ويرجعوا لاحسن أحوالهمءواكتب لهم كتابا من عندك 
بهذا » وعرفهم وخامة رأيهم » وحنرهم شؤم سعبهم » وان الالفة رحمة؛ 
والفرقة عذاب . والفنلة نائمة , من أيقظها فعليه لعنة الله والملانكة والناس 
أجمعين . ووجه لهم أيضا كتابنا هذا ليقراوه ويعلموا ما أمرناك به فى شانهم 
وانما يمتثاون أدر الله . وهذه الطاتفة النى تعبن 2 وجهها لسييدى احمد 
التيمكيدشتى لبوحهها البهم على بده 2 مع اناس من عنده . والله تعالى يوفق 
للخير وبهدى اليه » والسلام . فى 12 المحرم الحرام فانع عام 1268 ه . ) . 
وفوقه الطابع الكبير المذكور . 

هذه هى الظهائر النى أخرجها لنا القائد محمد بن الشير . وقد القطعت 
هنا ٠‏ وعمر القائد محمد مدند الى 1293 ه . ذما الذى وقع حتى انقطعت 
ار اسلاتءان انقطعت حقا . ولم تضع بين الاوراق الكثيرة المكدسة فى دارهم؟ 
فهل غلبت الحزبية التى برأسها سيدى الحسين بن هاشم يعسوب هذه الجهة 
اد ذاك . فأآدى ذلك حتنى انكمشى القاسد محمد عن التعلق بالسلاطن » 
وخصوصا ان رأينا أنه يتطلب الجبوشض التى نقوى بها فتعوزه ,2 ولا يفوز 
الا بالمواعظ أن تلق 0 الحسن ديله 2 وتنفنح عقليته . وتلطف شمايله . 
فانها لا تصلح لامثال هؤلاء الهمج الرعاعء الذين بقول فيهم الشيخ الخحضيكى 
ان أهوالهم بحل للناهب منها أن يشترى بها أضحيته ٠‏ لانهم مبتدعون.وبؤثر 
مثل ذلك عن السيخ أبى العياس النيمكيدشتى . وقد سمعنا حكاية ربما 
تلقى ضوءا ما على هذاء فقد كان مرة القائد معمد عند سيدى الحسين بن 
هاشم . فقال له هذا : دالته ماذا تفنتشسعنه بعد.وهل يسرك ان نلت القيادت 
وكانه يرمى ال ما بنطلبئه من السلاطن  .‏ فاجابه القائد محمد بأنه انما 
بتطلب القيادة التى تلثر هنا فى (ابليغ) على كل عبد ء فلا نسدمع الا القائد 
فر:جى »؛ القالد صتباء القائد معطلا . حتى كان كل العبيد يززايليمٌ) 
قوادا. ولكنك انت يا سيدى الحسين ها تطلبه بعد ؟ . يوميء الى ما بتهم 
به الناس سيدى الحسين من تطلب السلطنة . وكذلك ان عرفئنا ان القانى 
محمد١‏ آاحد أركان حزب (تاكوزولتن كان مكرها على أن لا يفارق شسفنه ,2 
لانه لا بحد ازاءه سمواها فى محار باته ذع أعداثه . قربما نحد هذا السيب 


د وو اج 


قويا فى تعليل انقطاع الاتصالات بالسلاطين. ان كانت انقطعت حقا ب فهذا 
الحسين هيا جيشا من أهل نحلته كلهم يقاوم المولى الحسن + حين أرسلهوالده 
السلطان سيدى محمد الى سوس . حوالى 1282 ه . ولا ريب أن أمثال هذا 
القائد لا بحد مناصا منموالاة حر به . ومن مماشاة حيرانه . لثلا يتعرض 
لهدم داره » ثم لا تنفعه الحكومة بذرة , لان أهل تلك الجهة لا يخضعون لها 
الا ما دام حيشها عليهم . والا فانهم يقلبون لها ظهر المحن وان كأنوا داثما 
يعترفون بالجالسين على العرش تدينا , وقد بيئا هذا فى محلات هن هذا 
الكناب وغيره . وقد كان الواحب أن بلنفوا داثما حول العرش . ولا يبخرجون 
عن داثر تنه . 

توفى القائد محمد 1293 ه . عن خمسة ذكور وبلتين . ودفن فى المقبرة 
الحديثة التى كان هو بئقسيه أدار عليها السور . 

ودما بتعلق بالقائد محمد أنه كادت تقع عليه حادثة كبرى بيد ( ابت عبلا 
ابن وو المسصنالآن ( ابت على بن حمو ) أولاد عمه © فقد أدخلوا الحر بيلين 
وآل هربيض واخصاصين » فتمكنوا فى كل القرية الا (أكادير) الا أن القائد 
اديل له عليهم . فاخرجهم بعد ما ملك الفادرون . وكان ذلك يلا . ووقعت 
له أخرى مثلها من ابدى ( آل الاشكر ) » لكنها ايضا خرجت بسلامة . 


القائدأحمد 


هذا هو الذى اعلنا به اول عذه التراجم , لانه هو الذى أدركنا له 
اتصالا بأعالينا » وان كان هؤلاء كلهم بعتئون بهم كل الاعتناء . أفلا يشكر له 
ولهم كلم الالغين هذه اليد . فيخلدهم فى الخالدين . فى كتاب الالغبين . 

كان له المام بالقراءة والكتابة » وكان من رجال الدين والسساسة » مشهورا 
فى عصره بمعالى الامور » وبالكرم وبمحبة اهل الخير ذائماءفكان له مقناطيس 
يحذب به كل عالم سوممى. أو مرشد له سمعة . فلا بهدا حتى بحل بداره . 

تقدم أن ولادته كانت 1244 ه . ثم لما وقعت الواقعة بوالدهم الشسيخ حمو 
برز الى المبدان فى اعانة اأخبه » وقد رايت أنه فى سنة 1262 ه . زار حضرة 
الملوك . وهو اذ ذاك دون العشرين . ثم آنه شارك اخاه القائد فى كل ما 
تقدم أنه بجول قيه . وقد حج الحجة الاولى 1279 ه . والثانية 1307 ه . وقد 
كان صاحب معه العلماء . وقد رأيت رسالة فيها أن العلامة الشبيسخ سبيدى 
الحاج الحسسن الافرانى لباه فيما اقترحه عليه من المصاحبة في حعة 1307 ه . 
وقد كان هذا السميخ لا بغب ذاره ٠‏ ولنسق أولا ما بتعلق به من الظهائر 7 
ثم نعود الى ما يمكن ذكره عنه . 

1 ( بعلم هن كتابنا هذا أسمى الله قدره , واعز أمره ٠‏ وجعل فيما برضيه 
لفه ونشيره ء. اثنا بحول الس وقونه » وشامل بمنه ومئثته . جددنا للاسكه 


ح 5ه» ع 


خديمنا الارضى الحاج أحمد ابن السيخ محمد التامانارتى حكم ما تضملته 
ظهائر اسيلافه . قدس الله أرواحهم . ونعثم فى الفردوس اشباحنهم . من 
التوقير والاحنرام . والمراعاة والاكرام » وتحرير بلادهم وآملاكهم وجناتهم . 
وسواقيهم التى بأندايهم بوادى (تامانارت) تجديدا تأم الرسم ٠‏ نافد الحكم , 
حسب الواقف عليه دن عمالنا وولاة أمرنا أن يعمل بمقتضاه » ويقف عمد 
حده ومنتهاه . صسدر به أمرنا المعتز به فى 21 ان ربيع الاول اللبوى 
عام 1295 ه ) . 
وفوقه طابع صغير فيه الحسن بن محمد الله وليه ومولاه . 

2 ر خدامنا الارضن أمل (تامائارت) وقبيلة راد ابراهيم) وقبيلة (اد حمد) 
وقبيلة (مجاط ) وقبيلة رايت وافغا) وقبيلةآل(امانوز) وقبيلة (تاسترريرات) 
وقبيلة (اداويزيد) وقبيله (نحت أدرار) واهل() مينييسىيور(عنقالرمال) وآل 
( سووكن) وآل (ايشست) وقبيلة ١(‏ كنان ) وفعكم الله وأعانكم وسلام عليكم 
ورحمد الله انه الى وبتركاته وبعد ذاألتا ونيناً عليكم خديمنا الارضى 
الخاج أحمد ابن الندسيخ التاف نارتى اء مكان أخيه | الشسيخ محمد المتوضى . 
ويسطنا له يد التصرى عليكم . نيامه عن خديمنا الارضى الحساج عوبر 
ابن سعيد المنو نى. فاسمعوا له وآطيعوا فيما يامركم به من خدمتنا السريفة . 
أستعدا لم أللد به . وأسعده بكم ٠‏ وعليكم بمراقبة الله تعالى , والتقوى والطاعة 
جهد الاستطاعة وبالمحافظة على صلاتكم ذانها عماد الدين . قال تعالى : 
ران الصلاة”. ننهى عن الفحشساء والمنكر) وأقيموا الصلاةو لاتكونوا من المسر كين) 
و باداء زْكانكم تمبارك لكم فى أموالكم ٠‏ فان اداءها سبب للثماء . ووفور 
النعماء . قال تعالى : ( كذ من أموالهم صدقة تطهرهم وت زكيهم بها ) وقال 
جل وعلا : ( وافممو! الصلاة وآتوا ائزأنأة ) وقال صلى الله عليه وسلم حصنوا 
أموالكم بابر ناأة . وورد فى صحيح البخارى أن ساقطها ل كذاا اس في النار » 
ويفاتل عليها . قال سبيدنا أبو بكر : والله لو ملعونى عناقا لقاتلتهم عليه . 
وكونوا فى ذات الله اخوانا . وعلى الخير أعوانا . ولا تحاسدموا ولا تباغضوا 
( انما الأومنون اخوة ) ولبكن لكم باهل الخير وانلدين اقنداء واسوة + ونسال 
الله نعالى أن يوفقكم وبرشدكم 2 ويسلك بكم سئن المهتدين 2 ويعينكم على 
النقوى والدين . (مين . والسلام فى 1 ربيع الارل عام 1295 هم . ) . 

وفوقه طابع كبير حسئى في وسطه الحسن بن محمد بن عبد الرحمن الله 
وليه ومولاه . وفى طرته : 

ومن نكن برسسول الله نصرته ان نلقه الاسد فى آجأنها تسم 
منبعتصم بك ياخبر الورىشرفا ) فالبته حافظه من كل منتقم 

53 ( خدامنا الامجاد ( آل ابراهيم ) كافة وذقكم الله وسلام عليكم ورحمة النه 
وبركاته و بعد فقد وكيثا تدليكم خديمنا الارشد القائد أحمد التامانار فى 6 


ع برأم © -ه- 


وأسندنا له التنظر فى أموركم . فتام ركم أن تسمعوا وتطيعوا ذبما أوليناه من 
الامر والنهى فى امور خدمتنا الشير بقة . أستعدكم الله نه وأستعده بكم ووفق 
الكل لما فيه رضاء .. 
وفوقه ذلك الطابع الكيبمر 

4 ( خدامنا الارضين آل (امانوز) كافة وفقكم الك وسلام عليكم ورحمة 
الله تعالىي وبركاته » وبعد فقد وئينا عليكم خديمنا الامجد القائد أحمد 
التامانارتى + وأسندنا له النظر فى أموركم . فنامركم أن تسمعوا وتطيعوا 
فيما أوليئاه من الاهر والنهى من أمور <دمتنا الشسريفة . أستعدكم الله به , 
وأسعدهيكم ووفق الكل لما فيهرضاه والسملام, في14 جمادى الاولى عام 1300ه.) 

وفوقه ذلك الطابع الكبير 

5 ( خدامنا الانحاد آل (أقة) كافة وفقكم ابله وسلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبر كانه وبعد ققد ولينا عليكم خديونا الارشد القاند أحمد النامانارنى 
واسندنا تهاتنظر فى أموركم فنامر كمأ ن تنسمعوان تطبعوافيما أولمئاممنالامروالنهى 
فى آمور خدمننا الشريفة » سعد كم الله نه وأسبعده نكم : ووفق الكل للا فيه 
رضاه » والسلام . فى 14 جمادى الاولى عام 1200 ه . 

وفوقه ذلك الطايم الكبير . 

6 ( خدامنا الانجادال (تامانارت) كأنةو فقكم انهوأرش د كمءوسملام عليكمورحمةالله 
تعالى وبركاته وبعد فقد ولينا عليكم خديمنا الارشد القائد احمد التامانارنى 
واسندنا لهالنظر فىأمو ركم فنامر توأن نسمعواو تطبعوافيها أولينادمنالامروالنهى 
فى أمور خدهتنا السريفة , أسعدتم الله به وأسعده بكم . ووفق الكل لا فيه 
رضاه » والسلام ٠‏ فى 14 جمادى الازلىي عام 1300 ه . 

وفوقه ذلك الطابع الكبير 
7 ( خدامنا الانجاد (1آلالندى) كافة وفقكم الله وسلامعليكم ورحمة ائله 
تعالى وير كانه وبعد فقد وثينا عليكم خديمنا الارشد القاند أحمد التامانارتى 
واسندنا لهالنظر فى اهوركم فنامر كمأ ن تسمعواو تطبعوافيما أولبناممنالامروانلهى 
فى أمور خدهتنا الشريفة ١‏ أسعد تم الله به واسعده بكم ء ووفق الكل لا فيه 
رضاه ء والسلام . في 14 جمادى الاو عام 1300 م . 
وفوقه ذلك الطايع الكبير 

8 ( خدامنا الانجاد (آلانهلوتات) كافة وفقكم اشّوسلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته وبعد فقد ولينا عليكم خديمنا الارشد القائد أحمد التامانارتىي 
وأسندنا له النظر فى أموركم فنامركم أن تسمعوا فيما أوليناه من الامروالئهى 
فى أدور خدمننا المريفة » اسعدكم الله به وأسعده بكم , ووفق الكل لا فيه 
رضاء ء» والسلام . فى 14 حجمادى الاورل عام 0 شمر. 

وفوقه ذكك الطابع الكبير 
9 ( خدامنا الانجاد آل (سداموكن) كافة وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله 
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تعال وبركاتمءو بعد فقد ولبئا عليكم خديمنا الارشد القاتد أعمد النامانارنى 
واستدنا لدالنظر فىأدوركم ثنامر كما ننسمعواو تط.هوائيما أوليناءمنالامروالتهى 
فى أمور خدهننا الذمريفة . اسعدتجيم الله به وأسعده بكم ء ووفق الكل لما فيه 
رضماه » والسلام . فى 14 حمادى الازلى عام 1300 م . 
وفوقه ذلك الطابع الكبير 
0 ( خدامنا الانحاد قبيلة آل (طاطة) وفقكم الله وسملام عليكم ورحمة الله 
تعان ويركاته » وبعد فقد ولينا علمكم خديمنا الحاج أحمد التامانارتى ء 
واسندنا اليه النظر فى اموركم ٠‏ فتامر ىم أن نسمعوا وتطيعوا فيما أوليناممن 
الآدر والنهى فى أمور خدهننا الشسريفة . أسبعد؟م الله + وأسيعده بكم ووفق 
الكل لرذءاه والسلام . فى 7 جمادى الثانية عام 1300 ه . ) 
وفوقه ذئك الطابع الكبير 

1 لخدامنا الانجاد أمل (الو_بدان) كافة وذاكم اشوسلام عليكى ورحمةالله 
تعالى وبركاته وبعد فقد ولينا عليكم خديمنا الإارشد القاند أحمد النامانار ني , 
واسند نا لهالاظر فى أدور نم فذامر كوأن نسمعواو تطيعوافيما أولمناممنالامروالنهى 
فى أمور خددننا الشريفة » أسعدكم الك به وأسعده بكم . ووفق الكل كا فيه 
رضاه . والسلام . فى 14 حمادى الادلى عام 1300 ه . 

وفوقه ذلك الطابع الكسر 

2 ( خديمنا الارضى القاند الاج أحوى 1زةاماأارتى وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة اللد ٠‏ و بعد وصل كنايك منضصم مي قص.ود خمسسة : الاؤل الاعلام بسادهة 
أهل هاتيك اأنواحى: واحسانهم لمازقاة الموجهين من قبلناءوالمبالقة فى السرور 
بهم » والوقوف معهم , <نى عابو جنيع النغور. الثانى الاعلام كذلك بنوجيه 
الخدين ابن الخاج اتعبوبى مع البعض ل رار كسبيس) للوقوف على وضع الحبوب 
من البابور ٠‏ وابقاء الخدم ابن حمو مع العسكر فى المحله برايت يوبكر ) 
الناللك ون خدمة البناء ب(نزنيت) فى غاية اذجنهاد . الرابع الاعام بكون 
ما وقع دن الخلف بين القبائل هناك 5 (رسمو تن و (المعدر) و (يففيلة) 
ى (دأسة) لا باس به . الخامس كون الئاس عند السمع والطاعة 7 وكونك 
تطلب صالح الادعية من قدزة الطاعة وصار بالبال .فآها احسانهم الملاقاة مح 
الموجهين فذلك المعروف منهم أصلحهم الله . وأدا نوجه العبوبى ما وجه له . 
وابقاء ابن حوو فقد عامناه . واما اجتهاد خددة البلاء ب رترنيت ) 
فيه فبذلك ا٠روا‏ تقبل الله . داما تون خلف اولك القبائل لا بأس نه ٠‏ 
فقد صار بالبال . واما طلبك صالح الدعاء فقد اجبت لذلك » واستوجبته 
سين إخلامك . أصلحك الله وركسى عنك والسسلام . فى ذى الحجحة الخرام 
عام 1300 ه . ) 

وفوقه ذلك الطابع الصغير الموصوف أول هذه الظهائر . 

3 ( خددمنا الارضى الحاج أحمد التامانارنى وفقك الله وسلام عليك ورحمه 
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الله . وبعد وصل جوابك عما أمرناك به من الساهب لملاقاة جانيتا السعيد 
نراكلميي) بأن الخال وجدن منهيئا لذلك ب غير انك تأنيت حنى يتحقق لك 
حلول حانبنا العالى بالته هناكم » وصرنا من ذلك على بال . فقد حللنا يوم 
الاحد المؤرخ يعشسهد سيدى بيبى من بلاد عستوانة حلول يمن وعر وسعادة 
والاحوال واخمد له صالة , ونعم الله غادية ورائحة . وها أنا فى الاثر بحول 
الله ٠‏ والسلام . فى 20 رجب الفرد عام 1303 ه. ) . 

وفوقه ذلك الطابع الصغير . 

4 ( خديسا الارضى الاج احمد التامانارتى ونقكالله وسلام عليك ورحمة 
الله » وبعد فقد وصل كتايك مخبرا بحلولك مع من ورد معك من ايالتك 
كلاقاة ركابنا السعيد 2 بمحلة ولدنا مولاى محمد (أصلحه الله . واستفهمت 
هل تقدمون أو تنتظروننا هناك . وصار بالبال . فابقوا هلالكم منتظرين 
قدوسا السعيد . والسلام . فى 15 شعبان عام 1303 ه . ) . 

وفوقه ذلك الطابع الصغير . 

5 ( خدامنا قبيلة (اداوبزيد) كافة وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله 
وبعد وافى جوابكم عما أمرتم به من الوفود على اعتابنا الشريفة بأنكم عند 
السمع والطاعة فى كل ما نشير به . وانكم الى نظر خديمنا الخماج أحمد 
النامانارتى فتعم . وانه بحضرتننا العلية بال بقصد النيابة عنكم ,2 وقد أخبر 
بذلك . وقام مقامكم , وناب عنكم أحسن هناب ء أصلحكم الله وأصلحه . 
ورضى عنكم أجمعين آمين . فى 26 من شعبان الابرك عام 1303 ه . ) . 

وفوقه ذلك الطابع الكسير الكلوصوف آنفا . 

6 ( خخديمنا الانجد الحاج (حءد التامانارتى وفقك الله » وسلام عليك 
ور<مة الله تعالىءو بعد ققد وصل كتابك ينفور القبائل النى الى نظركاملك. 
فاستملهم بالرفق والاحسان والسياسة . فقد ورد أن الله يعطى مع الرفق ما 
لا بعطى مع العنف ١‏ واللفس مجبوئة على حب من احسن اليها » والانسان 
صنيعة الاحسان . أى مصنوع بالاحسسان . يؤثئر فيه . ويتفعل من اجله 
بالحكمة الازلية » نالايلاف بما ذكر أنفع وأوثق فى النثام الافئدة, لانه طبيعى 
للقلب والقائب » وبغيره بالقالب ان حصل فقط . وليس به وثوق » والسلام. 
فى 24 وبيع الآادرل عام 1309 ه . ) . 

وفوقه ذلك الطابع الكبير 

7 ( خديمنا الارضى القائد أحمد التامانارتى وفقك الله وسلام عليك 
وردعة الله وبعد قنامرك أن تفرض على خدادسا ابالنك سدماثة من الرحال . 
الكل يكون منتخبا من آعيان اخوانك , ووجوه قبيلتكء يكونون مزذرى قوة 
و نجدة ٠‏ سسعد بهم آقوى عدة , ورجالة فعالة صوال . وتقدم بهم على ولدنا 
اليار مولاى محمد أصلحه الله فى (ردانة) وتخيم علبه ب<ر تنك المذكورةءوان 
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وحدنه نهض فالحقه حيئما رجدته » واصحب ركابه كلاقاة جانبئا العألى الله ان 
شاء الله بالمحل الذدى نعينه لكم بدول الله 2 والسلام . في 5 حجة الخبرام 
عام 1310 ه .). وفوقه الطابع الكبير - 

8 ( حددنا بحول اله وقونه م وشامل يمنه وملنهء لماسكه خديمنا الارضى 
القائد أددد التامانارتى حكم ها بيده من ظهير سسييدنا المقدس بالله 2 سقى 
الله ثراه شتابيب رحماه ٠‏ التضمن تولماه على اخوانه عل التمام . واسند نا 
آدرهم اليه فى كل مقام . والامر لهم بان يكونوا عند الآمر والنهى لما بامرهم 
به من أوامرنا الشسريفة ٠‏ السامية الاعلام ٠.‏ تجديدا تام الاحكيام . فى كل 
نقض وابرام . فنامر الواقف عليه من الخدام ٠‏ . أن يعلمه و يعمل كر بم مقتضياه. 
والسلام فى خاتم محرم الحرام عام 1314 ه . 

وفوقه الخاتم العزيزى الكبير فى وسطه عبد العزيز بن الحسن بن محمد 
الله وليه . وفى طرته ( ومن أنكن ) البيتين . 

9 ( خدامنا الانحاد آل ( تامائارت ) وففكم الله وسلام عليكم ورحمة الله 
و بعد فقد أقررنا خديمنا الارضى القائد احمد التامانارتى على الولاية عليكم 
واسنادنا النظر له فى أموركم فنامركم أن تسمعوا وتطبعوا فيما أوليئأه من 
الامر والنهى فى امور خدمتنا الشر بفةء !سعد كم الله به وأسعده بكم . ووفق 
الكل لما فيه رضاه » والسلام . قى 19 صفر عام 1314 ه . ) ٠‏ 

وفوقه ذلك الطابع الكبير . 

0 ( خدامنا الانحاد (آل النص) كافة وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله 
وبعد فقد أقررنا خديمنا الارضى القائد أحمد التامانارتى على الولاية عليكم 
واسنادنا النظر له فى أموركم . قنادر كم آنتنسمعوا وتطيعوا فيما أوليناه من 
الامر والنهى فى أمور خدمتنا الشيريفة,أسعدكم الله به وأسعده بكم . ووثق 
الكل لما فيه رضاهء » والسلام . فى 9) صفر عام 1314 ه . ) ٠‏ 

وفوقه ذلك الطابع الكبير . 

21 ( خدامنا الارضين آل(ساموكن) كافقء وفقكم الله وسلام عليكيور حمةالله 
وبعد فقد اقررنا خديمنا الارضى القاند أحمد التامائارتي على الولاية عليكم 
واسنادنا النظر له قى أموركم . قنامركم أنتسمعوا وتطيعوا فيما أوليناه من 
الامر والنهى فى (مور خدمننا الدير بفة:آأسعدكم الله به وأسعده بكم . ووفق 
الكل لما فيه رضاه » والسلام . فى 19 صفر غام 1314 ه . ) ٠.‏ 

وفوقه ذلك الطابع الكبير 

2 ( خدامنا الارضين آل (أمانوز) كافة وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة ائله 
وبعد فقد اقررنا خديمنا الارضى القائد احمد النامانارتى عللى الولابة عليكم 
واسنادنا النظر له فى آموركم ٠.‏ فنآمر كم ا نتسمعوا وتطيعوا فيمة اوثناه من 
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الامر والنهى فى أمور خدمئنا الشمريفةءأسعدكم الله به وأسيعده بكم . ووفق 
الكل لما فيه رضاه . والسلام . فى 20 صفر الخير عام 1514 ه . ) . 
وفوقه ذلك الطابع الكبير 

3 خدامنا الارضين (آل ابراهيم) كافة وفقكم الله وسلام عللكم ورحمة الله 
وبعد فق اقررنا خديمنا الارضى القائد أحمد النادانارنى على الولاية عليكم 
واسنادنا النظر له فى أموركم . فنامركم أنتسمعوا وتطبعوا فيما آأولينآه من 
الامر والنهى فى أمور خدمننا اللدمربيفةءأسعدكم الله به وأسعده بيعم . ووفق 
الكل لما فيه رضاه » والسلام . فى 20 صقر انخير عام 1314 ه . ) ٠.‏ 

وفوقه ذلك الطابع الكبير 

4 (خدامنا الارضين (اداوبز بد) كافة وففكم الله وسلام عليكم ورحمة الله 
و بعد ققد اقررنا خديمنا الأارضى القائد أحمد التامانارتى عل الولابة عليكم 
واسنادنا النظر له فى أموركم . فنأدركم أننسمعوا وتطيهوا فيما أولبناه من 
الامر والنهى فى أمور خدمتنا الند.ريفة»اسعدكيم الله به وأسعده بكم . ووفق 
الكل لما قبه رضاه . زالسلام . قى 20 صفر الخير عام 1314 ه . ) .! 

وفوقه ذلك الطابع الكببر 
5 ( خدامنا الارضين آل('ثهوتات) -اللانمن اسمى- كاثةقو فقكي التمو سلام عليكم 
الله » وبعد اقررنا خديمنا الارضى القائد أحمد التامانارنى على الولاية عليكم 
واسئادنا النظر له فى أمورىيم . فناهركم أنسمعوا وتطيعوا فيما أؤليناه من 
الآمر والنهى فى أمور خخدمينا الدمر بفة,أسعدكم الله به وأسعده بكم . ووفة 
الكل ا فيه رضاه , والسسلام ٠‏ فى 0 صفر الخءر عام 1314 هم 6 5 
وفوقه الطابع . 

6 ( خدومنا الارضى القائد أحمد التامانارتى وفقك الله 2 وسلام عليك 
ورحمة الله ٠‏ وبعد فقد بلغ علامنا الشسريف أنكم لا زلتم مع القبائل فى قتال. 
ولم تصرذوا وجهتكم كا أهر ناكم به من النهوض للحركة قى الخال . وعليه 
فنامرك أن تجعل معهم سدادا حنى يفون غرض المخزنء وحينلذ يظهر ما يكون 
بحول الك . فلتعجل بذاك واتقم على ساق فيه فقد أمرناهم بمثله » والسلام. 
فى 9 حمادى الاولى عام 1314 ه . ) . 

وفوقه ذلك الطابع الصغدير الذكور آنفا . 

7 ( خديمنا الارضي القائد أحمد بن محمد التامانارتى وفقك الله وسملام 
عليك ورحمة الله وبركاته وبعد وصل كتابك مخيرا بأن تلك الناحية بخير 
وعافية ٠‏ وانه نزل بها مطر غزبر » وانتفع الناس به + وحمدوا الله على ذلك. 
وان الخديم القائد سعيدا الكلول قد سكن ب(نز نبيت) فى هذه الساعة » ووجه 
خلائفه لافران ب وجل أهل افران هر بوا 4ا حصدل لهم من الخوف طاليا الكتاية 
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للقاند المدنى الاخصاصى فى شان ( ايت ابراهيم) و (ابت جرار (1) ) بأنهم 
من ابالتك منذ أزمان . وصار باليال . اما ما ذكر هن فرار جل أعلرافران) 
فسكن البله روعنهم ٠‏ واما ما طلبت من الكتابة للخديم القائد اكدنى فى شأن 
ما ذكر نا فقد أه.كرنا آمرذا الشريف للخديم الكاول بتحقيق الواقع فى ذلك . 
والسلام , وفي 5 هن ذى القعدة الحرام عام 1317 هم . ) . 

وفوقه الطابع الصغير . 

8 ( خديمنا الارضى القائد ا<مد التامانارتى . وفقك الله وسلام عليك 
ور<مة الله وبعد فبوصوله السك نامرك أن تقوم على ساق اد فى جمع حركة 
ابالنتك , من اهل الثردة والملاء والاشباخ والاعبان والكبراء . وتنتخبهم من 
أنجاد فرسان القبيلة ورماتها الذرن يعتد بهم فى جلائل الامور ومهماتها . 
ذوى عدة معتبرة مغنية فى كل كفاح . وخيل جياد صحاح ٠‏ وتنهض بها 
لحضرتنا الشرافة عاجلا . وفى آقرب حين تكون بها واصلا . أعانكم الله تعالي 
والسلام . فى 18 حجة عام 1320 ه . )2 وفوقه ذلك الطابح الكبير العزيرى 

أقول ان هذا من الاسستنفار العام ايام دورة أنى حمارة من (تازة) » ولكن 
المرسل اليه لم يلب الاستئفار . 

9 ( خدامنا الارضين قبيلة ( تامانارت ) كافة أخص أعيانهم وأتساخهم 
وكبراءضم وفقكم الله » وسلام عليكم ورحوة الله . وبعد فقد يلم لشريف 
علمنا ما حدث بو أحيكم هن التشوش والاضطراب.وتشسوف العامة من قبيلكم 
الى احياء الفتئة واستفزاز الالباب . حنى صار ذلك من جهة الى أخرى. كاد 
أن بنشسب فى أهل الصلاح منهم ظفرا 2 واسة.هدنا وقوع ذلك سنكم مسع 
تهاونكم فى اخحماد ناره » وعدم مبادرتكم الى تسكين روعته وحسم أضراره ٠»‏ 
لاننا نعد”م دن قبائل الصلاح والدين + وممن لا يدخلهم فى جانب الخدمة 
تقصير . ولا فى أمر الطاعة توهين وعلى تقدير أن لو صدر ذلك من بعض 
الغوغاء منكم والعوام . فالمعتقد من العقلاء والكبراء منكم أن بردوهم لطريق 
الرضد والالهام » ويسعون فى همناتهم وتسكيتهم » ويصلحون ذات بيئهم . 
ويقومون بما اوجبه الله عليهم من نصيحتهم »2 والاجتهاد في استخلاصهم من 
مصيبتهم 2 حنى لا يحترق الاخضر بالبابس » ولا يلتطخ البرىء بعمل الذين 
ارتدوا من الفساد أسود الملابس . فقير حاف أن فضاء الله موكل بمعاقبه 
المعتدين . واي هن لم يشكروا نعمة العادية فقد ضلوا عن طر بق الهندين .وأى 
ففسد: (لناس كدددوت الخلن فيهر والادنتان » بعد آن كانت نفوسهم مطمته 
واجفانهم ركودا كى ظلال الامان.الم تعتبرؤا بفول اللبى صلى الله عليه وسلم 
القنته دارمه شمن ابعظها كعليه لفعنه اند واللانكه والناس اجمعين 0 2 وثوند 


(1) لعله رنتصداايمت جرار إراء اثرإن جيران اك إبرامححميم بتاعاجيجت . 


اعم - 


صلى الله عليه وسلم : عقوبتان معجلتان فى الدنيا البغى والعقوق . وقوله 
تعالى ( واتقوا فتنة لا تصمين الدبن ظلموا منكم خاصة ) وعليه فنامركم أن 
تقوموا على ساق الجد فم كف المستغلينَ بالخوض والفساد . وقمعهم واطفاء 
شرورهم . والضرب عل أبدبهوءوآن تكونوا عليهم بدا واحدة.وانفسا متعاضدة 
ونجتهدوا فىتطهير ساحتكم هن تلطيخ فتنتهم . واسباب محنتهم . حتسى 
يسقر <الكم على ما رجوناه لكم من الهناء العام » والصلاح النأم . وان 
لحقكم ضرر من أحد أن اذاية فاعلموا به جنابنا الشريف . فنحن أولى برفعه 
عنكم وازالنه.ءلكون أهم الامور علدنا هو حفظ دين الرعية وصلاحهاوهدايتها 
وارشادها , ورفع الضرر عنها والرفق بها الا من ورطوا انفسهم فى الفساد 
والعدوان فنةقبة الله تعالجهم فى كل مكان ( ولا بحبق المكر السسيىء الا باعله ) 
وقد كنبنا لغيركم من قبائل سوس دما عسى أن يلهمكم رشادكم ٠‏ ويجعل لكم 
من العوفيق والهناء ملاذا ٠‏ وها نحن فى اننظار ها نسمعه عذكم ٠‏ أن برد 
الله بكم خيرا والسلام ,. فى 5 جمادى الثاني عام 1321 هم . ). 
وفوقه الطابع الكبير . 

صدر هذا الظطهبير وظهائر أخرى مثله ال قمائل سوس بوم ثارت القبانل 
على قوادها اثر ذهاب القائد التفلوسي الماح وح.شه المرابظط فى ( تزأيت ) 
الى ( نازة ) كجميع جوش الحكومة كقاومة ابي حمارة . 

0 ( خديمنا الارضى الحاج ]<مى التادائارتى »2 وكافة اخوانه الذين الى 
نظرهء اخص أعبانهم وثمراءهم وفقهاءهم وشر فاءهم ومرابطلهم ٠‏ واقهل الحل 
والعقد منهم » وفقكم الله وسلام عليكم +رحمة الله » وبعند » فقد علمتسم أن 
الله تارك وتعال آمرنا بأدامرءه حضنا على 21.أعها ؛ وثهآنا عن أشمياء وأرشدنا 
الى اجتنابها » وسكت عن أشساء رحوة منه سبحائه غير نسيان . وأمرنا أن 
لا نبحث علها . امرنا بالصلاة والزكاأة والصصوم والحج . وأمرنا بالجهاد عند 
مفاحاة العد؛ واخذه آارض السلمين » وطاءدًا رآأيدًا دسممعئا . ولا زاجر ولا 
واعظ ولا من بنعظ ء أخدت (وحدة) فاخذنا أمرها هزءا ولعباوتهكما وسخربة 
ولم بجد أهلها ناصرا ولا معبنا . فلم يكن الا كامح البصر أو هو اقرب حتى 
حقنا العدو من أمام ووراء ٠‏ الى آخر المنضمور ‏ وقد تقدم فى تر<مة القائد 
المدنى الاخصاصى برمته ‏ وقد كان المولى عبد الحفريظ وزعه فى كل نواحى 
الادالة على <مبمع المسثولين ء» لا سبيما الجنوب الذى كان فيه خليفة رسميا . 
وقد رآبت منه نمخا فى جهات متعددة . والمقصود استفزاز الئاس للانحياش 
اليه , وللقيام ضد آخيه مولاى عبد العزيز ليصمد الئاس أمام العدو الكهاجم 
للبلاد اذ ذاك » حين كان ملك الوقت لم بتصد للكفاحءولكن لم «كد المو معبد 
الحفيظل ننم له الامر : ويحنل فاسا ء حتى عجز عن المقاومة بدوره ٠.‏ فكان ما 


- +1؟ جح 


كان مما طم يه الوادى علٍ, القرى . ولله الامر هن قبل ومن بعد ) . 
بقية من أخباره 
هذه عى الظهائر النى رجدناها عند الاسرةا2 وناهيك بها دلائل قاطعة 
على المكانة التى تحب الحكومة أن يتبوأها المترجم » لو تبسر له ذلك . وئكن 
الحقيقة آنه لا بعدو حكمه قربة (اكسرض) 2 ولا يستولى الا علىمن هناك من 
الخراطن ٠‏ وعلى دا هناك من اللخبل : وقد قل له همرة كم عدد ايالتيك ؟ 
فقال عدسرون آلفا . فشده السائل من هذا الجواب فاستفسره عن مقصوده 
فقال له : ان فىسقى (تيملت) عشرين الف نخلة » ولى عن كل نخلة قبنئو » 
فهى الى تصح لى ايالة . والمعتاد آن ينؤخذ من كل نخلة قنو للقائد أو لشميخ 
القبيلة » أو لهرى الجماعة ‏ هذا هو عرف تلك الناحية الى أن جاء الاحتلال . 
وقد كان مع مولاى الحسن فى سفره الى (تاقيلالت) فظهر له مال عتيد بين 
أقرانه هن القواد السوسيين» فقد انقضى للغالب ما معهم من الزاد واكال . 
فصار هو بربشهم هما علده . وقد انتقمع اهله وكل أكراد آسرته بما تدره 
عليهم حقول (تيملت) وبما يحرثونه خارجها من (المعدر ) وغيسره 2» وقد 
كانت حرب شديدة مرت بته وبين أعدائه الحرسلين نحو سئلة 1307 ه . 
مسسبب ما وقع حول ( ابرشست) حيبث حلفاؤه ٠‏ وكذلك اخرى نحو 1327 ه . 
أثر قمل الفقيه أحمد الابغيرى (1) . فذهبت فيهما مدخراته الكثيرة » ثم صار 
سستدين من ذلك الوقت ٠‏ فانقصم فقاو تموله الذى كان مضرب الامثال ٠‏ ثم 
صار برعن من بساتيئه عند كل ملمة تنزل به » فتناقص بذلك ما كان عرفت 
به دارهم من الكرم . وقد كان معنادا قبل من عهود أجداده أن يثادى مناد 
بعد المغرب كل عسية . بأعلى صوته ان ياتى كل من أراد العشاء » فبقى 
النداء وحده . ولكن الناس أدركوا اتما ذلك عادة لا غبر فلا بلبيه أحد الا 
من بجهل ذلك هن الواردين » فيرجع خانبا . وقد كانت ثلاث ديار فى جنوب 
سوس لا نوازى تمولا وكرما وشفوفا دار ( ايلسِمٌ) ودار (آل بسسبروك) ودار 
هؤلاء التامانارتيين , وكائت كلها ديار نحلة (تأكوزولت) ثم صارت كلها الى 
تضعضع فى وقت واحد بعد 1325 ه . الا أن مته لم تلهر بالكلية الى الآن 
2 ه . كما ستراه أمامك . وقد صار الحاج أحمد بتمشى بالهوينى أخيرا. 
مع انكماش واندماش الى العيادة ٠.‏ والى أهل الخير . وقد صارموئلا لكل من 
ساقته الأقدار الى (تادانارت) من القواد الذين لعب بهم الدعمر . كالقائد 
أحمد الصوابى قائد (ابت بعزى) البعمرانى الذى أوى اله حنى أنوفى هناك 
فى مننصف حمادى الاوى 1346 هم . ومن العلماء السائحين ٠‏ ومن السذين 
(:) دتر ذلك بتقصيل فى ترجمته السابقة فى هدا القسبم نفسه . 


تن 


بلازمونه . كالفقيه الشاقعى السكبانلسى . كاتيه الحاص الذى 
اسنورده من (نيوكيدشت) وابنى عمه محمد الطيب 2 وعابيد ابنى محمد بن 
عبد الرحمن فصار الشافعى امامه وجليسه وكاتبه ومسستشساره 2 وقد ألم به 
التسخ الصالح سيدى'<سينالزرهونى اجدبدى سئلة | 1316 ه . فنزل عليه 
ها شاء الله » لم أركيه فرسا , وكذلك لا بغب زيارنه علماء تلك النواحصى . 
كالفقبه احمد الايقمورى ٠,‏ الذى كان قاضيه , حتى انه ١1‏ قنل قام لاخذ نارم 

بحرب زبون ‏ كما تقدم ب وكالفقيه القاضى ابن بداح الذى أوى اليه اخبرا 
بعد ١‏ فارق آل بلعيد », واما فقهاء (الغ) فان (تامانارت مغداعم وممسامهم 

وخصوصا النسيخ 'لالغى + والاستاذ عل بن عبد الله اللذين لهمامناك سساتين 
كثيرة : وكم أحاديث بيثه وبيئهما » كما كانلابانه مع آبانهم كذلك مخالطات 
شمتى.وقد الممنا فى كتاب ( من أفواه الرجال ) وفى ( خلال جزولة ) فى 
( الرحلة الثالئة ) ببعض اخبار عن مؤلاء الرؤساء التامانارتيين . 

قولة الرفاكى فيه 


ج- 


وهنهم اس العباس : القائد الخاج احمد التامانارنى الحزول ,» كان رحجلاعاقلاء 
وبمزيد الصبر كافلا . بتهوع(1) لذباب رآه. ولاباخذ عند ذلك مأوام ؛بوهمه 
بعض الحذاق ان رآه ٠‏ وانه أخذه ورماه » فيتر كله ولا يتعشماه 2 وعبله لا 
تغشاءم ء وطريبقه لا بتمشاه ,2 بل بتهوع ء وبطنه يتجوع ؛ شنشئة 22) لا 
يفارقها , وبلية يدافعها ء بئى حصنا املع من الابلق (3) وحماه بكماأة (4)عل 
قلب ابن الازرق(5) » ولا يحوجه للخندق ٠‏ ولا يطمع فيه الا الاحمق ؛ وان 
شدت قلت : انه الخورنق (6) وبريق الفيظ راديه أشرق » بقول لابن هند 
ارعد وأبرق (7) ولسداكنه اصطبح والحتبق (8) وارج عفو المعتق (9) ومشل 
ذلك فى السوس لغيره لم يتفق , ويقال لطالب التمر لخصيبه انطلق ٠‏ ولا 


(2) يتعيأ . (2) شنسنة : طبيعة . 


(3) الابلق (الغرد) : حصن للسموأل بن عاديا : بناه أبوه بأرضي انيما 

(4) الكماد ِ . كمى : اللسجاخ . أي لاسن السسلاح . 

(3) ابن الازرق : أحد اأشسحعان من الخوارج واسممه نأفع.والبه دنسب الازارقه 

(6) الخورنى قصس للنعءان الاكير باليمن (7) ابن عند : هو عمرربنممند منك 
اأعراق :»حت القر دس : ذكثر فى (المعلقان) دتارعد وابرل : أ تهدد توعد 

(5) اصطبح : أى شرب الصبوح رعو ما شرب صباحا , واغنيق أى شرب 
ما شرب عشديه ويسسمى الغبرق بفتصح أوالهما 


- 511 سه 


عار على المسترفد (1) المملق . وعنده دمتاره العافون (2) ويبسحائب جولده 
إستكفى النازحون لا يرد سائلا 2 ولا بعده تاقلا . شهد بذلك الزائرون »2 
ويربه عن الرئى الرائيون (3) استفاض ذلك وذاع . وأدرك ذات الخدر فى 
المخداع 4 كم ذى رنبة قعسا . اصبح علده وامسى + ودلا حقائبه واكسى(1) 
فلله دا أابدى وما أعسى (6) . 
الناس اكبس من أنْ بمدحوا رحلا حتى ,بروا عنده آثار احمسان 

ومن :دام عقله . أن اختار لمجاورته ووزعته الحراطين اذ لا غرض لهم فى 
رتءة السلاطن : لا بانفون اذا ضر دوااء ولا يعصمون منى استصحسوا منهسم 
الحرانون ؛ والغسالون والجزارون ٠‏ ومنهم القلم والابارون (7) وفى عراض(8) 
اأواكب يسيرون . يصلحون للخدءة . ولا آنفة عندهم ولا حرمة ؛ برضون 
بالدون ٠‏ وبحفون بالربون ٠‏ أمن منهم من الاعراض ؛ وفقد ملهم الامتعاض . 
ويتبعون دن مخدومهم الاغراض > بأدنى أمر ينقادون ٠‏ وخزبه يتحاشنلون ؛ 
لا يطمعون فى الامرة (0) ولا بلنفتون فى خدمتهم للاجرة ء وكفاهم ذلك 
فخرا (10) » اذ غلموا بالتواضع اجرا » وهم أدضا اخوان افضل اللسيئين؛واجل 
المرسلين ء هن أختهم مماجر حليلة ابراهيم الخليل ٠‏ وام اسماعيل اللبيال 
الجليل . ولهم المرتبة العلا ٠‏ وان كانوا ظاعرا فى السفل » وان انحط قدرهم 
من ججهة حام + بعصيانه دعوة آدم علبه السلام. فلهم المزبة من الجهة الاخرى 
وفاقت هذه اليمنذى تلك المبسرى ء قنوجه اليها الواحد بالشخص ؛ والتفضيل 
اله شخيص والفحص . 
(3) المسترمد : المستعطى المسنعين . والمملق : الفقير جدا . 
(2) امتار : طلب الميرة بالكسر . المؤونه والز'د ٠»‏ والعافؤن : الفقرلء , 
(3) قكداء. ولعلة وتص.د : ( الراوون) الى (الراعون) 


(4) كذاء والمعروف المخدمٌ . 
ز5) كذاء والمعروف ليسا : ثلائى . 
(6) ما أعسبى اعة يقصد كولهم : اعس به . أى أجدر به . 
(7) القام : يتتصيد به الددن بقلمون الاشجار ويسدبوتها . والابارون : الددن 
يابرزن اأنخل أى يصدلدونه ويلقحونه . 
(8) كذا , ولعله يريد عرض بضم فسكون ». أى جاتب المواكب الم . 
(0) الأامرة : الامارع والحكم . 0 
(10) هسام لحة : 
يحكى آن حرطانيا من الخراطان هؤلاء سافر الى جزوله 2 فسئل من مهمو ؟ 
ثقال اننى هر صصساحب ابئن سم خماسى الفائد . فا تتسب الشلرف هكدا حتى 


ضار لبتياحنى به . برهاد! مصدايى ها واه مور نا زن؟ لرارى ١الإدسث‏ الاريحى 


رحمه ائله . 


عد اع ع 


الى هنا جرى بنا خيل الكلام فلنعف همولانا علينا والسلام 

توفى رحهمه الله فى أواخر حمادى المانية عام : 1336 ه . بداره ٠‏ المسمى 
بلدء : يبراكرض)ء شمئرت , بلدة الول الصالح ؛: والخممر الرابح : سسيدى 
محمد بن انئراتمم الدميخ المدوقى فى صفر عام : 971 ه . 

اقول : ان المترجم لزم داره + ولم بكن له فى أعمال الهيبه أى بد » ولعل 
ذلك مما براه وناء [لدولة العلوية المحبدة . 
القائد البشير 

كان للقائد الحاج مد ولدان , من الذكور : عمر ومحمد ,2 ثم نوفيا قبله؛ 
فأعقب عمر ولده الشسبر وقد صار رحلا مذكورا دن أهله ,2 يعرف ما يفعل 
وما بدذر عن نجربة . وقد :ان حفظ القرآن حفظا لا بأس به على بد الاستاذ 
مبارك بن هدو الاكرضى »2 كان بشارط فى مسجد (أكادير) حيث دار القيادة, 
توقى نحو : 1346 ه . تم أخذ المبادى» العلمية حنى استطاع أن يطالع 2 عن 
الاساتذة الملازمين لدارهم ١‏ الشاففى وسيدى عبك الله بن مسعود الالغسى 
وسبدى محمد الطبب ابن عمه . 

وبهؤلاء انتفع اخذا ومجالسمة , وقد قام بأمر دارهم بعد جده 2 وكان هو 
الرئ.س على (الكزوليين) أمام (الحاكيين) فخاض لذلك على رياسة أهل نخئلة 
(تاكوزولت) ثلاث حروب . ضد النحلة الاخرى (تاحكات) الى يراسها آل 
القائد بلعيد المربيضى ‏ وقد رأبت ترجمته وتراجم كل أهله قيما تقدم ‏ 
واحدى هذه الحروب كانت حوالى 1327 ه . فى قيادة القائد الحاج أحمد واكنه 
اذ ذاك حرم عاجز . فكان المقواد فى يدحفيده اللبق البشير . وتسمى هذه 
الخرب : حرب بوسعيد . وهو رجل هن ( اد ابراهيم ) قتل فيها . وسييها 
هو قتل الفقيه سيدى أحمد الابغيرى الشهور . وقد طالت ما شاء الله من 
الشهور ‏ وقد تقدم ذكرها فى ترجوة الفقيه ‏ والحرب الثائية سببها المناؤزعة 
حول قرية (اريغير و'بلثوللن) لان الحربيليين انلقضوا على هذه القرية لينزعوها 
هن أهل (تامانارت) فقادت الحرب اثر جلاء عذه القرية الى (اكرض) دامت 
سنة م فوقف القائد بلعيد حتى رجعت السدوف الى اغمادها.والحرب الثالئة 
نشات أبيضا على هذه القرية.فقد دهواهل(تامانارت) هذه القرية لستر جعوهة, 
لان السام المتقدمة تأسست على أن تبقى (ايغير) خارجة عن منطقة(تامانارت) 
ولذلك نقض هؤلاء ذلك » ولكنهم اندحروا بعد ما احتلوا القرية . وهكنذا 
بقى الجالون من الغرية إلى (أاكرض) لا يزالون فيها الى الآن ٠‏ وكانت هذه 
الخرب الثالئة سنة 1340 ه . والذى أوقف اخربر ى“(العدر) فقد اعلنتالهدنة 
شسقل الناس بالحرثءثم دامت الناوشات بكل مناسبة الى أن جاء الاحتلال 
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فلم تقع حرب بعدها هنا بين هاتين التحلتين . 

ومما وقع على بد القائد البشير المداحسسة الواقعة فى زاوبة (تيمكيدشت) 
دن دين رئيسها سيدى محمد بن هاشم . وابن عمه سبيدى العربى ابن الحخلنفى . 

دن فى كلدم الانوزى ب فى القسعم الثالت ب وكان القائيد هن شسيعسة 

سس ٠‏ ولكن هذه السسيوة قد اندحرت أمام خصومها . 

ومما وقع اذ ذا أن القاند المدنى ومعه القائد الناجم ذهبا فى حيش فيه 
فرسان كتبرون الى (أقا) قذروا ب(تامانارت) فنزلوا على القاند اليبشيبر .ء. 
فباتواءوفى الصباح صاحبهم الى (! بمى الوكادير) على نية أن يصاحبهم لطيتهم 
الا أنه اأخبر سرا أن المدنى بنوى أن يفتك به ء لانه هناك هو الحاجز دون ما 
يتمناه المدنى من الاستيلاء على تلك الناحيةءففارقهم الى (ايشست) فنزل على بلته 
هناك تم رجع . وقد بعث معهم بعض أصحابه واولاده + ولذلك لم يمروا 
ببجامانارت) بوم رجوعهم منرأقا) 2 والغسر اذ ذاك بين الرؤساء مسترسل ء 
حنى لا يأمن معضهم بعضا ء وان كنت أنا اكبر المدنى عن أن يرتكب مثل هذاء 

هركذ كان الغاند البشمير هناك رحلا مهبنا ناععا وضارا . لطا بعرب حمهام . 
ومناك تانمنزل مععمد بن بلقاسم النكادى حين جلا دنر نأفيلاات) مو و (ابت 
سقول) و (ابت <ن.و) و (ايت خباش) . وذلث بعد ما فكوا بانقائد ابراهيم 
ابن بلعيد انما تغدم تى تراجم آل بلعيد فيهذا ( القسمم اخامين ) لفسهة ب 
ونان شلهم نه 1349 ه . وبعد شهور ذهب التكادى الى (تاغجيجت) وقد كان 
كترم وفادتهم لما نزلوا عليه : مع أن (صحاب النكادى قيل انهم لورأ ان 
يغمروا اقاتك البشمير ء وان يبحثلوا دارمءكمة فعلوز بعد ولك بأعل رارضشيت) 
ويفال ان ذلك بايعاز من أبناء التميخ ء وابن هاشم التيمكيدشتي ء والعاتد 
المدنى . غير أن القاند البشسبر ومن معه استفاقوا » فارنحل الأخر ون الى 
( تاغجيجت ) وذلك بعد ما استيقنوا أن ( أكرض ) ليست لهم بدار معام ٠‏ 

هذه أنباء عن القائد البشير من هذه الجهة » ومن جهة أخرى كان رجصل 
الماندة والفائدة ء يأنف ويؤلف ء استطاع أن يجعل حوله حاشية تنظر اليه 
باكبان . وقد كان أخى احمد رحمه الله ممن يطرقه كثيرا ٠.‏ ثم صار يذكره 
لى كيرا بعد ذلك فى أحاديثه . وهو الذي وقف له وللاخ الحبيب حتى توصلا 
من عند أهل ( ابشمت ) يثمن ما اغتصبوه ه هنهما من الاملاك النى اشتراها 
الوالك بالبيع الات 0 نم استر جعها هو لاء ظللما » زمن اخبار النداثد المتسير 
انه استرد كثير 1 هن املو أهله المرهونة . واستتمها ولده القائد محمد 2 
فانتفموا بدذلك . فاستطاعوا أن يحافظوا على دارهم بالثروة : وهكذا مضت 
أيام القائد البشير فس الاحنلال . ثم صار بعده احد الرؤساء المحترمسين ء» 
ورئبسا على (اكرض) و زايت تيكلى) و (ساموكن)ولم يزل بمشىبا لسبياسة 
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الى أن نوفى ثانى ربيع الاول 1302 ه . وهو اتلذى أحدت الدار السفليسة , 
وبنى فيها بناء حسنا ء» وعى النى زاد فبها ولده محمد الآنى حنى كانت منزلا 
هرموقا ٠‏ ملسا ةتجمعا لجميع الضضرورباتء وال منازوالمشر فة:والقباب الفسميحة. 
القاند محمد مك بن اااي النشسم 
ولد سنة 1336 هم . فى 3ه . فى الوقت الذى توفى فيه حلم القائد الاج أحمد 5 
كان والده برشحه لكععال . والى ان يكون خير خلف لسلفهم الياسل . 
لم يكد والده تغمض عيناه . ويزور الرمس جنباه . حتى برو للميدان ير 
فنى يكاد يكون كله عصربا ٠‏ وقد كان بسمع فى مجلس أبيه أخبار الوطنيين 
حبن يذكرون فى تلك المجالس » اما باعتقاد وأما باتنتقاد . فصار يتطلع الى 
ان بكون احدهم . فبتسسماءل كثيرا عما بقع فى الخواضر . خصوصا هذ حوادت 
1044 م . فيتناجى بها مع بعض جلاسه وأودانه . ولم ينشسب فرع من فروع 
حزب الاسنقلال السمريهة أن برقت نارقة منه هناك . فانخر ط فيه سر [.و جين 
كنت فى (مراكس) بعد 1364 هم . صار كلما زار المدز. يتردد الى»ؤريما بات 
عندى . فكنت أراد لقا حاذقا غيورا عدوذا . لولا انه بلايس بعض خصال 
اتمنى لو أنه تباعد عنها » وقد كنت زرت (تامانارت) فى رحلنى ( الثالئة ) 
اللمدونة بين مجالاتى ( خلال جزولة ) فنزلت عليه +4 فرايت كل ما بعجبنى من 
بناء حسن - وطهو حضرى », وزرابى مبثوتة ٠‏ ووسائد مصفوفة ؛ ثم رالبت 
منهناك معه الى (ابمى:أو كاددر) فرابت أخلاقا وخصالا وشمما . تم لما تحولت 
الى ( الميضاء ) سمئة 1370 ه . وقد اكفهر الجو , وا<حمر الحدق 2 وظهرت 
السرائر . وقد صار الطيب يتميز من الخبيث ١»‏ واأعمال جوان وكبوم تسعى 
فيما تسعى فيه . صرت أسسمع عنه قا بسر نى سرا . وان كان يبحاول أن 
يغطى ما فى قلبه عن الحكومة + لانه موظف معها . ثم لما ابنا دن الصمحراء 
يوم الطلاقنا من الاعتقال ,2 وقد تناد الفجر يطلع والاستقادل على الابواب . 
ورد علينا أنه كسمف عم فى صمدره » وانه كاد يصرح بفكرته الوطنية . ثم 
بلفغنا خبر انتحاره ٠‏ واليك وصف ما وقع له ء نرويه عن أحد خلصائه قال 
كان القائد عارفا لوقته . يسنتفره الشعور الوطلى ٠‏ وقد كأن الفقيه السيد 
الحسن بن أ<مد الرسم وكى الليمكيدشتى (1) مشارطا في (أكرض» فكان هو 
الذى تأس.س على بده فرع الجمعية الاستقلالمة هناك ٠‏ فدخل فيه اناس بينهم 
القائد الذى سبقت اليه الفكرة » فدخل معه هذاك فى الحزب أنأس معروفون 
هن كبار القوم . وقد كان من نهم انسان يسسمى العريبى هن (اكادير اأزترنو) 
من ( أقا ) وآخر من (ساموكن) يسمى محمدا ء ويلقب بابن بوفئوس . وقد 
كان الاول دفعته الحكومة الى القائد 2 ووصته عليه أن يرد اليه باله لثلا 
(:) قاضصى عضتو كة بسوس انان بزو م , 
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يهربء وقد وصت أيضا العريبى سرا على أن يكون عينا على القائد ٠‏ والثانى 
السادو كنى مخلص .وقد كان القاند يوم اختمرت فيه الفكرة»اشترى دارا فى 
(أكادير) فينتقطع اليها . وبخالط احمد بن الحاج التملى الوطلى المسيهور. 
وغيره من الاولين فى الوطنية بسسوسء وبتصل بالحزب بوساطتهمء ألم تسرب 
الى رجال الاحتلال ما يصنعه القاتد فى (أكادير) فمنعوه من «اخادير) وقد 
كان يعطى من ماله للحزب فى كل فرصة . وقد أعضى لصندوق الحزب فرصة 
واحدة سبعين الف ريال . ثم لا الفطع عن (اكادير)» وقد اشندت اعمال 
الفدائيين . صار يستنهض من الناس ٠»‏ بوساطة أصحابه . فقد قام يوم محمد 
ابن بوفوس الساموكنى الى ملعب فى قرينه (اريغير) بوادى (ساءوانن) فنادى 
فى مججمعهم , : أيها المسلمون ء, ايعتعل دملطاتكم . وتتتهث حرمه عرشدكم 
ثم يطيب لكم اللعب ؟ فنردب على الناس اخاضرين فى المدعب.وصار إبد كرهم 
أء.ال انقداتبين الابطال . ففاومه مقدم القرية . فحصمهء تم خرج غارب 
فورد المندم الى رجالات الاخلال ثى مركز (اريمى او نادير) تأخيرهم يما قعل 
انرجل »2 وقد وصعه لهم . ثنبه الكررقب جميع المرانزر على اعنفاله اينما وجد. 
فصودف فى (بوز اكاران) تاعتعل واتى به الى القائد . وهو القاند دمحمسد 
صاحبه . فلما قدم اليه فى المحكمة , قال لهم ان هذا لاحمق . فكان ذبك هو 
السبب حتى سرح بعد ها سجن نحو شهر . وبعد استلطاق لم يصح عليه 
فيه ذ.ىء . ثم أصبح خيط من خيوط اللليفون مفطوعا يوما هناك حول اخر كز 
فبحث عمن فعل ذلك بحثا مدقفا » حتى نودى بأن من اخبر الحكومة عن فاعل 
ذلك سيعطى أربعة آلاف ريال . ثقام ذاك العربى الاقاوى الملقدم ٠‏ تازصل 
الى الحكومة كل ما يعرفه عن القاتد . وأن أصحابه صم الذين قطعوا الخيط 
باذنه 2 وأن القائد ينوى الثورة . تعلده السلاح ٠‏ وكثثيرون عن اللنناس 
استحلفهم سى ددث , فحقق لرجال الاحتلال ما يقوله هذا الجاسوس أن اتقاند 
قد صار يتعاظم عليهم ٠‏ ويقابلهم بالخشونة أحيانا . والحقيغة أن العردبى 
نفسه هو الذى أمر ثلاثةحراطن فلانا وفلانا وفلانا . أن يقطعوء الخمطاء وزعم 
ان القائد هو الذى قال له ذلك رقد تكرر قطع الخيوط التليفونية قبل صذه 
المرة + ولكن الحكومة لم تنهم به احدا . لي أن المراقبة فى ( ١‏ يمى أوكادير ) 
ارسلت الى القائد أن يقدم اليهاسوالمسافة قريببة ‏ فاعتئر بالمرض ء تارسلت 
اليه يوها طبببا قفحصهء ويوما آخر ممرضا كذلك . تم لما اسىكى أن يصل 
اكراقبه و١كمر‏ من الاعذار . جاء المرائب نفسمه مع اعوان كنيرين فى حاقلئين. 
فوقفوا أمام الباب . فارسيل الى القاتد ان يخرج اليه فحرج . فطلب مله 
المراكب آن يذهب دعه . تاعمذر ايضا بمرضه . عغال المراكب للأعوان ١حملوم‏ 
الى السسيارة . ثاهووا البه ليحملوه . فاذ١ا‏ برجل دن بتى عمومة الفاتك ستيمى 
ك/ا؟ > 


الحسسن بن زبير اطلق من بندفيته تلات طلعات . ففتل العون الذى أخمذه 
باحداها , فأجفل المراقب والاعوان . فرجع القائد الى داره ل فاغلق اليساب 
دونه ؛ وهى الدار السسغل المحدثة ٠‏ ثم ان المراقب وهن معه الحازوا الى 
(السوق الجديدة) بعد ما كانوا يطلقون بنادقهم تخويفا بكثرة 2 وقد ارسل 
الى المرتز فى رابمىأنوكادبر)»فسرءعان ما جاءت انود والرشاسات ١»‏ وقد كأن 
وقع ما تقدم نحو العاشرة صباحا . كما كان المراقب أرسل الى كبار القرية, 
فارسلهم الى القاند لياتى » ولكن القائد ابى من الاجابة , الا أنه قال للناس 
أما آنا فلا يمكن أن أنلاقى مع اعداء الله وأعداء وطنى 4ه فان اردتم انتم ان 
تذهبوا بى ال أعداء ابته فافعلوا ما شئنم . فقالوا له حاشا أن نذهب بك الى 
اعداء الله . فرجعوا الى المراقب معتدررين عنه بالمرض . هذا وقد وقف مم 
القائد اذ ذاك حراطين من أغوانه نحو عشرين . وهم يقولون له اعطنا السلاح 
ان كان عندك - خقال لهم : لا سلاح عندى . وقد كان النأس أول مره كميربن 
نحو مانة . ثلما علموا أنه لا سلاح عنده » صاروا يخرجون عنه متسللين ؛ 
حنى لم ببق معه الا نحو عسرين من اعوانه ء ثم رجع رؤساء القرية من عند 
المرائب (مقولوا نه ننه: ان آبى أن يانى الءثا فاننا سنوجه أفواه المدافع الى 
الغرية تمحطمها . فقال لهم القائد : اذهبوا الى المراقب ونادوا عليه بشرع الله 
لنلز يهلك فرينكم . وأما آنا فلا يمكن لى أن يرى وجهى . قال البراوى : 
فذهبنا . قأعلنا ذلك أمام المراقب + فأمر باعتفلئا . وسلسلونا بالاغلال 
ووجهوا الينا أنواه البنادق ء تقابل صدورنا . والجنلد اذ ذاك يطلق من 
الرشائات نحو الفربة . قال الراوى : نم ساقونا حتى قربئنا من دار القائد. 
فأرسل ائمراقمسمن يطلب ثانيا من القائد أما أن بخرج»واما أن يرسل بندقينه 
فدخل عليه الرسول : ووجده قد سده بندقيته نحو فسيان كان مع اججلد . 
وقدنراءى لهفى محل تمكننيه أصابته. فملعهمن ذلك تمحاورهآن بخرج الل المراقب 
أو يدفع سلاحه . قابى كل الاباء 7 ثم رجع الرسول . فأخبر عله أنه لا 
يخرج ولا يعطى سلاحه » ثم عمد هو اذ ذاك ١‏ فجعل فم بندقيته تحت ليته 
فاطلق اترصاص على رأسه . فخر ميتا . وقد غادر الدار كل من كانوا فيها 
فى 'نقب من حدار . فامر المراقب ان يوتى بجثته الى الوادى ٠»‏ وذلك فى نحو 
الرابعة والنصف عشمية . ثم أمر المراقب ه قاتنى ببقرتين من دار القالد . 
فذبحنا ثى الحين للجند.وقد زهب الاعوان حنى أختاروعما » هذا . وقد تفرق 
جميع رجال أهل القرية فارين . قال : ثم أنى بنا نحن المعتقلين الى وسط 
السوق + فأطلفونا . ثم خطب المراقب فى الناس قاتلا لهم : ان أرباب الرأى 
منكم يردون بالهم ليجمعوا كل السلاح . فقد قال لى العربيى الاقاوى أن 
نحت بد القائد سلاحا كثيرا » ثم تفرق الناس . فذهب المراقب ومن هم», 
وقد حملوا جثة القائد الى المركزر فى (ا١‏ يمى الوكادير) فامر المراقب أن لا 


ح- 9 ؟ اه 


يدقن . بل بطرح فى حفرة » ولكن صاحب المراقب - الشساوش ل راجعه فى 
ذلك » حتى انعم بآن يغسل ويكفن ويدفن . وهكذا فعل به . فصبى عليه ؛ 
قدفن تى مقبرة را يمىأوكادير) رحمه الله . وقد كان اتنحاره فى مفتتح صفر 
قبل أن يرجع الملث شهر ٠‏ وكل من يعلم كيف الجو اذ ذاك يعلم بديهة ما 
هو السببوحنى لم يفمك المراقب ومن معهء بأل (الرض) كعادتهم فى أمثالها. 
قال الراوى : وفى اتناء الليل المفبل جاء تلاتون ناقلة مولموءة بالجند , قبائو. 
فى السسوق.وتى الصباح جاء رجال السرطة و توماندارات وفباطين , فاستدار 
الجند بالئريه . فدخلوا الى ذار القائك , يفتسونها ء لعلهم يحدون سلاحما . 
ولكنهم لم .يفوزو1 ولو سندقية واحدة. نعم اختلسوا على عاد نهم ما خفني جهله, 
وامكن ان يجعلوه فى الخيويه. و كذلك ما لفت أعينهم من الاوانى ومن الزرابى» 
وقد ذكر أغل الغائد آنهم ففدوا كثيرا من الذهب والفضة 2 ومن الامنعة.و تل 
ما يمكن أن سسهيل :عبن امسلسين من الاجانب . وقد قليوا كل ما فى الدار 
ظهرا لبطن فلم يتركوا صندوفا ولا حجرة , حنى الكتب فنشوها 2 لان لهذه 
الأسرة مكنية متسسعة فيها ذخائر فيما كيل ٠‏ 

هكذا ذهب هذا البطل الوطنى ولسان حاله يقول : سدى لا بيدى عمرو . 
إل" ب احمد بن الب , 

هذا هو الذى قام بالرياسة فى هذه الدار الموم على صغرم 2 وهو سيط 
الفقيه عابد بن محمد بن عبد الرحمن ابن عمهم 2 وقد تخرج هذا الفقيه من 
(نيمكيدشت) وتوفى 1365 ه وآخوه الفقبهمحمد الطبب توفى قيله 1363 ه. 
فبقيت سمعة دارهم طيبة . وقد نفعت المترجم هذه الحادثة النى وقعت لاخبه 
فكان رئيسسا فى كل ما برأس عليه أخوه . بل زبد له كثيرا وايالته هم : 
(اكرض) و رايت على) و (ساموكن) و (القصبة) و (ا _يكيواز( و رابغير) 
و (تاكجكالت » وهو الآن شاب لبق 2 كان أخذ أخذا لا بآس به 2 فقد 
كانت له ثقافة مزدوحة من العربية والفرنسية . ولد 1360 ه . وقد حجضصضر 
عندى ائر الاستقلال » فوصيت عليه ٠‏ فنفعه ذلك . فاتصل بائلك ء وأمكن 
له ان تبقى الرياسة فى دارهم وحدها دون جميع الدور النسى كانت فيها 
الرياسات السوسسية فى عهد الاحتلال . وقد كنت كتبت هذه التراجم فى 
دارهم يوم زرتها فى رحلتى المذكورة . ثم بقى كل ما كتيته عند القائد محمد 
لبنس منه ء ولم اتوصل به الا البوم سادس ربيع الأول 1379 ه . فقد اتانى 
به السيخ احمد هذا ء فاتنممت ما بقى فيها عن رواة مسنين حضروا كل ما 
زدته البوم ٠‏ فكان هذا ما فازت به هذه الاسرة اكاحدة حفظها الله ١‏ 

كان احمد بن البشير يزور (اكادير) فاتفق أن بات فيه ئيلة الزلزال ليلة 
3 من رمضان 1379 ه . قفقد بين المفقودين . ولم يترك أهله مستشفى ولا 

ك5 - 


مر كزا الا زاروه» الى أن وقمع على اثر له ببن انقاض نزل بات فيه . فكان 
آخر رجالات هله الاسرة الماجدة . ولم شرك من بخلفه فى اهله . فبقيت 
دارهم شاغرة الى الآن : 2 رهضان 1380« . 

نجر اجزء المشرون . وبه تم كتاب ( المعسول ) 


نجز الجزء العشرون 
ويه نم كتاب ( المعسول ) 
بفضل الله 


088 


خاتنمت 
( كددت هده العمكلمتّ سنت 1380ه وانا لا ازال فى النفى ) 


اليوم نجز بحمد الله كتاب ( المعسول ) باقسامه الخمسرة . فقد رسمت 
معالله .و بينت مناهجه.وحرر فى كل قسسم ما عندتا الآن من نراجسم الدين 
يليقون لكل قسم من الاقسام الخمسة . ولم يبق الا تحرير ذلك ونصفيته . 
وتنميم ما لا يزال منه ناقصا واصلاح ما عسى أن نقع عليه من خطا .. ومتسى, 
الحلت العقدة.وازيل عنا هذا الحصار الذى نحن فيه . نبذل حهودنا ان شاء 
الله فى تحرير كل ما سودناه الآن . ونخربجه من مبيضته وادخال ما لا نزال 
ترجو الحاقه بالاصل . وعز الله وحده التكلان . وحسبنا الله ونعم الوكيل : 

اكنتب هذا فى دار أهلى برالغ)حيث جمعتمنهواد الكتابماجمع توأ نافىعزلة 
نامة عن العالم الذى يتلظى بهذهالحرب!لثانية.وفىغرية أرختعلى عزاليها.وانة 
منفرد فى غرفتى هذه البدوية الساذجة . وولدى عبد (1) الله بقفز أمامى ٠‏ 
واخوه سعيد المولود لنا منذ شهور » يرقد فى مهده.وامه تحركه بيدها ينام 
وو لا يزال فى بكاء مستمر . لكن لبكائه الحان ونغمات . وانا أجد منها/ 
ما لا أجده من الخان آم كلثوم ‏ ومن نغمات عبد الوهاب . وعادنى أن اشتغل 
وأفراد اسرتى الصغيرة يذهبون وياتون حول . وظهرى الى جدار 2 قفى 
النهار استند ازاء قويس صغير مفتوح الى داثرة وسط الدار . فاستمد من 
نور النهار. وفى الليل استلد فى حجرة ال جدار عاخر . وعن يبسارى ازاء 
راسى مشكاة (2) فيها سراج من السرج المعتادة (3) ذوات الشسعب الاربسع 
وبنور قتيلته الغريقة فى الزيت كنب بعض هذا الكتاب الذى سيقراه غغدا 
ان شاء الله من يتصلون به من أغصل الحواضر الذين لا بالفون الا الكهر بساء 
الوهاجة . لى قصورهم السماء البهجة . هذا وأنا احمد الله حين وجدت الآنا 
هذا المنعزل فى هذه اخرب الضروس التى نتوج فى العالم . وتضيق عل 
الناس بفلاء الحاجات الضرورية . فلا شمع ولا ملبوس ولا سكر . والى الله 
المشمتكى . وعسى ها نحن فيه أن يكون له فرج قريب بحول الله . 

(2) اسنتاثر الله به بعد رجوعنا الى مراكس 

(2) الماسكاة : “لوة غير نافنة من الجدار . وهى التى يوضع فيها السسراج 
الصغيرة عادة عند الالغيين . 

(3) هذا النوع وأيته بعينه فى متحف قرط'حنة . وهو مما اعتيد مِنْ عمد 


ح وام - 


كان الغرض الاساسى فىالكتاب من أول يوم هو نخليه اهل هذا البسيط 

2 الغ «( فى العاربح. أداء لحق هذه الأسيرة الصالحة العامة ؛ أسسمرة عال عيد الله 
ابن سعيد . ثم لما جمعت منهم وممن يساكةونهم آخبار صلحائهسم وعلما تهسم 
وادباتهم ورؤسانهم ما آامكن » ثعالت همتى أن أمد السسماط تغير هم من جميسع 
السوسسين الذين يمكن لى أن أدخلهم فى الكناب . على شرط استرطته كل 
نفسى. ففتحت بذلك الباب على مصراعيه. فأتنبع أشياخ الالغمين من الصوفيه 
والعلماء . ثم الدين الخذوا عن الالغسن من العلماء والصوفية وقد اقنصرت 
فى الاخذين عن الالغيبن على الذدبن اخنوا من المدرسة ( الالغية ) ومن الزلوية 
الدرقاوية ( الالغية ) خاصة . فسرت آنتيع من الفريقين كل من يقعون نحت 
سرطى هذا فآجدنى أؤدى أكبر واجب لغالب السوسيين المخالطين للالفبين 

من اهل دين اجُبلين الماضيين » بل ومن أهل هذ الجيل أيضا . فقد آمكسن 
ل آن اتصل بوساطة من هم عل شمر طء الكتاب من امساح الالقيبن » وممسن 
أخذوا عن الالفبين . بكنيسر من رجال الأسر العلمية الجزولية » وحيسن 
استرطت أن أذكر أسرة كل من هسم على شرطى > ذكرت! ليعقوبيبن أولاد 
سيدى عبد الله بن يعقوب السمملالى . وا1اقاماتييسن السملائيين وال و كاكيين 
والاكضيضيين والكوساليين . وءال يعزى السملاليين . والعياسيين 
والبوسكريبن . والواسخئيسن والازاريفين والشرفاء التازروالتيين » 
والاتساكيين الا فرانيين. وعال سيدى محمد بن ابراقيم التسيح النامانارتبين 
وآل محمد بن عمثرو الاسريريين . وءال يعزى و هسدى الاساوبين > وآل 
محمد بن مبارك الاقاوبن ء وءال الطيفور السام وكتيين » واليزيدبيين 
الايسيين ء والسامبين الايسيين ء والتمكيدشتيينالاسسيين », والايديكليين 
التمليين واجشتمبين التمليين , والتا كد اتيس » والتيتكيين العبلاةبين 
والكر سيفيين ٠‏ والدودملائيين ٠‏ والدمليين اآردائيين ؛ والخباطيين الدمليين 
الردانيين » والتاكوشتمين . وال ركسراكبين التاوريرتبين » والاتار يضبين 


الإبلالنيين . والاكلتاويين الابلالنيبن , والريشسين : وءال عبد الله بن داود 
آلا يسشاف :سين والاسكاريين » والكنيريين ٠‏ والزواريين الرسموكيين : 
وءال تادرة ء وءال أنراض والمحجوبييين الرسموكدين . وال سبدى على بن 
أحمد الرسموكيين ؛ والضماتيين الرسموكيين .٠والتاغاتبئيين‏ الرسموكيين 
وءال ابن عمئرو البعقيليين . والاغرابوثيين البعقيليين . وعءآل سيدى عمبر 
البونعمانيين ,» والسكسرادبين الجراريبن ,ء ر القراميين الجر اريين » 
والمستكداديين والدو ما نار بسنء والاكر ارين 2 و١‏ لالسسمملاليون الساحلينْ.وعال 


ام ل 


نادرارت البعمراتيينءوءال اغبالو الماسيين » والالياسيين ؛ واللاصريين ؛ 
السوسيين » والبلنتستعيديتين » وال حسين الطاطائيين , وال ركئيين : 
رالساتلنيين » والشرحبيلبين . وآل تافارئغئرنت ٠‏ وآل سيدى ابراعيم بن عى 
النيغائهينيين» وآل الشيخ ماء العيئين الذين صاروا يعدون من السوسيين 
' ومن أشياخهم . وغير هؤلاء مما سلقف عليهم فيما بعد ان شاء الله» يوم نملك 
أبفسنا فنذهب وناتى كما نربد ء ممن لهم تعلة, بالالفيين . استاؤية او 
تلمبذيه أو صداقة ورمما جرى ذكر بعض أسر 'خرى ان ذكر بعض رجالانها 
أنناء تراجم أسرة من هذه الاسسر . كثال <مزة ٠‏ وآل تخننيسنت » وال 
أكركامز السسملائلبين ٠‏ وكثال البرج الرسموكبين ٠‏ فهذا عملئا فى كمل من 
لهم اتصال بالالغيين من العلماء . ثم لم ننس الرؤساء أصدقاء الالفيين . 

ازاء هؤلاء العلماء . فأنينا ( فى القسم الخامس ) بفذلكة من القواد والشسسوج 
السياسيين الذين لهم مواصلة نامة مع الالغبين. والمقصود افادة اتؤرخين غداء 
هذا عملنا فى هذا الكتاب ولا ريب أنه لا يدخل تحت شرطنا فيه الا قليلعن, 
العلماء واكرؤساء من مطلق السوسيين . ما لم يكونوا من رجالات هذه الااستر 
العلمية أو الرياسية . ولذلك خصصنا كتابا عاما جمعنا فيه من تذكرهم 
دورخونا السوسيون فى كتبهم . البعقيل فى ( كراسته ) والتامانارتى فى 
( الفوائد الجمة ) والرسموكى فى ( وفياته ) والكرامى فى ( بسارة الزائرين » 


( روضة الافئان ) وابن الحبيب فى ( تعطير الطروس ) وضممنا الى ما فى هده 
الكتب ما تبسر لنا من غبرها . وستبتى على ذا ان شاء اله فنجمع كل 
سوسى من أى كتاب آخر الى ذلك . ليكون س.جلاء خاصا بكل علماء سوس. 
وقد سميئاه ( رحالات العلم العردى فى سوس ) (1) كما أن هناك مجموعأ آخر 
خصصنناهء للرؤساء . وكا نتمشسى فيه الا خطوات . قلنا هذا لثلا يغدر التسارتىي 
ب( المعسول ) فيظن أنه تاريخ عام لكل علماء سوس ولكل آدباته . بل هصو 
صوان لطائفة خاصة يجمعها شرط خاص . نعم انفرد (العسول. بسوق كثير 
دمن الاثار الادبية المختلطة مع الاسهاب فى التراجيم . فتلك مزينكد الخاصة وازاء 
اديباته . كتابان آخران . أحدهما ( مترعات الكؤوس ) خصصناه لآثآر أددية 
حسنة كن لبسوا على شيرط ( المعسسول ) والتانى ( جوف الفر! ) جعلناه 
كسسلة المهملات ذلقى اليه ما غث وما سمن بحسب رزقه مما يبقى عن تراجم 
( انعسول ) وهذا كله عمل من يجلس وحده نى هذا المنفى ,2 برجي الأيبام 
بتسويد الطروس ؛ ومداعبة القلم » حتى يفرج الله ولعل كل ما سودناه يكون 
له شآن فيكون أفضدل هدية أن سنفد عليهم غدا ان شاء الله يوم تنفرج الازمة 
'(:) كان هذا هو الجزء الثانى لكتاب ( سوس العامة ) ولكن آثرنا أن نفرق 
مينهما ليؤدى كل واحد منهما ميمته الخاصة . 


با/اا- 


يحول الله . 


يالف اللمإرخون “البعقيل » والتامانارتى » والرسموكى ١‏ والحضيكى 
والكرامى ٠‏ والجشتيمى > والايكرارى . وابن الحبيب -. ملذ صاروا يكتبون عن 
رجالاتهم الابجاز المطلق فى تراجم كل من يترجمونهم فى كتبهم ٠‏ ويكون ذلك 
غالبا ايجاز ملخلا” لا يسلفيد مله المطالم الباحث عن النواحى التى ترتكز 
عليها معرفة حياة الرجال . فكنت اتألم كثيرا دنى احشجت الى معرقة وجل من 
الرجال المذكورين فى تلك المؤلفات التاريخية - حين لا أجد ما اتطلبه هن 
الاحاطة بنرحمة من ابحث عنه . ومن غنا حرصت كل اخرص أن أسهب فى 
التراجم غابة جهدى حنى لا بقع غيرى بعدى فيما وقعت فيه فالتزم أن اذكسر 
كل ها استطعت اليه سبيلا هما يتعلق بنسب المترجم مع ذكسر ها أعرفه هن 
وقت الولادة ووقت الوفاة أولا تحث اسم المترجم > ثم أذكر لسبه ومن له من 
الاساتلة فى القرءان والمعارف . مع ذكر الاأمكلة التى أخذ فيها القربان 
والمعارف ( والمعهود آن يغفل اساتذة القرءان فى التراجم ) ثم أذكر اعمال 
المترجم هن كل ناحية فى التدريس وقى غيره مع التزام ذكر السدارس الى 
درس فيها . وذكر التلاميدذ الذين اخلوا عله ان عرفتهم - ثم أذكر مختلف 
الانباء التى تتعلق بالمترجم + والاطوار التى تطور فيها.والاثار الادبية ان كانت 
له . و بالاجمال أذكر كل هما أعرفه عن المترجم . الا انتى من كناب اليمين لا من 
كناب الشدمال - الا كبيان ما لا بد منمف وان باشارة من بعيد » قم أختم بذكر 
اولاد المترجم وبمرائيه ان وجدتها . هكذا سرت فى النراجم النى وجدت لها 
مستمدات تمدنى بكل ما أريد . ثم ان كان المنرجم من آسرة علمبة أذكر جميع 
رجال أسرته . من اولهم الى آخرهم. بكل ما أعرفه عنهم نسبا ومولدا! واساتيدذ 
وتلاميدذ واعمالا وءاثار' آدبية . وان لم تكن الا تافهة كرسالة ساذجة أوقواكى 
هموزونة معربة + فلدكك أمكن فى الكناب جمع رجالات الاسرة الواحدة قسى 
صعيد واحد . فيخرج القارئى من كل آسرة » وقد ألم بغالب أحوالها . حسصى 
ليمكن للقارئى انْ بعد مجموع كل اسرة مؤلفا خاصاء فيكسون كتاب 
( المعسول ) مجموعة مولفات شتى ؛ بعدد ما يحتوى عليه هن الآسر. التى جميع 
شملها . ومدى عسرات فعشرات . 

النى احرص فى الكتاب أن أذكر الاحباء (1) بين الاسر ء هنى وجدت لهم 
لماما بالعلوم » بحيث يقراون العرببة ويكتبونها بلا لحن » أو بنحن قليل ٠‏ مع 
مرورهم عل المنون > وآن اسوق الاثار الادبية » وان لم تكن ذات قبمة فى قر 
اصحاب الاذواق السليمة , لابقائى ان مالا يصلمح للاديب الاهر » يصلجح 
<< 20 صار غالي الاحياه اذ ذاه 1360 م . فى عالم الموثى الآن 2380 م . 


ح ما ؟ - 


للمؤرخ الماهر . التى بستنتج هن أثر سقبم ما يدل عليه سقمه . فاذا بذلك 
بعود عليه مع غبره بغائده عامة . عن آثار ادبية عى عصر من العصور او فسى 
اقليم من الاقاليم . أن لا يرى المؤرخ المامحر الخحريص على الاستنتاج أن هذا من 
الفوائد العظمى؟والكتاب لبس كتابا مدرسيا ينتقى له.بل كتاب تاريخ بحشر 
فيه كل ما امكن كيفما كان جيدا أو غير جيد . ما دام عربية وان لم يكن من 
الروائع . فقد بستفيد المؤرخ هن عبارات الرسائل الساذجة ما لا يستفيده من 
الرسائل الرائعة » كما آننى أذكر الصوفية كما هم فى ببلتهم وعند معتقديهم 
فان ذلك ان لم ينقل كما هو في ننه لايفيد اللؤرخ سواء كان ذلك عرمبداى 
السلفى أم لا . وليت شعرى كيف يعرف رجال عرفوا بخرق العوائد 2 ان لم 
بذكر معهم ما عرقوا به . 
الشلحيون والعلوم العربية 

يننا الفاسى فى بيثة نتكلم اللغة العر بية الدارجة . بسمعها من أبوبه ومن 
الخدم » وهن اقرانه فى ملاعب الازقة . ثم إذا دخل مكتب القرءان يد قى] 
كتاب الله الفاظا لا بغيب منها عن فهمه ؛لا بعض كلمات: لا تستعمل فى ديئئه. 
ثم لا يكاد يسرك التميبز حتى ترى والده بصاحبه الي مجالس العلم خصوصا 
بين العساءيين (1) والى الساجد حيث بحضر: خطب الجمعة . فيمكن له أن بفهم 
ولو تفهما سميطا ما يقوله الاستاذ فى مجلس علمه . والخطيب فى خطبته.هذا 
اذا كلن والنه عاميا . واما ان كان الوالد احد العلماء. فان الوئذت سسمع ابضما 
فى وسسبط الدار العرببة الفصحى من بعض العلماء الزائرين لاببه . فى اثناء 
المذاكرات مما لا بد أن يفهم هنه القليل ان لم بغهم الكثيبر . ثم اذا -جمع القرآيم : 
او كاد يدقع به الى تعلم أسس العربية الفصحى . فسرعان ما بتنوقها . فلا 
تمضى عليه الا شهور » حتى بعرف مواقع الكلام العربى الكرتسب بمرفوعان»ه 
ومنصوباته ومخفوضاته . ثم لا يقطع الا شوطا او شوطين حتى ترى كفسه 
يتفئح عن الزهرة . النى تلبعها الثمرة وشبيكا . 

هكذا يكون ابن فاس الذى ينشا فى بيئة عربية علمية . فلا بمضى عليه فى 
تلقى العلوم الا قليل حتى يظهر بفطنة وذلاقة وفهم مكين . قبل أن يمضى عليه 
احيانا حتى سثة . 

وأما الشلحىئ' البربرى القح الذى يحبا فى مثل جبال (2) جزولة اللى | 

(2) هذا وصف لاهل, فاس فى الجيل الماضى حين تحتفل بمجالس العلم بين 
العشاءين كما كانت عليه كن الحواضر اذ ذَالكا . : 

(2) هذه ال مبال نغ ع مى فمها » وائما تسكن “تقبائل العرسة » هوارة وأولاد 
بحيا والمنابهة فيما حوالى ( تارودانت ) فى السهول . وأولاه جرار وال 
اتيز نيت#وكم تزدهر العلومالعربية بالدراسة متذقرون الافىجبال اجزولة»حثى 
أن أب زيد الحمشتيمى قال : لا يكون قضضاة أو عدولا فى ( تارودانت ) الا من 
قبيلة آملن من جزولةء يعتى آن ذلك كثير لا آنه لا يقم الأ ذلك . 


ينسا فى بيثة لغته الشلحية البعيدة عن العربية ء فانسه قد يحفظل 
القرءان - وكثير ملهم لا يستتمون حفظه الا عند البلوغ أو أكثر - وهو لا يدرى 
حتى معنى الخبز والسمن والبصل والحصير والفاس » لآله ينا تى اقلبم منزو 
هنكمس على نفسه ء قلما ,يزوره عربى أجنبى عنه ب كما هو الخال فى جبال 
جزولة قبل الاحتلال ‏ وقلما يخرج منه اهله الا تجنرا قلينين اذ ذاك - وعم 
الذين يلمون وحدهم بالعر بية الدارجة ويبقى سواهم مراتطمين فى لغتهم الخاصة 
فمن <فخل مئهم القرءان لا يفقه من معناه أى شىء . ما لم يلم بدراسة العر بية 
فى المدارس . وهكذا دكون حافظ القرءان الذى تبلع سسنه غالبا نحو ثماليسة 
عشر عاما . فتراه اذا افتتح الجرومية يتحير فى معنى (الكلام هو اللفظ الم ر كبر 
المفيد بالوضع © ثم يزداد تجيره بوم يغرق ثى ( باب معرفة علامات الاعراب » 
فلا ياخذ كل ذلك الا تلقينا وتقليدا.وحفظا لما يكتب له (وقد يتم الجرومية ثم 
يعيدعا مع ( الجمل ) و ( الزواوى ) وهو لا يفقه ما بزاوله الا توهما . وتنرديم 
كلمات يبحفظها كالتصريف فى ( اللامية ) على قواعدها . بلقذه اياما الاستاذ 
تلقينا ليجيب بها.. وهكذا يسير كما بسير الاعمى المقود بيده . وقد تمضى 
سسنتان او ثلاثء وهو بعد بعيد عن تفهم ما يتعاطاه حق التفهم (1) . حتى أن 
الاستاذ سيدى محمد بن عبد الله الالغى يقول : 
ند يمك قبل ثلاث ستين فلا تهجرنه أخير أنيس 
فان الثغلائى مصدره أجل مواضيه غير مقيس 

بقصد أن الاستاذ لا يتطلب من تلميذه تمام ١لفهم‏ فيما بقرآه من العر بية الا 
بعد مزاولة ثلاث سلوات (2) فاذا ذاك فقط بؤّاخذه إذا لم بفهم ما إبزاوله . 
وضرب لذلك مثلا با مصادر التى نبنى من الافعال الثلاثية ) فان غآلبها غيسر 
مقيسة بخلاف الافعال الرباعية فما فوق فانها مقيسة . 

ذلك هو التلميذ الشلحى الذى تدرس له العلوم اكعر بية باللغة الشلحية 
على ما هو العادة فيقرأ الجرومية والألفية حنى مخنصر خلبل بلفته اللعتادة (3) , 
فمتى با ترى يتمكن فى اللغة العريبة؟حتى اذا تمكنمنقواعدها بكثرةالاكباب 

(:) أكبر مؤخر للشلحيين عن القهم الباكر هو انتدريس بغير العر.بيية . 
وقد كنا فى مراكشس ونحن لا بدرس بالشلحة بن بالعربية الفصحى نرى فهما 
مفسرعا منهم. وفى المعهد الردانى الموم وفروعه دليل قوى . فلا بكاد الشلحى 
دمض ى عليه الا قليل حتى يتفتح قهمه بسرعة , بل نظهر من ذكائهم نوادر 
عجيبة . نعم ان لعموم العر بية الدارجة المنتشسرة اليوم لسسبيا كبير فى ذلك . 


(2) قد تنخرم هذه القاعدة فى بعضي الشملحيين الذبن بنشاون فى الأسسر 
العلمية » ولكن العبرة بالكثرة الساحقة . وحمذا امر نشاهده هناك الى الآن 
(2) والعجب أن نحو العربية يقرأ ويفسر بالشلحة . ؟ما يقم مثل ذلك 
بالفر نمسسة. ققد حدثنى الوزير المعمرى أتهماقر؟ نحو العربية أو لاالابالقر نسية. 
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سمئوات فانه لا يتلوق تبابها وآذابها الا بعد جهود آاخرى بين تلاوات الكتب 
آدبية كثيرة خارج الدروس المعتادة ‏ كما هى عادة بعض المدارس التى تكيه 
على أدئال هذه الكتب قى عطل الاسبوع يوم الخميس والجمعة والعواشر وبعد 
مدارسة 1مثال المقامات » ولامية العجم ٠‏ ولامية العرب 3 والشعر اطيسسة 8 
وبانت سعاد » والهمزية » والبردة ٠‏ وقلائد العقيان وديوان المتنبى . والمعلقات 
السسع وامثالها مما يدرس فى كل المدارس أو فى سعضها ٠‏ لم الا بيئة علمية الا 
فى المدارس أو فى مجلس العلماء . اثناء الدراسة فقط - وأما لغه التخاطصي 
فهى اللغة الشلحية دائما . 

فلتسمم الآن أبها الفاسى ما يقاسيه صنوك السوسى فى تطلعه الى التمكن 
فى اللغة العرية . والتفلع منها . حنى يمكن لدان سافسر من يبلده الل 
( القرويين ) أن بجاورك فى الاخد عن اساتذة ( القروبين ) فربما لم يمضء 
لك أندت فى الدراسة الا سنتان أو ثلاث مع انه مضى له هو فيها زهاء عشسر 
سنوات . ثم لا يفوق مستواك غالبا . والعلة فى ذلك ظاهرة بيناه غاية 
البيان . ومتى ظهر السبب + بطل العجب . 

( وبعد ) أفلا تسكر هذا الجزول المكب على العر بية وآدابها حتى استطاع أن 
يتلوق منها بعد سنين كثيرة فى ففر واقلال فى باديته القاحلة . ما نتذوقه 
انت ء وانت فى أعظم حاضرة تجبى اليها ثمرات كل شىء . أفلا ينبغسى أن 
تعتبر ها كان يلاقيه حتى استطاع أن يتطلع الى التعبير بالعربية وأن يقسول 
فيها ما يقول » ميدانا عظيما نجلت فيه التضحية فى أعلى هجاليها . 

ثم لا بحسين القراء اننا شبد بكيل ما فى هذا( الكتاب ) من منظوم 
وملمور. فلسنا والهمد شم نأهل الغباوة حتى نحسب الخمرة تمرة.والقضة(1) 
فضة . وانما كل مقصودنا أن بدرك القارتى بتمول أن ما فى هذا الكناب صدر 
عن اناس شلحيين . تربوا فى غير العريبة . ؟ملايتصل سلك أحدهم بالعربية 
الا بعد جيهد جاهد ء فان إحدهم لا بزال بسخطتى من الاجرومية فالتى انتلوها هن 
الكتب المدرممية شيئًا فسينا. . وهو باخذ من القواعد العربية بلسان أبويه . 
ثم لا يزال يتعالى الى العربية فتتسرب اليه قليلا قليلا بمقدار ضئيل . حتى 
بناتى له بكثرة المزاولة وشدة الامعان » وبطول الخحرص ان بسلس له قياد نلك 
اللغة » وان لا تحجب الفاظها المعانى التى تقمصتها ء ثم ان كأن قدر له أنْ 
بكون كاحد هؤلاء الاذباء المذكورين فى هذا الكتاب . فانه يسير قدما. 
بواصل الاسئاد بالتاويب.ولا يفتا عن سير المبقاب (2) حتى يتبحبح اللجج . 
ويسبح فى العباب ٠‏ ثم لا يقئعه الا أن بتسربل شملة عربية » ويسملئم فكرة 

(2) الاسثاد : سمير الليل كله.والناويب : سير النهار كله.وسير الميقاب: 
السير فى الليل والنهار معا بلا تزول 
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مضربة . وأن بتصور انه من جبلى ( لعمان ) فيستخلص اليه نسيمه - أو أنه 
احد بنئى عذرة فبتهالك على نفسه هياما أن توهم أنه سئحت له احدى الحسان. 
أو آنه عنترة العبسى فيتلحظ جلدم كانه خافية الغراب . وبرفع عقيرته وقد 
اغلظ من صوته فينشد كما يحسب ان علئرة ينشد كذلك : 

ولقد شفى نفسى وابراءً مقمها قيل؛ الفوارس ويك عنترء أَقْدم 

او أنه ابو نواس فيغازل الكاس والطاس . وثاثنى بالسين ان جرى غل 
لسانه ذكر محيوبه عباس (1) أو آنه ابن زيدون فى اكناف ( الزهراء ) وهو 
يراسل ولادة بقواق رقيقة . ومعان تفعل بالالباب ما تفعل الخمر ) 

هكذا يعود ذلك الشلحى عربيا مبينا . وقد سلخ عله مسلاخ أبويه ء 
وعادات قومه » ونسى كل ها بسامته . أو يكون على أبمانسه وعن شمائله من 
الشلحيين والشلحيات . يطير كل ذلك عنه . كما طار عن جده الآول كفره يوم 
حادق دين الاسلام عليه باجنحته البيضاء » وقد اعار أمس للعرب قلبسه 
وشعوره على عهود أجداذه . ثم أتبعه اليوم لسانه وذوقه فيستطيب السبح فى 
بحور أشعارهم وآذابهم . كما يستطيب الصتب؛ السبح” فى مغازلة من تميتت 
قؤّاده وملكت عليه مشاعره . كاين من شلحى جزولى تراه فى شملته السوسية 
وفى سحتته الجزولية . تكشف لك عما فى طواياه . ثرايت أديبا عربيا 
بهد اليك راحته ليصافحك ٠‏ كأنما انتساخ الارواحج صحيح . فجالت أرواج 
بعض أدباء العربية فى العالم . فلم يطب لها ان نتقمص الا أشباح بعض افراد 
من السوسسيين الكرام ومن تختارهم الارواح من علييها . فتعود بهم ثانيا الى 
هذا العائم . افلا نخنارعم أنت أيها القارثى الذى تحدتر جسمه من أصلاب 
عربية حقيقية » فتقدم البهم يدك.فتشكرهم على ما قاموا به من الجهود الجبارة» . 
حتى حرصوا عل لغة ابالك العربية » فحنوا عليها حئو المرضعات على الفطبم؟ 

لا يهمنا من عؤلاء الادباء انهم مجيدون قيما يقولون أو غير هجيدين » بل 
عل كل آدباء الحواضر يجيدون دائما . فالاجادة رهن الحظ »ومن بئات البخت 
وكم من اديب كبير عالم بالفنون التى اتقنها حنى فى الحواضر لا بحسن أن 
يضم كلمة الى كلمة عند مناجاة ربة القريض . كما هو المعتاد عن المفلقين في 
القريض ء ولهذا يلبغى أن تكبر من عؤلاء الادباء الجروليين هده الهمم المتحفزة 
الطيارة التى نقطع جواء فجواء فيحاء واسعة ٠‏ قبل أن تطل على ما هو الادب 
العربى الذى كان منها بمنزلة السماء السابعة همن هم فى الارض السفل . 

لا نسك فى أن غالب هؤلاء أدباء . ما دمنا نحد الادب بأنه الاطلاع الواسمع 
على اللفة العربية . والنفوذ الى روحها المكلونة .والاتصاف با وصافها تخلقاء حتى 

(2) قال أبو نواسس فيما اسمه عباس : 

وشادن سألت عن اسمه ,2 فقال لى باللمئغ عسات 
فصرت من لثغته الثغا فقلتأين الكاث والعكاث: ؟ 
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يكون خلقا راسخا , ذوقا واريحة وشهعورا . فانئا ما دام هذا هوالادبالعر بى» 
وأن المتصف به مو الاديب العربى . نحكم بآن غالبهم مع تفاوت إقدارهي أدباء. 
بلا شك يعترينافىمجموعهم ان كان بعضشك يعتربنا فى بعضهمان سحي عليه 
وصف كاتب بارع » أو شاعر مفلق , أو علامة كبير . 

قد بتراءى هن بين بعص عباراتهم اختلال فى التسراكيب . وضعف 
التعابير » وهلهلة فى النسج » ولكن لا بنسين القارتى اند عؤلاء المذكورين فى 
هذا الكتاب متوزعون على عدة قرونء كمالاينسين أن الادب العربى برسوس) 
جزء منصل داثما بوساطة ( القرويين ) و ( الجامع اليوسفى) و ( تامكروت ) 
بالادب العربى المفربى العام مدا وجزرا » افلاقا واسفاقا . فليدرس الادب 
المغربى العام فى هذه القرون كلها فى جميع أجزاء المفرب وليدرس هذا الجسزء 
فى ضمن ذلك . ثم لا علينا ان صدر حكمه لهم أو عليهم > فان الجهود المبنولت 
ب وغى وحدها مفخرتهم الوحيدة ‏ لا يمكن أن ينساعا هذا الحكم . وان أمكن 
ان يكون عليها . فمهما بلغ أن يلسعها من الشدة والعنف ما يلسع ء فان 
جهودهم لا ننسى فى اتقان العربية وعلومها وآرائها . وعلى المرء أن يسعى 
ولس غليه أن يساعده الدغر . ومن بدذل حهده فقد اعذثر . 

على آدنا لو قدرنا أن آمة من أمم الهند أو امريكا او اوربا اعنئى افرادها 
من عند أنفسسهم باللفة العربية كما اعتلى بها هؤلاء الشلحيون الاقحصاح حتى 
برز فى علومها من بينهم فى أعصار متتابعة كثيرون تحصيلا وتاليفا وآدابا 
وشعرا . نم أحصى باحث علماءها فى ذلك ا فوجدوا نحو أربعة (1) آلاف ,2 
والمؤلفون فى علومها عشرات فعسرات فعشضرات > ثم القبت نظسرة عجلى على 
أدبائها فحشر ممن نبسر منهم أن توضع اليد على الاثار التى بها ينكتئه القدر 
وبسير الفوز فيلفون عشسرات فعشرات وبينهم نخبة منتقاة منتخلة هممن مروا 
فى قرون قليلة . ولعل اضعافهم موجودون . ولكن انما هى جولة قليلة فى زهمن 
قصير تحت شرط خاص ملتزم . من رجل ليست بده بطول علما ومتناولا ٠‏ 
لو قدرنا أمة ما هكذا . ثم خفى أزمانا عن الاعين كثير مما تنطوى عليه هذه 
الامة هن آثار العروبة . وءابات لسانها الذلق . ثم قام البوم أحد الباحثيسن 
فاكتشف لنا ما اكتشفه هذا الكتاب المتواضع . فليت شعرى كيف يقابل عند 
القراء فى هذا العصر الذى تقدر فيه جهود الامم . ويشار فيه بلبوغ اللوابغ؟ 
فما هؤلاء الشلحيون واأعمالهم تحت لواء العربية الفصحى . وما قاموا به خير 
قيام قرونا متوالية بلا ملل ولا فتور . الا مثل آمة من تلك الامم فاذا لم ترسل 
صيحة عائية تعحبا واستغرابا تمثل أمام الاعين حهود أذدائها المستعربين . 
كما لا شك؟ انها ترسل مثل تلك الصيحة لو ظهر مثل ذلك فجأة من احصدى 
| (2) فى يوم من أيام المنغى الطويلة , جلست أعد علماء سوس فى كل 
القرون > فجزرتهم بهذا القدر . ظ 
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نلك الامم.فما ذلك الا اغماض فى الحق . ونكران مجهود بعض الامم دون بعض 
واشادة: بعوم . واحتفار امثالهم من أذوام أآخرين . 

وخناما اقول ان كل طلبتنا وراء هذا العمل أنْ يعرف أن هناك فى قاصية 
الجنوب المغربى أعلوما عربية» وآدابا مسترسلة ء منذ أوائل القرن الخامس . 
يعتربها اتباعا [لأحركة العلمية المغربية العامة جزر ومد ٠١‏ وقوة وضعف ٠‏ ولبر 
يرل ذلك مسترسلا الى الان . وما هدا المجموع فى شهدا الكتاب الا كعنوان بيل, 
ها تردوج فى غخصدور مختلفة ‏ خصوصا فى الاحبالالاخبرة ٠:‏ هادا قراأه قارئىي 
أو قرأ بعضه ان لم إبتركه ذوقه العصرى أن يقراه كله . أو تصفحه ورقة 
ورقة » كما يفعل آناس غير قليلين من انصاف المتمعلمين ٠‏ أو القى نظرة على 
عنوانه . تم ألقاه كما يفعله بعضهنأولعوا بوس كل كتاب فى دكان (الكتبى) 
ثم لا يسترون أى كناب ١‏ اذا قرآه أحد هؤلاء كله أو بعضه ء ثم ألقاه استئقالا 
لادبه القديم . أو تدمسفتحه متوعلم أو لمسه من أولع يصدع رلأس ( الكتبى ع( 
الى أدرك أن هناك منذ أوائل القرن الخامس 8 ( سمو س ) علماء وآأدباء عر بدن 
كانوا يعيسون بالهواء المغربى فى قرو زمختلفه كما عاش أمثالهم من العلماء 
والادباء فى الحواضر والبوادى التى فى ضواحيها ٠+‏ تحت احضانها . اذا آأدرك 
القراء هذا , وأدركوا من ورانه ان من فى تلك الزاوية الجلوبية المغربية 
شاركوا أيضا فى اللبوغ المغربي فى العلوم العربية وآدابها . نان ذلك هو 
مقصودى الوحكد الذى انقطعت له منذ سدين . 

ثم لم يق فى الا كلمة ان لم نكن فى ذهن بعض من يطالع هذا الكتاب . فانه 
يناافتف ان وصل بعض من كانوا عاشوا فى هذا الجيل ٠»‏ ثم درجوا أخيرا. 
لآنه يصب عليهم جام غضيه حين لا يزالون عاضين بالنواجذ على ها يزعم انه 
أدب أمشساج كمومياء .0_8 روح فيه الا المحا مام . والقاء الالفآخل فى دحور 
العروض بترصبف أو بلا ترصيف . ويقول قد كنا نقرا ذلك من عاشوا قبل 
هذا الجيل فنقبله منهم . لآنهم عاشوا فى عصور لا تعرف الا ذلك . ومن يكلف 
احد آبنائها ما ليس فى مستطاعهم من نبوغ فى عصورهم . وعلو عما كان 
هعهوذا سن أبديهم من غير أن ببعلهم الى ذلك فكر عال » وشعور واب 
وقربحة جباشة » فقد حكم عليهم بالمحال » وحاول منهم أن يطبروا بلا جناح, 
وآما من عاشوا فى هذا العصر الذى اتبعثت قبه الاداب العربية كما هى فسى 
غصرها الذهبى العباسى . وصرخت بصرخاتها الصاخّة » حتى ارتحت بهأ 
السامع » وتهاوت بها من الادب المهلهل الفقاقع . وحتى أبصر الاعمى الصراظ 
المستقيم » وسمع حتى الاصم كيف بكون الادب العربى ابن الشعور الحى . لآ 
ابن افكار ميتة معانيها كالود-ع الملقى فى سيف كل تخثر » وفى متثاول كل 
يد لا قيمة لها . ولا يهتيل بالتقاطها عاقل ‏ ذر عيئين . من عاش فى عصر 
هنا آدبه التواط عليه » ثم لا بزال بغمض عينيه ,» ويلكر الشمس » وبشسج 
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بحيوط العنئبون . فانه لا يستحق الا ان برفس من قراء هذا العصر. اخاضر 
بر كلة يتد حرج بها الى الدرك الاسفل.اليه بقود مثل ذلك الادب المنحط اليوم. 5 

ذلك بلا ازرنيابهء ما سندقو له بعش القراء الحاذقين أو اند لعبن اق جلهم «٠‏ 
ولكننى تنازلا لهم على فكرتهم وان كم يكن بعضها الا خطلا . اقترب من اذن 
أحدهم فالقى البه سرا . لئلا بسمعنا سامع من هصؤلاء السادة الذزين احشرم 
شعورهي . وأاحافظ على ود راسخ وشمجت بيئى ودن كثير متهم أواصره من 
قديم . وكان ذؤملهم على عظيما ٠‏ فأقول : ان اهل تلك الناحية لا يزالونالان 
0 2 . بعيدين عن عداب تأنبيك. لآن البعثة الى الآن لا نزال متو قفة دو نهم. 
أو لم تحفظ قولهتعالى , وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاءكليلحقوا بأصحاب 
الفئرة كلهم اجمعون اكتعون ابتعون أابصعون الا ما كان من ثله منهم كانسوا 
ماجروا فراوا نيف نرقى الادب العربى اليوم . وأما ما عدا هذه الثلة ممسن 
'نانوا يعيسون فى هذه الجبال ٠‏ فلا يزالون بعيدين عن تأثير روح شوقى 
وحافظ والزهاوى والراتعى والرصاقفى والمنفلوطى فى الآداب العربية اليوم 
والواجب أن يثابل كل من فى نلك الججهة الدارجين منهم والاحياء بشكر جزيل 
على محافظتهم على اللغة العربية الفصحى فى ذلك الاقليم ٠‏ وعلى الادب العربىي 
من حيث هو الاذب ائعر بى . قان الزمان كفيل اذا أراد السعد أن يستمر الأدب 
العربى فى( سوس ) بتلقيج الفكر الآدبي هناك » بروح خية وثابة . حتى 
يترفى التعبير . ويتفوق هناك الساعر اليوم » كما تفوق سلفه أمس.وتباشمير 
فجر ذلك على الاثق . وحسبنا بالبونعمانى والتنائى والردانسى (1) وامثالهسم 
دلملا ناصعا , 

هذا ما بحب نحو اولنك الفضلاء المستعر بين الكرام الذين جعلوا مناغفاة 
اتعر بية شجير اشم 3 وموضوع أسمار هم » وعاهدوه معاهدة مستمرة الوقاء : لم 
يخسها الابناء » كما لم يخسها الاباء » يضحى الاستاذ بجميع عمره فى تعليسم 
التلاميذ كما بضحى التلميذ بشسرخ شسبابه فى اتقان الفنرى مع المحافطة على 
المثل العليا الاساامية . 


ذلك ما كنب غن ( المعسول ) يوم كتابته الأولى . وظن أن اتمام ما ينقصه 
ربما يكون على طرف التثمام . وان تلقبح تراجمه المكنوية . وزبادة تراجم 
أخرى آهر سهل . لا يستدعى جهودا أخرى . ولا مواد أوسع . ثم كا أفرجعنى 
الافراج الاول . فى (سوس) وحدها مخنتم 13860 ه.فصرت أتلقل فى الاسفار 
السوسية النى سجلت رحلاتها فى كتاب ( خلال حزولة ) وقفت على ما أزيده 
(1) ولم أكن أدرى وأنا أكتب هنا أن النابغة العثمانى شرقت سشمسه فى 
الادب الحى : فى هنذا الوقتك نفسهة . 
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فى النراجم النى كنت كنبتها فى تلك العزلة . كما وجدت بحرا زاخرا مسن 
تراجم اخرى يدخل اهلها تحت شرطى فى الكتاب . فيلات مما بين 1360 هم . 
الى مخسم 1364 2 . بالكتابة فى ذلك . حتى تضخي الكتاب وقارب ما يراه عليه 
القارئى اليوم.ثم كا انتفلت الى سكنى (مراكشس) فى مختتم 1364 هم . وانسغفمت 
فى النراسسة مع طلبة جدد ء اجتمعوا أيضا حولى فى ( باب دكالة ) بقسى 
الكناب فى حقيبه كبرى هنسيا يندب شجوه . حتى كأننى لم اكتبه» فلا يجري 
ذكره على لساءى » تنم لما دعمت الازهه سئة 1370 ه ء وانتقلت الى ( البيضاء » 
صرت التفت الى ها فى هذه الحقيبة فاززيد الكتاب آشياء ظفرت بها حديلا. 
وحين غام الافق وكان الاعتقال على الاإشواب » وخيف مسن نفئيس اللسرطة 
الفرنسية . نفلت كل مخطوطاتى فى حقائب . ومن بينها حقيبة (المعسول) 
الى انسان أمين . ثم اعتقلنا فكان ما كان . وحين رجعت من الاعتقال > كان 
اول ها اشتغلت به وشغلت به من يلئفون حوى . 7الاسساذ سيدى احخصد 
الاقاوى ‏ لسان الحق ‏ والاستاذ الحخوزى سيدى محمد بن هماد الكدميوى . 
والاستاذ سيدى محمد بن مبارك السوسى المراكسى . أن اكببنا على تخريج 
كل مسوداتى فى ذلك المنفى .ومن بينها ( العسول )ء وقد عزمت على ان 
انتهز الفرصة السانحة من خلوى من الدروس ء فقطعنا أشواط نلك السلنة 
فى ذلك العمل . نم جاء الاستقلال . فدهمت: الوظيفة على غرئّة . فكنت فيه 
بعد فينة » التفت أوقات فراغى الى عملى الخاص هذا , فاذا به قد أشرف عللى 
التمام . فاذ ذاك خطر فى بالى ان الكتاب اذا لم يطبع فى حياة صاحبه » ونحت 
اشرافه.فانه يكون عرضة للضياع.وهذه محلدات بقيت من تاريخى استاذينا 
الكبيرين : المراكشى والمكناسى .فاين هى الآن ؟ وهل يحرص عل انجاز 
١كمال‏ المؤلفات الا هن أسسسها من أول يوم . وقدرها قدرها . وعرف مواقفع 
الاغلاط فيها . وما الطبع تحت نظر المؤلف حقيقة الا النظرة الاخيرة التى يتم 
بها العمل . على أن هناك أمورا أزيدها كلها الآنّ من جديد . والكتاب تحت 
الطبع مثل حياة ر القاند الناجم ) النى زيدت كلها آخيرا . والمنة لَه أولا وآخرا. 

( وبعد ) فليعلم القارنى أننى آعرف الناس بكل ما يستهدف له المؤلف ان 
نشمر مثل هذا الكتاب . فى مثل قطرنا هذا.فى مثل وقتنا متاءفانه سيسمع 
ها لا بحب كل ذى قلب حى أن يسمعه . ولكن ذلك كله هين فى سبي لالمصلحة 
العامة » ولكل ورد شوكءوازاء كل عمل مادح وفادح.على أنفى اخراج المؤلف 
لكتابه وهو حى لنافع أخرى . قانه هو بنفسه سيستفيد منالتنبيه على اغلاطه 
هن القراء » وخصوصا ان كانت اغلاطا لا يتسامح فيها . ومنذ ايام بعد نشير, 
( الجزء التاسع ) توصلت من الاستاذ الكبيس ( لسان الحق ) سيدى أحخصد 
الاقاوى , برسالة ينبهنى فيها على أغلاط واضحة فى ترجمة استاذه سيدى 
عبد الرحمن الفاسى . فقد ذكر انني غلطت فى ترجمة الفقيه سيدى عبد 
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الرحمن الفاسى . الاقاوى فى ثلاث نقط أ'ولاها حين جعلنه أصفر من اخيه 
القاضى + مح انه اكبر من اخيه . والنانية حين قلت انه اخذ عن اخيسه وعن 
الأستاذ الآخر منراءقا ١ريكخرئن)فىالمتون‏ مع انه انما اخذعن الاستاذ سييداتى 
الجاكانى . والثالئة اننى نسبته لفرية ( تاوريرت ) مع أنه من أعل فريه 
( تاكاد برت ) ذلك ما نبهنى عليه الاخ المدكور > جزاء الله خير؛ . ولا احب الى 
من ان ينبهنى كل هن وفع على خطا هنى لاستدركه.ولا فائدة فى نشر. الكتاب 
فى حياة المؤلف الا ذلك . وقد قال عمر : رحم الله من أهدى الى عيوبى » 
والكناب كالمكلف لا يرفع عنه القلم ولو طبع . 
الغغث وا لسمين فى الكتاب 

دن فى كل كناب ب وفى معدمتها كتاب ( المعسول  )‏ غنًا وسميناء 
ورخيصا وتميا » وصدفا ودرا . وتبنا وحبوبا . ذلك ما لا ربب فيه ء ريادة 
على ما سيحتوى عليه هن اخطاء » عن جهل او عن نسيان . واختلاف بعضه عن 
بعضه ( ولو كان هن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) لكن بعد اقرارنم 
لكل هذا ؟ الا تزال هناك اسباب اخرى.ربما كان التمييز بين الفث والسمين 
من مسسبياتها؟او ليس أن من لبس فى اقليم اذا كان يقرا بعض تفاصسلاخبار 
محلية ء بعد ذلك كله من الغث ؟ أو لبس من لم يكن بأديب يستثقل ما يعدم 
الادباء من الروائم ؟ أو ليس أن من هو اديب محض لا يستلدذ كل ها لا يمت 
الى الادب ٠ ٠‏ واخبار الادباء ؟ خصوصا ما يتعلق برؤساء وصوفية يزخر يهما 
مل هذا الكتاب ؛ أو ليس ان من له ذوق عال لا يستطسع أن يسمع ولى 
منظومة واحدة من غالب ها في هذا المجموع الذى سقناه للمؤرخ لا للاديب ؟ 

ان النقطة النى تنطلق منها النظرة التى تفرق ما بين الفث والسمين همصى 
نفسسة الفارنى نفسسه غالبا . ولذلك لا أقدم هذا المجموع الا للمؤرخ وحده . 
الدى يستنج منالسقيم » كما يستنتج من الصحيح.ويتشوق الى أن يعلم عن 
ذلك الاقلبم السوسى الذى هو أحد أقاليم المغرب كما يود لو يعلمه عن جميعم 
الاقاليم المفربية . وأما غير المؤرخ . فانه يعرف وينكرء ويقبل ويرد » 
ويستحسن ويستهحن » ويستغث ويستسمن , ولكنه ان أقرة ما ذكرنه آنفا 
هن مقصودى فى جمع الكتاب ‏ على عواهنه ‏ فانه سيجدنى موافقة فى كل 
ما يقر عليه حكمه . ومن باع وبين عبوب مبيعه فانه غير ملوم . ولو انصقم 
القراء لنظروا الى المحيح لا الى السقيم . والى الصواب لا الى الخطا . لان 
الانسان هجبول على الأخطاء الاهن عصمه الله ولهذا اعلن أننى لا ابيع كنابى عل 
البراءة . واستغفر الله مما اخطات فيه فيما ببنى وبين الله .او بيئى وبين 
الناس . وما انا الا بشمر أصيب واخطىء . والكمال لله : 
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والان 


اننى قد عمدت الى طبع أجزاء من الكتاب على غير ترتيب لسسببين اولهما ان 
فى بعضو! ما لا يزال يحناج الى مراجعة ما ٠‏ والنانى انلى انحبن الاحزاء 
المفيدة من كل قسسم من اقسماء الكتاب الخمسة . اكثر من غيرهاء لاتمام تصميم 
هذه السنة من طبع أكثر أجزاء الكناب ان شاء الله . ولهذا تلكيت الاعلان عن. 
الكناب فى الجرائد والاذاعة , حنى ينم هذا العدد , إن ششاء الله . فلم اهد الى 
ابية جريدة ء ولا اوعزت الى من يكتب عن الكناب ادنى كلمة . ولا عرضته فى 
المكاتب . فكل من كنب عن الكتاب انما كتب من علد نفسه . مع محاولتىي 
الخاصة توقيف ذلك . 

هذ فهاكم آبها السوسسيون كتابكم الدى لففه واحد متكم من كبل عسر بن 
ممنة ايام نفيه ببن ظهرانسكم. فلولا النفى لتم كناب (مراكس فى عصرهاالذهبى) 
الذى كنت أجمع مواده قبل النفى سسئنة1355 ه . ولكن أراد الله الاستفال 
بكتابكم. لانه يعلم أن فى أبناء مراك هن العباقرة هن سيقومون بهذا الواجب 
واتى بى اليكم مرغما . لاكتب عنكم راضيا . قاخمد لله على ما اسدى: والشسكر 
'» على ها هدى . والفضل له أولا وآخرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 
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ءءء ز 1 
قاريبظ 
بسن يدى الآن حول كتاب ( الممسول ) كنابات كثيرة . للدين قسراو؛ 
الكتابءوابتهجوا بصدوره فى عالم الطباعة.وفيهم سوسيون وغير سوسيين. 
وكا كان الكناب, سوسيا مفعوعما بأخبار السوسيين . ءاثرت الآن أن لا أذكر 
هنا التقاريظ التى كانت بأقلام سوسمة . لآن ذلك كاشادة الانسان بعملسها 
نمسه . فاقنصرت عل ما نخيثرته من انقاريظ غير السوسيين . من الايمة 
الاعلام » ومن ببنهم أناس كانوا هم السبب حتى عجلت بطبع الكتاب ‏ فلم 
يزالوا يحفزوننى حتى لبيت مرادهم » وانى لهم من الساكرين . 
هذا ء واننى غير غبى ل واخمد لله فيحملنى ما فى هذه التقاريظ حنى 
اغتر . وانتى لبصير بكل ما فى الكناب هما لا يسلم منه اى كناب كيفها كان» 
رانما نشسر نا التقاربظ للتاريخ أيضا كما جمع الكناب من أساسه للتاريخح » 
فلت يقول الحق وهو بهدى السبيل . 
وساتنيع التقاريظ على حساب تواريخهاء ان شا الله . واصحاب هله 
التقاريظ هم المؤرخون اليوم فى ( المغرب ) لا بعل عليهم فى هذا الميدان ٠‏ 
حفظهم الله . 
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قال الاسناذ المحاته الاح النقادة 
سبادى مصطفى العربى ار باطى 


عسي يي :نص عد سعية هد ا 


لفد كان هن دواعى غبطتى فى السلئة الماضضية تمكنى من الاطصلاع على جل 
انتاج اخبنا فى الله البحاتثة الكبير » وامؤرخ الخبير : سيدى اخاج المختار 
السوسى . وبصفة خاصة كتابه ( المعسول ) تلك الموسوعة السوسسية النسى 
نضم تاريخ رجالات سوس » ومدارسها النى كان لها الاثر العظيم فى تكوين 
حركة علصة هنالك » تدعو للاكبار والاعجاب . وهي تحنوى على عسر بن مجلدا. 
وهى كما عبر عنها فى مقدمة الكتاب ( مجموعة مهيأة لمن سيستقى منها غدا » 
وقد حرصعرذكر العاداتوطرائفالاخ,ار والنكات الادبيقواةوادروالستملحات 
والقوافى > وان لم تكن بسمنساغة عند الاذواق العالية فى الادب.. والمقصوداولا 
وآخرا منها ‏ كما قال أن برى القارئى مماهدة ما يقوم به جانب من 
جوانب المغرب . يضم طائفة من أبناء أتماز يغ السلحيين البدويين فى شر 
اللغة العر بية » وعلومها وآدابها . وقد أولعوا بذلك ولوعا غرييبا . فقاموا 
بأعظم دور في دلك بجهودهم الخاصة . من غير أن تعينهم الدولة . 

وكان السبب الرئيسى فى انكباب أخينا جمع هذا الترات الفيم من تاريخ 
سوس هن ( المعسول ) وغيره منفاه الاول لقرية ( الغ ) مسقط راسه . التسى 
بقى محصورا فيها خمس سلوات متوالية لا يرى ولا يجتمع ولا يجالس الا 
بعض من يتس بون اليه فى زاوية أبيه الصوفى الكبيسر » والمربى الجليل , 
الشسبخ سيدى اخاج على الدرقاوى . فكان يقتنص منهم ما يفيده فى غايته التى 
راسم خططها » زيادة على كنب عثر عليها فى ناريخ تلك الناحية ٠‏ فكان من 
نتانج هذه اجهود الطيبة التى ملأت فر'اغتلكالسئوات وانسته الغرية والوحدة 
اخراج كتب جزيلة الفائدة غزبرة المادة مع الطرافة فى بحوثها.وهى (من أفواه 
الرجال ) و ( الترياق المداوى ) و (ايليغ قديما وحديثا ) و( منرعات 
الكؤّوس) و (خلال جزوئة) رحلاته العلمية الاربع التى استوفت تصوير تلك 
الناجية الكبيرة من سوس .. وكتاب ( اللعسول » الذى اتحدث عله الآن » 
وغيرعا مها لا يزال لم بخرجه هن هسوداته ولقد كان اغسراه وحثه قبل ذلك 
على جمع هذا الكتاب ‏ كما بقول ‏ زيارته للزاوبة الدلانية من ( ايت اسحق) 
فى سفح الاطلس الكبير ء وعبرته باندثار آثار علمائها وادبائها العظام » حتى 
لم يبق لها آى اثر . فكانت هله العبرة من الحوافز القوية على قبامه بهلة 
المجهود الخبار » كان العنابة الالهبة استجابت لهذه الامنية التى اخثمرت فى 
نفسه بمئفاه دختتم 1355 ه . لقربية ( الغ ) ليتفرغ كامل الفراغ مدة سنوات 
لهمته الثبيلة . ولما استقر به المقام فى الملفى اثار فيه بعض اهله هذا الكامن 
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الدفين الذى كان بساور ذهنه أثناء اقامنته ب(مراكس) ولكن لم يجد لتنفيذهم 
ركد حبس ءاه لعفت ها سس ممن بحانضنهع عن داكا صن تطرفون زاوننهم - 
وؤنسنجل ذلك فى كناب ( من أفواه الرجال ) فلاحظ عليه بكلمة استفزت 
نشاطه لهذا العمل الذى كان قبل فى نفس المؤلف من المتمشتيان والمعسولة. 
وقد ثال له الاجدىمن كل هذا ان تهىء لنا كنابا ككناب ال زاوية (تيمكيدشت» 
اكذى آلفه 'لعر بى المسرفى الفاسى . فكانت هذه الكلمد من ذلك الاخ ب كما 
قال هى البذرة الأولى من هذا الكماب 

ويشستمل الكناب على غالب أعمال زوايا سوس العلمية الارشادية ومدارسها 
التر:بوبة مع الالمام بأخبار بعض رؤسائها والخروب بينهم » وجمع رجالات 
الاسر العلمية فى مكان واحد تفصيلا.وقدرتب الؤلف الكنا على خمسة أقسام 
واشترط أنه كلما ذكر رجلا على شرط الكتاب أن يذكر كلما حواليهمنرجالاتم 
آسرنه من العلماء ومن تلاميده ومن أسانذته » وبهذا ضحم الكناب » و تفرعت 
احراؤه العشرون 5 الى اختصاص نلانة منها فى الالغبين العلماء والرؤسساء ( 
وخمسة فى اساندتهم ٠‏ وتلاثة فى تالمدة مدر سستهم ٠‏ وستة فى الاخذدين عسن 
زاوتهم ؛ وثلاثة فى أصدقائتهم السوسيين . وصار متشسعبا لهذا اللنوع هن 
الترتبب الذى اقنضضاه حال البحوث المبتكرة » وسوغته الاحاطة المرغوب فيها 
فى النراجم المكتسفة » على تسجيل أكثر ما يمكن تسسجيله للغد عن هذه الناحية 
الجهولة من تاريخ ا مغرب نعم ان القارنى غير المنانى , المحروم من الترءكيل 
الذعنى, قد يصل لهذه التشسعبات.والتفر عات الاسرية. فلاإيستطيع ريطالفروع 
بالاصل ء فيسام وبدع الكناب ء فيحرم بذلك من معلومات عديدة ذات الاعمية 
والفائدة » حول احداث ووقائع تاريخية مهمة » لم تدون في كتاب آخر» كحركة 
( الهيبة ) بن ماء العبنين » وأسرته المجيدة . وصفحات مجهولة من ثورة ( ابى 
حمارة ) وعن الثائر الذى قاوم الاحتلال ب(تافيلالت) ومذكرات قيمة عن حياة 
القائد الناجم الشهبر الكفاحية ضد قوات الاحتلال »والمتعاونين معها من قواد 
ورؤساء وباشوات » التى أملاها بنفسه على المؤلف باه احداثا عظاما فى المقاومة 
ضد الاجلبى وعملانه ٠‏ وقعته فى الاصقاع السوسية »؛ لم بنشر عنها بيئنا فى, 
الحواضر اى حديث.فللقارئى أن بغض الطرفعن هله التفرعات والاستطراداتم 
التى يعتبرها نغمير لازمة » ما دامت تجلب له هله المعلومات القممة . وتكشسف 
له عن كثير هن الحقاتق نتمم ما كان ناقصا من التاريخ المقربى فى تلك الربوع. 
ولقد سعر. مؤلفنا الكبير بما يمكنان بحسه قارنىمنشبابنا بمايعده فيفتوذقه 
من الخرافات النى لا بشبقى ذكرها فى كناب يستفيد مله العموم . فقال ردا عل 
هذا السعور المتوقع بسطور فى آخر المقسعمة » تعطبك صورة واضحة عن مهمة 
المؤرخ النزبه . ( هذا وقد بجد' من ابناء البوم هما اكتبه ما بعده من سقط 
المناع ومما لا يسفى ان بهمم به . هما بعده هو عند نفسه فى ذوكه من الخراقات 
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ومن لا ينسسن اننى مؤرخءوفام المؤرخ الجماعة كعدسة المصور تلمقط كل شسى. 
آمامها حنى ما تفقذى به الأعين . فكما تلتقط الاشعاعات الساطعة . بلتقفط 
الظلال العانمة . فان لم يكن كلم من يجمع للساريح كذلك . كانه كلم السصليل 
والمسخح للحقانق ٠‏ لان واجب الموررح ان شعل كارنه بو سماحلة إبراعنه الى الذى 
يتحدت عنه.حتى كان العارنى يساعده عبانا.وأم أن بهذب أو يسدب ويحدف 
ويزيد » حنى يضلل انفارني عن الحمعانق. فذلك هو الزور بعيته.ولهدا احرص 
انا كى النراجم أن أذكر كل شىء مدحا وقدحا . وان أآدنت أعمل فكرى واخنار 
وارجح ٠‏ لان هذه ايضا من وظائف المؤرح . ولا خير قى مورح جماع تفط من 
غير أن يظهر أثر فكره فيما يكتب ) 

هلما والكتاب غمر مقفنصر عل الإاحدات الناربخيه 7 وانوىا نع الخربية 
فحسب » بل هناك حكايات طريفه ١‏ واخبار مفيدة ؛ واشعار عديدة . تصور 
الحياة الاجنماعية تصويرا دقيعا 2 فضلا عن التروة الادبيه الغزيرة هن شعر 
ونئرءنعئر عليها خلال مطالعناك فى نراجم اعلام رجال ) نعم فيها الغفت 
الكثير فى بعض الانظار . ولكن المؤلف يبرر غير ما مرة نشمرها فى الكتاب . 
رغم مباينتها لذوق القارنى . للفاندة التاريخية ولتسجيلها النظرات 
الحتى عنها . ولتصويرها للحياة الاجتماعيه التصوير الصحيح ٠‏ ولكونها كذلك 
تعفيك يدقة 3 لكلف يسوبها الببان. الواضح دعن جباة مرج عن متصوع 
انناحه . وقد تحد مفمورا وسط هذه الغزارة من منظوم ومنتور ٠‏ عيونا سن 
الشعر الجيد ء تبلغ احيانا درجة التحليق ٠‏ وصفحات شيفة من النشر الفنى 
بقلم المؤلف تستحق الالتفات ٠‏ بينن رجالات من نراجمه تكون مجموعة ثمينة 
من الادب العالى تعزز الادب العر بى المفربىءوتنفوى مادته الصالحة بالوان طريفة 
من القول » ونظهر ها كان مجهولا من شخصيات ادبية تريد فى قيمته . 

احل ومن هذه الالاف من الصفحات الزاخرة بعديد من المعلومات فى جميسع 
الميادين الحبوية المختلفة عن تلك البلاد » وعن كل ما يتعلق بها من تاريخ وادب 
واجنماع ٠‏ التى جمعها من هنا وهناك مؤرخ سوس الكبير.او ديجها براعه 
تلقيا هن افواه الرجال ٠‏ أو استفادة من كتب هزيلة عثر عليها فى الموضوع 
وقد يظهر للمطلع على نوع الخياة التى نرنكز عليها نلك التواحى ٠‏ والازفات 
التى نتخبط فيها حينا بعد حين . أن هذا سيكون قليلا بالنسبة للا ضاع . 
وخصوصا اذا اعتبرنا تلك الحروب التى كانت لا تفئر رحاها الساحقة منالك 
بين القرى والمداشر بين نحلتى (تاكوزولت) و (تاحكتات) وتتقد نار اوارعا 
لأدنى سبب حنى خلن من اجلها ديار » فانجلى عنها باقى السكان ؛ علاوة على 
الاوبئةوالجفاف والجراد العدو الفتاك الدائم لملك الاصقاع . فياتى فى بعض 
السئنين على الاخضر واليابس , وبحصد الحياة فى المواقع المار بها حخصدًا , 
ويجتمع مع كل هذا قلة الامكانيات اللازمة فى بناء الدور التى يمكن أن تحفظ 
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هذا التراث من الامطار الواكفة من السقوق . وتصونه من الرطوبة الراشحة 
من الخدران ٠‏ وبزيد على هذا انعدام الوسائل الواقية من الارضة والجرذان . 
والمانعة من الاحداث الداعية للضساع والفساد . 

وبعد ٠‏ فقد حملنى على كناية هذه الكلوسة حول كتاب ( المصسول * 
تقدبرى واكبارى لهذه الجهود المحمودة التى بذلها المؤلف لتهيئى هذه المجلدات 
الضخام كى نكون كمرجع نافع » ومصدر صائح + لمن برغب فى التعسرف عن 
ذلك الجزء المغمور ء من قبل أن بفكر فى طبعها . فكان من الواجب والانصافق 
أن أعلق على عمل وطنينا البحاثة » هع اعترافى بجممله فى تقدبم هذه المجموعة 
للاطلاع عليها بما سنحت به القريحة » وندوين ما عنة ى عنها من ارتسامات 
وخواطر يوم طالعتها كلها قبلآن تقدم للطبع ؛ ولعل قارثها المنصف الراغبفى 
الاستفادة بعد استيعابه لمعلوماتها الطريفة يشاركنى برايه فيما كتبت 
حولها , وييرك بذلك الاسياب الوحيهة التى دعتنى للتنويه بها » والتشسييسد 
بذكرها والتعليق على قيمتها. وبطبيعة الحاللا استطيع أن أجد مزقار نىاقتصر 
على مطالعة قهارسها , والالمام بأسماء أعنلامها واختزال مواضيعها , والتئقل 
هن هنا وهناك ٠‏ أن يرى رأبى فيها ,» وهو قد تجاعهل كنوزها ,» وتغافل عن 
محتوياتها الثمينة » التى توجد وسط <ضم مفعم بآلوان عديدة من الكلام ٠‏ بل 
اعتقد انه قد يرمينى بالمبالغة فيما وصفتءفى بعضما ذكرت من قبيل التقريظ 
المجرد ٠‏ لقصوره على هذا النوع من الاطلاع وعدم تتبعه لاقسام الكتاب بامعان 
والسلام . اواخر قعدة 1380 م ٠‏ 


قال العلامة المؤرخ الكبير سبيدى العابد الفاسى 


ربما كان من ]صعب الصعب أن يكنب الانسسان تقريظا أو ملاحظقة من 
الملاحظات حول كتاب لمطلق صديق من الاصدقاء » فكيف بصديق تجمعه معه 
عدة روابط وعلاقاتن» من أعمها اتفاق فى الممداءواخلاص لروح العمل ٠‏ وا سان 
فيه الى النهاية . صديق تمثل فيه الاخلاص والتواضع ملد شبايه الى كهولنه . 
هذا ما حدن لى عند ما حاولت أن أكنب كلمة لشسرح بعض ءارائى فيما نشسر من 
كتب الاستاذ الكبير: الساعر الفحل سلبل الادمة الصالحين أبى عبد الله محمد 
المختار الالفى السوسى » ولكن ماذا عسى أن أعمل وانا سن تبارين ! تبار 
الصداقة الطارفة والتالدة كما قلت , والنى برجع شأنها الى عهود سحيقة تزيد 
على الثلاثلين سنة » فى الوقته الذى كانت تجمعنا فيه حلقات الدروس في 
مجالس الاساتذة الكبار بجامع القرويين . وكانت ندواتنا الخاصة لا نتحاوز 
دائرة البحث العلمى » ومراجعة النصوص ؛»؛ ومسايرة همبادئى الثورة الفكرية , 
والحركة الوطنية فى مراحلها الاولى » بتخلل جمبع ذلك نكثة لاذمة , وحكمة 
لامعة » وشعر منين بنسد ء أو فصة ادبية نجعلها محصور البحوث » وهدف 
الحديث » وبين تيار آخر نيار حب الصراحة . وصدق القول . وشرح ما 
اشتملت عليه كتب الصديق من نقط بتعبن لفت النظر البها » واستكناء 
حقائقها ومصادرها , ونقد ما ينعين نقده منها , ثم آأخيرا معرفة مقدار مالهلة 
الآدب السوسى هن اثرفىاخياة العامة بالمغرب.وما هو حظه فى تاريخ المسرسة 
العامة فى البلادء.وليس هن السهل أن اتحدث عن سائر كتب الاسناذ (المختارم 
وليس من الهين أن افرد مقالا او كنابا فى موضوع كناب ( المعسول ) خاصة 
لانثى اعتقد أن الامر جد وليس فى الامكان استقصاء البحث مهما حاولت فى 
هذه العجالة الموجزة 2 لذلك اخنئرت أن ابدا حديئى كناب ( المعسول , 
بصفة عامة لا اتعرض فيها للجزءبات ؛ وعسى ان اكسون بهذه المشماركة 
المتواضعة قد اديت بعض الواجب , ونجحت فى تقديم هذا الاثر الجليل لعموم 
الادباء » وهذه رغبتى . وكل ها أرجوه من أفراد الامة العاملين أن يقبلوا على, 
هذا النوع هن الانتاج , حتى يمكنهم الاطلاع على صفحة خالدة من صفحات 
تاريخهم المغربى المملوء حكمة وعبقرية وايمانا . 

رتب صديقنا الاستاذ الكبير كتابه هذا على خمسة اقسام » وف ىكل قسم 
فصول . وقد احتوت الاقسام والفصول على كثير من الغرائب والنوادر بعد 
وصف ( الغ ) جغرافيا ء وذكر كثبر من عوائد البلاد الالفية فى الاعراس 
والمثاتم » والخذاقة , وغير ذلك من ضروب معاملاتها ونوع تجارتها ٠‏ مما يجعل 
المره على بصيرة من اجتماعيات هذا البلد الامين » وان الموضوع الذى اختاره 
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المؤلف لكتابه من الحديث عن بلده . وسائر نواحى سوس المعروفة بالخصب 
الفكر ى» والانتاج العلمى ٠‏ وما بننسا عن ذلك بالطبع من ذيول فى تراجم 
شخصيات علمية » وحوادت أدبية » سواء فى عصر للترجمين الموضوع فيهم 
الكتاب هبدثيا ٠‏ أو قبله وبعده كيفما كان الخال هو موضوع ههمءيكاد ينفرن 
به التنوين الاسلافى . ولسس من السهل ان يدعى شخص خلاف هذا » ويذهب 
الى انه من قببل التفاخر » او التحدث ثثاثار الاباء والاجداد »2 واثرعم فى 
الجتمع » بل نحن نرى الامر من زاوبة آأخرى لا براعا هؤلاء الناقدون. وناعهب 
الى ان من العقوق للعلم والادب أن لا بتعرض الانسان لا كان عليه اسلافه 
ومواطنوه من المجد والعلم والنباعة . وهل تاربخ أهة من الامم الا مجموعة هن 
قصص هؤلاء واولانك . على اختلاف نزعاتهم وميولهم » وعهل هؤلاء الافراد 
المترجمون الا خليئّة ميلة من جسم كل أمة ينبض قلبها بالحياة 5 وهل ,يتكون 
تاريخ امه هن الامم الا بعتراض عام لكل ظروفها وملاسساتهاءوطر بقة تفكيرهاء 
واسلوب انتاجها » ولبس لذلك من سبيل الا طرزيق النشر » وذكر الشساذة 
والفاذة من آثار الاسلاف . 

تقد كان للمغاربة الفدح المعلى فى هذا الموضوع ء حتى اننا ربما نعتبسر 
تدوين الطبقاتوالتراجم نوعا خاصا برز فيه مؤرخوهم ٠‏ وامتازوا به / فكثيرا 
ما نجد المؤلفات ذوات المجلدات فى خصوص عائلة من العائلات , أو ببنت هن 
البيوتات . همن كان له شفوف فى الناريخ المغربى »2 بله ناحية من اللواحى »> 
او قطرا من الاقطار . وكان لهذا النوعمنالتأليف وقمع كبير فى مجرى التدوين 
المغربى : حنى صرنا الوم تعثيره مصدرا من المصادر الصحيحة ٠»‏ الى لجع 
اليها فى كثير من الاحيان » اذا أعبانا البحث ؛ ونحمت علينا النتائج . نلجا 
اليها فى كثير من قضابا التاريخ المغربى بسبب ما تذكره هذه الكتب عرضة 
هن استطرادات مدهشة » لمسائل غامضة ء لا نجد لها أثرا فى مظانها الا قليلاء 
ولنضرب لك مثلا بكتاب ( مرآة المحاسن ) المطبوع بفاس ٠‏ قرغما عن كون 
الكتاب فى موضوع خاص اختاره المؤلف ,2 وهو نرجمة والده الشيخ ابسى 
المحاسسن , فقد ملاه بحوثا وقضابيا تاربخية 2 بعر نظيرها ء ويصعب العشور 
عليها فى غيره » وارجع ان شئت الى بحثه فى قضية ثورة ابى عبد الله الشيخ 
المامون على والده المنصور ( ص” 29 ) والى ذكر الخزالة العلمبة المحدئة فى 
قبلة جامع القرويين ( ص 30 ) والى ذكر غزوة ( تامندة )او وقعة ( وادى 
المخازن) ( ص 34 ) والى البحث القبم فى محاريب فاس واختلاكها (ص 41 43) 
وانظر ( ص 142 ) ففيها ذكر أسماء قواد وأشخاص لعبوا دورا مهما عندثورة 
القائد محمد القرطوسى ب ( مالقة ) زمان أبى المسسن على بن سعد من بلى 
نصر ء مما لا يعرف فى غبرهء وانظر ص ( 145 ) فى موضوع التعر يفف 
ب (القصر الكبير ) المديئة الاثرية الواقعة على نهر ( لوكس) ففيه هن الفوائد 
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الغربية ما لا تجده فى كتاب + اتيت لك بهذا كلموذج لهذه الكتب المؤلفة ضى 
تراجم العلماء والصالخيزن . من وضع أبنائهم واحفادهم وغيرهم ٠+‏ لأبرهن لك 
: على ان هذا النوع من التأليف ء فيه اشياء وأشياء » مما لا نعرفه فى كتب 
التاريخ المكتوبة فى خصوص مدينئة أو قلطر ١‏ وكناب ( الروضة المقكصودة ) 
و ( البدور الضاوية ) لأبى الر بيع سليمان الحودّات خير مال شاهد لأا قررنامء 
وان هؤلاء المؤلفين أو بعضهم حين أقدموا على هذا العمل ٠»‏ كانوا من دون شك 
يسعرون بما يمكن أن بقوله النفولون الجامدون 2 ولكنهم رغم شعورهم هذا , 
فانهم يشعرون فى الوقت نفسه شعورا آخر. كان الباعث القوى على قبامهم بهذا 
الواجب » مهما كانت العراقيل ١‏ ومهما كانت الانتقادات واستمم الى مؤلف 
المرآة يقول فى ديباجة كتابه . وقد شعر دما يمكن انيخطر بال المتقاعسين 
( ولعل متهورا يرى ما نسر هن اللى » واثبت من يتصل به من المراتبالعل. 
فيتسرع الى الملام : وبقول مادح نفسه دقرك السلام وعل رسله فان المحاماة 
اذا كانت لا تحمد » ولبس بحسن فى كل عين من تود ) وشهادة الخار المىجاره 
تسقط فى المرافعة وترد . ومادح نفسه هازل فى الحقيقة وان جد.فانه لا يحمد 
العقوق ولا اضاعة الحقوق ولا الخروج عن العدل والمروق »ولا بخس النساس 
اشباءهم فانه فسوق ؛ ( وكلا طرافى قصد الامور ذميم ) والعدل هو 
القسطاس ا مستقيم 

بمثل هذا يتضح لك أن الاستاذ الكبير فى كتابه ( المعسول ) لم يات ببدع 
فى طريقته ء انماهى سنة العلماء الاقدمين فى نشسر العلم والادب مناى ناحية 
اتنناء وفى أى فصيلة نبتت » لا يهمهم الا افادة العموم وبث الاداب والعلوم , 
ولو اردت ان اورد لك فهرسا عاما للذين كتبوا عن عائلاتهم وأمحادها ؛ لطال 
الحال . وغزر المقال ٠‏ والاوروسون انفسهىم اخذوا من هذه الطريقة بالنصيب 
الوافر » بل ذهبوا الى ابعد من ذلك , فنسروا تراجم الفسهم » وشرح مذاعبهم 
وما المذكرة المختلفة التى تنشمر بين الحين والحبن الا فصل من فصول حيساة 
الكاتبين لها , والقائمين بتمثيل أهم ادوارها . وصديقنا الاستاذ لم يخرج 
عن هذه الدائرة فقد جعل محور تألفه وأساسه حياة علماء قببلته كالاستاذين 
الشبيرين محمد وعلى ابئى عبد الله ووالده الشسيخ الامام الصوقى الكبير سبيدو, 
الحاج على . ثم اتبع ذلك فصولا ممتعة فى تراجم تلاميذهم والمتصلين بهم من 
علماء وادباء واصحاب حيثيات . وتبسط قى الموضوع ؛ فكتب الصفحات 
المنوالية فى كثير هن حوادث بلاد ( الغ ) الجبلية » ثم أتبع الكلام فى كثير من 
اقاليم ( سوس ) وعقد النراجم الواسعة لجمهرة من علمائها وآدبائها ورؤساتها. 

تقد طالعت ما ظهر من كتاب ( المعسمول ) مطالعة باحث ملتقد مستفيد » 
فصدق الخبر الخبر . ووجدت الكتاب فوق ما ين ويتحدت عله بصفة يمكن 
للمغر بى معها لا خصوص الالفى . او السوسى ان يرفع راسه عالييا بوجسوة 
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شخصية من امثال ( المختار ) يظهر فى هذا الوفت الغريب » حيث لم يبق من 
معالم التضلع فى اللغة العربية الا الآنار والاطلال . ولست استفرب ذه 
الظاهرة من صديقى الالغى , فمند عرفته عرفت فيه الشاب النشبيط الواصل 
لبله بنهاره فى الكد والبحث والاستطلاع . عرفت فيه العبقرية والشخصية 
والشمم الدينىء والاخلاص للعقيدة.ومئلها العليا . عرفت فيه معنى التصوف 
فى حياته البينية » وجميع مظاهره العادية ٠‏ عرفت فيه حب المزيد دانلما من 
العلم » والتفانى فى طلبه ٠‏ والارتواء من مناهله » والاقتداء بئاثار آبائه وسلفه. 

وهل ينبت الخطى الا وشيجه وتفرس الا فى ملابتها النخل 

و بالجملة فكتاب ( المعسول ) مدونة جامعة؛ ومعلمة تاريخية أدبية » لمجموع 
عصور سوس ٠»‏ على اختلاف مظاهر تلك العصور , ارتفاعا وانخفاضا حسب 
المؤثرات التى يتائر بها مسيروا الحركة هناك » وحسب المدرسة التى تخرجوا 
منها وعىلاتتجاوزفى الغالب الحاضرتين فاس ومراكسءوكثير منهرممن اشتهر 
بالطابع الحضرى فى الادب لم يرض بغير فاس بديلا » وهذا شىء يقرره المؤلف 
نفسه فى كثير هن المناسبات » ويعترف به » ولست فى حاجة الى ايراد كثير 
من تصر بحاته ؛ فالكتان مملوء بنصوص 9 تقيل التسكك » وان كنت لا أبرته 
فى بعض الاحيان من تغلب الدزعة التىلا محيد للانسان(1)عنهاءوربما حاول ان 
يجدل شخصا أو أشخاصا ممن عرفوا بالتبريز » وحمل راية الادب . متخرجين 
من هدارس سوسءومناهلها العرفانية» من دون أى أثر أدبى لغيرها . وحيئما 
تشوق نفوسنا الى علاصر الدعوى ودرامينها » نجدها سلسلة من الاحتمالات 
والامكانيئات مما لا يمكن أن يكون قاطعا فى اللوضوع ء واستسمحج القارنى 
ففد الترمت فى الحديث أن أعرج على ذكر ملاحظاتى عل الؤلف الاستاذ ,2 مما 
بشبه ان يكون نقدا » وسوف ادع ذلك الى رسالة خاصة , اقدمها لصديقسى 
المخلص » فى صورة بحث علمىي ٠‏ حبا فى الاستفادة واستزادة هن اطلاعاته 
الواسعة واحاديته العذبة . وساجد فيه على العادة انصافا ونزاعة فى الحكمء, 
وفصلا فى القول ١‏ واكنفى الآنْ بلفت انظار الشسباب ء والطبقات الواعية فسى 
هذم الامة ء الى ما حواه هذا الكناب الثمسن من ضروب الفوائد » وجميل 
العوائد » قفيه بحد المؤرخ دغينه من المديث عن عصور مختلفة » وحوادث 
بعللها المنطقية » ونتائجها الصحيحة » وفيه يجد الاديب باقة ملونة من ازعار 
الشعر القديم » والجديد مما دبلغ فى بعض الاحبان الدرجة الممتازة فى البلاغة 
والمتانة والخيال والابداع » والتصوير الشعرى ء؛ والاحساس المرهف » وفيه 
يجد الاجتماعى مجالا واسعا لدراسة كثبر من الاوضاعفىاقليم احتفظ بطبيعته 
وسجينه » وصقلنه روح الاسلام وتعاليمه » وفيه يجد الفقبه دراسات واسعة 

(:) حقيقة يا أخى العايد : لا يمكن طييعة أن السلخ من سو سليتى »2 ولا 
أ نتنسلخ من فاسميتك بالكلية.رلكن نتحرى معا الحقحين نضع الموازينالقسط. 
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عن تطور الفقه » وهبلخ سمو الفكر السوسى فى تطبيسق التصوص » وتفهم 
القواعد العامة » وفيه بجد السياسى مجالا خصبا ءومرآة ناصعة ٠‏ لكثير هن 
قادة البلادء وزعماء الثورة السياسية , وما قامسوا به من محاولات لاصلاح 
سياسى فى نطاق ظروف خاصة ء واخيرا يجد الصوفى ما يشبع نهمه + ويثلج 
فؤاده 2 هن سسرة اولائك الصالحين الذين عرفوا المقاصد ,2 وتفهموا الحقالق ,2 
ونناولوا هذه الحياة الدنيا تناول قوم تفهموا اهدافهم » وتبيئلوا طريقتهم . 
ولعمرى لقد ابدع المؤلف الاستاذ فى كل هذه المباديين »2 ووزع القسمه خلى 
طريق العدل ببن الروح والعقل . واى خير فى هذا الوجود لولا بصيص سن 
شعاع الروح يغمر قلوبنا ايمانا » ويملا افندتنا نورا وبقبناء ونسأل الله 
تعالى اعانة منؤلفنا حتى ينشر جميع بحوثه , وانتاجه العلمى الغزير » واللى 
اللقاء فى سانحة أخرى . 11200 
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تقريظ العلامة النظار كاتب رابطة العلماء 
سيدى عبد أنته كنون الفاسى نم الطنجى 
7س سح سس سس يت ا ا ار ا 2 

معالى الوزير الاثير العلامة الكبير اخينا سيدى الحاج المختار السوسى 
حفظكم الله ورعاكم وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ( وبعد ) فقد 
وصلنى ( الجزء التاسع ) من كتابكم ( المعسول ) . بل معلمتكم الكبسرى عن 
( سوس ) التى أصبح بها هذا الاقليم من وطننا العزيز يجر ذيل الفخار عما 
سواه هن الاقاليم ٠‏ بما أبرزتم من دودر له عظيم فى ناريخ ( المفرب ) ,. وما 
سجلتم له من تاريخ ادبى حافل ٠‏ يكفى وحده لاستظهار هذا القطر بترائه 
الفكرى الضحم . وها عرفتم به من نراجم رجاله الافذاذ , واسائه اللبغاء » فضلا 
عما ضمنتموء من صور رائعة ء لطبيعته اللديعة » وحالته الاجتماعية » وعوائد 
اهله وتفاليدهمءوتفسير واضعكا انبهم من أقوالهم والفاظهم التى يجرى الكثير 
ملها على السئة عموم المغاربة » ولا يعرف أصله ولا مدلوله بالتدقيق 2 فهو 
ولا نكران للحق مجهود طائل . ينوءبه العصبة أولواالقوة. وهو مم ذلك 
منسوج على غير منوال سابق . فاذا كان غبركم يعمد الى مجهودات اللاس 
فيهنضمها ٠‏ أو الى كتابات الاجانب فيترجمها » ثم ينسب ذلك الى نفسه مع 
انه ليس فيه الا النسخ بل المسسخ » فانكم بر تتم من الخلتين اعنى الانتحال 
والتقصبر . وجِلتم بعمل تام مسكور » 

لبس عل انه بوستتلكر ان بجمع العام فى واخد 

على آن كلمة الانصاف التى أقولهسا تقديرا لعملكم الجلل (1) وليس 
فيها مبالفة ينبفى ان تتحنب عند النقد والتحليل . هى أن هن برى (المعسول) 
ولم يكن يعرفكم لا بسك فى انه انتاج جيل من الياحثين » ومشروع تضافر 
على انجازه حبر واحد هن العاملين.ولكننا نعرف انكم وحدكم ابو عذره فلقدركم 
قدركم بهذا » ونحكم بانتكم فى تاريخنا الثقافى بمثابة جيل كامل من العاملين 
فى هيدان البحث والانتاج » والافراد من هذا القبيل لبسوا ممن تدفعهم الحالة 
العادية » المنطوبة فى المبالقة النواسسية ؛ ولكنهم على كل حال قليل ؛ وقليل 
جدا . وكفاكم ان تكونوا منهم . والغربب فى الامر هو تأليف موسوعة 
كل ( المعسسول ) عن اقليم لا اقول انه لم بكن ششيمًا » ولكنى اقول انه لم يكن 
عند الناس كل هذا الشىء الذى تحدثهم عنه . وقد الف العلماء موسوعات 
كثيرة ك (نهاية الارب) للنويرى و ( صبح الالعشى ) للقتشتتدى وسواهماء 
ولكن فيما بتناول اقطار الاسلام » وبلاد العرب وغيرها لا فى اقليم واحد من 
تلك الاقطار ء وناحية هن تواحى ممذه البلاد » فسبحان الله الذلى يوتى الحكمة 

(1) الجلل قال لمعئيين متناقضين ٠‏ عظيم وحقير » والمفصود هنا الاول . 
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من يساء . لهذا فانى أعنيئكم هن صميم الفؤاد بهذا الفتح المبين ‏ بل اهنىء 
البلاد بما أحرزت علبه من عذا الكنز الثمين . متمنيا لكم دوام العز والسلامة 
حنى نخرجوا بقبة أجزاء الكتاب لباخذ مكانهفى الخزانة المفربية علقا نفيسسا . 
ومرجعا وئيسيا ؛ لا غنى عنه لمؤرخ او كاتب ؛ وعل خالص المودة والسلام . 
طنحة 24 قعدة 1380 م . 


تقريظ اأؤرخ البحانة سيدى عبد السلام بن سودة 
مؤلف زديل المؤرخ ) 

اذا كان اسباحث فى عصور ما قبل التاريخ يتطلب كثيرا من العناء ويبدل 
كميرا من الجهد المستمر عشسرات السلين والاعوام 5 

واذا كان الباحث عن الحقيقة التاريخية الضالة ينلفق من زهرات شبابه 
بغمسر حدسماب ٠‏ مننقلا بدن القارات والمحيطات مسستطلهقا الاحجار . ومستنطقا 
الرهم والاطلال؛ ليقدم للانسانية الظماى وشلا من العلومات ونزرا من الاخبار 
عن هماضى الانسانية القاير . 

فان الباحث فى تاريخ المغرب بتطلب مجهودا اشق وزمنا أطول وثقافة أوسع 
واطلاعا اشمل . ذلك لان كميرا من الآثار المغربية قد عملت على ابادنها عوامل 
الارض والسماء والسر والخبر واجهل والعلم . والاعمال والنسيان تارة . 
والتعصب والانتعام تارة أخرى . 

فكثير منها أصبح فى خبر كان بينها يظن ان اكثرها فى خبر ئيس من 
العدم المحض ١؛‏ وها بقى من الوثائق والمستندات الكمتوبة عبثت به أيدى الزمان 
فبعتر نه بين المناحف »2 واخخزائن الخاصة والعامة والقته الى هن لا ستفيد ولا 
بفيد ليحبسه فى زاوية من زوايا المهملات فريسة للارضة وأخواتها هن الهوام 
الخشسرات مع أنه علم نفيس وكثز ثمين . 

وعند ما هبت نسمات النهضة المغر بية على الشسباب المغربى تندعوه الى العمل 
انبئاء لتجددد شباب الامة الذابل وانعاش حظها العائر ؟ ونشمر دا فائن الامجاد 
ومفاخر الاجداد وربط حلقات الماضى بالحاضر . كان بعث التاريخ المغربى 
فاتحة فى سمفر العمل فلكسطت الهمم . وشحذت العزائم وتضافرت الجهود 
وانكب كل فى ناحية باحثا منقبا بنشسر ها طواه البلى ويبعث ما دفئه الاهمال 
ولسان <الد بقول نحن أحفاد اولئك الاجداد وفروع تلك الاصول ؛ وأغصان 
تلك الادواح . فلم لا نسود كما سادوا ولم لا نعتز كما اعتزوا ولم لا نيبنى 
كما بنوا : 

فظهرت المحاولات الاولى فى بواكير الاقلام . واسهم كثير من العامليسن 
بومجهودات دلت فى معظمها على جهد منقطع النظير . وصمبر عديم اكثيل واذكر 
انى نشسرت. سمئة 13155 ه . 1936 م . هقالا فى بعض الجرائد الوطنية أدعو فيه 
الى الءمل على جمع الوثائق التاريخية وتكوين ججنة من المخنصين لكتابة تاريئم 
المغرب .لكن ا معركة السمياسية النى كان المغرب يخسوض غمارها شبابه 
ومسوخه وعلماؤه وقادته جعلت الجهود تتكتل كقاومة العدو وتحرير البلاد من 
قبضته فكانت البلاد لا تخرج من معركة حتى تجد نفسها أمام أخرى ولا تنفض 
غبار شدة حتى تتلوها اخرى . 

"١‏ جه 


وفى غبار هاته المعارك استطاعت كتير من الهمم ان تقدم للخزانة المغر بية 
مؤلفات وابحاتا ونشرت مخطوطات ومسئئدات قيمة غزيرة الفائدة ٠.‏ حجليلة 
القدر نصاح لان تكون مادة للباحث ؛ ودليلا للمؤرخ . ومنارا يهدى الحائرين. 
ولنذكر على سبيل النمثيل لا الاستقصاء . ها كتبه أخوناالمأسوف عليه 
المر جوم محمد الكانونى عن ( آسسفى وما اليه ) وما كبه المؤرخ الواعية الشميخ 
مولانا عبد الرحمن ابن زيدان العلوى عن مكناس والاستاذ الاخ المطلع محمد 
داود عن نطوان والقاضى عباس بن ابراهيم عن هراكس » والسيد الرجراجى 
عن الصويرة والاستاذ محمد أبى جندار ودينية عن الر باط ؛ والشيخ مجهد 
ابن على الدكال عن مديئة سلا . والشسبخ سكيرج عن مديئة طنحة فهؤلاء وان 
كانوا قد بذلوا جهودا مسكورة . وأسهموا فى حفظ تاريخ الغرب . وقفموا 
للباحئين مواد لكتابة التارريح ا مغر بى العام فان الفائدةمن عملهم ظلت مقصورة 
محدودة فى نطاق ضيق لم يشسمل النواحى الاخرى . مثل سوس التسى ظلت 
محتفظة بسرها الودود الولود المخصب بالاعمال والرجال والربط والمدارس 
والزوايا والمدن والقرى . 
وقد طلت هنذ فحر الاسلام هذه الديار معتزة بالعروبة والاسلام . ,يضمرب 
أبناؤما آباط الابل الى الشسرق والاندلس وير حلون الرحلات الواسعة فى طلب 
العلم » حتى اذا عادوا الى سموس كانوا مصابيح الدجى . وايمة الهدى . 
ولا تنسمين الرؤساء والشعراء والفقهاء ورجال الحرب والسياسة ورجال 
التصوى من هؤلاء السادة غبر أن الزهان وعوامل الاعمال العام جعلت الوصول 
الى أخبار هذا الجزء النشسيط من الوطن , صعب المنال ء لعدم جمم الوثائق 
والمستندات فى سفر هن الاسفار » حتى قال الناس عن اهل سوس"انهم تجار 
اذكياء لا أقل ولا اكثرا . 
وقالوا عن سوس انها جزء فاحل شحيح التربةءلا يسمن ولا يغنى من جوع. 
وكأن الزهان كان بسخر من هؤلاء حين غاب عنهم أنْ ( المعسمول ) يكون اخيرا 
فتنسى حلاوته ما تقدم من الطرف والفواكه ؛ وتمحو اشعته ما سبقه من 
الظلام الخالك . وذلك بفضضل ما قام به مؤلفه أخونا العلامة الواعية الخجة مفخرة 
هذا اخبل وصاحب الذكر الجميل معالى وزير الناج السبخ محمد المختار 
السسوسسى حفظه الله . 
وقد كنت وانا اقرا الاسفار النتى صدرت من ( اللمعسول ) اشعر انثى أمام 
دائرة معارف آدور فيها ببن العلم والادب والدين والتاريخ واللفة والتصوف . 
لا اكاد احصى ما يمر آمامى من اخبار خاصة وعامة تافهة أو جلبلة. ولا اكاد 
أودع موضوعا طريفا حتى يتلقانى ما هو أطرف واجمل . كل ذلك وقلم التسيخ 
محمد المختار قايرض على الزمام ينتقل بك احبت أم كر هت الى رياضه الغناء 
لنقنلص الشموارد . وتنقيد الاوابد . ولسان حاله بقول هذه سسوس بقضها 
وقضيضها تلقى اليك بخبايا زواياها . واسرار خلاباها 2 وكنوز 
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دفاتنها فان كنت هن هواة الادب فاغرف من حياضها وان كنت من هواة اللفة 
فاشمرب من معينها . وان كنت هن هواة التاريخ فاقرا وادرس ٠.‏ ثم استتتنج 
فها هى المادة الدسمة بين يديك . والشميخ محمد المختار فى مؤلفاته ( سوس 
العالمة ) و( خلال جرولة ) و( الرسالتين )البونعمانية والشوقية و(المعسول)» 
وفى كل كمبه عن ذلك الاقلمم هو الشسبخ محمد المختار فى احاديثه ومحاضراته 
ودروسه نصوف شرعى . وبحث علمى واطلاع موسوعى . وتواضع عمرى , 
وصراحة فى القول واسشقامه فى السلوك ومحافظة على القديم واستفادة مسن 
الجديد المفيد . ولا نسك أن الاجزاء الباقية من ( المعسول ) ستكون هى الاخرى 
حافلة بكل شاذة وفاذة من اخبار ( سوس ) الادبية والاجتماعيسة والديليسة 
والسسياسية , ولا أشسك انها ستكون اضخم موسوعة تنشر لاول مسرة تحت 
سماء الغرب المستفلء يملك صاحيها من الصراحة والسجاعة والصبرما يجفله 
مثلا يضرب ونموذجا يحتذى وما أظن آنه ,يوجد بالمغرب من لا يجثو امام هذا 
المجهود الجليل 2 وهذا الصبر العظيم 2 وهذه العزيمة القوبة التى تحنو هنا 
العبقرى الفذ الى بناء هذا الصرح الشساهق هن مجدنا التاريخى الذى هو أولا 
وقيل كل شىء محد المفرب واساء المغرب . لا فرق بين من ودعوا هذه الحياة » 
وبين من لا بزالون فى معركتها الصاخبة . 

واما الاحمال القادمة فستعرف كيف يقدر ابناؤها الشيخ المختار ويطاطون 
رؤوسهم قائلين انه عمل الف رجل لا عمل رجل واحد ٠‏ أما نحن الذبن بلونا 
البحث فى الاوراق وعرفنا اى جهد يمثل تحرير عسرين مجلدا فى كتاب واحد 
لا بسبعنا الا أننفاخر بعمل اخينا ونهنئه ونقدرجهوده ونعتز به غاية الاعتزاز: 

لا يعرف الشسوق الا من بكابده ولا الصبابة الا من يعانيها 

بارك الله فى عمر اخينا العلامة الواعية الوزير اخجليل واعانه على تتميم 
مشاريعه العلمية حتى بحقق ها بصسو اليه هن نفع لوطنه وخدمة للغته وديله ٠‏ 
وتخلدمنالذكر لا تذوى زهرتهءولا تبلى جدته . وأنا له من الشساكرين والسلام 

فى 10 ذى الحجة الحرام 1380 ه . 26 ماى 1961 م . 


نفريظ الوطنى الغيور السلفى سيدى ابراهيم الكتانى 
أبو المزايا قيم المخطوطات فى الخزانة العامة 

لم يتح لواحد منا أن يستفيد من سجنه ومنفاه ما اتيج لصديقنا الحميم 
الوكى لأصدفائه . العلامة اللفاع السسيد المختار السسوسى . وذلك عند ما 
اخدطف سمنة 1937 م . هن مدرسته الخحرة ب ( مراكس ) حيث كانت دروسه 
نستفرق من وقته اللهار كله . وطرفا مهما هن اللبل ايضا . ونفى الى مسقط 
رأسه قرية (الْغ) باقلبم سوس . وكان قد لمس اثناء طله للعلم معنا قبلذلك 
بعشمر سئوات 7 بعاصمة العلم والتفافة والحضارة 0 ومشعت الوعى الوطنى 
( فاس ) الفيحاء مسبيس حاجة المكتبة العربية المغربية للجموعة من المؤلفاتالتى 
نسجل احوال مختلف الاقاايم المغربية فى جميع نواحى الحياة . وخصوصا 
الثقافمة والديشة والاحتماعية منها . 

وقد اشندت هله الحاجة عند ما جروٌ العدو المحتل على ان ينكر فى وقاحة 
منقطعة النظير عروبة البلاد المغر بد واسلامها . وعما العاملان الفعالان كسى 
تكوين المجتمع المغربى ٠‏ وتكبيفه وتماسكه واستعصاته على الغراة والفاتحين . 
وشرع بعمل فى تنفيذ خطله الاجرامية الرامية لاقتلاع جلور عصذه العرويبة 
ومهذا الاسلام منالبلاد . وذلك سسحيع الرطنات الاعجمية . واللهجات المحلية. 
واحلال الاعراف الجاهلية محل الشسربعة الاسلامية » وتشجيعالدعاية الصليبية 
وفرض اللغة الاجنبية , وجعلها وحدها لغة الادارة ٠‏ مع مقاومة اللغة العر بية 
والثقافة الاسلامية » واضطهاد أهلها ٠»‏ والتنكيل بهم ' ومطاردتهسم فى كل 
مكان . الا هن قبل منهم أن يتخلى عن رسالته ٠‏ وبعين العدو فى جر:دمته . 

ذلما تهبا للصديق المختار فرصة نفيه وفصله عن تلاميدذه وطلبته وأصدقانه 
انخنلمها فرصة سانحة لتسجيل كل ما أمكنه تسجيله من غث وسمين . من 
أخبار اقليمه وأحواله . مما شاهد بنفسه » أو سمعه من أقوال الرجال والنساء 
والتقطه من ثنايا الوثائق والمسنندات العائلية » والتقابيد الشخصية على ظهور 
الكنب الدراسية ؛ متصلا بكل من عب ودب ء الى أن رجع من متفاه بهذه 
المكنبة الضخمة ذات المجلدات العديدة النى اسستمر فى الزيادة فيها وتنقيحها 
ازيد من عسرين سمنة » والتى لا يوجد فى موضوعها ما يفلى علها . 

وان قارئى هذه المؤلفاتن ليستطيع ان بتعرف منها الى مقدار استعراب هذة 
الاقليم 2 ومدى انتسار الثقافة العربة ١‏ والمدارس الاسلامية فيه . والجهود 
التى بذلها السمكان لاحتضان هذه الثقافة . وتسجيعها وحمانتها بداقع من 
انفسهم » وخصوصا لعقيدتهم الديشة التى نغلغلت فى نفوسهم ‏ وسسيطرت 
على حياتهم » من غير أن ننبنى آية حكومة من الحتومات المنعاقبة على البلاد » 

حت سكع جه 


فرض هذا الاستعراب » أو وضع تنصميم عمل لرعايته وتسميير» . 

ولم يكتف المؤلف الجليل يما بذله من جهود ٠‏ وما صرفه من وقت طوبل . 
وما نحمله من تنقلات واسفار فى سسمبيل البحث والاستقصاء ٠‏ والمنقيب فى 
المكسات العامة والخاصة ٠‏ والاتصال بكل من ينوقع هن الاتصال به العنور عل 
ما يفيده فى موضوعه . بل أضاف الى كل ذلك قيامه بطبع هذه المجلدان دفعة 
واحدة على تفقته الخاصة.مسنخدما لذلك جل المطابع الاهلية الموجودة بمحتلف 
المدن المغربية » الآمر الذى مكنا لحد الآن هن الحصول على زهاء عسرة أجزاء 
نى اذل من عسرة اشهر . وهو أمر لم يسسبق للنسر با مغرب أن عرف له نظير 
من فبل.وذلك فى وقت تنعرض فيه الثفافة العربيه لمحنة عنيفهقاسية, يسبب 
طغيان الاستعمان التعاتى واللغوى.انذى هو أشد خطر١‏ على الامه مزالاستعمار 
السياسى والعسكرى والاثئتصادى مجتمعا. وى صورة حيه لايمان المؤلف 
بمسستعيل التقافةه انلعر بية بهذه البلاد . وان خانها اليوم وتااهر عليها ٠‏ وكاح 
لها ء وتغلى عنها من ابتائها بعض من كانت نلتظر ملهم حمايتها ورعايتها ء 
والدداع عنها ر فان يكفر بها هؤلاء فد وكلنا بها فوها ليسوا بها بكامرين » 
وددك ان اليوم الدى تسترجع فيه الامة وعيها > وترجع الى نفسسها » وبنجه الى 
مبدان التطور ء ومحاربةما ترزح فيمعن تخلف فكرىو تفافى وتر بوى واجماعى 
وصناعى واخلافى وحضارى ٠‏ فى نطاق حماية معوماتها الاساسيه 'ء من لغة 
وبعاكه ودين وحصارة واخلاق » لهو يومات لا ريب فيه( ويومئذ يفسرح 
انومنون بنصر الله ) . 

ان صديفنا الاسناذ المختار فد أدى بعمله الخليل هذ! خدمة مهمة للمكنبة 
العربية المفربية » وابان عن مقدار مسؤولية المتعفين باللفة العربية فى بقية 
الاقاليم الاخرى من انحاء المغرب فى التعريف باقاليمهم وأحوالها واخبارها 
ورجالهاءفعسى أن يكون ظهور هله المجلدات جافرزا لبعض بقية الافاليم الأخرى 
فياخذوا انفسهم بمثل ما اخذ به المؤلف نفسه . ليملالوا ما فى مكتبتنا من 
مراع فى هذا المبدان . 

نما نرجو أن .يكون فى ادباء الاقليم السوسى من له نصيب من علم المؤلف 
واطلاعه وصبره واخلاصه . فياخدذ نفسه بدراسة هله الجلدات ومحاولة 
النعقيب على ها عساه أن يكون فات المؤلف من معلومات أو وقع فيه من اخطاء »2 
كما يقترحه المؤلف دائما فى كل مناسية أثناء كتابته . 

جزى الله صديقنا المؤلف خير الجزاء, على ما بذل من جهود ,» وصرت هن 
رفت ٠»‏ وانفق من مال . واعانه على نششر بقية مؤلفانه لعلها تحفز لتأاليف 
مؤلفات اخرى أمتالها : 

وكتب بالر باط يوم عبد الاضحى المبارك عام 0 ه# . 
0 - 


تفريظ محبى ( نطوان ) دكتابه العظيم الاخ العلامة 
سسيدى الاسّاذ محمد داود 


الاستاذ المختار ومؤلفه ( المعسول ) 


زارنى احد التلاميذ اللحباء منذ ايام 6 وسملم إلى بطاقة اتى بها من مدينة 
( سلا ) فاذا فيها أن المجلد الاخبر من كتاب ( المعسول ) على وشك الخروج من 
المطبعة . وان من الملاسب أن اكنب فيه كلمة تضاف الى ما يكتبه اصدقاء 
ر المعسول ) من المعجبين بهذا الكتاب من روائعه . وفكرت وطال تفكيرى , 
لأنى لم آفكر فى الموضوع من قبل . وجالت بذهنى خواطر كان من جملنها أن 
مؤلف ( المعسول ) هو حقيقة اخ كريم » وصدبق حميم . الا أنه وزير يقصده 
الطالبون لقضاء الخاجات ». والراغبون فى حل المسائل والازمات »2 ومن كان 
كذلك فان من النتظر أن تتقاطر عله تقفاريظ من الدذين يصطادون هبذم 
الناسيات » لبتوصلوا الى مختلف الغايات . وعنا تساءلت النفس الامارة 
بالسوء ؟ أتسسبعد يا داود أن تنحد اسمك غدا مسطرا بين أسماء اولنك 
الطالبين الراغبين . ونحن يا عزبزى قوم اذاوصل الخال لمثل هذا السسؤال 
نفف روحنا وترابيتنا ونفسيننا موقفا يصعب ممه اذعانها .فضلا عن خضوعها 
وعدلت عن التفكير فى الموضوع موقتا . 

ثم بعد ذلك ببضعة أيام زارنى علامة السمال المغربى اخى الاستاذ عبد الله 
كنون صحبة بهجة الاخوان » وتحفة نطوان . أخى الاستاذ محمد بلونة . 
فسالنى هل كتبت كلمة عن (المعسول) فاجبته باننى لم أعزمعرذلك.وهوحسن 
أدبه . ولطف أخلاقه , ودراسته لتسسينى: لم يلح على فى الامر. ولم يسالئى 
لماذا ؟ وعلى ماذا ؟ ثم بعد بضعة ايام جاءتنى من (الر باط) رساله يفول تاتبها 
وهو اخ عزيز » وصديق محترم : اه لا بناسب أن لا تكون من بين تقاريظ 
( المعسول ) كلمة للاستاذ داود . النقه الذى يعرف ما يتنتب وما يفول . واذ 
ذاك استائفت تفكيرىءفى الموضوع.ولم يحطر ببالى قط أن تكونتلكالتز كيةل 
كرشوة من احد المعجبين بالاستاذ المجثار و كانه ( المعسيول ) ٠:‏ وها اكتر هم 
وانا مهم : 

ونجاهلت الوظائف والموظفين . والالفاب والملغبيسن . ونسيت التملق 
واكتملفين : واصحاب اخاحات والراعبين . وانسشدت ما بلتسده العازمون عل 
الامصور . 

من راقب الناس مات غما وقاز باللذة الجبسور 

وزدت عل ذلك ان من اكئر من التردد.واخوف هن الفدل والقال. ضيع أصحابه 
وغين اقرانه واترابه . وحملت العلم:واطلعت له العنانءكاذا به يتلكا وبحجم 


امام وصف الوزير الذى بعف بابه الطامعون فى تقلد الوظائق ء او نستلم 
1" ع 


الدرجات ٠‏ ثم بحرن ويتعشر حتى يكاد يتكسر فى يدى ؛ وبنر كنى وحدى فى 
المبدان . واخيرا رابت أن لا محيد لى عن سلوك طربق السسياسة والمناورات , 
لانى رابت أن سوقها عى الرائجة فى هذا العصر + وتجارتها هى الرابحة فى 
هذا المصلر . ووقفت مسعاى , واستطعت اناقنع نفسى بانه لا خوفعليها 
من الاتهام ٠‏ ولا تهمة تحوم حولها فى هذا المقام . لآن للبهاء الناس هموازين , 
يفرقون بها ببن الغث والسمين . ولهم قوانين تجءل حدا بين الطامعيين. 
المنملقين ٠‏ والنزهاء المنرفعين ٠‏ والانفس والاقلام يا عزيسزى شانها شان 
بعض مساهير الرجال . نخدع بالئناء فتنخدع . وتوتى من باب ضعفهه 

( أما بعد ) فنئونك ياعزيرى هذه الخطرات النى كتبها هذا القلم المستعصى, 
وأنا خائف منأنيحدث حادن,ءأو يدس داس.فنلعود لاستيناف المعركة منجديد 
يبنى من جهة » وبين نفسسى وقلمى من جهة أخرى . 
كلت مند بضع سنين قرات ١‏ فى كتاب : ( دلول مؤرخ المغرب الاقصى ) لاخينا 
الاأسسناذ أبى محمد ابن سودة أسماء عند وافر من الكنب . ذكر أن مؤئفها مو 
الاستاذ المخنئار السوسى . فتساءلت نفسمى هل يمكن أن يكون هذا العدد 
العديد منهذه التثاليف كلها لهذا الطالب السوسى الذى لم يدرس الا فى 
نفس المعهد الذى درست فيه , وهو جامعة القروبين . الس فى الامكان ان 
يكون هذا السخص من ذلك الصنف الذى سمعنا وقرانا عله , وراينا مله غير 
قليل . هذا الصنف الذى يفكر الواحد منه فى موضوع من الموضوعات التسى 
يوؤلف فيها الئاس . ويضع برنامجا مفصلا ١‏ ثم يتوحه باسم لاع براق . م 
يسجل اسمه فى لائحة تثاليفه التى كلها خبال فى خبال . وقديتحدث عنهائى 
مجالسه بالاحاديث الطوال .والخال أنهلميكتب هنهاالاالاسم والمقدمة والمشروع 
ان هذا الصنف من الناس موجود . وقد عرفئئنا من أشخاصه من عرفناء 
وسجلنا اسماءهم فى لانحة الاغبياء والمغفلين . 

ولكنى لم ألبث ان احبنت نفسى بلفسى : ان شخصا لم يبلغنا عنه الا أنه 
مخلص فى دينه . نزيبه فى اخلاقه . متين فى علمه . لا يمكن أن يصدر مله 
مدل هذا . وجرمت أو كدت اجزم بأن للاستاذ الختار اللسوسى مؤلفات 
لا مسروعات فحسيس. وزرت الاستاذ المختار ب (مراكس) ورزارنى برتطوان) 
ونعارفنا من فريب . بعد ان كان تعارفنا بالسماع هن بعيد ء فوجدنا انفسنا 
سمائرين » فى انجاه واحد » ثقافتنا اسلامبة عر بية . عواطفنا تعر برجال 
السلف الصالح ٠‏ وتحترم شسوخنا الابرار ٠‏ مبدؤنا الاعتزراز بالاسلام ثم 
بالعروبة 2 ثم بالوطنية الاستقلالية الحرة الصادقة المخلصة . والافتخار 
بامحاد كوامنا ومافمى ١امتنا‏ 2 واحتقار الثرتارين 2 من انصاف اللمتعلمين . 
والقرود الفلدبن للمتحذ لفمن ٠‏ من <هال المستشمرقين ٠.‏ 
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وذات بوم ناولنى الاستاذ المختار احد المجلدات من تثاليفه وقال لى + ان كان 
لديك فراغ , فى الوفت فلك إن تطلح على هذه المخرمرات (1) 

ونناولت من بده الكريمة ذلك المجلد بكامل الارتياح . لان حبى للمطالعة, 
وضغفى بالمعرفة » أشد من ولوع بعض رجالنا بلعب الكارطة وشرب الراح » 
ونصفحت الكناب ثم قراته . ثم نلوقته + فاذا بى فى ذلك المجلد أمام عذيم 
سلسبيل . فى أرض أرريضءوظل عريض . أسلوب بديع ؛ وأدب رفيع . ونثر 
بارع + وشعر رائع . فقلت سبحان الله : ايصدر مثل هذه الجواهر والدرر عن 
اناس يتنكلمون فى أوساطهم العادية بغير لغتناءويتعاهمون بلهجة عير لهجنناء 
إيانى بهذا السحر الخلال من يصفهم بعض الناس بأن فى كلامهم عجمه » وفى 
لسسانهم لكنة . ان هذا لسىء عجاب ١‏ ولم يطل تعجبى . ولم يكثر تساؤلى 
اذ وجدت أن الواقم هو ما ارى وما اقرأ » لا ها افهم ولا ما اسمع 1 

وتتابع اعجابى . ولاحظ الاخ المخسار » وشو الذكمى النجيب ؛ الدقيسق 
الملاحظه . السريع الادراك : بالرغم من نغائلهأو تفابيه فى بعض الاحيان . 
انى ذلنهم مؤلفاته وآدابه النهاما , فتابع امدادى بامجلد تلو المجلد.فاذا بى أمام 
نيف وتلاتئين (2) جزءا الفهاهذا الطالب المدرسى البدوى اتننسأة » الدارس 
بالغروبين » عن بلده اقليم سوس » ورجال سوس : وادب سوس ( وحوادث 
سوس . فالتفت الى حبيبتى ( فاس ) ساتلا ماذا عندزياعزيزتى من هذا ؟ فاذا 
بها لا تمدانى ولا بعسر ما وجدته عن ( سوس ) فكبرت فى تفسى سوس 
وعظم فى عينى ابن سوس البار . وأصبح فى نظرى هو بللتبللها الصداح » 
ونابغتها الخنار . وقلت الله اكبر ( ذلك فضل الله يوتيه من إيشساء وال ذو 
الفضل العظيم ) . 

ورجعت ببصرى وبصيرتى الى عزيزتى ( فاس ) فاذًا بها تميس 
وتتقدم نحصوى . وتضع راحتييئها على ملكبى) وتهمس وقد خلفتها 
العبرات » آلا ترى الى ما حاق بى من اعراض واهمال . وما صرت اليبه منم 
مرقعات واسمال . وفى صناديقى من السرر واليواقيت مثل الجبال » ولى من 
الثروة الدفيلة ما لا يخطر لك ببال ؟ وارتمت فى احضانى وقد أجهست 
فاغرورقت عيناى ورفعت طرفى الى السماء . وقلت يا رب يا رب اعد اخانا 
العابد الفاسى لتاليف ( معسول ) عن فاس , النى شاع حبئه لها بين الناس 
وسمعت عن يمينى انينا فاذا بى اجد الاخت ( سلا ) وهى تستعطفني فقلت 
يا رب يا رب اهد اخانا محمدا التطوانى لتأليف ( معسول ) عن ( سلا ) 
محل البرور والاحسان » ومركز العطف والحئان ٠‏ ومرتع الاحباب والخلان . 

2) يعنى من (المعسول) و ( خلال جزولة ) و ( الالغيات و ( حول همأئدة 
الغداء ) و ( من أقواه الر حال ) وغيرها . 
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والتفت الى بسارى » فاذا بغادة تنهادى وتجر وراءها الاذيال وقد اماطت 
عن محاسياها الخمار. ووقفت امامى وقد ؛حمرت وحنناها . وتهدج صوتها تقول: 
إيكون جمالى سسببا فىحرمهانى من عطف علمائنا الابرار > واعتناء فقهائنا 
الاخبار ٠‏ خوفا فى الاتهام باخلاق الفجار . فاغضيت حياء وخوفا على نفسسى 
وحسبلت » وقلت با رب با رب اهد اخانا ابن العباس ء لالهاء غادة (الرباظ ) 
ب ( معسول ) تطيب؛ معه الانفاس . ويحجب فتنلتها عن الئاس . 

وعزمت عل الانصراف لحال سبيل . قاذا بابئة اسماعيل تثادى ألا بوجد 
الجمال الا عند جارتى ؟ الا يفتئك ابها الجميل الا سا ض(فاس ) الا تتدوق ايها 
اللضف حلاوة سلمرة (مكناس ) فقلت وقد تكاثرت عل الظباء . وانا حديث 
العهد بالعودة من ( قباء ).اللهم لا تفتناء اللهم اعد اخانا محمدا الملونى لسغل 
هذه الفاتئة ب ( معسول ) يتوج به ( اتحاف اعلام الناس ) (1) 

وهرولت خوفا على نفسى من الفاتنات » الكاسسيات العفريات . فاذا بى امام 
شخ وقور (الله اكبر) انه ابى (المغرب) العزيز,فتقدمتاليموقبلت يده اليمنى 
على عادتى مع امسياخىء بالرغم هن كونى أصبحت أو كدت أصبع هنالشيوخ22.. 
فقال لى بدون مقدمات ما هذا الكسل ؟ ما هذا الاهمال ؟ ما هذا الفتور ؟ الم 
سق فى الدنا اعمناء وبرور ؟ ما هذه العجرفة والانانية ؟ ها هذه العنصرية 
الاقليمية ؟ ما هذه الافكار الضيقة ؟ ما هذا النزهت المحلى ؟ وخفت من 
استرساله فى ارسال هذا السواظ من الاتهامات التى اعلم اننى ورفقائي منها 
براء » فتراميت على بده البملى ١,‏ وقلت وانا اعلم ان الشيوحٌ تلحل 
عراهم عند ما يتواضع السبان امامهم . ويقبلون ايديهى ‏ عفوك ايها الاب 
الحنون ‏ أو مر ونحن نمتثل ٠‏ فقال : اصحيح ؟ قلت بحقك عليئنا . فقال اذن 
لنتعاونوا جميعا على كنابة تاريخى الذى الى الآن لم يكنب . فقلت اطملن ايها 
الاب العزيز . وكن وائثقا من اننا بتواربخنا الاقليمية الخاصة المتواضعة ,2 انما 
نمهد لتاربخك العظيم تمهيدا » ونسهل تسهيلا . فقال احقا ما تقول ؟ فقلت 
ذلك ها نعتقد . والل على ما نقول وكبل . فاذ ذاك تفترت حدته وسوارته 
وتلألا جبينه وجبنهته . وقال وقد سالت على ثلج لحبته قطرات فضية : اللهم 
اعد أبناءى الابرار / اللهم ارض عنهم » وكن لهم خير معين . 

(وبعد)» فهنا اقليم سوس قد حاز قصب السبق ١>‏ بتفوق ابنه البار »اخينا 
الاسَسَاخ الحاج المختار السبوسى ان السبح الصالح ا مربى الناصح . سدق 
الحاج على الالغى . فى كنابه ( المعسول ) الكتاب الذى ملأه علما وأدبا وتاريخا 
< (2) أما تطوان فانها لو تكلمتئللاتالجو زغاريديما ظفرت به من(معسولات) 
لا ممدسول واحد فى مؤلف الاستاذ الكبير الجامع الذى لا نظير له . 

(2) محمد المختار . والسادة : محمد دارد.والحاج محمد بنونة . والتطوانى 
هم اليوم فى الرابعة والسسنين . أو ليسوا بشيوخ يحال أمثالهم على المعاشن . 
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وحكما . الكناب الذى سحث فى الاصول والاعراق . وتدرس فيه العوائد 
والاخلاق . ونجد فيه من تراجم اخوان لنا ء وتصوير لياتهم . وتسجيل 
لروائع أدبهم . ما يضيف الى صفحات تاريخنا » وباقات ادينا » ثروة لا تفدر 

هذا الكتاب الذى لا نلتهى من قراءته ١‏ الا وقد أحطنا أو كدنا نحيط بمعرفة 
الكنوز الثمينة التى يحتوى عليها هذا الاقليم من بين أقالبم هذا الوطن المغربى 
العزيز ان بعض الذين تعودوا فراءة نوع خاص من كتنب التراجم والتاريخ » 
قد يرون أن ( المعسول ) وامثال ( المعسول  )‏ ان كانت له امثال ‏ فيه 
معلومات تافهة او تفصيلات دقيقات لبس لها فى نظرهم من الاهمية ما يدعو 
لتسجيلها وتخليد ذكرها . والذى أرى أن ذلك الرأى قصر فى النظر > وتأثر 
بار بستوقراطية فرضها بعض المؤرخين الذى كانوا خداما لبعض الولاة » أو 
ابواقا لأصحاب السلطة والجاه . 

وان التاريخ الصحيح فى نظرى هو الذى يؤرخ للشعب كما 
يؤرخ للحكومات ويترجم للافراد فى الشسعب كما يترجم لكبار الشخصيات ,2 
وبصور مختلف الأفكار والئفسيات والاتجاهات والحيثيات » وخصوصا فى 
الأوساط النى يعيس فيها اللؤرخ تصوير؟ يجعل قارئى الكتاب » يشعر بانها 
يكاد بعيس فى تلك الاوساط . وهذا المعنى يجده متجليا باكمل وضوح فسى, 
مؤلفات الاستاذ المختار . وخصوصا فى كتابه ( المعسول ) . 

لقد كنت قبل اتصالى بالاخ المختار . لا أكاد اعرف شيئًا عن سوس » وآدباء 
سوس . واتصلت دآولا باخيه الاديب النابفة الاستاذ ابراهيم الالفى » الذى 
قضى زهرة شبابه عندنا ب ( تطوان ) فوجدت فيه هن علو الهمة , ولطف 
الاخلاق » وسمو الافكار » وبارع الادب . ما أكبر فى على هذا الاقليم الذى 
يصدر مثل هذه الدرة المتيمة. ثم اتصلت بالاستاذ المختار نفسه 2 وهو 
هدرس حر ب ( مراكش ) ثم فى ( الدار البيضاء ) فاذا بى فى بحر زاخر من 
العلم والادب . وجبل شامخ فى الدين المتين » والخلق القويم » والهدى النبوى 
والكرم الحاتمى » الى باع طويل فى علوم اللفغة العربية والادب الممناز . واطلاع 
واسمع على مجرى السباسة والاحداث فى الداخل والخارج » مع سداد فى الراى 
واتثزان فى الفكر , وبراعة فى الاسلوب . ثم قرات جل تثاليفه عسن سوس ٠‏ 
فانتهيت الى نتيجة وأية نتيجة ء وعى أن من الانتاج الادبى العر بى با مغرب ما 
بحق الافتخار به اهام بقية أقطار العروبة فى القديم والحديث » ولولا ابتعادى 
عن المبالغة . وكانت فى فى مجالس الاحكام كلمة ‏ لا قدر الله الحكمت بأن 
الاخوين عبد الله كنون وامخنار السموسى , هما فى عصرنا هذا معجز تان من 
معجزات هذا المغرب العظيم . 

( نطوان ) فاتح محرم الحرام عام 1481 2 ٠‏ 
51٠١ -‏ اح 


تفريظ الادبس الكببر الاخ شقيق الروح 
سسددى محمد بن العباس القباج الر باطى 


سميدى الاخ الكردم الاستاذ الكبير العلامة البحاثة محمد المختار السوسى. 
وتحية وتقديرا هذا كتابك ( المعسول ) بين يدى الآن . وقد طويت آخر صفحة 
منه بعد أن أنهمت مطالعتهمطالعة اللستوعب المنفهم وارتويتهمن موارده وتملبت 
من فوائده ولا اكتمك انلى انتفض التفاضة المأخوذ اعجابا وسرورا كلما 
خرجت من نرجمة عالم الى حباة اديب ١‏ وانتقلت من عرض أاخبار حافلة الى 
آثار ادسة تتمثل فى كل سطر هن سطورها شخصيات اولئك الدذبن عاشوا 
او يعيشسون فى جزء من المغرب مغمور كنا نحسب عن حسن نية انهم بمنتكى 
عن اللفة العر بية بعيدون عن اجواء الحضارة ومُقومات العلم وفئون العرفة ‏ 
وهكذا سيظل يتراءىكن لم عله الاطلاع على ها تضمنه (المعسول)أنالحضر يبن 
هم وحدهم الذين حباهم الله دون سواهم بور العلم والعرفان . 

ولعلك وأنت تعكف على انجاز مؤلفك القيم ( المعسول ) ونبذل فى سبيله 
جهدا وغناء تهدف الى الغرض الساهى المحبب الى قلب كل غيور وتنسد الامنية 
الغالية التى تتجمع فى تعريف مواطنيك بأخبار وآثار اخوان لهم بتلك الجهة 
التى ظلت احقابا فى عزلة وانزواءاو ظل المواطئون انفسهم فى انكماش واتعزال 
لا يتطلعون اليها ولا يتحدئون عنها فيما يكتبون ويؤلفون وتود ان تصحح من 
اخطائهم وتبث فى روعهم أن بنى عمك فيهم رماح » وتضع أمام اتظارهم 
سلسلة موصولة الحلقات عن مقومات سوس العالمة وطائفة من رحالات الاسر 
العلمية هناك » وحتى لا يعود مفتر يقول: ان تلك الجهة لم تكن همنذ الأجبيالغير 
صحراء قاحلة لم نتخللها دوحة عرفان ٠.‏ ولم تتفتح فيها براعم أدب . ول 
تفجرت فيها يناديع الثقافة التى اصطلحوا على أنها وليدة الحضارة وممؤئكئل 
الحضريين . وكأنى بك وانت تسمع ما تسمع من قول مفترى . أو تقرا ما نفرأ 
من تحاملعلالصقع السوسى الواعى تزداد وثوقا وايمانا أن الايامكفيلة بتوثر 
الاسباب لوضع مؤلفات تتركز فى التعريف بسوس واظهار مكانتها العلمية 
والادببة . ولامر ما احببت الانصراف الى شمرع الأقلام والانقطاع الى المحابر ٠‏ 
وعزقت عن الادب والقريض ؛ الا عند هن يجيش به صدرك وتحس بدافع فوى 
الى لوك النظم وهكذا اشتد حرصك على ارتياد زوايا العلم الشهورة المنيس4ه 
بين شعاب سوس وهضابها نستقصى الوثائق الشخصية . وتستمد من 
مراجعها ومصادرها التى قلما تتهماأ لراغس الا فى خبايا تلك الزوايا . ثم كانت 
مشسيئة القدر أن تمتحن بالنفى السياسى ء وما عهدتك الا الاديب الملهم والعالم 
الباحث . وكيف يهتبل بالسياسة ويمارسها من لا يفرغ من الدرس والافادة 


- وم ب 


الا عند انصمرام الهزيع الأول من الليل ٠‏ ولا يكاد يستريح جلبه قليلا الا وقد 
ابقظه داعى الفجر ليستانف مهمته ويواصل فى سبيل نششسر العلم والدين 
ماموريته . ولكن دنه حكمة بالغة . فقد كتب فى تدبيره لهذا القطر عائدةعميمة 
وفائدة حزيلة . فكان فى نفيك الخير الموقور والبركة الماخورة . 

ختيئر كله هله المجموعة هن التناليف التى تخرجها للناس تباعا مليئة باخبار 
وسير علماء وآدباء سوس وتراثهم الفكرى وانتاجهم الادبى وبركة . حيث 
هياك الله لصون ما الهمت اليه من عوامل الاندثار وحفظه من أن تمتد اليه 
نحوائل البوار.ولكن كان هناك فريق لا يبرضيه هذا الضسرب من التاأليف . 
وبقصر فهمه عن ادراك مرمل وبشساءل عن مبلمَ ملاءمة هذه الموضوعان 
كقتضيات الحياة العصرية الحديدة الزاخرة بألوان الابداع والاختراع فآنا لا 
نقول أكثر من ان مجالات النشاطلانقف عند غاية وهى تختلف باختلاف الميول 
وتتعدد بتعدد الاتجاهات . وكل يعمل على شاكلته . وحسبك انك أديت أمانة 
لم يكن سواك قادرا على اذائها بحما وتدقيقا واستفاضة . وبملت لنا مبلغ 
ازدهاد اللسسان العر بى بين قوم شلحيين بالرغم عن اللهجة الساندة فى وسطهم 


وبيلتهم ومجتمعاتهم . 
فليهن اخى الكربم بتوفيقه . وليسعد بما ينحف به المكنبة المغربية من 
مؤلفات قيمة ومجهودات مسكورة . 8 محرم 1381 ه . 
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تقريظ الاديب الكبير عبد القادر زمامة الفاسى 
( المعسول ) 


س2 الادب والناريخ 


بين بدى الأن إجزاء من هله الموسوعة الكبرى التى تضافرت المطايم 
المغر ببة على اخراج الواحد منها تلو الآخر . وقد لبس كل حزء منها رداء واحدا 
فى العنوان » والورق , والحروف ؛ والحجم . مما يجعل القارئى يظن لاول وهلة 
ان المطبعة الواحدة لفظت هذا الترآاث الضخم فى وقت واحد , ولكنميهاتم 
فلو اشتفلت مطبعة هغربية واحدة بهذه الموسوعة لاحتاجت الى معدات ورجال 
وازمان .. والؤلف ‏ حفظه الله كان موفقا كل التوفيق حين وزع الاجزاهء 
بهذه الكيفية » اختصارا للوقت » مع المحافظة على الحلة الانيقة النى تلوآحتد' 
بين الاسفار .. 

فاذا تخطبئنا هذا المظهر العام الى ها تنضمنتنه تلك الاسفار من اخبار الاعصار 
والامصار . فاننا تنحد انفسنا امام مؤرخ اديب رحالة ٠‏ بغرف من بحر ويثلفق 
من جم :' ويربط الناريخ بالادب ': والحاضر بالماضى + وبقدم لكل الوانا هن 
المعلومات . قد تكون انت بالذات فى غلى علها 2 ولكنها فى الوقت نفسه ضالة 
قارء نمبرك وطلبة باحث سواك . والؤلف فى كل ذلك يدهشك تتقبيد الاوابك 
واقنئاص الشوارد 2 من اخبار سوس » ورجال سوس على العموم » و ( المْ » 
ورجالها على الخصوص :: ويظهر أن المؤلف كان منل الساعة الاولى التى فكسر 
فيها فى انجاز مشروعه ‏ حريصا كل الحرص على الالتقام :: من الاهمال 
والمهملين . حريصا كل الحرص على تسجيل ما اعمله الناربخ . وها زال بهمله 
الى الآن . فهناك حواضر فى المغرب » وامصار وقرى ١‏ ورباطات ‏ وزوايا- 
كانت مصابيح متلالئة فى سماء المغرب برجالها وعلومها وهدارسها 2 أصبحت 
فى خبر لبس وكان . وما ( نكلور ) و ( البصرة ) و ( الدلاء ) و (سجلماسة) 
و( اغمات ) و( ذاى ) و (تيط) و (تامكروت) و ( زاوبة العياشى ) الا امثلة 
كا جناه الاعمال على تاريخ المغرب الفكرى والسياسى . وقد حظيت ( الغ ) من 
ابئها البار بما لم تحظ به غيرها من ابنانها فى القديم والحديث , مع العلم أن 
( الغ ) لبسست للالفيين وحدهم . ومراكشس ء ليست للمراكسيين وحدهم . 

وكذلك نطوان ومكناس وفاس وغبرهعا من مدن المغرب واقراه بل أن المغرب 

بجميع اقاليمه للمغاربة 'ولا واخيرا . وتاريخه العام لبس الا عقدا تفيسة 
استهمت فيه كل ناحية من نواحيه بطائفة هن العلماء والادباء » ورجال الفكر 
والسساسة يكونون فرانده الدرية اللامعة . 


0 _ 


وآول ها تلاحظه فى الخزء الاول هن ( العسول ) هذه المعلومات الخقرافية 
التى تدون لاول همرة ناريخ الكغرب بقلم خبير مختص » يكتسب عن البيلة 
الطبيعبة والاجدماعية , والحياة الاقنصادية والعلمية والادبية ؛ ومشانملن 
السكلنفى جدهم وهزلهم:وافراحهم وأحزانهم وعلائقهم الشخصية والاجتماعية: 
الامر الذى بجعلك محيطًا بظرف الزمان والمكان لهذه السلسة من المعلومات 
التى بقدمها اليك هذا العلامة الخسير . وقد اسنغرقت هذه المقدمة الحفرافية 
خمسا وسبعين صفحة » أتى فيها المؤلف بكل طريف ممنع :: ولا يعوذها من 
عين الكمال الا حرهانها من مصور جغرافى مفصل لاقليم سوس بالقبائل 
والمسن والقرى والمراكز المهمة . 2 والاعلام التاريخية . ولعل المؤلف اخر ذلك 
لبلحقه ببعض الاجزاء النى لا تزال نحت الطبع .. اذ لا تخفى أعمية النخطيط 
الجغرافى لتتبع وقائع الاحدان 2 لاسيما عند الدين لم بسبق لهم ان تعرفوة 
عن ذلك الاقليم من المغاربة أو غيرهم . 

م ياتى المؤلف بتقسيم الكتاب » فيقسمه الى خمسة أقسام ذات فصول 
وفروع وهذا التقسسسم لسر الا نرانسما للاخبار والاحدانت والشخسات ,2 
والاسر السوسية التى لها شفوف واعتبار فى الدين أو العلسم أو الرياسة . 
وبذلك استغلى المؤلف عن ترنيب تراجم الاعلام على الحروف «(1) الهجائية أو 
الابجدية :: كما استفنى عن النرتيب الزمانى بالترتيب المكانى . ولم يراع 
الزمان الا فى الفصلين الاول والثانى من ( القسسم الاول ) وقد احيا المؤلف 
سنة الروابات والافادات والانسادات والوحادات “فلا يترك مئناسية تمر دون 
ان يكشسف لك سرا مكنونا . ولولا العلامة المختار لبقى مجهولافىالمجاهي لكاو 
نكرة فى النكرات.وهكذا يبرضى بعلمه المؤرخ البحاثة الذى لا يقنم بالامساعج, 
والاو:شال ؛ بل يتطلع دائما الى المنابع الثرة والعيون الدافقة » ليحكم عل 
الشخص او العصر حكما مستمدا من ادلة وهسمندات وافبة شافية . 

فاذا تخطينا ناحية التاريخ ب وهى ببت القصيد ‏ الى ناحية الادب » وجدنا 
المعجزة الكبرى والآبة العظمى . معجزة اللغة العربة ء والادب العرنى سمعره 
ونثره وامثاله وحكمه . فلا تخلو ترجمة هن تراحم اعلام سوس هن قصسدة 
او مقطعة أو رسالة تريك هدى سسيادة لغة الصاد فى تلك الارجاء الشساسعة :. 
فهى لغة العلم والعلماء . ولغة الادب والادباء ب وهى لغة الدين .. عبادة 
ومعاملة . وهى لغة الحكم والادارة » بها تعقد العقود . وبها تنفذ الاحكام . منذ 
عرفت سوس الاسلام الى الآن . وكفى بذلك نعمة وخيسرا وفخرا لهذا 
القطر المغربى المسلم . 

ولا يعزين عن البال ان ادبيات ( المعسول ) هى الادببات النى تنضمتها 
عادة الكتب الموسوعة التى يكون عم مؤلفيها التدوين والتسجيل والجمع . فلا 


(1) سسيقوم بذلك الفهرسى العام للكتاب كله ان شاء الله . 


عانم - 


يضيرها انتكون معرضا فيه المختار الحبد + الى جاتنس الفاتر المتكلف . وقديية 
عر فنا شعر الفقهاء والنحاة . كما عرفنا شعر ذوى المواهب الحية 2 والعواطفه. 
الشسبوبة . وشعراء سوس فبهم كلة من الأولين وثلة هن الآخرين . والقسراء 
هم المحظوظون الرا بحوزع ىكل حال..حيثانهم يجدون المواد الاساسيةللدراسة 
الادبية أو التاريخية بحميم عناصرها . 

ب وفى يقبئنى أن هذا الكناب سسد قراغا ظل شاغرا الى الآن . وسيحد 
فيه الادبا. والؤّرخون معينا لا بنضب ء ويتبوعا لا بغيضي ء وقبل أن اودع هذا 
الكتاب 'أود ان يتم الله نعمنه على مؤلفه » فيهبه من تمام العافية.2 وجميل 
الصبر ء ها يتم به اخراج مؤلفاته الاخرى التى علمنامنها شيناء وغابت 
فنا اشياء ... . 

وما ذلك على همة هذا النائفة العبفرى بعزيز ... فما ضاعت اخبار ولا 
آثار وراءها علامة مختار ...06.0 020200 فاس » 8 هحرم الحرام 1381 ث . 


تقربظ الاديب الكبير سيدى عبد الكريم 
ابن اخسنى الرباطئن 
( المعسول ) 


فى أعلام ( الغ ) ورؤسائها وشيوخهم وتلامذتهم وأصدقائهم السوسيين ومن 
الهم مسن الاقارب 

سوس اقليم كببر فى المغرب يكتنفه البحر الاعظم , والطود الام . 
والساقية الحمراء . والصحراء الفيحاء 2 وفى تحديد رقعته وتميزر أقصاه من 
ادنام قد نتفاوتن العبارات . وتختلف الاعتبارات ٠‏ فصاحب ( الخلل الموثمية ) 
يقول : ( سوس الاقصى هو بلاد ماسثة وهو على يمين القبلة من جبل (داران» 
الى أن بتصل بالصحراء) ويقتصر التادلى الرباطى فى «المطلع) على قولهرسوس 
الاقصى اقليم عظيم فوق هراكس )وبقول السوسى المرغيتىفى (الممتع(1)) وهو 
(سوسان أدنى واقصىء فالادنى وادى العبيد الى سحلماسة » الى وادى درعة ء 
الى مراكس »ء مع الجانب الذى يليه من جبل درن الى حاحة الى دكالة الى وادى 
ام الربيع » وسوس الاقصى هو ما بعد ذلك الى الساقية الحمسراء » من ناحية 
الصحراء » والى البمحر من تاحية ماسة وجبل كنفيس ؛ وهمديلة ردانة مسع 
الجانب الذى يليها من جبل درن ) ٠‏ 

وكأن الشسيخ محمد بن عبا الله بن الحسسين الدثيمى الاصل . الدرعى الننسأة 

الورزازى الدار » المكى الوفاة سنة 1174 ه . لم يجل فيما حوله.ولم يستمتع 
بهذا الممتع » فاحناج ‏ وععو من ( ورززات ) التى قال بعضهم انها بتواحى 
سوس الى الفير وزبادى السيرازى اليمنى , للتسريف سوس ؛ ورا 
نفسه . فى شرحه المبيض نسئة 1164 للمقنع مضطرا الى نقل قول القاموس ٠»‏ 
متصرفا فى نصه . الذى ذكر فيه سوس الاعواز وبلدا آخر باللغرب » ومو 
سوس الاقصى . دبنهما مسميرة شهرين ) وكل ذلك كيرتب عليه قوله ( ولهذا 
نسب الناظم رحمه الله نفسه ) . 

اما معاصره عبد الله بن ابراعيم النفيسى فقد اتى البيوت من ابوابها ؛ 
فقال هلخصا كلام ال مرنبتى فىررحلة الوافد)التى ألفها فى هجرة والده المتوفى 
سملة 1134 ( قلت : وبلاد السوس عندعم على قسمين:سوس الاقصىءوسوس 
الادنى » فالاقصى من بلاد ماسة قرب مديئة ( تارودانت ) وهو على بمين القبلة 
من جبل درن الى أن .بتصل بارض الصحراء » والادئى من وادى العبيد قرب 
مراكشس الى ماسة . نص عليه الشسبح سبيدى محمد بن سعيد المرغيتى وصاحب 

(7) المطلع والممتم شرحان عمل رجز ( المقنع ) 


دوجم - 


الخلل ). 

ولم يزد الشميخ مرنضى فى شرحه للقاموس على قوله فى ( التكملة ) كانه 
لم يلق سوسيا ولا حدثه عن سوس أو سموسية أحد من أعلام ا مغرب الذين 
لقبهم » فاخذ عتهم أو آخلوا عنه . مع أنه يوجد فى نسبوخه باللعاء : على بن 
محمد السوسى ٠‏ وبالراسلة أحمد بن عبد الله السوسى التونسى . 

أما تلمبذه الشسيخ محمد ابو راس ال معسكرى المنوفى سئة 1239 فقد قفى 

بكلمة سوس فى أواخر قصيدته السينية ( الحخلل السندسية » فى شأزوهران 
والجزيرة الاندلسية ) المتضمنة لذكر ما ضاع من بلاد الاسلام وه! استردمتها . 
وذلك عند تعرضه لتطهير السعديين لسواحل سموس هن البرتغال . وقد نيه 
فى شرحها الى التعريف بسوس ) فانى بعدود المرغيتى غير منسوبة اليه . 
وانما قال اثرها ر وتلك اجبال هى بلاد محمد بن سعيد الذى اخنصر نظم أبى 
مقرع المسهور ) .وذكر بعضهم أن ( ابن سر ةكاو ) من ر اداوتنان) هو أول 
سوس (1) , 

ولكل من سكان سوس ومكانه خصائص ومزايا معروفة » يذكر بها فى 
سائر المغرب» وتبرز فيها الاقليمية واضحة » حتى كان بعض الؤلفين والكتاب 
بطلق عليه قطر سوس . وزهله فيهم الذكاءوالتبوغ والنساط فى الاعمال . 
وطبيعة جيلهم وبلادهم المختلفة الاحوال ببن الخصيب والجديب ء والعامسر 
والفامر . بغلب عليهم الاجنهاد والكد والحرص والاقتصاد والاتحاد . والاغتراب 
فى طلب الرزق بالعمل والتجارة فى سائر الجهات : ولهحتهم الشلحية مغايرة 
لباقى اللهجات غير العربية بالمغرب ٠‏ والمستعرب منهم إيكون نطقه بمفردات 
العر ببة أفصح وأقوم من نطق العربى عندنا بها (2) . 

وقد تكلم المؤرخون واصسحاب المسالك قدبهما عل حالة سوس الفلاحية 
والعمرانية وذكروا ما 'نانت عليه من انصال العمارة بالقرى والمرارع » وانواع 
الاشحار والفواكه والثمار وا معادن » واحوال المدن والسكان » وخصب البلاد ؛ 
ورخص الاسعار » ورفاهية العيس . 

أما الناحبة العلمية والدينية فقد كانت سوس على المعروف من تاريخها دار 
علم ودبئ ونصوف . زاخرة بالقرء والفقهاء والادباء والصلحاء .كثيرة المساجد 


(:) ابن سسمرتكاو قربة كبيرة ازاء أكادس . 

(2) من الملاحظ أن نطق السلحيين بالحروف عبو نطق العرب بها حتى الضام 
فانه شلحى فصيح الا ما كان من الناء والذال والظاء فانها ليست فى الشلحة . 
كما ليست أبشما اليوم فى اللغة العربية الدارجة . وآما الكاف المعقودة فابها 
لهجة عربية فصيحة كما نبه عليه اللفويون . كالسيوطى فى ( المزعمر ) . 


حارم - 


والزوابا والمدارس والخحزائن. عامرة القرى والمداشر بالايمة والمعلمين. ينصب 
اهل كل قرية قارنا فقيها برتبونله ما بكفيه من المؤنة المومية ويسشترطون له 
عليهم غبرها من العطاء والحراته والخصاد كل سمنه . كيعتكب فى مسجدهم عللى 
اقامة الصلواتوالاماهة بهم و نسحل عقودهوو تعليماولادهم الكنابةو تحفيظهمالقرآن 
همن ذلك كانت تغل فيه الامية ‏ ويكثر الحفظة بينهم بنحو ريع غالب الفرى 
واذا ظهرت نجابة الابناء انتقلوا الى المدارس لحفظ متون العلم ودراستها 

والنمكن هن العر بية والفقه. وكان لكل قبيلة مدرسة اومدارس للعلوم اوللقراءات 
حتى زاد عددها عل المائنتين . ويقارب طلبة المدارس الزاخرة 
منها مائسين (1) » او ببلغ ثلاثة ارباعها » وكانت كل قبيلة تقوم بمدرستها 
فياتون الى خزينتها لث اعشارهم + ويدفعون لها كل سنة غير ذلك . مما 
تتوقف عليه لتموين طلبتها . وهدرسها الذى تكون له شروط عل القبيلة » 
ويكون فقيهها يفصل نوازلهاء والقيم على المدرسة وهريها وطلبتها الذين يجدون 
فيها ما يحناجون البه هن المأوى والماكل والدراسةمجانا . فاذا حصلوا مز العلم, 
كفايتهم » قاموا بمثل عمل شبوخهم . فانتصبوا للامامة والتعليم والتدريس 
والفتوى والشهادة والقسم للتركات والقضاء والارشاد والاصلاح وكان يغلب 
عليهم التمكن هما تعلموه » فيكون علمهم معهم لا يغرب عنهم ولا يحتاجون عند 
الندري سال مراجعة أو مطالعة لانهم يمتثلون ما يقوئونه:العلم ذهب به الحفاظ 
ومنهم هن كان يلازم كتب الادب والتاريخ حتى يصير مستحضرا لها ونا فيها 
من المفردا تاللغوية والامثال والحكم » ويستعمل ذلك فى حديثه وكتابته , 
ناسجا على التراكيب البليغة » حافظا لشسوارد الاسماء . وغريب الالفاظ التى 
قد تخفى على غيرهم ممن أصله عربى . ولا يكاد برددها فى استعمائه وقد 
يمهر بدعضهم فى سائر العلوم الاسلامية ويتفوق فى علمه او اديه أو صلاحه . 
فتطير شهرته وينفذ به خارج اقليمه . 

وتكلفهم للتعرب ‏ مع ما يستلفد ذلك منهم من جهد ؛ وما يقنضيه من وقت» 
لم يقصر عملهم على القراءة والتدريس » ولم يصدهم عن التأليف بالعربية 
والكنابة فيها 2 وحوك السعر والاحادة فيه. على أوزانه. فقد صلفوا بالعر بية 
كنبا فى القراءات والتفسير والحديث واللسسيرة والفقه والعر ببة والادب 
والتوقيت والطب » وكنبوا على الرسالة والتلقين والتنقيح ولمسولة 
ومختصرى ابن الحاجب وخلمل وجامعى خلدل وبهرام » والشسفاء والاربعين 
والبردة والهمزية واللامبات والتسهيل والالفية وغمر ذلك مما اشتهر بعضه 
عند الطلبة والفقهاء والمسندين حنى خارج اقليمهم.فكان ستعمل فى النراسة 
والفتوى والمراجعة مل شرح الرسموكى على جمل الجرادى 2 ومقلع المرغيتي 
وشر حه 4 ونوازل السكتانى والعباسى 8 وصلة ابن سلممان الردانى وفوائد 

(2) كما كانت عليه مدرسة أدرز وتيمكيدشت ورونعما حنتا . 


امرجم - 


النامانارنى ٠‏ وقد نقلوا الى لهجتهم الشلحية بعض الكنب المسهورة فى الاعتقاد 
والفقه والسيرة والقصص . نسهيلا على الذين فاتهم تعلم العر بيه وحخرصا على 
ارشادهم لامور ديلهم . فكرحجموا مختصر حليل » وهرشيد ابن عاشير ومجموع 
الامبر . ورياض الصالحين للتووى » واربعينه وبردة البوصيرى . وحكم ابن 
عطاء ونور اليقين وال مفنع والفرائض وغيرها . 

وكذلك انجبت سوس فىمختلف مراحلها التاريخية طائفة من رجال الدين 
والعلم والادب والحرب والسياسة والحكم » كان لهم أثر فى تاريخ الكفربه 
السياسى ٠‏ والعلم الدينى ٠‏ من أشهرهم : وجاج بن زلوا اللمطى ( نحو 445 ) 
تلميذ أبى عمران الفاسى » صاحب ذار المرابطين المؤؤسسة لطلبة العلم » وقراء 
الفرءان وتلميذه عبد الله بن ياسسين اخْرْولى النامانارنى ( 451 ه ) داعيةالاسلام 
بالصحراء ومؤسس دوله المرابطين . والمهدى بن تومرت الهرغى (483م524 م) 
مغمم دولة الموحدين نلميذ الغزالى » ومحمد المهدى مؤسس الدولة السعدية 
الناضىء فى تيدسى هو وأبوه قبله نحو ( 917 ) وآبو موسى عيسى الجزولل 
( - 6*)ة ) المراكسى النحوى صاحب المقدمة , والشسجخ محمد بن سليمان 
الخرولى - 870 ه ) صاحب الدلائل . والتسبخان محمد بن المارك الأقاوى 
وبركات النيدسى اللذان لهما ذكر قى اقامة حولة السعد بن سوس (20©و فى 
تحربض القائل على الانقياد اليهم ١‏ لجهاد البر تغال » والشسيخ احمد بن موسى 
السملالي (- 9721) وأحمد بن على البوسعيدى الهستوتنى دفين فاس (ب 1046) 
صاحب بذل المناصحة . و وصلة الزلفى » وعيد الرحمن التامائارتى (- 1060 ) 
قاضى تارودانت المحدث صاحب ( الفوائد الجمة فى اسناد علوم الامة )والشسيخ 
محمد بن سعيد المرغيتى الاخصاصى ( 1007 لس 1089 ) دفين مراكس صاحب 
الفهرسة . والمقنع . والمطلم » ومحمد بن سليمان الردانى ( 1037 - 1094 ه ) 
نزيل الحرمين دفين دمسق » الحكيم المحدث الراوية . صاحب مجمع الفوائد » 
والفهرسة صلة الخلف بموصول السلف ء ومحمد بن أحمد الح سكى ( 1118 - 
9 ) الراوبة . صاحب الطبقات , والرحلة ومحسى البخارى » والشفاء 2 
وبحباءن عبد الله الجرارى المعمر(نحو 1240)صاحب الفهرسة.ضوء المصباحءوعبد 
ار حمن الجشتيمى (1185 - 1269) واحمد بن محمد الشتمكيدشتى (- 1274 م) 
ومحمد بن عبد الله الالغى ( 1265 1303 ه ) مؤسمس مدرسة ( الغ ) + ومحمد 
ابن العربى الادوزى المؤلف ( 1248 - 1325)والشسيخان الخاجان الحسس نالاثرانىر 
التجانى (1275- 1347 ) وسيدى الخحاج على الالغى الدرقاوى ( 1268 - 41328 
وأخيد بن محمد التيمكيدشتى ( 1328 ه . ) والقاضى الاديب على بن عبد 
الله الالغى ( 1275 - 1347 ) والساعر ا ميد الكامر الاثرانى 1 9 00 
الى نجبرهم من اعلام جزولة وسملالة ورسموكة وهوزالة وبعقيله وسو 
ورجال الاسر التى تسلسل العلم فيها اجيالا ٠‏ 

51١91 -‏ جح 


واخيرا جاء صاحب ( المعسول ) الذى اغتلم بلك الغربة الى كان فيها 
منفاه الى مسقط راسيه فحرر ها بهديه الينا اكيوم . وكد يكون الانسسان غريبا 
في بلده وأهله حوله هالة » على نحو ما قاله فى المائة الرابعة ابو سليمان<مد 
الخطابى صاحب معالم السنئن ء وشترح البخارى . وهو سننى “الحاكظل ابن 
حبان » والاديب ابن الفنح 1 

وما غربة الانسان فى شفة النوى ‏ ولكلها والت فى عدم الكل 
وانى غريب بين بست واهلها وان كان فيها اسرتى وبها أهل 

وقال غيره فى سجستان النى ينسب لها أبو داود أحد أصحاب الكتب 

السعت : 

وليس اغنرابىفى سجستانانني فقدت بها الاخوان والدار والاهلا 

ولكننى هالى بها من مشابه وان الغريب الفرد من يعدم الشكلا 

واذا كان هذا حال الحر المطلق الارادة ٠‏ فكيف بحال سحين بمته ؛ اللمنوع 
من الانصال بالناس + يكون كالطائر المفقتنص من الروض الاعن » الموضوع فى 
القفص الضيق فلذلك كان مثله لا يفتا بحن الى بهجة مراكشسء واسرته 
الروحية فيها 2 وبلفث كذلك شعرا ونثرا مما ملا به مذكراته ( الالفيان ). 
الاأن ظاهر هله النقمة » كان فى باطنه نعمة . وقد تكون مصائب قومعندقوم 
فوائد . فقد كان هذا النفى مباركا على تاريخ سموس . ميمونا على خزانة المغربه 
اذ خلا فيه واعية تاريخ سوس الى نفسه - لما بان عن خلانه وعن عمله ٠‏ فبات 
لايجد انيسا غير القلم والقرطاس.ولم يكن له بد من الاعتكافعل البحثوالنسل 
بالتقبيد . فسغل نفسيه بالجمع والتدوين فى هذا الاغتراب الروحى » وانصرف 
الى التصنيف والتسجيل والتقسبم » وأمكنهمن ذلكفىحالة العسر: ما لم يمكنه 
فى حالة اليسر . 
وامره غى حاله هذا يشسبهبعض الاعلام الذين اشتغلوا بالاملاء والتصنيف ائناء 
الاعتقال » وقد حبس السمس ابو بكر محمد بن أبى سهل السرخسى الخنفى, 
(- 483 ) لنصيحة قالها فالتف كنابه ( المسسوط) فى الفقهء املاء وهو باخيس 
باوزجند (1) . واصحابه يكتبون فى أعلاه . وقد طبع فى ثلانين جزءا . وجلد 
فى نصفها . ولما سجن المسسنجد العباسى ( 518 555 - 566 )القضاة كان 
منهم أحمد بن على المعروف بابن المامون  509(‏ 586 2) فأقامفى الحبس احدى 
عسرة سنة ء وكتب فيها ثمانين مجلدا ء وشرح الفصصيح » وجمع كتابه أسرار 
الحروف الى ان ولى المستضىء فافرج عنهم. وكذلك صنف التقى احمد بن تمبية 
( 661 ه 728 ) فى السسحن كنابه البحر المحيط فى التفسير فى نحو اربعين 
مجلدا . والتمس هنه صاحب سبتة أن يجيز له بعض مروياته,فكتب له لما كان 
معتقلا بالاسكندرية ‏ وكان ذلك بين سنبى ( 709 7212 ه ) جملة من ذلك . 

(2) (اسسم محل ) 


فى عسيره اوراق بأسباندده دن حنفله . بحث يعجز ان يعول بعضه من هو 
أكبر هن يكون ) ولا اعنؤل بقلعة دمشق سلئة 726 أقبل على التفسمير2 وكتابة 
الرسساتل. فى الرد على المخالفين . والتصنليف فيما حبس بسببه . الى أن جرد 
هن الكتب والاؤداق والداد . وقد الف غيرهم من المعتغلين كنابا سمادرما علق 
دالبال فى زهن الاعتقال) وهكذا بتفجر العلماء فى الخلاء دما لايتفجر ون بهفىالملاء 
وكا تنفس ابن ( الغ ) أخذ يستكمل عمله . ويجوس خلال الديار + باحثا 
منقما مستقصيا . روابة وتلقيا من الافواه . واخذ أو وحادة من الاوراق ,حنى 
اجلنمع لدبه من أحبار سوس ورجالها وأحوالها . ما ملا عشرات الأجزاء(1) 
اختصت ( الم ) وما حولها من ذلك بخمس المتحصل . فكانت بذاك ( مجمسع 
هموهه . وهجال براعه ) وكان يتداوى منها بها . 
ودعد عودته للحمراء ٠‏ وانقاله ال السيضساء . ثم الاعتقال الاخير بلبتجداد 
وكر دوس الذى!اعفبها نفراجالازمة»وزوال الغمت و حصو النعمةلم شسغلهمايحوم حوله 
من المناصب العليا والمجالس التى بد سارك فيبها ء عن مجموعته التاريخية 
السوسية . فاقيل على تخريجها وهى خمسينية الاجزاء » مختلفة العناوين 
والاسماء . بحسب الموضوعان وامباحث . ثم أخذ بقدهها الى المطابع 2 قم 
يجلوها للباحثين متلاحقةالاجزاء» ناعمةالغلللف: صقيلةالترائسءمكتنز ةالاطراف 
وقد أبرز ر سءوس العالمة ) مدخلا لتلك المجموعة , وفاتحة لها » مخلصة 
تلخيصا ,شرف منه المطالع على أحوال الثقافة العربية الاسلامية فى ( سوس ) 
وبحصل منه عل فذلكة جامعة لما فصله تفصيلا فى غيرها . وبعد بيانه فيها ما 
بعنيه بسوس فى كل اجزانه التاريخية ( وهو ما بقع من سفوح درن الجلوبية 
الى حدود الصحراء » من ( وادى نول وقبائله من تكنة وال ركائبات وما اليهاال 
حدود طاطه وسكسانة ) ( 16 ) تكلم على حالة العلسوم بسوس فى عصترى 
الغدوض والنهوض الوافمع فى المانة الناسعة . وازدهار القرون بعدها . وقد 
ذكر العلوم المعتنى بها فى سوس . فتافت على عشرين علما . ملقيا نظرة على 
كل, علم منها ومقدار اننشساره . وكدف كالوا بدرسونه 2 ومن اشتهر أو الثف 
من أعلامهم فيه . ثم فصل القول فى الادب العربى السوسنى . مشسيرا لازدهاره 
فى الدولة السعدءة . ودويلة ( ايلبغ » السملائية ,» وخلافة امول محمد العالم 
الردانية. وكا تلا ذلك من فتور وانتعاش وازدهار . وأتبع ذلك بالكلام على 
الاأسمر العله.نة سسموس . فذكر 137 بيتاء من مختلف اتقبائل والقرى . 
نسلس'. العلم 3.ها اجبالا دما بقارب المائة عالم الى سبعين , أو خمسين الى 
اكثر هن اربعة . ثم نكلم على بعض هدارس سموس الزائدة على مائتين » فعد 
منها خمسين هدرسة كنماذج عما لم يذكسر . ثم ذكر بعض خزائن الكتب 
السوسية فسمى منها اكثر من ثلاثين خزانة ‏ ثم نعرض للمؤلفين السوسيين 
وبعض مؤلفاهم . من القرن السادس الى الرايع عش . وختم بذكسر مراججع 
(3) يعنى الخمسسن التى كتبت كنها عن سوسس 


- اج - 


تاريخ سوس النى صلقها الستوسسيون الفسنهم . مما سيلج له . فلم ذلك 012 
ابا من موجودها أو المظنون وجودها . 

وقد نبين دهذا العرض أن هذا الجرء وحده ‏ وان كان مهفهف الخصر ل له 
قيمسه فى تاريخ المعرب التعافى . ومنزلته فى الخزانه المعربية . وان بسواحى 
المغرب الاخرى بغبط فيه اكليم سوس ونتود ودادا لو ان: لها مثله . فيما 
يخنص بها . 

أها ( المعسمول ) فقد أفرد مؤلفه أجراءه ( العشرربن ) لذدكر أعلام ( الغ ) 
ومن اليهم.وقد صدره بوصفها الجغرافي»وذكر قراها » وبعض عاداتهافىالاعياد 
والحفلات ٠‏ وحرفها والصنائمع : والحالة الديلية والعلمية والاخااقية ؛ والاطعمة 
والاشربة . وائفلاحة والالبسة والفرش . والمساجدوالدراسة والمراة والامثال 
والالعاب وما قيل فى وصفها . 

نم قسسم الكناب الى خمسة اقسام . أولها فى المرابطين السعيديين الالغيين: 
علمائهم ورؤسائهم أمواتهم واحبانهم ب وهذا الفسم استغرق الجزءين الاول 
والثاني ‏ والقسم الثانىفى غيرهم من الالفيين الذين ساكنوهم فى بسيطهم - 
وقد انفرد بالجرء النالث - والفسسم الثالث فى شيوخ الالفيين فى القرءان 
والعلم والنصسوف ‏ وفد ملاو؛ خمسة أجزاء من الرابع الى الثامن - والقسسم 
الرابع فى تلامذتهم فى العلم والتصوف ‏ وقد شغلوا نسعة اجزاء من الناسم 
الى السابع عشمر ‏ والقسم الخامس فى أصدقائهم السسوسيين ( واللقصود 
سموسر, جنوب مراكس . 1 . 76 ) وقد اسستغفرقوا ثلارة أجزاء من الثامن عر 
الى العشسرءين.فان كان الممرجم فى تلك الاقسسام من بت علم أو رياسة اسسطرد 
المؤلف ٠‏ فذكر معه جميع علماء او رؤساء ذلك البيت . الحاقا لهم بالملترجم, 
الأصمل . وجمعا للفوائد . واسهابا فى القول . وبذلك انسمعت دائرة الكتاب. 

وقد كنت اشرت فى الكلمة التى صدرت بها تاريخ مكئاس من سلئة 1348 هم 
الى استحسان الطريقةالنى يسلكها بعض الافاض ل الذين تفرغوا لجمع ما بتعلق 
بناريخ بعض ادن المغربية . وتقصى أحوالها . واستيعاب تراجم أهلها . 
والوارددن عليها » وابراز المكنون من ذلك . وقد كان فى عملهم تسجيل 
لخحقائق من ناريخ المغرب ٠‏ كان جلها من قبل غير مذكور ولا معروف , فكتسفوا 
وو يت و مر و 
الى وثائقها . فكان لعملهم اثر فى تاريخ المغرب العام الذى يقوم ميكله بمثل 
هذه التواريح الخاصة . ولا بناتى للفرد الواحد القيام به مستقلا وان استفرق 
فيه الاوقات . وجمع الوسائل . وبذ فى ذلك الاواخر والاوائل . وجل 
المصنفان الموضوعة فى تاريخ البلاد والمدن واجّهات . مما كتبه أعلام أهلها . 
كان الناس يستفيدون اخبارهامن اقلام ابثائهاءويشكرون صنيعهمولا يلكرون. 

ولم بزل الابناء والا<فاد . يعنئون بنراجم الآباء والامهات والاجداد : 
م - 


فيذكرونهم فى مواضعهم من تواربخهم أو يفردون لهم كتابا خاصا بهم ٠‏ ومن 
المؤرخين الذرن ججمعوا اباءشم دى كميهم النخطدب اليقدادى فى تاريحه . والناجج 
ابن السسبكى فى طبناته ‏ وقد ترجم ديها أيضا لاخيه الحسين ولابن أيه محمد 
١س‏ المهاء أحمد . وخده عبد الخافى . ولعم وانده يحيا ؛ وخفيده محمد بن عبد 
داف بن بحا واين درحون فى الددباج.والسيوطى فى البفية, والشوكانى 
في البدرء والسمودانى فى المس . وابن الذموكث فى (السعادة الابدية ) ودنية 
ثتى (ر مجنس الانمساط ) والايترارى فى ( روضة الافئان ) وهمن ترجع امه 
القاضى !بن عسكر فى ( نوحة الناشر ). 

ون الذين أفردوا أباءعم بكتاب : الفاضى أبو عبد الله محمد بن عيساض 
رت 395 ع ) وابو حامد العربى الفاسسى فى (مرءاة المحاسمن ) وابو زيد عبد 
ار حمن الفسمى فى تاليفين . أحدهما ( تحفة الاكابر » فى اخبار الشيخ عبد 
القادر ) والآخر ( سسان الازاعر فى أخبار النسخ عبد القادر ) » والف فى 
تلاماته ( ابتهاج البصائر فيمن قرا على الشيخ عبد القادر ) ولولده محمد بن 
عه الرحم: فيد ( الأؤْو واارجان . فى مذاقب الشسح غبد الرحمن ) والسيخ 
العااتب ابن الحاج اؤرد وأئلده ب ر رياض الورد . ذيما انتقى البه هذا الجوهمر 
'لفرد ) وادن الموقت ب راظهار المحامد فى السعريف بمولانا الوالد ) ومن الذين 
أفردوا أعهى بالكنارة:ااشسيخ أحمد بن ناصر الدرعى.وضم كراسة فى التعريف 
دوالدته السسدة حفهية الانصاريه . وكذلك اليد محمد ابن الشمبخ امختسار 
الكنمى النمف ( الطارقة والنائدة . فى مذاذب الشءيم الوالد والشسبيخة الوالدة ) 
والحسن النيمكيلشنى ( رسالة الانوار ) فى والده 2 وللنسخ النعمة مؤلف 
فى والده: وكذلك مريه ربه »ووالدهما هو الشبخ ماء العينين الصحراوى . 

وهمن أفرد حده الادنى أو الاعلى آبو العباس احمد بن ابراهيم بن أحمد ابن 
الشسيخ ابى محمد صالح . افرد جد أببه بكتابه ( المنهج الواضح » فى تحقيق 
لارامات أبى محود صالح ) وأدد زدد عبد الرحمن الفاسى بن عبد القادر بن عل 
ابن يوسدف ألف ( ابتهاج القلوب ٠‏ بخير السبخ أبى المحاسن وشيخه 
الجذوب ) وله فى عم جده العارف ( ازمهار البستان فى متاقب الشيسخ أسى 
محمد عبد الرحمان ) ولابن عمه محمد المهدى بن أحمد بن على بن بوسف »> 
( روضة المحاسين الزاهيه بمدائر أس المحاسين ) واخنصرها فى ( الجواشسر 
الصفية ٠‏ من المحاسن البوسفبة ) وللمسد العربى أبن بنداود الشرقى 
( الفح الوصبى . فى مناقبه جده السيخ العربى ) ٠١‏ ولدنية (النسمات الندية) 
وممن الف فى اصل بينه وعشسرنه ٠.‏ السيد عبد السلام بن الطيب القادرى 
الفا ( العرف العاطر فيمن دفاس مزأيئاء الشسخ عبد القادر) وعبد اله بن عمر 
العياشى ته ( الاحياء والانتعاش فى سادات زاوبة ابت عياش ) واحمد بن 
ابرهيم الدكالى أه ر سلسلة الذهب اكلعود ٠2‏ قى دار الاعلام من الأسسلاف 
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والجدود ) والسيد الوكيد العراقى . له ( الدر النفيس فيمن يفاس من يلدي 
00 بن نفيس ) ) والسسيد أحمد بن خالد الناصرى له ر طلعة اللتسرى ٠‏ فى 
النندسس الجعفرى ) والسسيد توقيق البكرى الاديب المصرى له ( بيت الصديق ) 

ومن العلماء من تر<م نفسه فى تنابه كابن خلدون فى آخر عبره ؛ وصاحبه 
ابن الخطيب فى آخر ( الاحاطة ) وابن حجر فى (رفع الاصر) والسخاوى فى, 
( الضوء اللامع ) والسسيوطى فى ( حسين المحاضرة ) وبعضهم أفرد نفسمسه 
لكناب ذكر فيه ناته وترعمته كالنقيب الحوثات فى(ثمرة انسى فى التعريرف 
بنفسى ) والقاضى البلغيئى في ( تحسر طرسى ) وابو حامد البطاورى فسى 
ر جزء ) وطه حمسين فى ( الايام ) واحمد اهين فى ( حياته ) . 

والاستاذ صاحب (المعسمول ) قد سلك هذه المذاهب فألف فى احوال (المْ) 
ونراجم أعلام ورؤساء اسير نه السعيدية . وترجم لهم والوالديه ولاغله ولسم 
بخص نفسه فبه بنرجمة . كانه اكتفى بما ذكر عن نفسه مفرقا فى مواضع منه 
ومن غيره . أو بما “ننبه عنه مفردا فى كنابه رعلى قمة الاربعين(1) ) كما أفرد 
أباه بكنابه ( الترياق المداوى ) . 

واذا كان موقع ( المْ ) فى بسيط رأجرد بلقع مسطح) عدا 1 262 
وكانت أرضهار( لا تخصب كديرا . والجدب والاقلال هو الغالب على من فيها ) 
(-1. 27 -) وكانت الْمْ ( عبارة عن هذا البسسبط الافيح المتسم الذى زوبت 
عنه زهرة الحياة الدنيا ) ( فما هناك الا أعاصير شمائبة أو قبولية أو دبوريسة 
نصرصر ثى هذا السسط الاجخرد فتثير زوابع اتتدافع متتابعة ومى قائمة 
ممتدة من الغبراء الى القبة الزرقاء كانها صفوف نخيد متداقع .وصيرير الجواء 
بصك الاثانءوتلاطم مختلفالرباح كانه صفير الجلة فى أوديتها) (ل 1 . 160-) 
فلن يكون لذئك اثر يؤدى لاهمال شسانها , والتفاضى عنها . والتفريط فيها ؛ 
والتنكر لأمومتها . من ابنها البار ٠‏ الذى كانت مثوى أسرته . ومهد صباه ؛ 
ومسرح نشاتهء ومبدا شهرته . فلما اشار عليه اخوه مونسه فيها بتخصيصها 
ببعضما بكتبه بادر لذلك غير متحانف ولا متوان ولا مقصر . ولئن كانت 
( الغ ) مهمها قغفراء وقرية ساذجة2 فقد من الله عليها برجال فجصروا فيها 
بت.بوع المورفة والهدى . فأخصب ربعها . وأينعت ثمارها ؛ واصبحت مهد العلم 
والحكمة ٠‏ ومننجع الطلاب . ومحط رحال أبمة الدين والعلم والادب . فصار 
من حقوقها على نابفة ابنائها ان بخصها بهذا الكناب . وان بطلع الناس على 
حقيقة أمرها. وما بجحهلون من شأنها . وان بنوه بذكر الاعلام الذبن نبغوا 
منها . أو درجوا حواللها . والذين اثروا فيهم أو تثاثروا بهم . فسرى أثر 
الجمع الى حبث انتهى به المسمير.كما ان من حق المغريعليه أن يكشسيف للئاس 
عن مواطن الفضل والخير فيه حيثما كادت . ومن حق الناريخ عليه ان يسجل 
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دتائق كما هى ٠.‏ غدر متومد اطراءجهة ٠‏ ولا غمط اخرى . واذا كان حب الوطن 
من الايمان » فمن حبسه النعريف به . وحفظ مثاثر أهله فى عهد بدات فيه 
امارات الانقلاب . واخذت النفوس تتحول عن معناد ابانها ‏ وتنصرف الى غير 
وجهتهم . حتى لا تنطمس فيه المعالم . وتندثر بقايا الكثائر » وصاحوا الابناء 
أعرف بمزايا الاباء.وأوللى بحفظ ذكراهم . وأعل مكة ادرك بشعابها » وابصر 
«موافع البحث عن رجالها . 

وبالاستجابة لهذم الدواعى المنزاحوة ١‏ واداء حقوق الاسرة والبلد والتار يح 
صارت لقرية ( الغ ) الملة على اقليمس.رس كله.ثم على المغرب اجمع . بما كدبه 
واعية ابناتها فى التعريف سموس ورجاله واحواله . ونسجيل حوادثه , 
والاحتفاظ بتراثه التاريخى . 

وتنذلك تالق اسم ( الغ) وسطع نجمها بما قام به المرابطون آل عيد الله 
ادن سعيد هن نشسر العلم والدين والادب فيها وفيما حولها بمدرستهم المثقفة 
للعقول , وبزاوبتهم المهذبة للنفوس . تم بدائرة معارفهم التاريخية المتسعة 
الابحاث والارجاء » الخمسيئنية الاجزاء . 

ودذلك كله عظم شان هذه القرية الصغيرة المفمورة بسوس الاقصلى . 
وطاات دناربخها الحفيل ( المعسيول ) الامصار الكبسار ٠‏ وطاولت قواعد الملك 
الوظام ء اذ جاء متبخترا بجر ذيوله الفسفاضة على ( سلوة ) فاس ( واتحاف 
مكئاس ) و( أعلام )«راكس وحلب . و ( عمدة ) تطوان و ( احاطة ) غرناطة 
(معال ) القمروان و ( خطط ) القاهرة ٠‏ وتاربح بغداد وغيرها من البلادالنى 
لم يؤلف فبها كتاب مفرد بمائله جرما . أو يقاربه حجماءفاذا صفت الصفوف 
واستعرضت الرفوف » ظهر تفوق اجزائه ( العسرين ) على تواريخ البلدان 
الاخرى . حتى لا بكاد يذئر أمامه الا ها يقال عن تاريخ الحافظ ابن عساكر 
ادعسق . المعدود فى ثمانين مجلدا . المسرود فى أربعة وعسرين سفرا . 
زتاريخ الكمال عور بن العديم لخحلب . المسمى ( بغية الطلب ) فى نحو تلاثين 
مجلدا أو أربعين . (1) 

د ه استحضر الآن مغر ببا الف كتابا يقارب أو يماتل هذا ( المعسول ) فى 
عدد أزانه , الا ما كان من رجلين ٠‏ : أحدهما عمر' بن على بن بوسف بن محمد 
ابن هادى , المعصروف بابن الزهراء 2 والورباعل العثماني العمرانى . 
فقد شرح ( امطا ) بكتابه الممهد الكي.. الجامع لمعانى السئن والاحكام وما 
تنضمند موطا مالك هن الفغه والاثار فى واحد وخمسين مجلدا . فرغ من آخرها 
عا 20 ه . وورغ من السفر 0 عام 709 هم ومن الخمسسين عام 

(!) عبن أنسد رأنا جامع ( المعسنول) از ٠ما‏ سيأقه عمذ! السسد من هذه المواز نه 
5-5 فيها ما فرها. 
أما الحيالء قانها؛ كشيامهم) وأرى تساء الحى غير تنسائهيا 
عدا 0 - 


0 م . ويوجدان بعتطه فى مجلدين صذمين بجامع الةسروبين من ثاس ركم 
40 ب. 178 ب ) يسا عام 7/660 م . من محمد بن انى القاسم دن أبى مجهد 
العثمانى صاحب العلامة سمئة 737 عند الدسلطان أبىعثان المربئى . اما المؤلف 
الآخر فهو الشسيخ معجود المعقاى بن مدمد الصرالاج بن محمد المععلى الشرقسى 
النادل المحودى ر- 1180 ه . ) ذفد الف ذى السديرة الأموية ( ذخيرة الفنى 
والحناج . فى الصطلاة على صاحب الموا. والتاج ) فى نيف وسسببعين مجلدا . 
منالقالب الكبيرءتوجد كاملة فىالخزانة السلطانية بفساس الجديد . ادخلها 
4.١‏ السلطان المولى الحسدن ولا توجد مجموعة فى غبرها . لكثرة أجزانها وعسر 
اجتماعها . وتوجد اجزاء منها ممامرة فى الخزائن وبوادد فى الواحدة ما لا 
يوجد فى الاخرى . 

ومرية ( المعسمول ) غير مفصورة عل ناحية الدم . فكما امتاز بعدد أحزاته 
حتى يمكن عده الكتاب المفر بى الثالث . كذاك يمتاز من جهة الكيف . بما انفرد 
به من نراجم الرجال . وحفادق الاخبار . وتفصيل الوفائع ٠‏ وتاريخ الحوادت 
وابراد الاشعار . ونسجيل أيام المقاومة . وهمواقف الجهاد , وتراجمه الكثيرة 
الجامعة لعطائفة كبيرة ممنكانوا سدوس هن العلماء والادباء والصالحين والرؤساء 
وما كان بجرى بينهم فى زوايا العبادة . وحلق التدريس ؛. ومجالس الادب . 
وهمعنرك النزاع فى مواسمم ا(طلبة فى الانشادات . وفى المراسلات ما بين 
الناشئين من المبتدئين . فضلا عن الادب؛. الماعرين . وفى مجاذبة النوازل 
الفقهمة . كما فيد ا<رار السسياسة واخرب والعلم والارشاد والدين والزوايا 
والمدارس والخزائن وسوت العام والرياسة,. بحيث يكون مطااعه على علم ودراية 
حقيفة الاحوال فى اقلبم كبير من أرص المفرب قل الاعتناء بتدوين اخباره ٠‏ 
وندسر اناء احباره وعو أي كل ذلك جم الفوالد . 'تثير الصلات بالعوانهك . 
مستمل على نراجم وتفاصيل » لا نوجد في غيره » ولم بتعرض لها سواه . ونا. 
خلت الديار من واعاتها وغادرت الطيور وكثاتها . وكأد كل ما هناك بدخل فى 
خبر كان . 

وقد صور المؤلف فيه نبوغ اأسودسيين فى لغة العرب وعلوم الاسلام . 
وأوضح حرص اولانك البدوبين الع<م الا مازِيم السلحيين على تفهم الدين 
وحفظه . والتفقه فيه . والقيام بعلومه واركانه ٠.‏ وسنولوعهم الغر بس بتحصيل 
العر بية وحذقها . ونشسر علومها وآدابها ٠‏ واجادة القول فيها . واسهب اسهابا 
فى تقصسمل وسائلهم الى التوصل لتلك المتاصد . واظهر ما كانوا يعانونه فى 
سسلهم من حداي الارض ٠‏ وضمق المعمسة ٠‏ وقلة ذان البد ؛ وشرح كيف 
كانوا «كلفون أنفسهم تعلم العربية تحت لهجنهم الشلحية . واتقان قوإعدهاء 
وحفظ هدفرداتها واستظهار كنابها . تباخذوا الدين من منبعه . ولمنذروا قومهم 
وبسموا فيهم شعائره . ويحفظوا بينهم كتابه . وبلقنوه أبناءعم » ويبثوا فيهم 
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دعوته مستسيهلسن كل صعب ٠‏ صسابرين على القلة . مكنفين بالمضغة والجرعة * 
مقتذعين من العيش بالكفاف » معبلغين مله بالضرورى أو ما دونه . غير عايئين 
الا محصيل المراد » وذأداء الواحب»ودرء الرربغ عن النفوس . واعلان كلمة الله 
بين الناس ٠‏ واقامة شربعته فى البلاد . ومنهم أناس جعلوا ذلك هجيراهم . 
فافلوا قنه حباتهيم , وبذلك صار العلى والدين فى سوس غضا طريا. 
وقد اتى فى كتابه بما بعرفه أو ما بلقه كما هو . لا كما كان ينبغى أن يقمع 
فهو «ورد اأشسىء كما عرفه أو سمعه » ثم بعلق عليه بما قد يبدو له غير منسزه 
نفسه عن خطأ أو غلط.وقد نزل مترجمبه أو هن عرض له ذكرهيفيه منازلهم. 
فلا بسمو بهم عن مسستواهم . ولا بنحط بهم عن رتبتهم . ولا يلبسهم من 
الادصاف والحلى ما لا بناسه.هم ١‏ أو بخالف ما براه فيهم ٠‏ وقد انكر المجازفةفى 
مدل ذلك . بقوله ( قد صارت الاوصاف تنثر بميئة ويسرة 2 حتى صار من 
بريد أن بضمع الاشياء فى مواضعها . والاوصاف ازاء مستحقيها ٠‏ يستحى أن 
صف بأحد تلك الاوصاف من قامت به حى القيام » خوف أن بظن انته القى 
إيضا ذلك الوصف بغير نبصر أو أنه همن بخبطون خبط عشواء : ككتيسرين 
غمره ) .1 325 ب وهو بذكر الرجل بما احسن فيه الى جاتب قا ساء منه. 
ولاتصرفه سسيئات المسىء عن ذكر حسيئاته.ولا حسنات المحسن عن الاشارة 
لسيئاته . ولا اجلاله لنسخه » ووفاؤه لد , ولا صلته باقرب قرابته وبره لهم . 
من النمربح بالواقع » وذكر الزاة والعورة ولو بالايماء لحال من وقع منه دلك 
هن بعيد بالطف تعبير.وهو ‏ سدده الله ب فى هذا كله يحافظ في كتايه على 
التاريخ الهحرى. محاققلة أحمد تيمور عليه فى كنابه(اعبان القرن الرابع عضر ) 
وهو فضيلة فى عضر تفزئج التاريخ فيه »واسعجيت الأتواق فى التفكسن 
والتعبدر وود اضطر الى الشسذوذ عن ذالك فى مواضع قليلة ٠‏ آبقى فيها بعض 
دا جاءه مخالفا لعادته على حاله.لآن هذا التاربح الاجنبى قد غلب على الاستعمال 
ذ.ها تنطق به الالدسمن وتكديه الافلام » وتتصور عليه حوادث الايام ٠‏ حنى صار 
تعلق فى بعض المساحد . وينقش عسل بعض القبور » وذلك ماجعل يعض 
المحافظين من فضلاء الباحثين » مضطرين الى مسايرة الواقع . فصاروا يلتزمون 
الجوع بسن الناردخين فى سسائر الحوادت ٠‏ ويتكلفون عناء ذكر الموافقة . كلما 
ذاكروا الوقانع والسئين . وان الذى بسر الجلاء ٠‏ ووفق للشروع فى التعريب 
تادر على سحب هذا االتاريخ الدخيل . والرجوع بالناس الى تاربخهم الاصيل 
ومن محاسن هذا ( المعسول ) اششماله على بعض الرسائل النادرة . أدرحها 
المؤاف فيه لعظيم فائدتها وغر؛دنها . مع حسن فائدتها ) كذكره فى ( الفصل 
الخامس ) من ( الفسهم الثانى ) بر مه الأدس محمد بن أحمد المانوزى بقلمسه 
فانها . على اوهام له فيها ‏ شيقة السرد . مشتملة على تفصيل اخباره ٠.‏ 
وتصودر تنفلاته ومشناهداندك . وعوائد سوس واحوالها » وحوادثها الاخبرة . 
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وما قام به صتناديد الرجال . من مكافحة الاحتلال . غير عابئين بمايكتتفهم من 
الخلاف والاختلال » وكذكره فى ( القسدم الخامس ) لرسالة ( نفحات الشسباب ) 
التى تصور مجالس الادب ب ( نارودانت ) فى العهد الاسماعيلى » وكادخاله 
فى ( الفصصل الثانى ) من ( القسمم الرابع ) ما كتبه احمد أ د افال عن الشسيخ 
أحمد بن موسى . وكادخاله بعض مؤلف يتعلق بالشيخ يعزى وهدى فى 
( الفصل الاول ) من ( القسسم الرابع ) وكتلخيصه مؤلفات أخرى مثلها وادخلها 
فى محلاتها . وهذا صنيع معروف من كبار المؤلفين . ففد ادرج ابو العباس) 
الوزفى السبمى فى كتابه ( الدر انام ٠.‏ فى مولد الثبى المعظم ) رسالة ابن 
العربى ( #بيين الصحيح فى نعين الذبدح ) وملا آبن رشيد السبتى ( عيبته ) 
بالفوائد الكتيرة , وربما ينقل الجزء بتماله ٠‏ من أجزاء الخلعى . واورد التاج 
ابن السبكى فى ( الطبقات ) كل رسيالة القنسرى ( شكاية أمسل السئة ء: 
بحكاية ما نالهم من المحنة ) قائلا انه بخسى على مثلها الضياع . فان هذا شأن 
المصنتفات اللطاف) كما أدرج رسالة الضياء أحمد بن محمدين عمر بن بوسف 
القرطبى ( زجر المفترى , عن أبى الحسن الاشعرى ) ورسائة السهاب احمد 
ابن يحيا بن جبريل الكلابى فى الرد على ابن تيمية فى الجهة . وكذلك أدرج 
ابو سالم العياشى فى رحلته عدة رسائل 5 (النحفة المرسلة) لمحمد بن فضل 
اش الهندى لوجازتها وغرابتهافى مغربنا وكردّاسة الاسماء الادربسيةءمن خط 
شبخه املا ابراهيم الكورانى ٠‏ وان كان فيها طول لاشتمالها على فوائد كثيرة 
قل ان نوجد فى غبرعا و ( منقذة المومهوم . من مزلقة الوهوم) لسالم شيخان 
فى ( الاقماع المحسط ) فى مسئلة الكسب.لمنسخه الكورانى . ثم روى فى الاخير 
عن شسيخه ابى مهدى عيسى الثعالبى , رسالة الفشيرى ‏ الشكاية المذكورةعند 
السبكى ب وذكرها باختصار . كما أورد ما سمعه منه من أحاديث رسالة ابن 
حجر فى ( الخصال المكفرة للذنويب ) وكذلك لخص صاحب ( الاعلام ) ترجمة 
المنصور الذهبى من ( الملتقى ال مقصور ) لابن القاضى ءانبا بمقاصده كلها . كما 
اختصر فيه أيضا رحلة العبدرى الخحاحىر لعزتها . كما فعله صاحب ( المعسول ) 
برخلة ( العبنى ) الايكرارى . 

هذا ولو ثم بكن من هرايا (المعءسول) الا ما ضمه من خرائد السسيد الطافر 
الافرانى لكفى.فقد كان فضله بابرازما عظيما على الادب المغر بىءلا على خصوص 
ادب سوس . وقد كنت همولعا بهذا الشاعر السلس التعبير » هئذ لمحت احدى 
درره فى اعقاب ( الدرر الفاخرة ) للشر يف الرضى ثتقيب مكتاس 5 فلبهننسى 
رغريزته ) الى صاحبها بحسين سبكها » ومتخير لفظها ووزنها ‏ كما نبهت 
قصيدة ( حياك حباك رب العرش با دار ) الشبخ حمدون بن الحاج الى صاحبها 
ابن ادربس »ونفسهالغر باذ ذاك؛فكان ذلك هو السيب حنى اشتهر (فجعلت 
اتتبع نفثاته ؛ ولا اكتفى بالنتف التى عثرت عليها تقريظا فى آخر ( الابتهاج ) 
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ومدبحا اواسط ( عواطف المعراء ) وامثلة فى ( الادب العربى ) وغير ذللم 
مما اقنطفه من بعض المذكرات الخاصة + فلما تناولت ( المعسول ) وجدت خلال 
تراجمه واحزانه.من شعر الاقرانى ما ححرك الساكن من اعجابى القديمءوزادنى 
اعجابا بجيد من شبعره المحكم الرصف . الرقيق النسج . امستعذب الالفاظل 
الفانن الالحاظ . 
ما ثفور الرهر فى أكمامها ضاحكات من كاء السمحدب 
نظلم الوسمءى فيهالوْلوًا تثئابا الغيد أو بالحيب 
عند من يقضى بابهى منظرا 00 من ( لثاليه ) الى تلعب بى 
بسم نت للنفس فاستهوت نلهى مغسرم الفضسل وصب * الادب 
وقوافيه الجماد فى آل ماء العبنين وغيرها . من منئخب شعره . تجعله فى 
خلبعة شعراء المغرب ابن حبوس والكراوى والملزوزى والفشستالى وابن ادريس. 
والفضل فى الامناع بها ل ( المعسمول ) . 
والؤلف عليم بمواقع النقد من كنابه الضحم ء الممتمل ب حسب تعبيره - 
على اللؤلؤ والصدف . والذهب (الخزف . والسمين والغث . بحسدب الواقام 
قليلا » وبحسب اختلاف الانظار تميراءالا من كان مؤرخًا فانه كله لَؤْلوٌ وذهب 
سمين عنده. فالمؤلف يسبقك بعدرء ويل أن تلاحظه ينقدك . ويقر بان كنايه 
ككتب الئاس غير منزه عن الخطا . وبعتذر للقارئى عما يكون فيه من تفاوت فى 
التفكير والتعبير . بين اطناب الاديب اللفوى . وتلميحاته . وبين ابجاز 
المستوفرز الضيق العبارة ( لان الكتاب كان بحمم من ازمان شتى . فيستلحق 
فيه كل طرف أو ترجمة , أو تنمة ترحمة . كيفما يتبسر ؛ ثحينا بلغة ساذجة 
تسحب ذيول الفهاهةء وحينا بحاول أن تكسى العبارة ملاءة مذهبة برضى 
عءنها الذوق . وحينا تغلب فيه فكرة الأدباء وحينا فكرة الصوفية الاصفبا.ء . 
وحمنا اكون. من ممؤلاء العصربين الذين) تدور أعينهم الا فى محالاتها الممادة) 
2251 
كما يعتشر عن بس ما أودعه فيه بالحرص على اقامة الدليل على الاسسعراب 
والمحافظة على آثارها واظهار ما بعانيه القوم فى التعرب فو:هم من بحلق فيسمو 
فينشكر . ومنه, من يطير فيقع فيلعذر ويقول : ( اننا تكتب للتاريبخ لا 
للادباء اصحاب الاذواق وحدهم ٠‏ فليسامحونا فى سوقنا لأمثال هذه الابيات. 
وما اكثر امثالها فى الكتاب»  ١‏ . 201 ( وحبن كان مقصودنا نحن أن شميد 
ثاثار المستعر بسن من آلنا كنا نسوق ذلك كيفما كان  »)‏ 4 . 252 - . 
وبعد ) فان هذا ر المعسول ) جملة كتب لا كتاب واحصد . وقد احتوى, 
على تراجم عدة بيوت من سوتات العد بي والرياسة على حدة . بحيث نجىء ناجم 
كل آاسرة متناسقة فى موضع واحد . كأنها فى جزء مفرد قائم لنلك 0 
بخصوصها . وقد ملا فراغا عظيما فى ناريخ المغرب . وسدل دا لم يكن معرو 
559 - 


وصور ما كأن معهولا . و<نه متلقى بالسماع مستمد من الافواه 2 وهو محهود 
ذرد لا ا لاكراد . استفل وحده بما سوء به الجماعة . ومزينه تظهر: واضحة 
اذا حاول الانسان معرفة بعض ما فيهعن غير طريقه.أو تذكثر أن فيه مالايوجد 
دى كدابءلانه يسستفى هن انصدور لا من الكنس. تلذلك الفرد بكل ما ثبه وحده. 

اذا كأن مور<و المغرب تتهمون سملفهم بالاعمال.و بدكنهم فصلاءهمفى قبرى 
دراب واخمال . ودمولون كم من داصمل نبيه . طوى ذكره عدم التلبيه . فصار 
الوه عهجورا أن لم بدن نمسا مد دورا )١(‏ فالمؤلف ‏ حفظه الله ب كد حرج 
من نطاق تلك القولة المشسهورة . والوصمة المنواترة المسطورة . رفوع الراس 
مودور الكرام. حاملا <وام الزعاهد والإمامك . اد قام بواحباته التاربخذية . 
ووفى بما علبء “مها نهذه المجموءد الكبرى . وتبرع بما لم «سسبقه اليه سابق, 
والظن أنه لا بلحفه دمثله لاحق . 

ذو لا بقءن ذى نفساك اسمنكدار كل هذه الاجزاء ( العشيرين ) أو (الخمسسين) 
عن صدقع سدءوس . ولا تحسبن ذه المجموعة السوسية المخنارة ‏ على وفرة 
أ«زائج . وتنوع مباحنها . وتقسسمم موضوعاتها ب قد جمعت كل أخبار سوس 
و!<والها . ونراءم رجالها . فجابعها ستصفر ما فيها بالنسبة لموضوعه . 
وبسستفل د.ليعه على عظمه . وياسف على ها فاته على كثرة ما حصله . ويصرح 
فى مقلمة ( دوس العالمه ) بعوله : ( لا نظنوا اننى فى كل ها سودته مماكانبته 
فى همختلف تلك الاذزاء ( الخمسين ) مما خصص بائرحال او بالحوادت أو 
باأرحلات أدات نك حتى عندمر المعتدمار من الواجب عن سوسسهم.قانئى ما عدوت 
أن جمعت ما نبسر جمعا بسيطا ٠‏ كيفما اتفق . بقلم متعثر ؛ وأسلوب لا يزال 
بتشبع خطا أساليب القرون الوسطى . الا انلى لا أنكر أتئى حاولت فتح الباب 
فذلت عهدى . وإفرغت رسعى . فكسم من غلط لا بد ان يفع لي . وكم من 
تحريف أو تصحيف اسم لا جرم واقع فيه » وبقول فى آخرها الى 
وان «ذلت من المسهود ما بذ'ات ما حمعت مما أمكن حمعه الا قلالا ضكرلا . 
لاسماع الرقعة . ولعدم نسدر الاتصال المطلوب ممع كل أحداء حنى النار سم 
العادى للعهود الاخيرة فان كل ما حرصت على جمعه حوله . لن بلغ الحسد 
المطنوب؛ ولا تصمءغد ولا وأزربه. أعدم حربة التحول أمس. وللاشتغال بالوظيفة 
دود اممدقلا'ما الموه : 35 كل ما تقممنه هنا وهناك قائما خطفنه كما بخطف. 
الباشق مز فويرات اأساعتان الذى لا بغفل, ناطوره ) ل 232 -س. 
أما ندن فندول لبنت. أنا مل هذه ١1«<موعةءأو‏ مدّل هنا الكتاب او نصصسفه 

:و ردمه أو عدد.ره ‏ فى تاربخ كل حاضرة أو قربة أو قسيلة أو ناحية من المغرب 
بذانر <دودعا وموافعها ومجمل نقلمات الدهر بها . وما اشتملت عليه من 

م جد كلك 0 نكم رحن الدس سكو ن على تمسم المغارنة لعشملا نهم 


مكل الاشما ث2 بهم . 


السكان والامكنة والمعلم . ويصف دا قام فيه من الاتار والمعاضد والمساحد 
والروابا والخزائن والمكادب والمشساعد واخصون والجسورءوسائر المرافق . ومن 
نبغ ودرج فيها من رحال العلم والدبن والسساسة والادارة . وما عليه أهلها من 
العوائد كى جمبع احوالهم . 

وعسى الله أن بصرف الانظار الى همذه الوجهه. ويحول بعض الجهود 
ال.نولة فى غيرها الى ما مهمو اولى وانمع وا<رى . فيلهم بعض الشيقاء من تسل 
جهه الى القمام بهذا العمل المفيد المنأكد . وبرشدهم لاشتكار الكنابة فى الجهات 
التى لم بؤلف فيها شىء بالخصوص . او التديبل والتهذيب لما سبقهم السلف 
الى بعض الكتابة فيه . فيحتفظون بذلك للاحمال القادمة » بصور واضحة من 
بقايا الماضى والحاضر . وبشساركون بحظ وافر فى اعداد تاريخ المغرب العام 
وترصيع آبوابه وفصوله . 

وانى لأهنى الاستاذ الكبير مؤلف ( المعسسول ) بظهور اثر عولمه العظ.سم . 
واقدر جهده الفائق» وصلعه الراتق . وخطوه الساسع ؛ وبذله الواسع 
وادعو له مام التوفيق .و كامل الاعانة عللى موالاة ابراز هذه الذخائر التاربخيه 
واتمنى حصول الانتفاع بها ء وتمام الاستفادة منها , والسلام . 

9 1381-9 شه . 


وقال البنيل الصداح محاور سيدى اارسل 
مجولك بن اليمابى الناصرى 


أخى فى الله ء منذ صباه ٠‏ من نظوء الله فى سسلك اللثالى . وحلاه بصاحب 
العاز ؛ دامده فى العلم والددن بالسند العالىءو حماه عل رفعة قدره من النعاظم 
والتعالى » فازداد بذلك قدرا » واطلع فى سماء المجد بدرا . ورشحته نوازعه, 
الدينية لان يكون على قدم الامام الداوسىي وزدر الناج العلامة الاديب السبيد 
مدمد الختار الس.ءوسى ابد الك بكم هذا الدين ٠‏ وأوضح بكم لهذا الشسعب 
سنن المهمدين . 

اما بعد اهداء عاطر السلام وؤادادة حت الاخوة على الدوام . فان كنابكم 
( اللعسول ) غنى نفغراره والحجول. وه اعنز به من أصائة الاصول ؛ ووجافة 
الادواب والقصول ٠‏ عن تقر نظ الكتاب والسعراء الفحول : 

لساب لو نامله ضربر لعادت مقلتاه بلا ارثياب 
فلقد. 1ذلمى مند جمال الاسلوب: وبراعة البداهة . وكدت عند رؤية ديباجته 

أن إعد نفسى من أهل الأعى والفهاهة ولولا لطف الله لحال الجر دض ء دون 
التر نض . ولما حادت القربحة . بهذه الملحة اللبحة : 


اعدت للنفسى كل الامسل بما شدته من رفيع العمل 
ففاصبحت اومن أن للا رحالا اذا عملت لا تمل 
وان لاقلامهم أن جرت مضاء يفل الظبا والاسل- 


فتى (الغْ ) أطلعت فى افقنا 
فاحييت تاريخ سوس. وما 
واخرجت منه لتنا آملة 
وابدرت آتارهة تعد ما 
وابرزتها البوم مجلوة 
مدذيقفك ( معسول ) أتكارها 
ويصيح ( ١‏ ملو ) (!1) دحانيه 


ويركو الحجى وينم الرجا 
ترام بهالانه يسفسى 
0 عل محين 'ألور .ريو ل 


بمعسولكم كل نجم اقل 
يمست لامجاده من ملل 

اسساء لها من غفا أو غفل 
فأصلحت كم خطا أو خطل 
تداعت عليها دواعى الهمال 
مرقلة< فى .بديع” الحلين 
لمى أدب بزدرى بالعسل 
على طيبه من قبيل الممل 
ترى عرز آهل العلا فى النفل 
فتزدان احيادها من عطل 
بداثوره تستلير المقل 

ويضرب سان الهداه المسالن 
وعلم اتبيه الحفيس 


مع اتفسل عادهة 0 


وراأى سديد به يمُشفى وبيج بديع به يشستمن 


وآداإنه حولها راية بها بسلسطل الاديب الاجل 
اذا ما تدوقها تمل بخورنها لم يجد من ملال 
واصبح نسوان من رشفها يطبب له فى شواعسا التمسدل 
فنى ( الغ ) لا زلت بين الورى حليف اتعالى لغير اجل 
وخلد ذكرك مقترنا عدى الدهر بالصالحات الاؤل 
ونلت القاصد كاملة تلازمهها بهحة وجحطذل 


( وبعد ) فانك قد أصبحت انت بنفسك تاريخ امتك فى الاجادة والافساده 
والاشادة والتار:خ . اذ سقيت دوحة عرها بعزيز علمك . حتى ترعرعت منها 
السماراخ . فأوذمت على الغاية . ردلةغت النهاية . حراكم اش خير الحسزاء ٠.‏ فى 
هذه الدار وفى دار الحراء . 
آمين آمين لا ارضى بواحدد حنى أاضيف لها الف ءاميننسا 
فى أوائل ربيع الثانى عام تسعة وسمبعين وثلاثمالة وال ف كتيه بقلمه محمد 
الممنى الناصرى عفا الله عنه آمين . 


0 


وفان شاخر العروو به ١ديوم‏ على الاطلاق!دزر دلى 
السعير الجددنل مؤلف در كئان الاعلام «( 


انؤوس من السازف السمول" 

,سكرت هذم وددث عفولا 
ا سنقبور ( المعسيول ) الآ يسابع 
وزقشسشاصضص لسارد من روايا 
وسجل لحادناكنف وعاذا 
عى ان شملنها أحاديبت سما 


صديعى المخنان اطلعت معسو 
الت أنسسنا باختسار رالمٌ ) 
وباخب أن ال بربسر فى اسسو 
و بمنلؤم «طاهر. شعر در الرءع 
ويهتسوائهة وحاحة والنثتر 
لست اوقى 21 لامساخ قضسن 
رحت «حصى آنارشم من نطيم 
وضممت الاشمنات هنهم دخوما 
ثم لم تنس اعل قرباك ضهم 
فكان ( المعسول ) سوق عكاظ 
حقمة دوانت ء. قفصصسنلت : وقطر 


ام سطور شلى من ( المعسول)؟ 
زهن الرشد يعض سير ا تعسون 
م عداب مهن سايع ستسبيان 
تا. وصيد لآبد من تفول 
تاء وكسف لعالسم مجهول 
راء وان شلتها أساطير جيل 


دك ضوءا يلير كل سسبيبيل 
خبر النازلين حول اسيل 

س أحاديث آل اسماعيسل(1) 
له والبحترى والضشلبيل 
سف اخبار حاشد وكيل (2) 
صفت دنيا فروعهم والاصول 
ونير ومنسد ومفول 
وشكولا لانجم وشكول 
هن اب أو عمومةأو خوول 
ومع الناس وى فنساء كليل 
كان نسميا قفعنك فى المآهول 


الر باط , فى 2 ذى الحجة 130 

دلمة أخيرة للمؤلف 
هذا كتاب إ<ب أن بعد ككتب القرون الوسطى.لأن مؤلفه وموضوعاتا لناب 
وأسساامبه وكل قا يمسم عليه حتبية ندا اصطلح اناس أن بسموه بالقديسم , 
فمن اراد أن بنلر الله ككتاب عصرء. ثفد ظلم مؤلفه وظلم الكتاب من جميدم 
نواحيه . اقول قولى هذا واستغفر ال واتوب البه من كل ما زل به القلم فو 
جانب الله أو فى جانب عبد من عباده . ( أن أربد الا الاصلاح ما اسشطفت ) 
والحمد لله رب العالمين . 

(2) المقصود بثال اسسمعدل ملوك مصر المتأخرون . 

(2) حاشد وكيل : قبيلنان بمئيتان معر وفتان من قديم الى الأن . 


د 


ليما 


شنناية 


ان الاخطاء والتحريفات والاوهام من عادات كل مؤلف مؤلف. 
فرحم الله من صحح سمعخنه على هذه التصحي<ات التنى فى ءاخر 
الكتاب » ثم نبهنا على ما سبيقع عليه بعد ذلك ولا يكسون 
قليلا ‏ لتستدركه فيما بعد . كما نرجو من كل مطالع آن 
بنبهنا الى الاخطاء والى كل ما برام محرفا عن اصله . قاننا لا 
نبيع الكتاب على اليراءة . وخصوصا أمثالئا الذين يعنمدون 
على الذقل من الآفواه غالا.فالوهم قد يكون منا أو من المخبر بن 
أو منا معا . فكل من فيه غيرة فل نهنا على ها يقع تليه من 
الأخطاء والاوهام . كما نبهنا الاديب سسيدى احمد إن سريت 
البعورانى على أن شظاظًا ‏ وهر اسم اللص المعلوم ب ككناب 
لا رحاب . كما وقع فى رقم 337 من الجزء الثسالث عشمر . 
ولو تتبع الكتاب لنبهنا على كثير . الولف 


الفهرس لاول فى اسماء الذرين تأسس عليهم الإزء 
» الانى فى محتويات الجز' المعنونات 
الثالثني الاخطاء المطبعيسة 
1 الرابعفي الاسر 
الخامس فى الظهائر والرسائل الرسمية 


كك كع 


الفهرس الاول »- 


فى اسمماء الذين آل عليهم الزء 
القائد الناجم الاخصاصى 5 اق فق 


القائد المدنى الاخصاصى 

القائد الحسن البنيرانى المجاطى 
مبارك أبو الطعام الرخاوى المجاطى 
أمغار محمد العلوى المجاطى 

على نبُوهُوش العلوى المجاطى 
الحسين الايدكورانى العلوى المجاطى 
أحمد أوبخيس الموسوى المجاطىي 
الحسن أزكوك الموسوى المجاطى 
القائد الحاج أحمد التامانارتى 


الفهرس الثانى العام 
فى محتويات الجزء امعلونات 
ولم نتتبع غير المعلونات 2 النترك للقارء ما يكتشفه بمطالعته . 
القائد الناجم الاخصاصى 
نسسيه وسمير نه 
منشسأه 
فى دار القائد دحمان 
فى سوق النخاسهة 
فنىدار القائد بوهيا 
الافلات من الاسترقاق تانيا 
ملاقاة القائد بوهيا بالسلطان 
اجنبى يدهم سوسا بتجارته فى ساحل ايت بوعمران 
فى وشك الاسترقاق ثالثا 
عند القائد محمد بن الطاهر الديلمى 
فى مراكثس 
فىومرافعة السلطان 
صاحينا فى آبت باعمران 
فى التجارة 
فى قيادة الجند 


ت: فى ملاقاة السلطان 


فى الحيشن الى سموس 
ح با" ع 


رجوعه الى مراكثس 

فى رحلئة أخرى الى سوس 

فى مراكصس أيضا 

فى الجندية أيضا 

الى بنى مستارة 

فى حرب أبى حمارة الثائر المسهور ‏ وهو فصل طويل - 
على وشك الاعتقال فى أسفى 

فى اسسبانية ثم فى مليلية 

فى تطوان 

فى جبالة 

فى العقبه الحمراهء 

فى الاتنين بسيدى اليمانى 

فى وادى الدجاج 

الى فساس 

فى آبيت يوسسى 

فى بنى مطير 

مع أبى حمارة ثانيا ‏ حتى اعتقله بيده وهو فصل طويل 
تعقيب ٠‏ وفيه نظرة على ما يحكيه الناجم 

فى تغريم قبائل جبالة 

فى حرب هع نكوشمت 

فى مناوداة المدنى الاكلارى ‏ وهو فصل مهم أيضا 

فى قيادة الكيشش بمراكس ‏ وهو أيضا فصل مهم - 

مع الهيبة فى مراكثس ‏ وهو أيضا فصل مهم - 

فى تارودانت ‏ وفيه أخبار مهمة عن حروب 

فى أسارسيف 

قائد همشتوكة 

فى أبى يكرا 

فى تامّاشت ببعقيلة 
فى كردوس ‏ وهر فصل عهم طويل - 
فى أزاريف 

فى أوخريب بالحيل 


. فى آيت ولياض 


الرجوع إلى تونودى ب وحمو فصل طويل - 
القائد يرعى بخيس العهد 
فى اد جلول بالاخصاص 


فى تيمولاى العليا بافران ‏ وهو أيضا فصل طويل - 


طلائع الإاحتلال لخبيال جزولة 
فى آيت بعمران 

مم امسبانية 

بتفسح فى اسبانية 

تحت المراسنة 

فى عهد الاستقلال 

فى مراكس 

حائمة لترحمة القائد الناجم 
القائد المدنى الاخصاصى 
تسمه 

ا'فتميه الحسين بن عبد الله 
سمعيد بن عبد الله 

عمر بن عبد الله 

القائد المدا ني 

قمادة الاخصاص قبل المدنى ٠‏ وقيادة بوهيا وغيره 
كدف كول القائّد المدنى 
يرأس أيضا على ابت رحا 
حائره الى فاصك 

مع الموى عبد الحفيظ 

فى مراكثس 

فى مقاومة حمدة 

كاتب القائد يتحدث عنه ‏ وهو ماء العينين 
5 مضا حمة القائب المدنى 


- 555 د 


228 


- 


أخحربات ايامه 

من أخلاقته 

أولاده 

القائد الحنفى 

القائد الحسين 

القائد الطاهر 

القائد الحمسسمن بن أحمد البنيرانى المجاطى ‏ وهناك ترجمة 'القائد مبارك 
البتيرانى والحاج ابراهيم 

مبارك الرخاوى المحاطى أبو الطعام : 
أحمد وابن عمه سيدى الحسين بن عللى 
أمغار محمد العلرى المحاطى 

على ندبوهوش العلوى المجاطى 
الحمسين بن الحاج الايدكورانى المجاطى 
أحمد اوبخيس المجاطى 

الحاج الحسن أزكوك الموسوى المجاطى 
القائد الحاج أحمد التامانارتى 
رياسة أعله 

الشيخ محمد فتحا - 

منصور بن محمد 

عبد الله بن منصور 

القائد محمد بن عبد الله 

القائد ابراهيم بن محمد 

ظهائر ورسائل رسمية وهمى كثيرة 
أمور آاخرى تتعلق بالقائد ابراهيم 
محمد بن ابراهيم 

أحمد بن ابرامهيم 

عبد الرحمان بن أحمد 

عبد الله بن أحمد 

الشيخ حمو بن عبد الرحمان 

القائد محمد بن حمو 

ظهائر أخرى 

القائد الماس أحمد 

ظهائر أخرى 


تولة الرفاكى فيه 

القائلد البشسير 

القائد محمد بن البشمير 

الشيخ أحمد بن البشير 

خحاتية 

محتويات الكتاب 

كيف احخرر التراجم 

الشملحيون والعلوم العربية 

تذييل 

الغث والسمين فى الكتاب 

والآن 

تقاريظ الكتاب 

تقريظ الاديب سيدى مصطفى الغربى الرباطى 

ه « المؤرخ الكبير المتطلع سسبدى العابد اللفاسى 

ه « العلامة النظار سسبيدى عبد الله كنون الفاسبى 

ه «٠‏ المؤرخ الجليل سميدى عبد السلام الفاسى 

ه ١‏ العلامة الغيور السلفهى سسيدى ابراهيم الكتانى 

« « المؤرخ العلامة الفريد الاستاذ محمد داود التيطوانى 

٠١ ٠‏ أديب الرباط الكبير سيدى محمد بن العباس القباج 

«١ ٠‏ أديب فاسن وهمورهها الجديد النابفة سيترى عبد القادر زمامة 

ء « العلامة الاديب التقادة سميدى عبد الكريم بن الحسئى . 

ه ٠ه‏ البليل الصداح مجاور سيد الرممل محمد بن اليماتى الناصرى 

٠‏ ٠ه‏ شاعر العروبة اليوم على الاطلاق الزركلى السفير الجليل 
مؤلف « كتاب دليل الاعلام » 

انامه أخيرة للمؤلئلف 


جارعم - 


- الفهر س الثالث - 


فى الاخطاء المطمعية 
صفحة > سطر خطا صواب 
19 12 سسرى سمدى 
50 1 القائد سعيد بلخير العقائد بلخير 
62 27 فكا ان فكان 
77 23> هذا الدار مده الدار 
07 1 فىاخاشية : كسكاب سكاب 
103 15 لا بردون ١‏ بريدون 
183 5 فقفال فقالوا 
1052 14 دون درن 
202 19 مناية مثئاية 
205 3 4 وفاة 1106 
205 5 هكذا سلسلة اللسب الحسسن بن أحمد بن ميارك بن الحسين 
ابن أ<مد بن ملصمورين مسعود بنعل 
206 0 وذلك قمل 1286 وذلك سئة 1280 ص 
002206 14 ونشاطا ونشاط 
207 12 ولا بخلو مجمع ولا بخلو منه مجمع 
208 028 بعد 1360 ظ 2 -س 13713 ه. 
6220208 ولسان حال ولسان حاله 
278 6 ابجاز ابجازا 
280 .0 تبلع تبلغ 
022 16 0 تكسف لو تكسف 
27 240 كما كن ما 
2311 4 3 تتحية تحبة 
2319 29 1325 وفاة 3 هشرء. 
539 30 ( 1275 س 1347 ه ) ( أحو 1259 1328 هم ) 
2309 351 واحمد بن محمد 
التبمكدشتى 8 ه) سقط ذلك كله 
21 | 17 مخلصة ملخصة 
5325 29 ر الطا )» ( الموطا ) 


فى ترحمة القائد المدنى الاخصاصى عدة : 


- الفهرس الرايع تح فى الأسر 

8 أسيرة الرؤساء التامانارتبين 
- الفهرس الخامس - 

فى الظهائر والرببائل الرسفة 


الممتدأة من 176 الى - 203 


فى تراحم التاهانارتدين المبتدأة كذلك عدة . المبتدأة من 228 الى - 274 


ا 


طبع بمطبعة الجامعة - الدار البيضاء 


المغرب الاقصى 
عام 5383 هم. - الموافق سمنة 7061 م 


ل ' 


5# 


